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سورة الفرفان 


١‏ سورة الفرقان 


وقال في عموم الفرقان: 
(فقال تعالى: تَارْدَ الى نَرُلَ أ[ 


ْقَانَ عل عَبْد ليَكْونَ ينْسلييت نيا ١409‏ [فذكر] 
الوحدانية والرسالة إلى قوله: هوي يس الم عل بَديْهِ يمول يليت عْعَذْتُ مم الرتُول 
يلا © بَرََقَ لتى 1 يِذ ثانا حلا 9© لَنَد أسَلَى عن الإصخر بد إذ جلا 
وكات القَيِطَّنُ لانن حَدْرَا 408 [الفرقان]. فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو 
ظالم بحسب ذلك) 2121 
كتج جرزد الى يِل الدُدَنَ عل عَند.. لِتَيْنَ ينصليت نيد ©4. 
(قال تعالى: ظالْرِى نَزّلَ ليان عَلَ عَبْدِهء نِيَكْْنَ نعلي نَِرَا4 وقال: وما 
أيسَاتلك إلا يَنمَهٌ ليت 46 الأنبياء] فاسم «الناس» و"العالمين» يدخل فيه العرب 
وغير العرب من الفرس. والروم» والهند والبربر) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبد الله؛ فأما عبد لا يعبده 
فلا يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: ظإِنَّ يِبَادى لَْسَ لَكَ عَم سُلْطَدنٌُ6 [الحجر: 4] 
وأما قوله: «إِلَّا من أَبَّمَكَ مِنَّ ألْمَاونَ4 [الحجر: ؟:] فالاستئناء فيه منقطع. كما قاله أكثر 
المفسرين والعلماء» وقوله: ظعَينًا يْرْبُ 5 أسَّهِ» [الإنسان: ]١‏ وعد لمن اليرت 
يَنشنَ عل الْأضٍ مَرْئا4 [الفرفان: 16] طوَدك عبد ك4 (ص: 17] وظيقم المَبله نهر 
ك4 اص: 1٠١‏ «زَلاك عَبدنآ و4 اص : 4١‏ «تلاكز عدن برهم وَإِنْحَقَ يفن 1[ص: 
5؛] طفَيَمَدا عَبْدا يَنْ عبَاوئا» [الكهيف: 10] طسْبَحنَ أل أنْرَن يمَبَدي [الإسراء: )١‏ 
لإِنَمُ كت عَبْدًا سَكْوْرا4 [الإسراء: "] «وإن كُدمُمْ في رَبٍْ يْنَا زلا مَل عَبْين4 [البقرة: 
+؟] نض إك عَنِيد مآ أنقك 46 [النجم (رَنَهُ ذا كم عَبْدُ أََّه يَدَمْوةه [الجن: 14] 


بر الى يل الْوَنَ عل عَبْي.4. ونحو هذا كثير) ١.ها".‏ 


(1) مجموع الفتاوى (114/8). (5) مجموع الفتاوى (05017//94. 
(5) مجموع الفتاوى .49/١(‏ 44). 


وقال رحمه الله: (قال وله : درك الى م 
49 وقال تعالى #الد © أنه لآ ره إلا هو اذ 


ل : الكت بالق مق 
لَْا يق يده درك الف والاغيل (2) بن قل خدى ينين وَأرلَ لم4 [آل عمران]: قال 9 
المفسرين: هو القرآن'''. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان 
فرق بين الحق والباطل . قال: وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك» وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله: يأرل اده قال: هو القرآن 
الذي أن تزلة الله على محمد ففرق به بين الحق والياطل ٠‏ وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه؛ 
وأخل حلاله وحرم حرامة. وحد حدوده. وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وعن عياد بن 

منصور سألت الحسن عن قوله تعالى : ©ِوَأزْلَ اليودُ» قال: هو كتاب بحق. 

و«المُرْفَانُه مصدر فرق فرقاتاً مثل الرجحان؛ والكفران» والخسران» وكذلك 
«القران؛ هو في الأصل مصدر قرأ قرآناًء ومنه قوله : « إن عبن بمْعَمٌ وََاتوٌ © ال ته 
ايع ممم © ثم إِنّ عَيّنا يمر © * [القيامة] ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآناً» عر 
كثير كما في قوله: يدا أتَ لون تَأسْعيدْ يأسَّهِ مِنّ ألتَمِطنٍ اجر 46 [النحل) كما أن 
الكلام هو اسم مصدر كلم تكليماء وتكلم تكلم ويراد به الكلام نفسه؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل عن الحركة 
صوت يقطع حروفاً هو نفس التكلمء فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذاء 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدر. وتارة يجعل قسيماً له 
إذا أريد ما يتكلم بهء وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل 
والفرق بين الحق والباطلء» وهذا منزل في الكتاب» فإن في الكتاب الفصل وإنزال 
الفرق هو إنزال الفارق. وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً . فهما في المعنى 
سواءء وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدلء فإنه 
جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل. 
وهو ييل أنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل. وفسر بأله ما يوزن به ليعرف 
العدل؛ وهو كالفرقان يفسر بالفرق. ويفسر بما يحصل به الفرق. وهما متلازمان؛ فإذا 
أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه» وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
الغفارق؛ ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى»؛ سمي 


(41) مر الكلام على الفرقان. 
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كتاباً باعتبار أنه مجموع مكتوب نحفظ حروفه ويقرأ ويكتب. وسمى فرقاناً باعتبار أنه 
يفرق بين الحق والباطل كما تقدمء كما سمى هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحقء وشفاء 
باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه. 

وكذلك أسماء “الرسول» كالمقفى. والماحي. والحاشر. وكذلك «أسماء الله 
الحسنى» كالرحمنء؛ والرحيم» والملك؛ والحكيم؛ ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات. وإن كان المسمى واحداً كقوله: «بٍّ 
اشم رَيْكَ الل (© الى حَقَ مهد © ل مَثَرَ تَيدَى 46 [الاأعلى] وقوله: طهْرٌ الأرَلْ 
اير وَالظهرٌ دايز [الحديد: *] ونحو ذلك 

وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله متفرقاء وأنه أنزل التوراة والإنجيل. وذكر أنه 
أنزل الفرقان. وقد أنزل 35 الإيمان في القلوب. وأنزل الميزان» والإيمان. و«الميزان» 
مما يحصل به الفرقان أيضاً كما يحصل بالقرآنء وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان 
والفرقان؛ ونظير هذا قوله: طوَلْقَدَ ايسا مُوسى وَعَدرُونَ الْْروانَ وَضِيَه ودرا [الأنبياء: 
8؛] قيل: الفرقان هر التوراة: وقيل هو الحكم بنصره على فرعون. كما في قوله: «إن 

كُمْرَ متم بِآشَّه رمآ آَرَلَنَا عَلَ عَبْيئا يوم الْمرَكَانِ» [الأنفال: .]4١‏ 


وكذلك قوله: هقد جااكم ير أنه د رَحِتبٌ تُبِيك؟ [المائدة: ]1١5‏ فيل: 
0 الصلاة والسلام. وقيل: هو الإسلام؛ وقوله: ظهَدْ جَآءمْ برهن ين 
0 وَأَرْلنَة الك ان مُبِيتًا» [النساء: 174] قيل : «البرهان» هو محمد؛ وقيل هو الحجة 
والدليل. وقيل: القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التى بعث بها محمد يلهِ؛ لكنه 
هناك جاء بلفظ «ءتيِئ4 وطجَآءكُ4. وهنا قال: وَأزََ ادكه جاء بلفظ الإنزال؛ فلهذا 
شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن؛ ويحصل بالنظر 
والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء؛ فيكون قد فرق 
بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء ال رقيات لخاد أن امزاك وجتون مدو 

وهذا كقوله في القرآن في قوله: «إن 5 كْثْرْ متم بِللَّهِ وآ أَلنَا عل عَبَا يام 
7 يوم لتق الْجَمَمَانْ ونه نَّهُ عل حكُلَ نَىْءٍ مَرِيِرٌ4 [الأنفال: ]4١‏ قال الوالبي عن ابن 


ابلس مهم 


س”"“: يوم ألْمْركَانِ» يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل . 


)1١(‏ عر تخريجه, 


4 الجزء الاين عشّر 


قال ابن أبي حائم: وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسر أكثرهم: (إن تنما أنه يِل لَك ك4 [الانفال: 
4 كما في قوله: هومن بَنّنِ أنه يمل لَه عي [الطلاق: ؟! أي من كل ما ضاق على 
الناسء قال الوالبي عن ابن عباس في قوله: #إن تَنَقْ لَه يمل لَّكُمْ ورقاا4 أي مخرجاء 
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
كذلك؛ غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة. وروى عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: نصراء قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي نجاة. 


وعن عروة بن الزبير يمل لَّكُمْ وق أي فصلاً بين الحق والباطل: يظهر الله 
به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم؛ وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجاً 
في الدنيا من الشبهات؛ لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيانء كما ذكر أبو 
الفرج بن الجوزي عن ابن عباسء؛ ومجاهد وعكرمة. والضحاك وابن قتيبة: أنهم قالوا 
هو المخرج. ثم قال: والمعتى يجعل لكم مخرجاً في الدنيا من الضلال» وليس 
مرادهم. وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله: طوَسَن يَنَّق أنه جل ]ا رعَزيًا» 
والفرقان المذكور في قوله: وَمآ لَرلنَا عَلَ عَبئَا يوم الْفْرَمَانِ» [الانفال: .]4١‏ وقد ذكر 
عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلوبهم يعرقون به الحق من الباطل» ونوعا الفرقان فرقان 
الهدى والبيان. والنصر والنجاة هما نوعاً «الظهوره في قوله تعالى: ظهْوَ لت أَيْسَلَّ 
َس يالَمُدَئ وَدِينِ ألْحيْ لِظْهرمُ عل أن كند-4 [العربة: ) يظهره بالبيان والحجة 
والبرهان ويظهر باليد والعز والستان. 
وكذلك «السلطان؟ في قوله: طوَنْجَمَل في من لَدْنكَ سْلْطًا تياك [الإسراء: ]4٠‏ فهذا 
النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله: <أمّ ْنَا عَلهِرَ سُلَطنا مَهْوَ تَكُلَّهٌ يما كنأ بف 
يترون 409 [الروم] وقوله: 00 ْيِلنَ ف يت أنه ير سُلْطَنٍ أَتْهُمْ4 [غافر: م 
وقوله: ظإنّ عي إل انها سينشوعآ أن وج :5 أل أَنَّهُ يا ين سُلْطَيْ4 [النجم: +5]. 
وفد فسر #السلطان» بسلطان القدرة واليد. وقسر بالحجة والبيان فمن الفرقان ما 
نعته الله به في قوله: لوَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كُلّ هنو شَأخئيا يَنْعونَ وَبُؤوْت الرَكَرة 
لين هم مون © لين يَتَِعُوتَ سول ألبَىّ انوي الى 0 م مَكَنُوًا عند ندَهُم 
ف التو وَالاضصل يسرم َهُم بِلَْمْرْوفٍ وَيَْبنهُمَ عَنِ الستكر رَمخِلُ لَهُْدُ الطبدٍ ظ 
عَِيْهِدُ الْسبَهِتَ وَيَضَعْ ع ِسْرَهُمَ وَالَْْلَ الى كَامَْ عَليهِزْ4 [الاعراف] ففرق بين 
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ا هداء وبيى الطيب والخبيث؛ أحل هذا وحرم هذا . 
ن «القرقان» أنه فرق بين أهل الح المهتدين المؤمتين المصئحين أهل 
الحسئات» 0 امل ابامل الكقار الضالي لين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ئ 


سَّ عَامَئأ وَحهِنُوا مع اممسعمة 


يعد سْوَآ عتم 3 


1 أ الاي 1 ازمر أوقال تعالى: «تيَا يَنتّى الأنت كتيل 6 
وكا لطت ولا الثوز 6 ولا اليل ولا اخروذ © هنا ِو لدبا يا الْأَرْتُ إِنّ أله 
ينيمٌ من بََلهُ وآ أت يشيع كن في الور 9©© إن أت إلا مي 409 افاطر] وقال تعالى: 
بن نك تيت منت 8 1 تنه بد ف تابن كن عَتَلوٌ في لشلتتٍ ليس 

بع يتنا [الأنعام: 7؟1] وقال تعالى: ظأفْمَن كن مُؤْمنًا كَمَن كانت فَاسِقا لا سنوت 
م6 [السجدة] فهو سبحانئه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول» 


0 بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه) 1.ه'. 
حتتتيجة «الى 1 ثلك التتوت «الأرض ذل بيذ وَلَدًا ول بك ل عر فى الث وَعَلَقَ 
0 نيا © 


(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف». وقد قال تعالى: «وَعَلَنَ كُلْ تَْر 
كتَرُ ك4 فذكر لفظ الخلق لكل شيء؛ وذكر أنه قدر كل شيء تقديراً والملائكة 
عندهم لم تقدرء بل بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين» ٠‏ وهذا يدل على 


مناقفتهم للرسل أيضاً مع كرة آدلة ذلك باللغة التي خوطيوا بها فهذا أصل) ١‏ ان 


قي «رزل ألِنَ كنا إن هنآ إل إنك نديد رَأدَكَمْ عه هيه اخثررت مَقَدَ جلو طلنا 
شك 409>. 
كك مجموع الفتادى  //15(‏ 14) وقد مر الكلام على الأثار في هذا المقطع في تقسير ولع 
تعالى: #8 كَنَوا انا يجسل لَك ومَاناه. 


(؟) بغية المرثاد (114). 


0 الجزء التامن عشر 


(وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: #إن هنذا إلا إن ريه رَدَئَمُ عه مَك 
اخَرُوت. ٠‏ .4: قال تعالى: ظ. ثر ظَلمًا وفك © وَهَانوا تور الأئلييت 
حبق فى شل عَلْهِ بكر وأَصِيلا ني كل ١‏ : زى يَمْلْمٌ ألرّ فى تمت وَالارضَ 
ِنَم كان عَفُورا يما 6ف ٠‏ فبين سيحاته أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم 
لأعدائه فضلاً عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك» وليس في 
ا ا يا قال تعالى: ظنَقَدْ جر ظُلما وروي 4. 
جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور؛ ولهذا لم يقل هذا 
0 المعروفين: وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلاً. ٠‏ فإن قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتاباً ٠‏ وقد بين ما 
يظهر كذبهم بقوله: هفل أَرْلُ أن يِحَلَمُ كي في اموت وَالارض» . 
فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياهء فإن الله يعلم السر 
فى السمرات والأرض» ثم لما تبين بطلان قولهم هذاء ذكر ما قدحوا به في نبوته فقال 
تعلانى: يالا مال عدا ابول يأل اََمَارَ يت ف التق للا أل بيه ملك 
يكلت سم نيما © إن بلق يد كد أو تَكوْنُ لو جَنَدٌ بأل ينهنأ ركال 
طبرت إن تيس إلا ما سحا 4 [الفرقاناء فهذا كلام المعارضين له الذين 
أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبسء. وقالوا: هلا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أو جنة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتيعون إلا رجلاً مسحوراًء قال تعالى: #أنظز كَِقَ مَيَّئا لك القرئّن 
صَلْاْ لا بيسن سيلا © 4 [الإسراء]اء يقول: مثلوك بالكاذب سور 0 
غيرهء وكل من هذه الأقوال يظهر كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى: 8. . . مَمَُ 
قلا سطِيعون سيبلا . والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق 00 
إلى المقصود. بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة) 1.م. 
وقال رحمه الله: (ومثال أقزان كناد فى اباد ما ذكر م تعالى: 
0 50 
ل شور عدر 5 6 ُو من در 
قلا يتلكوت لأتشهح عر ولا فعا ولا يكن مَرْمًا وله 


)1١(‏ الجواب لفحي 0 رمن )ل 


ل ا الث شرع 0 عةث 


سورة الفرفان 


حيو ولا موا 22 رقا “1 1 
جآثر طُلنا رشنا 9© وقائرا لتطيز نت أحننه نهن ثتل 2 بُخزة وأسيلا 3 
هن أَنرلُ الى بَمَلَمْ أت فى ألتَموْتٍ الا ِنَم كاد غَتُرا يا (© فلا مال هنذا 
لول يَأَكُلُ الظطََمَاءٌ وَيَتَيِى في القوي لل َل اليه ملك فكورت َعَم نَذِيرا © أو 
يليه إل كد أ كين لو حَنَهٌ َكل ينها ركان اللدبئرت إن تيت إلا رَبْلا 
نيا © أظز ححَبْفَ صَرَوْا الك الأننن ضَلْوْ قلا يتبسن سيبلا ©140: نبين 
سبحانه ‏ أن الكفار ضربوا له أمثالاً كلها باطلة ضلوا فيها عن الحقء فلا يستطيعون 
مع الضلال سبيلاً إلى الحق. وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله 
في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا ممائلاً لأفرادها مثل قولهم: إن هَّدَآ إلّآ إنْكُ 
فيه وَأَامُ عَبَيْهِ قَمٌ مَاحَرُورتَ . . . 4. مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه: 
ومثلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره» فتقرأ عليه طرفي النهار وهو يتعلم من 
أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور) 1.ه'2. 
ش72 «رننرا سور الريك أكَتبََهًا م خلل عَلهِ بكر رأضِيلا ©4. 

(فحكى الله أقوالهم؛ مبيئاً لظهور كذب من قال ذلك» وأنه قول ضال حائرء قد 

بهره حال الرسول» فحار فلم يدر ما يقول كما قال تعالى: <تَرَدَ الى يل لون عل 


عيدو د يكين لكليت نيا 9© ليِى َه تسيو لض زر ينَهِذْ وَلَدَا ول يش م 
في لَك وَعَلَنَ حكن َيه فدرم لد ونه اله لا علوت طَيًا 


1 2 ِأنشِهم عا ولا نما وَلَا يَنكونَ موا ولا حََزةَ ولا ثرا (© وَل 
بن كَمَروَأ إِنَ هذا الآ إنْكُ ريد وأَائمٌ عَليَهِ هََمُ خَرُوتَ هَقَد جَآكمر ظنًا وذقنا ©) وَثَئوا 
سير الأوليت أصَتَبَهَا فى ثلق عَلَنِهِ مسخرة ويلا © ثُل أنزلة الى يَمْلمُ أليرَ في 
َلسّمُوتٍ وَالرض ِنَمُ كان عَفُورًا يما 4)©9: فأخبر عمن قال ذلك. وهم يعلمون أن 

هذا من أظهر الكذب» فإن هذه القصص المذكورة في القرآن. لم يكن بمكة من 
يعرفهاء فضلاً عن أن يمليها. كما قال: «رَا كتَ تنو ين جَو. ون كتب رلا عدم 


ينلكت . . .4 [العدكبوت: 48]ء وقال: ...ما كُتَ لبها لْتَ ولا مرك ين قل 
هَنذًا...* [عرد: 44]ء ولهذا قال: «أَرَلهُ الى 8 أَلدِنَ في أَلسَموَتِ4 فأخبر أن هذا 


(41 الجواب الصحيح (191/1 /199). 


18 الجزء التاسيع عشر 
5 3 ع 
من علم من يعلم السرء إذ كان البشر لا يعنمون ذلك إلا من جهة أخبار الأنبياء: وليس 
بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء. 
© نم ذكر ما اقترحوه فقال: (لوَالا مر 
انوي لزلا ترد اله ملق مكزرت معد سير 1 1 
جَنَهٌ يأل منهكاً ركان لفيارت إن نقنرت لد لي ' © نر كنت مَرَوأا 
أنت الأنتل مَصَأْوْ مَلَا يعَبئون مبيكا (46: أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من 
الأمثال. حيث شيهوه بمن يظهر الفرق بينه وبينه ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا 
قال: 8. ٠‏ مصَلُوا قلا يمون نَ سيلا إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق» 
فلا يستطيع الضال عن طريق الحق إليه سبيلاً) 1ه . 
وَقَيمَآ إلى مَا عملا ين عَمَلِ فَجَمَلتَهُ عسل تَنثنا ©©4. 
(قال تعالى : 9وَقَومآ إِلَ ما موا ِنَ عَمَلٍ مَجَمَتَهُ بح توا © 4 . قال ابن المبارك : 
هي الأعمال التي عملت لغير الله . وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل) 1.ا". 
ص عَنَذْتُ مم لول ميلا ©4. 
: 1 م ُو ميقا © 
ذ جي وكات القَيِطَنٌ 
شك حَارل © 4 . قلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول ومسي الروك 
الآية كان في ذلك» فإن «الظلم المطلق؛ يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه) 08.1" , 
وقال رحمه الله: (ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً 
كالظالم الذي يعض على يده يقول: «يككّتى لَعَنَدْتّ م الول مبلانوكق بت 1 يِذ 
لاما َِلَا 40 2..1, 
«وَدل الول ب فك تدا هنذا الْقرنَ مَهْجُورًا 4©9. 
لوهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: لَرَكَلَ صل يرن إن فى اقتَدُوا هنذا 
لفان مَمْجْورا (© ديك بدا لكل بي عثًا م انين يق بلك علدا ويا 69+ 


١‏ ود عض أظَالمُ عل يَدَيْهِ يعولل 
(وقال الله تعالى : ريق يع انَل على 


1١ 


50 الجواب الصحيح (758/9 080 ليه مجموع الفتاوى (085/50. 
(9*) مجموع الفتاوى (0/ 07# (44 هجموع الفتاوى (1/ 007 


دوي ف يرف نت نو و ل ا ا ا ل ا تتا راوث فى التسمد 


سورة الفرقان 1 


فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول. وأن هذه العداوة أمر لا بد منهء ولا مقر 
عنه» آلا ترى إلى قوله تعالى: يوب الظَالم عل بْدَنْهِ يَقُولُ يَسَبتّى أغحَذْتُ مم ارول 
عيلا ©©) بق لتى د أذ لاا خيلا (© أن أسَبَى عي الإصخر بنذ إذ جك قات 
ليطن لضن حَدُول 46 اها 


جام ذلا بأوئلت يتل إلا جنتنه يلح 
(قال تعالى : #زا بيت بِنَمْلٍ إلا جنتدك ,لحن وَلَسَنَ تيرك #69 أخبر سبحانه أن 
الكفار لا يأتون بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب 
المثل بما هو أحسن تفسيراً وكشفاً للحق من قياسهم؛ وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة 
وغيرهم من حكم أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة؛ وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله . 
1 ليسول يرت إن قر أتَعَدُوا هَدَا الُْروانَ مَهَجُرنًا 9© وَكُدَِكَ جملا لكل تَِ دوا يي 
جين وك ريلك هَاديًا وَتصِبرًا ()4) فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول» 
وال الا رادم ولا عد الا إلى قوله تعالى : طوَيوْمَ يَنَضُ ألظَالمُ عل 
1 لدت مع ارتثول سيك (© :: تت ل يذ اث تيلا © لقد َي 
نالسر بَعَدَ إذ كن وكات النَبِطَنُ للإضكن حَدُرلا ©40) !.ها 
وقال رحمه الله: (قوله: #ولا بأتْتك بِسَمَلٍ إِلَّا ينه يلحي ملسن عيبا © 4 
إذ قد تكفل بذلك في حق كل من خخرج عن اتباع الرسول) ! ا 
وقال رحمه الله : (قال تعالى : «وَلا بابك بِمَتلٍ إِلَا جنتلك يلحَن وَلَسنّ يا 46 
فأخبر أن المشركين لا يأتون بقياس - وأقيستهم من الباطل - إلا أ تى اله بما و الحق يكلام 
وقياس أحسن تفسيراء بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى وأقرب إلى 
الأمور البديهية الجليلة. فهذا في جانب الحق) 1.ها 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: 1 بلك بتكل إلا قاطت بانتق يلخن قنك 469 
فمخالفوا الرسل ومنهم مخالفوا ما جاء به الكتاب والسنة لا يأتون بقياس يردون به بعض 
ما جاءت به الرسل فيكون قياساً أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بعث به الرسل بالحق 
وبقياس أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق) 1.م”*' 


وَلْضَنَ ييا ؟ ©©؟. 


زلف مجموع الفتاوى .)1١5/4(‏ (5) مجموع الفتاورى .)1١7/4(‏ 
(9) مجموع الفتاوى  )4( )١59/4(‏ بيان تلييس الجهمية .)١148/١(‏ 
(6) بيان تلبيس الجهمية (؟/37109). 


وقال رحمه الله : (ه ا 


نايسن ابه وَأَعْتَدما للطَدلِِين عَدَي 


رفم نرج لَنَ دوا ألرْمْل أَغرََتهُم وَحَعَلتَهُمَ تاي َيه وَأعْتَدهٌ 


- أل وكروظ ين ذلك كما ©© مكل ميا 1 
خير أنه سبحانه ضرب الإثال لحي زخولا الذين 


ا ٠‏ وأمتكهمء ٠‏ فلم يعاقيهم إلا بعد أن قام عليهم الحجة) 1.ها 
رع يتك أله يشلا 409. 


(وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: ظُوإدا رَبك إن بَتَحِدُويَكَ إلا 
حُيْوٌ أَدَا ألّى بسك ألا رثرلا > [الفرقان]ء وقال تعالى: لوَِنَ راك ان 


و 


حكَتَروا إن يَنَحِذْرَكَ إلا يوا آحدا اليف يدك كُرٌ مَلِمَمَكْمْ ‏ أي يعيبها رَكُم 
بكر ْمَل هم مكور» [الأنبياء: 81] فكاتوا يتكروت: على اتحيد :7 أن يذكر 
آلهتهم بما تستحقف د ب ادرو فس انر 

أعمَدَّ إِلهمٌ هوه أَنَلتَ مر د عَنََهِ وَحِيلآا ©4. 

يت من ا ل 
آلهة؛ ولم يقل إن هواء نفس إلهه فليس كل من يهوى شيئاً يعبدهء فإن الهوى أقسام بل 
المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواء فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في 
العبادة فإنه لم يعبد ما يجب أن يعبد. ولا عبد العبادة التي أمر بها) 1..م). 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظلْييتَ من أَخَمَدَ لهم موده أَتَنَتَ حكن 0 
ركبلا 4 قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه. وقال تعالى: لرَمَنَ 
أسَلٌّ مِتَنِ يم َوه يَيْرِ هُدَى ترب أَموّْ» [القصص: ا لا 
تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما 
اتبعته من الحق. وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال َيه لأنه في الموضعين إنما 


)1 مجموع الفتاوى (59/14). (47 الجواب الصحيح (5/ 0745 
(*) الرد على الأخنائي  514(‏ 516) (44 مجموع القتاوى /1٠١(‏ 8847). 


سورة الفرقان 16 


قصد اتباع هواه لم يعمل لله) 1.ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طأربْ من أَقّنَد إِلْهَمُ ود 9 تَكوْنُ عَلَتَوِ 
ركبلا (©)4 قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه”") ا.ه' 

وقال رحمه الله : (وفي الأثر: باحك اديع اللبماة ] ء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 

عَحَدَ لهم هوه أمَلَتَ تكن عَبَبه مكبلا © 1 تنتبُ أن 

حلمم تنشرت أز بقارت مل لمم بل حم أسَلْ سبيلا ©©40) ١‏ 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أََديتَ من أُخنَدَ إِلهُمٌ مويه مت كن عَلَيَهِ وَكيلا 
© م تخب أنَّ هم ينوت آر ترم اذخ إل »نكن ف أل سيك »> 
فمن جعل ما يألهه هو ما يهراه فقد اتخذ إلهه هواهف أي جعل معبوده هو ما يهواف 
وهذا حال المشركين الذين يعيد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أنداداً من دون الله 
يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل: «لآ أَيِب الأفيت4 [الأنعام: 05]) 1م" , 

وقال رحمه الله: (فأما إذا أمر الله على ألسنة رسله بشيء فعدل عنه العبد إلى ما 
يحبه هو: كان عابداً لهواه. لا عابداً لله فال: «أَبْتَ من أَعسَدَ إِلَهَمٌ عَوَنهُ أَدَلَتَ تكرن 
به مكبلا ()4؟ وقال تعالى: طاأرّيتَ من اد إِلَهمُ مَوهُ وس لله عل عل مَعَمَ عل 


معيو وَقَلِهه وَتمَلَ عَلَ بَصَرِىِ ضَْنوَة© [الجائية: *5]؟ وهذا هو الذي تأله ما يهواهء لاما 
1 


يحبه الله ويرضاه. وهذا ختارج عن عبادة الله إلى عبادة ما يهواه) .١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظأَمَيتَ مَنِ أَعّمَدَ إِلَهُمٌ مَوْسهُ أَنَأنتَ ي 
سكيلا 4 - إلى نوله ‏ «سَبيلاً4 [الفرقان: 44] وقال: ظأوَررتَ من د الهم هريد 
وََصَلَهُ أنه عل عر . قال ابن أبى ي طلحة عن ابن عباس: ذلك الكافر اتخذ ديئه بغير هدى 
من الله ولا برهان”" وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر. فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رماه وعيد الآخر*؛ وقال الحسن البصري: ذلك المنافق نصب هواهء فما 


و 


(41 مجموع الفتاوى (١94/1/اغ ‏ 189). (56) مر تخريجه. 
(5) جامع الرسائل ,)1١8/5(‏ (4) جامع الرسائل (0513/5. 
(5) مجموع الفتاوى .030/9١(‏ (1)3 نظرية العقد (00. 


إفف ذكر صاحب الدر (0/ 77) أن ابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجاه. 
(4) تفسير ابن أبي حاتم هذه القطعة مفقودة وقد عزاه صاحب الدر (7/8) لابن عياس برواية ابن 
أببي حاتم وابن مردويه. 
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هوى من شيء ركبه”' أ. وقال قتادة: أي والله كلما هوى شيئاً ركبه. وكلما اشتهى شيئاً 
أتاى. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى'''. رواهن ابن أبي حاتم وغيره) 1.ه. 


تق «نتنى يب :لذ يننا وَشْقمُ منًا خقنآ قمئنا ولَاِييَ كَيرا (©4. 


(وقد أخبر الله في غير موضع أنه يحيى بعض مخلوقاته ببعض. كما قال: طنْتُمَيَ 
به بدك يتاك) 1ه 


2-5-2 ذلا ف لكين يهنم ب جِيَد كيرا ©5. 


يَحَهِدَممْ بىِ حِهاه كيرا 46 نأمره الله 8 أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً كبيراء 
وهذه السورة مكية نزلت بمكة» قبل أن يهاجر النبي كيد وقبل أن يؤمر بالقتال» ولم 
يؤذن له. وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال) 1.م), 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ١ِيْلا‏ ضع لكَيِنَ وَسَهِدْمٌ بد جهدا حكبرا )+ 
و#سورة الفرقان» مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبيان؛؟ ولكن يكف عن الباطل»: 
وإنما قد بين في المكية طَلبوتكْ حل مَل المتهبيا يسك وَسَدِيدَ وتوا برد (©> 


[محمد]) 2.1 


ذكر رحمه الله قول الرافضي ابن مطهر الحلي ثم ردّ عليه: 

ك2 (فرله تعالى: وَرَكْرٌ الى خَلنَ بن ألملّ ب مَبَمَلرٌ نبا ه04 في تفسير 
التعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي يل وعل بن أبي طالب: زوج فاطمة علياء 
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراًء ولم يثبت لغيره ذلك» فكان أفضل» 
فيكون هو الإمام. 


والجواب من وجوه: 


(1) لفظه عند ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة (لا يهوى شيئاً إلا تبعه) الدر (6/ 07/1 
(؟) عزاه صاحب الدر (7/8؟97) لابن أبي حاتم وعيد بن حميد. 

(65 مختصر الفتاوى المصرية .)16٠0(‏ (1) منهاج السنة النبوية (85/4) 

(5) مجموع الفتاوى (80458/54), 


سورة الفرقان ف 


أولاً: المطالية بصحة النقل 

وثانياً: أن هذا كذب على ان سيرين بلا شك . 

وثالثاً: أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة. 

الرابع: أن يقال: هذه الآبة في سورة الفرقان. وهي مكية. وهذا من الآيات 
المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي بفاطمة؛ء فكيف يكون ذلك قد أريد به علي 
وفاطمة؟!. 

الخامس: أن الآية مطلقة في كل نسب وصهرء لا اختصاص لها بشخص دون 
شخصء ولا ريب أنها تتناول مصاهرته لعليّء كما تتناول مصاهرته لعثمان مرتين: كما 
تتناول مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي كله فإن النبي يكهِ تزوج عائشة بنت أبي بكرء 
وحفصة بنت عمر من أبويهماء وزوج عثمان برقية وأم كلثوم بنتيه. وزوّج علي بفاطمة» 
فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. وروي عنه أنه قال: ١لو‏ كانت عندنا ثالثة لزوجناها 
عثمان"”'“. وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين على وغيره» فليست من خصائصه» 
فضلاً عن أن توجب أفضليته إمامته عليهم. 

السادس: أنه لو فرض أنه أريد بذلك مصاهرة عليَ» فمجرد المصاهرة لا تدل 
على أنه أفضل من غيره ياتفاق [أهل] السنة والشيعة» فإن المصاهرة» ثابتة لكل من 
الأربعة» مع أن بعضهم أفضل من بعض. فلو كانت المصاهرة توجب الأفضلية للزم 
التناقض) 0.1 

وقال رحمه الله: (وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسياب الكسبية التي بها 
يتساءلون؛ ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة» فالسبب الآخر هو 
الولادة؛ فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة؛ أو 
سيب كسبي من جنس المشاركة» والمعاوضة؛ ولهذا افتتح الله سورة النساء بقوله: 
طِيَأيها لس أَنَهُا ريح الى عَلتَوٌ ين تفن وَسِْوَ وََلَقَ يا رَوَجَهَا ...© الآية [المساء: ١]ء‏ 
فإن هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذاء فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحمء وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح. وكذلك ما 
يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى» فالتسب من الأول» 


)١(‏ فضائل الصحابة (87ا. 871) وكلاهما فيه ضعف والله أعلم. 
(0) منهاج السنة (87/ 574 536), 


148 الجزء التاسع عشر 


وَصفر4 فافستح 
النيورة 8 دارِى َلك ين نف 0 لم قال هرَاتّوا أله الى لون بيء© [النساء 
أي تتعاهدون به وتتعافدون والأرحام؛ فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة ودخل في الثاني الولادة وفروعها) 1.ها''. 
ج2جة دثل بآ انلك لبه بن لبر إلا من كه أن بْتَحِدَ إل تند سيلا ©40. 
(وهذا الاستثناء منقطع) 1.ها". 

ل ألَي الى لا بوث وَسَبَمْ يحَندو: ركف بد يدوب عَايو. حَيا ©40. 

(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» 
وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه؛ وهو المعين على دفع المكروه؛ فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنى قوله: 9ِإَِاكَ تَمَبدُ وَِيَاكَ 
تمن )4 [الفاتحة] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية. 

والثاني من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤلهه فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكراماً والرب : هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة 
وغيرها؛ وكذلك قوله تعالى : ظعَلِ يكت إل ث4 [هود: 86]. وقوله: طمَمُْده وَيَوكل 
عَليوْك [هود: *11). وقوله: ظمَِكَ تَركَا َك نا وَيَكَ الْمَصِيدُ4 [الممتحنة: 4]. وقوله 
تعالى: لوَبكَلْ ل المي الى لا يوت وَسَبَنْ ند . وقوله تعالى: َه يََككُ 
َإِلّهِ م4 [الرعد: .].١‏ وقوله: طوَبََلَ يه ييا © رب الشرن 1 لاه 
ند كلا 40 [المزمل] فهذه سبعة مواضع تننظم هدين الأصلين الجامعين 0 
ح2252ة «الِى عَلنَ سنوي وَلْأَيس را هما في سِنَةِ أَنَامٍ شد أشترئ 7 لْمَرْش ايحم 

(وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير - في قوله تعالى: ظثَّ أُشتوى عَلَ الْمَرئن 


0500-0 


لبَحْسنُ 4 قال: هذه «مسألة الاستواء؛ وللعلماء فيها كلام. فذكر قول المتكلمين. ثم 


(1) الاستغائة  184/1(‏ 0190 (2)5 جامع المسائل (598/4). 
(5) مجموع الفتاوى (81/1). 
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قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة 
بإئباتها لله؛ كما نطق به كتابه. وأخبرت به رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا تعلم حقيقته . 
ثم قال: ‏ بعد أن حكى أربعة عشر قولاً -: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه 
الآي؛ والأخبارء والمضلاء الأخيار: أن الله على عرشه؛ كما أخبر في كتابدء وعلى 
لسان نبيه بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات 
عنهم) 1.ما3 
وقال رحمه الله: (وإلا فاسمه #الرحمن» أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم 
فأثبته الله لنفسه رداً عليهم. وهذا أبلغ في كونه محكماً من هذه السورة» إذ الرد على 
المنكر أب في إنات نقيضش قوله من جواب السائل الني لم بود علي في ولا إثبات» رقد 
قال: 9ِوَإِدًا ِلَ لَهُمُ أسجْذوا مَل كاثوأ وما يمن تمد لما مرا وردَهمْ م9 479 [الفرقان] 
58 أو د كك ين هلها أن إتنها هم الي أزعنآ الك مم 

ِلَاهْوَ عَليِهِ يكت وَإِبَهِ ماب 469 [الرعد) .م7" 


أ ونا يتخ أتتجذ ينا تأنه مَمَخ 9126 4©9. 
اونا التفلة أتجذ ينا تاثا مادخ 121 © > 


لص را مل لمم انثا لتم 
وقوله: <وَإِدَا يِل لهم اسْجدواً 


فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقاً فيشرع السجود المقابل لهء وهو مطلق السجود 
هناك في مقابلة المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر 0 


(ولهذا كان النبي كك إذا نام عن قيامه قضاه من الضحىء» فيصلي اثنتي 
ركعةء وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله: لوي الى جَمَلَ أبن 27 
علفهٌ لِمَنَ آنا أن بكر أو أرد شسكرن (©4) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقوله: لْمَنَ ناد أن يَنَكَرَ أز أَردَ شُصكُوًا4: فيه أيضاً نحو هذه 
الوجوه؛ فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخفء والتذكر قد يقتضي الخشية. 


زفق مجموع الفتاوى (77*7/79 - 2207714 (؟) ‏ بيان تلبيس الجهمية .)421١/١1(‏ 
م المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
(4) مجموع الفتاوى (504/99). 
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وأيضاً فإن التذكر يقتضي الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل للمستقبل» 
والشكر على النعم الماضية. 

وأيضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة. ومنها تذكر نعم الله عليه فهو سبب للشكر. 
تدز اله والسسية 

وأيضاً فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم. والتذكر قد يكون لهذاء وقد يكون 
خوفاً من العذاب. 

وقد يكون الأمر بالعكسء فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون كفوراً 
فيعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخر. والمتذكر قد يتذكر ما أعده الله 
لمن أطاعه فيطيعه طلباً لرحمته. 

وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التي يدفع بها العقاب» والشكور يكون 
للمزيد من فضلهء كما في الصحيحين أن النبي كيْهِ قام حتى تورمت قدماهء فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: لأفلا أكون عيداً 


شكوراك*. 

وقال لِ: «لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسن فيزداد إحساناً. وإما مسيئاً فلعله 
أن يستعتب"". فالمؤمن دائماً في نعمة من ربه تقتضي شكراًء وفي ذنب يحتاج إلى 
استغفار, 


وهو في سيد الاستغفار يقول: «أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي. فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)0", 

وقد علم تحقيق قوله: تآ أَصَلْكَ ِنْ حََنوْ فِنَ لَه ونا أصَلْكَ من سيتق هن لَفبيك4 
[النساء: اح الا عر ا وما أصابه من 
المصائب فبذنوبه تقتضي تذكراً لذنوبه يوجب توبة واستغفاراً . 

وقد جعل الله طالََلَ وَألتَهَارَ مِلْفَه لِمَنْ ره أن يَكَرْ؛ فيتوب ويستغفر من ذنوبه» 
«أز أَردَ شُحكُورا» لربه على نعمه. وكل ما يفعله الله بالعبد من نعمة؛ وكل ما يخلقفه الله 
فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه استغفر. 


(1) البخاري .)1١*0(‏ ومسلم (1419), (5) البخاري (761)) ومسلم (5389). 
(9) مر تخريجه. 
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والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعناب ربه. وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمه. فإن 
ذلك يدعو إلى الشكر. قال تعالى: ظوَاذْكْيُوا يعَمَتَ شر عَلَيَكع [آل عمران: 1٠١‏ في غير 
موضع » فقد أمر بذكر نعمه. فالمتذكر يتذكر نعم ربهء» ويتذكر ذنوبه. 

وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسهء فإن الشكر ثابت في الدنيا والآخرة. 
وذكر التذكر لأنه أصل للاستغفار. والشكرء وغير ذلك. فذكر المبدأ وذكر النهاية. 
وهذا المعنى يجمع ما قبل والله سبحانه أعلم) 1.ها" . 

شا رباد يفي اليرت يَنثرنَ عل الْأِضٍ هَرْنَ وَإِدَا حَاطبَهُمٌ الْجَجِلنَ الوا سَلَسًا 467 . 

(وقال في كتابه: #رعباد تمن الت بَمْنُونَ على الْأرضٍ هَرْئا» أي بسكينة. 
ووقار) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: رياد أليَممْنِ اليرت بَنْثْنَ عل الأ هَوْما وَِدا 
حَاطِْهُمْ اجون َس أ سَلَمَا 46 . قال الحسن””' وغيره: «بسكينة ووقار» فأخبر أن عباد 
الرحمن هم هؤلاء'”'. فإذا كان مأموراً بالسكينة والوقار في الافعال العادية التي هي من 
جنس الحركةء فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون» 
كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال» كالرفع والخفض 
والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال» كالركوع نفسه. 
والسجود نفسه؛ والقيام والقعود أنفسهما ‏ وهذه هي من نفسها سكون ‏ فمن لم يسكن 
فيها لم يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت بهء كمن مدّ يده إلى 
لم ولم يأكل منه؛ أو وضعه على فيه ولم يطعمه) 1.ها*'. 

حت لين لا بترت مم لَه إِنَهًا محر ولا يفون لنَنْس ألبى حًَّ أن إلا بالق وا 

َرَت ومن يَنْمَلْ دَِكَ يَلْنَ آتاهما ©)4. 

(وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول: أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بطللة جارك”''2. وأنزل الله تعالى تصديق 


زلق مجموع الفتارى (1348-187/15). 

(؟) مجموع الفتاوى .)248/1١١(‏ وهذا القول عن الحسن وغيره نقل في شرح العمدة ‏ الصلاة -(8949). 
9) الطبري (9/19). (44 مجموع الفتاوى (؟028/6). 

(5) القواعد التورانية (9/7). (1) مر تخريجه. 
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ذلك: «واليين لا ينغت مع أنه إنهنا لخر ولا يطدلون نفس أَلتى حم َه إلا بالق ولا 
ُوتَ4 الآية. فمن جعل لله ندا يحبه كحب الله فهو ممن دعا مع الله إلهاً آخرء وهذا 
من الشرك الأكبر) 1.م. 

وقال رحمه الله: (وترنيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك؛. 

وتصديق ذلك في كتاب الله: طوَلِْينَ لا ينقت مم للّهِ لها ماخر ولا يمون 
تقس آلَى حَيَمَ أله إلا يألحَن ولا يورت ». 

ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفرء ثم قتل النفس بغير حقء ثم الزنى. لكن 
النبي يه ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى: الكفر: هو أن تجعل لله ندا 
بخلاف الكتابيّ الذي ليس بمشرك؛ فإنه دون ذلك. وأعظم القتل ولدك؛ وأعظم الزنى 
[الزنى] بحليلة الجار. 

وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك؛ ثم الظلم للخلقء ثم ظلم 
النفس. فالقتل من ظلم الخلق. فإذا [كان] قتلاً للولد الذي هو بعضه منك كان فيه 
الظلمان» والزنى هو من ظلم النفس. لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان 
أيضاً. لكن المغلب في القتل ظلم الغيرء والظلم في الزنى ظلم النفس. 

ولهذا كان القود حقّاً للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه. وكان حد الزنى 
حذاً لله. ليس لآدمي فيه حق معين» لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنى» ويقتضى أموراً 
تضر الناس» يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. 

وأيضاً فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزئى: فإن حلاله بين 
من حرامه؛ وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئاء ولم يجعل ذلك في الزنى بقوله: 
«ئلا تلن التنس 4) 0.1 . 

وقال رحمه الله : (في «الصحيحين'" عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: 
(1) مجموع الفتاوى (١١85/1؟) )١102/١9(‏ (0)151/18 منهاج السنة (8149/5). 


45١‏ الاستقامة (459-438/1). (*) مر تخريجه. 
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يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكه. قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة 
جارك». فأنزل الله تعالى: لزلزي لا بتغورت مم لَه إِلَهَا َاحَرَ وَلَا 0 التفس لي 
حَيَمَ لله إلا ألْحَيْ ولا يروت وَمَن يَفْمَل ذَلِكَ يلق أَنَامَا © يُصَدمف لَه الصدَابُ يوم الْتمَدِ 
ولد د يه نكن © إلا س نت اش وَعَيلَ علا سسا تأزتهه يِل أله متهم 
تك 56 / لَه عدو حَفُوكْ يسنا © مس ابت وَعَيِلَ صَلِما فَإنَمُ يوب إل أَسَّهِ مها © 4. 
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة؛ ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن؛ 
كان عذابه دون د ولو زنى دفتل ولم يشرك؛ كان له من هذا العذاب نصيب. كما 
في قوله: وو يَفشل مؤيكا نمدا محرا جَهَلَدُ كيدا يها ووب لله عق 
وَلْمَتَمُ وَأَعَدَ لم د عدم 0 نيب 46 [النساء]. ولم يذكر: (أبدأً). وقد قيل: أن لفظ 
«التأبيد؟ لم يجيء إلا مع الكفر) 1.م20. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالي هَل لا ينغت مم للْهِ إِلَهًا حر ولا مَْتلونَ 
اتنس ألبى حَيمٌ 0 لحن ولا يزيت ون ل آنه © يسمن له 
العصدّاب يوم الْفبلسَة و تل يب نجه ©© إلا م كن زامب وعين تنه سينا تبات 
َيِل أنه سَيَْاتَهِمْ حَسَبَد كته فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله 
لهم» ودبيل 2 حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً) 0.1 . 

وقال رحمه الله: (لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. نقول بموجبه؛ فإن عود الاستثناء 
عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد بل هو نص أيضاً بالتفسير الأول» والدليل 
على ذلك غلبته على الاستعمال. قال تعالى: «وَآلَدنَ لا ينقت مُمّ لَه إِلَهًا اكَرٌ4 
- إلى قوله ‏ #وَمَن يَفْمَل ذَلِكَ يَلَقَ ناما يْضَدمَفَ لَه المسدابُ يوم الْيمَةٍ قل فه. نهدن 09 
إلا م تَابَ» وهو عائد إلى قوله: طيَلْقَّ4 وؤيصَدمَك4 وطوَيطلن4) .ها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

(أكبر الكبائر ثلاث: 

الكفرء ثم قتل النفس بغير الحق» ثم الزنى كما رتبها الله في قوله: لوَالدِينَ لا 


)2غ( مجموع الفتاوى (0/ ؟/ا- 07 زفق مجموع الفتاوى .070197/1١(‏ 
)0 مجموع الفتاوى (153/591). 
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نقيت م الله إلتها :لخر ولا يدون النقش الى حَيّمْ أنه إلا يسن ملا بَت4: وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛. 

قلت: ثم أي؟ 

قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: «أن تزاني بحليلة جارك:!'!. 

ولهذا الترتيب وجه معقول. وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقلء وقوة 
الغضب. وقوة الشهوة. 

فأعلاها القوة العقلية ‏ التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها 
الملائكة كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا 
شهوة. وخلق للبهائم شهوة بلا عقل. وخلق للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة ‏ ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. 

ثم القوة الغضبية التي فيها دفع الحضرة؛ ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة. 

ومن الطبائعيين من يقول: القوة الغضبية هي الحيوانية لاختصاص الحيوان بها 
دون النبات» والقوة الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيهاء» واختصاص 
النيات بها دون الجماد. ١‏ 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك» 
فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ولا شهوة ولا غضبء. وإن أراد نفس النمو 
والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجبها وله نظير في الغضبء وهو أن موجب الغضب 
وتايعه هو الدفع والمنع. وهذا معنى موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية» فذات 
الشهوة والغضب مختص بالحي وأما موجبها من الاعتداء والدفع فمشترك بينهماء وبين 
النبات القويء. فقوة الدفع والمنع موجود في النبات الصلب القوي دون اللين الرطب» 
فتكون قوة الدفع مختصة في بعض النبات» لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة فبين 
الشهوة والغضب عموم وخصوص. 


)١(‏ مر تخريجه. 
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وسبب ذلك أن قوى الأقعال في النفر إما جذب وإما دفع. فالقوة الجاذية 
الجالبة للملائم هي الشهوة وجنسها من المحبة والإرادة. ونحو ذلك. 

والقوة الدافعة المائعة للمنافي هي الغضب وجنسها: ما البغض والكراهة» وهذه 
القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان واليهائم هي مطلق الشهرة والغضب وباعتبار ما 
يختص به الإنسان العقل والإيمان والقرى الروحانية المعترضة. 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية» ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له 

والقتل ناشئ عن القوة الغضبية وعدوان فيهاء والزنى عن القوة الشهوائية . 

فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة 
الغضبية والزنى اعتداء وفساد في القوى الشهوانية . 

ومنه وجه آخر ظاهرء أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسدهء وقوام 
النوع بالتكاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذي له خلقواء وقتل التفس فساد النفوس 
الموجودةء والزنى فساد في المنتظر من النوع» قذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم 
يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجوداً: أو منع المتعقد أن يوجدء وإعدام الموجود أعظم 
فساداً فلهذا كان الترتيب كذلك. 

ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد والقتل إفساد 
للجسد الحامل له. وإتلاف الموجودء وأما الزنى فهو فساد في صفة الوجود لا فى 
أصله لكن هذا يختص بالزنى ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فساداً من الزنى . 1 

فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم ال لتي هي أفضل الجنس الإنساني»؛ وهم 
العرب والروم والفرس فإن هذه الأمم هي التي رت فيها الفضائل الإنسانية وهم 
سكان وسط الأرض طولاً وعرضاًء فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع . 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية؛ واشتق اسمها من وصفهاء فقيل لهم: 
عرب من الإعراب وهو البيان والإظهار. وذلك خاصة القوة المنطقية. وغلب على 
الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح وتحوهماء واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم: 
الروم يقال: رمت هذا أرومهء إذا طلبته واشتهيته وغلب على الفرس القوة الغضبية من 
الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة؛ واشتق اسمها من ذلك فقيل: فرس. 
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كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها . 

ولهذا كانت العرب أفضل الأمم. وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع. وتليها 
الروم. 

فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : 

فضيلة العقل. والعلم. والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة 
التي هي كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم كما قال النبي كُلّ: اليس 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب""', 

والحلم والكرم ملزوزان في قرن. كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان 
الكريم عفيفاً. والسخي حليماً اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبيةء فإن السخاء يصدر 
عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق» كما تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة ويبس 
الخلق؛ فالقوة الغضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق. وهما المذكوران في 
قونه: «الَرِى أَطْممَُم ين جوع وََامَتَهُم يَنْ حو 40 [فريش»» والرزق والنصر 
مقترئان في الكتاب والسئة وكلام الناس كثيراً. 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث. وهو 
الاعتدال فيهاء وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العملية: كما جاء من حديث سعد 
لما قال فيه العبسي إنه لا يقسم بالسوية. ولا يعدل في القضية؛. ولا يخرج في السرية. 

فصل 

وباعتبار القرى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود والتصارى. 

فإن المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. فإن معجزة نبيهم هي 
علم الله وكلامه وهم الأمة الوسط. 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم. حتى حرم عليهم من المطاعم 


(1) مر تخريجه. 
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والملابس ما لم يحرم على غيرهم. وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا به: ومعاصيهم 
غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة. 

والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصارء ولم تضعف 
فيهم القوة الشهوية» فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهمء بل أحل لهم 
بعض الذي حرم عليهم؛ وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في 
اليهود. وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود؛ فغالب معاصيهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. 

ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من 
الشهوات؛ ووقع فيهم من ميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به. 

ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الغضبء ووقع 
فيهم من القسوة والكبرء ونحو ذلك ما يذمون به. 

فصل 

جنس القوة الشهوية الحبء وجنس القوة الغضبية البغض؛ والغضب والبغض 
متفقان في الاشتقاق الأكبر؛ ولهذا قال النبي كِ: «أوئق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله؛ فإن هاتين القوتين هما الأصل. 

وقال: «من أحب لله؛ وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان:7©. 

فالحب. والبغض هما الأصل والعطاء عن الحب وهو السخاء: والمئع عن البغض» 
وهو الشجاعة فأما الغضب فقد يقال: هو خصوص في البغض وهو الشدة التي تقوم في 
النفس التي يقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ وهذا هو الغضب الخاص. ولهذا 
تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل الشهوة 
بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى 
الشهوة؛ نأما الغضب العام فهو القسوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية. 

فصل 

فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية» وترك المنهي عنه صادر 

عن القوة الكراهية البغضية النضبية النفرية؛ والأمر بالمعروف صادر عن المحبة 


)١(‏ هر تخريجه. 
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والإرادة» والنهي عن المنكر صادر عن البغض والكراهة. وكذلك الترغيب في 
المعروف. والترهيب عن المنكر والحض على هذاء والزجر عن هذا. 

ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل 
والقسط في الحكمء والقسم. وغير ذلك. 

كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية؛ فإن اندفاع المكروه بدون حصول 
المحبوب عدم. إذ لا محبوب ولا مكروه؛ وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد إذ 
قد حصلا معاً. رهما متقابلان في الترجيح. فربما يختار بعض النفوس» هذا أو يختار 
بعضها هذاء وهذا عند التكافؤء وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير؛ فيترجح فيه 
الوجود. كما أنه المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. 

لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 
موجوداً» وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف» صار يعظم في الشرع 
والطبع دفع المكروه. أما في الشرع فبالتقوى. فإن اسمها في الكتاب والسئة والإجماع 
عظيمء والعاقبة لأهلها والثواب لهم وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع 
الضرر عنهم من عدو أو غيره؛ فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم 
أهل النصر لأهل الرزق. وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق ينفعء فإن الأسباب 
الجالبة للرزق موجودة تعمل عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع. فإن الأسباب 
الناصرة تابعة؛ وفي هذا نظر فقد يقال: هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق 
أكثر مما بحب أهل الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب. والنصر معظم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم؛ فإن اندفاع المكروه محبوب أيضاًء وهو لا 
يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذبء فاختص الناصر بالتعظيم لدفعة 
المعارض» وأما الرازق فلا معارض لهء بل له موافق؛ فالناصر محبوب معظم. وقد 
يقابل هذا بأن يقال: وفوات المحبوب مكروه أيضاً. والمحبوب لا يحصل إلا بقوة 
الجذب؛ ولا نسلم أن قوة الدفع أقوى. بل قد يكون الجذب أقوى. بل الجذب في 
الأصل أقوى؛ لأنه المقصود بالقصد الأول والدفع خادم تابع لهء وكما أن الدفع دفع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضى. وترجيح المانع على المقتضى غير حق» بل 
المقتضى أقوى بالقول المطلق؛ فإنه لا بد منه في الوجود. 

وأما المانع فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض» وقد لا يكون معارض» 


سورة الفرفان 5 


فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود: والحق المقصود؛ وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي . 

ولهذا كان ' الخير في أسماء الله وصفاته. وأما الشر ففي الأفعال كقول: #8 نَم 

َي أنا الْمَعُو 7 5 وَأنّ عَذَاقِ هُرّ ألْمَدَابُ الأَليِدٌ 49 [الحجر). 

0 #أعَلموا ١‏ نك أله سَّدِيدٌ لْهِمَابِ وَأ أنه عَعُوْرٌ تَحيدٌ © [المائدة] . 

يبقى أن يقال: فلم عظمت التقوى؟ 

فيقال: إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى رعايتها لأن 
المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك. ولهذا كان أعظم ما دعت إليه الرسل الإخلااص 
والنهي عن الإشراك؛ لان الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيهء وإنما يحتاج إلى 
إخلاصه. ودفع الشرك عنه. 

ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» والجالية لمنفعة 
بعضهم بعضاً كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضارء وأصل الدين هو عبادة الله 
الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواهء وهو الفطرة التي فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التي هي أصل الدين: انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من 
الفقهاء والمتكلمين حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. ثم كثير 
منهم تاركون للعمل بما أمروا بهء فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهذا فاش 
فيهم وهو عدم المحبة والعمل. 

وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين خلطوها بمحبة ما يكرهه. 
وانكروا البغض والكراهية. فلم ينكروا شيثاء ولم يكرهوف أو قصروا في الكراهة 
والإنكار. وأدخلوا فيها الصور والأصوات» ومحبة الأنداد. 

ولهذا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعنة الناشئ عن البغض» لأن فيهم 
البغض دون الحبء وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير 
معبود صحيح؛ ففيهم طلب وبركة ومحية؛ ولكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراد 
صحيح. ولا محبوب صحيح. بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه. ففيهم محبة الحقّ 
والباطل وهو وجود المحبوب والمكروه. كما في الآخرين بغض الحق والباطل؛ وهو 
دقع المحبوب والمكروهء والله سبحانه يهدينا صراطه المستقيم. 


7 الجرة التاسع عشر 


فيحمد من هؤلاء محبة الحى والاعتراف بهء ومن هؤلاء بغض الباطل وإنكاره)'') 
انه 
© «إلا من تب وتات رَعَمِنَ غصملا سَيِسَا تأزلهدت يِيَدُ لَه سيَناتِهم حمسي هن 
عدر تهنا 4©9. 

(وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن البي : «إن الله يبدل لعبده التائب 
بدل كل سيئة حسنة"!" على ظاهر قوله: مبيَكُ لَه انهم حَسَتدثْ4) 8.1" 
ا نوا مرك 409. 

(وقال تعالى: طرَياه ايفن اليرت بَنْثْرنَ على الأ هَوَْا وَِدَا حَاطْبَهُمْ آل 

وروي أن ابن مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنه. فقال النبي كلِِ: «إن كان ابن 
تمدن لكريماً:”؟؟. 

فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى [على] من أعرض عن اللغو ومر به كريماً لم 
يستمعه؛ كيف يكون استماع كل قول ممدوحا؟) 6.1 . 


« ريت لا هدرت الور وَإِذَا نأ 


وقال رحمه ف (أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم؛ في 
قوله تعالى: «وَأليت لا هدرت ألزددَ وَإِدَا نيوا لير موأ حكرَائ 403. فروى أبو 
بكر الخلال في الجامع''' بإسناده. عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: لوَأليت لا 
شَهْدُوت الور 4 قال: «هو الشعانين»9 . 

وكذلك ذكر عن مجاهد”” قال: «هو أعياد المشركين» وكذلك عن الربيع بن أنس 
قال: «أعياد المشركين»" . 

وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: «لعب كان لهم في الجاهلية!"". 


,)190( مجموع الفتاوى (458/19 458). (5) مسلم‎ 41١ 

)0 مجموع الفتاوى (18/51). 

(4) قال صاحب الدر (0/ :)8١ 8١‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر. 

(5) الاستقامة (1//ا١؟ .)1١8-‏ (1) كتاب الخلال في مسائل الإمام أحيد 
0 الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح 

(4) لعله عند ابن أبي حاتم وهذا الجزء مفقرد. 

(9) ابن كثير (0/ 635 )0٠١(‏ القرطبى (19/ فلل ,)4١‏ 


سورة القرقان ل 


وقال القاضي أبو يعلى: مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين. 

روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة؛ عن الضحاك في قوله 
تعالى : «وَآليت لا يَنْهدُوت الرُرْز. قال: «عيد المشركين:. 

وبإستاده عن أبي سنان؛: عن الضحاك''' ريت لا شْهَدُرت اير 4 كلام الشرك 
وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: «والذين لا يشهدون الزور»: قال: «أعياد المشركين» 
وروى بإسناده. عن عمرو بن مرة: «لا يشهدون الزوره لا يمالؤون أهل الشرك على 
شركهم ولا يخالطونهم'"". 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا 
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم". 

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك؛ أو 
صئم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا. وقول بعضهم: أنه الغناء. 
لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة 
المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس. كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفاً 
ويقال له: هذا بالإشارة إلى الجنسء لا إلى عين الرغيف. 

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظرء فإنه 
تعالى قال: طلا يَشْهَدُرت ألزُورَ 4 ولم يقل: لا يشهدون بالزور. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحسن المموهء حتى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله وَكِ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زورة”” لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاماً يخالف 
الباطن» ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة؛: وهو قبيح في 
الباطن فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة؛ والغناء ونحوه: يظهر حسنئه للشهوة. 

وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة: وهي باطل: إذ لا منفعة فيها في 
الدين؛ وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم؛ فصارت زوراء وحضورها شهودها. 
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد الحضورهء برؤية أو سماعء فكيف 
)١(‏ "(الدر المنغور» (5/ .)8١‏ (؟) ابن جرير .)١7/19(‏ وابن كثير (735/0). 


م لم أجده لأن تفسير أبي الشيخ مفقود. (4) عبد الرزاق .441١/1(‏ والبيهقي (584/9). 
(2) عبد الرراق (544ة). 


م الجزء التاسيع عشر 


بالموافقة بما يزيد على ذلك. من العمل الذي هو عمل الزور. لا مجرد شهوده؟ 

ثم مجرد هذه الآية. فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم: وذلك وحده يفيد الترغيب 
في ترك شهود أعيادهم. وغيرها من الزور. ويقتضي الندب إلى ترك حضورها. وقد 
يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم قعلها أوجف 
لأن الله تعالى سماها زوراًء وقد ذم من يقول الزورء وإن لم يضر غيره لقوله في 
المتظاهرين نم لِمُولُونَ كرا بن الْقَولٍ ُو [المجادلة: ؟]2 وقال تعالى: 
لوَلجْسَنبوا موقت ألزُور4 ففاعل الزور كذلك وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله 
ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده. دل علئ أن فعله مذموم عنده؛ معيب إذ 
لو كان فعله جائزاً والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح. إذ 
شهود المباحات التي لا منفعة فيهاء وعدم شهودها قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهمء إذ كانوا لا 0 مجالس البطالة؛ وإن 
كانوا لا يقعلون الياطل» » ولأن الله تعالى قال: «وَعبسَاد اليَمْْن الت يَسَمُونَ عل لاض 
هَوْتَاك فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» وعبودية الهو واجبة؛ فتكون هذه 
الصفات واجبة. وفيه نظر إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم 
المستحقون لهذا الوصف. على وجه الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى: هإنَّما 
لبرت الدِينَ إذا ذكرَ أله وَيِلَتَ وم [الأنفال: ١]ء‏ وقال تعالى: طإِتَمًا يَخْنَى لَه من 
عِبَاوو النلكزا» [فاطر: 8؟]. وقال كل: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
الحديث"' وقال: «ما تعدون المفلس فيكم"!" ١ما‏ تعدون الرقوب'" ونظائره كثيرة. 
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك» أو على كراهته أو استحباب تركه: حصل 
أصل المقصود. إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضأًء فإن بعض الناس 
قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال» أو من إقرار 
الناس على اكتسابهم. ومصالح دنياهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول 
المقصود) 1.ه', 

قال رحمه الله: (واحتج بقول الله تعالى: «وَآليت لا يتْهَدْرت ألزيرِه قال: 


)١(‏ البخاري ,)١494(‏ قم ملم (1581) ولفظه «اتدرون ما المفلس». 
(9) مسلم (5308). (4) اقتضاء الصراط المستقيم  457/1(‏ 455). 


سورة الفرقان رذن 


الشعانين وأعيادهم . وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: 
فلا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم. وعونهم على كفرهم. 
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه 
اختلف فيه) 18.1 
وقال رحمه الله: وقال الله تعالى: « ولت لا يَنْهَدْوت ألرُرَع قال مجاهد: أعياد 
المشركينء وكذلك قال الربيع بن أنس. وقال القاضي أبو يعلى: «مسألة في النهي عن 
حضور أعياد المشركين» وروى أبو الشيخ الاصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن 
الضحاك في قوله: «وَآلَِت لا يَنْهَدُو ألررك فال: عيد المشركين وبإسناده عن سنان 
عن الضحاك «وألررت ا يتْهَنْت الزُر4 كلام المشركين. وروى بإسناده عن ابن سلام 
عن عمرو بن مرة ولت لا شْهْدُرت ألزورّ4 لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا 
يخالطونهم) 2.1" . 
7 «نائيت ١,‏ مرا تينب رتهد 3 يرا عبهَا نا رنتبكا © 4. 
(وقال: لرَائيت إذا مُكَرُوأ يتانب رَبْهِدْ لد جَخِرُا لها شنًا وَمنبَها (©)4. 
قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم يسمعوها عمن لم يروها. وقال 
غيره من أهل اللغة: لم يبقوا على حالهم الأولى. كأنهم لم يسمعواء ولم يرواء وإن لم 
يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلاناً فقام يبكي: وقعد يندبء وأقبل يعتذر» 
وظل يفتخرء وإن لم يكن قام. ولا قعدا" . 
قلت: في ذكره سبحانه لفظ الخرور دون غيرهء حكمة. فإنهم لو خروا وكانوا 
صما وعمياناً لم يكن ذلك ممدوحاء بل معيباً. فكيف إذا كانوا صما وعمياناً بلا 
خرورء فلا بد من شيئين: من الخرور والسجودء ولا بد من السمع والبصر لما في آياته 
من النور والهدى والبيان»: وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة» في القيامء ثم 
الركوع: والسجود) 1.ها“. 
تي “اس مييس شو دل كي وسد لوك عمد سكيوت لسعس ل ا روع امه 
202522 «ثل نا يَنْبئا يك رن ترك كم ند كَدَْد مََوْقَ يكرد يِرَّنا 408 . 
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(ومن ذلك قوله تعالى: طقل مَا يَمَبوا يك رَنٍ لزلا دُتَيْكُمْ4 أي دعاؤكم إياف 


لق مجموع الفتاوى (05357/55. (45 مجموع الفتاوى (68/ا795). 
زاد المسير ,)١١١/5(‏ (1)4 مجموع الفتاوى .)١14  ١58/77(‏ 


4م الْجرْو التاسع عشر 


وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادتهء فيكون المصدر مضاقاً إلى المفعول» ومحل الأول | 
مضافاً إلى الفاعل. وهو الأرجح من القولين. وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاءء وهو 
في دعاء العبادة أظهرء أي ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته. 
فالنوعان داخلان فيه) 0.21 , 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظثْلْ ما يبَأ يك رن لزلا تارم4 أي لو لم 
تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رمله فإنه لا يعبا بكم شيئاً) 1.ها". 

وقال رحمه اله: (وقوله: طم مَا بَْبَ بك رن للا مَيْكُمْ» أي لولا 
عبادتكم) الها" , 


(1) مجموع القتارى )198/1١(‏ (11/16), 
(2)5 مجموع الفتارى (107/ 457), 
(9) مجموع الفتاوى (01/4). 


سورة الشعراء 59 


١‏ سورة الشعراء 


وقال في عموم السورة: 

(وقال تعالى: في ال: ؤرَ 49 وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله 
إياهء وإرساله إلى فرعون. فإنها أعظم القصص كما قدمناهء فقال في سورة الشعراء 
المحتوية على قصص المرسلين واحداً بعد واحدء وهي «سبع»: قصة موسى وإبراهيم 
ونوح وهودء وصالح ولوط وشعيبء ثم قال عن القرآن: طوَلمٌ َل م على © 
يل بد لبح الأْبين 42 [الشعراء] إلى قوله: لدَأئيمَ فب ما لا يفيت 409 [الشعراء] 
فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم. وبين 
الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوعء والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم 
يحرك به النفوس» فإِن قرين الشيطان مادته من الشيطان» ويعين الشيطان بكذبه وفجورهء 
والشاعر مادته من نفسهء وربما أعانه الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبها وهو: الكاذب في قولهء الفاجر في 
عمله؛ بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها فيتبعهم 
الغاوون؛ وهم الذين يتبعون الأهواء, وشهوات الغي؛ فنفى كلا منهما بانتفاء لازمهء 
وبين ما يجتمع فيه شياطين الأنس والجن) 0.1 . 

وقال رحمه الله: (سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً بعد واحد 
وهي سبع: قصة موسى. وإبراهيم. ونوح» وهود» وصالح. ولوط. وشعيب) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى. فالمقصود الاعظم 
بقصة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن 
بخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولداً من 
المشركين وأهل الكتاب) 1.م". 


(1) مجمرع الفتارى .)١9-18/15(‏ 61 تفسير آبات أشكلت (737107/5). 
0) النبوات .)١18(‏ 
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(وقال تعالى: «إن نمأ . ا ماب 
تن وَكْرٍ اين لتتن قتن إل غذا عنة مين 46 فأخبر بأن المكذبين له سياتيهم في 
المستقبل أخبار القرآن الذي استهزءوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقاً 
للخبرء وكان الأمر كذلك ومثله قوله: «سَبُرِبِهِمٌ َإيينَا فى الآهَاقِ وف شيم حَق 6 
لهم أنه د كلق َوَلَمْ يكف ريا رَيْكَ أَنٌّ عَكَ كل سو كَبِيدٌ )4 [فصلت]» احا الى صيريي 
في أنفسهم 0 القرآن حق» بأن يروا ما أخبر به كما أخبر به؛ ثم 
قال: «أُوَلَمْ يَكْف ررَيِْكَ أَنَمُ عَكَ كل َىْو كَيِيدٌ4 [فصلت: +5] فإنه قد يشهد للقرآن بأنه 
حق بالآيات الييئات والبراهين الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأنه حق 
فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلية) 1.ه". 
072572 (ار با إل الأ 5 أننا با ين كي تن كير 409. 
(قال تعالى: طأَولمَ برا إل الأرّضٍ 5 أَبْنا فا ين كل رَرَع كير 4039 قال ابن قتيبة: 
من كل جنس حسن. وقال الزجاج”": الزوج النوعء والكريم المحمود. وقال غيرهما: 
«ين كي و4 صنف وضربء (كريم) حسنء من النبات مما يأكل الناس والأنعام: 
يقال: «نخلة كريمة» إذا طاب ع «وناقة كريمة» إذا كثر لبنها) 1.ه7" 
<ِتَلَ غلا اهبا تيبا ا نع تنتيشة (©4. 
(وكذلك قوله: «إِنَا ممك 5-5-7 ولا تكلف 
بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من «أهل السنة؟ أن لله استماعاً في ذاتف 
فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول!؛ لأن المخلوق 
إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت) 1.ما! “© 


وقال رحمه الله: ركذل قال لفقم إن رؤية تحدث» وقال قوم: إنما معنى 
َسَيرَى ب [التوبة: 44] و(« إن مَمَكُْم مُسْتَيِمُيَ4 إنما المسموعء والمبصرء لم يخف على 
عيني؛ ولا على سمعي١؛‏ أن أدركه سمعاً ويصراًء لا بالحوادث في الله. 

قال أبو عبد الله: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع 


(1) الجراب الصحيح 417/1١(‏ -414). (؟) زاد المسير .)١١9//5(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (594/13), لق مجموع القتاوى (327/0) (1845/5). 


سورة الشعراء لا 


وإيصار مع حدوث المبصر: فقد زاد على الله ما لم يقل؛ ٠‏ وإنما على العباد التسليم لما 
قال الله : «يرى َه سيم ب بير 4 [ [الحج: ]١5‏ ولا نزيد ما لم يقل. وإنما معنى ذلك 
كما قال تعالى: 9حَقٌّ تلع [محمد: ]*١‏ حتى يكون المعلوم؛ وكذلك حتى يكون 
المبصر والمسموع؛ فلا يخفى على أن''' يعلمه موجوداً ويسمعه موجوداً؛ كما علمه 
بغير حادث علم في الله ولا بصرء ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله؛ تعالى عن 
الحوادث في نفسه) 1.ه""". 
حت <أيا ضرت نثرلا إن رَسْلْ رن التَتبِنَ © أذ أنيز نا ين بنهبن © مَل أ 
يك د ها وَيدًا وَئْتَ هنا من طة ين © وتنك متك الى َك رت يت الكبيرت 
© ذل نتلتهَآ إن وأنا بن السَانِدَ © عَََرتُ يكم لنَا حِنتكُم فيب لى يق حك رَحمَلَى مِنّ 
لمن © تيك ينه تتا عل أذ عدت بن إشرهبل 9© فل يعون وما َثْ الكلبيت © نَل 
َب لسوت لايس ونا ينهم بد كم تر الام مي ) كذ نكر 
و م تبيخ لولس © قَلَ إن مسُولكم الى نسيل إِلت مجنو ون © ذل رب الْمدْرِقٍ والْستزِب 
وا يبدا إد كم تيزة © © فل إن ادن وله غك لأشتلتك ين اتتتجرين 9© كل ارو 
جنك نوو تبر © فل تأن به بد حصت يت أسَيِيِنَ © لق عَمَادُ يما مي ناث 
ين © 4. 
(وقد جاء القرآن بها في قصة فرعون فإنه كان منكرا للرب. قال تعالى: ©ِلَأيًا 
فقوت فَثُولَآ إِنَا رَسولُ رب الْكلَييَ © أن أتين سنا ين إشدبل 1509 أل ميك ذ 
- إلى قوله- طُقَلَ َو وما رت سيت © ذل رثْ لسوت مالي وبا 
00 47 0 0 نش فيد 
نسيل ب 2 
جد لَبْمكَكَ له و قي 
م ال عي 7 
رت عي مرحي الحا لين ا ستلقادلاة عل مندقه في زنة رول دب لقال : 
وفي أن له إلها غير فرعون يتخذه . وكذلك قال تعالى: هإَإلَمَ يَنتَجِِبُوا كم فَأعلَموا أثّمَآ را 
هلم أمَّه ود لا لَه إلا هو [هود: 4 فبين أن المعجزة تدل على الوحدائية والرسالة» 


ين ©© مم يدم ذا ى يسا 


.)149 185 /5( كذا في الأصل. (؟) مجموع الفتاوى‎ 1١ 
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وذلك؛ لأن المعجزة ‏ التي هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على ثبوت الصانع؛ كسائر 
الحوادث» بل هي أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث 
الغريبة» ولهذا ب يسبح الرب عندهاء ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد؛ ويحصل في 
التفوس ذلة [من ذكر] عظمته ما لا يحصل للمعتاد إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل 
بظهورها على الرسولء وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة؛ لا سيما علد امن يقن دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية؛ كما هو قول 
طائفة من متكلمي المعتزلة: كالجاحظ؛ وطوائف من غيرهم كالاشعرية والحنبلية الذين 
يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة بالضرورة) ١.ها".‏ 


وقال في قصة موسى مع فرعون: 

(نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأنها دالة 
بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول؛ وإن لم يكن قبل 
ذلك قد تقدم من العيد معرفة الإقرار بالصانع . 
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ليك بك بيك لك ها 2 كل بها © زنك ققد فر كك لامك 


الكبريت © كَل قلها إذا رأنا بن الها (© نك مك لا حنتك يقت ل رق كنا 


يفا ب كم بيك © ل بذ حك اذ 
الأَريسَ © فال إن َلك الى تيل كك لجو © 
قل ب التقرن والتيب ونا تبن إن كُم نين 69 كل أن اْمَدَتَ إلا عَبِى لأَملئك من 
لتتجهة © 34 اند جلك بتو بير © كل تلك يبد بد حضت بت اليفك 69 
تق سمه ياي قنة ثذ (© 05 بن هذا من يعة نا رلك إن هد 
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ين © يَأنول يكل سَمَارٍ عم 9© 3 : 
تَعَلُورٍ © تفل ديس هَل ألم مُتمِمُونَ © لتلا ْم آلتَحزة بد كوا هم التبيين © فنا 1 


.)7”04-89/8/1١( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 


إن كا عل اللبين نت © قل مَمْ وك إذا لَمِنَ 
تا سام ومستَهم تكائا به مود إثا 


© تأت شيك عا فنا انف نا يأك 
م اله 
ييخ طسو صَلَوْن أن ليق و1 
د 


ط-ُة: ا إن يشل تك كليل تنا ب لدج ييل ولا 


َب وَألتَكَمُ عق من أييَمَ تت 46 (طه] إلى آخر القصة 
ففرعون كان منكراً للصانع» مستفهماً عنه استفهام إنكارء سواء كان في الباطن 
مقراً به 1 و لم يكن؛ ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية ربه 
وإثبات نبوته جميعاً . 
كما قال: طهَلَّ بْنِ أَتََدتَ إلها عَبى لَتَجْمَلتَكَ مِنَ الْسسَجَرنيَ © دل أزلز مِنْتّكَ نوو 
ثبو © ل َي يب بد حت يت أصَبِنِنَ © تلق عَسَهُ يدا بي ثناة نأ © و 
يِضَآهُ لِلتّطيتَ © 4 ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم» فبطل 
سحرهمء وتبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقين: هللا من برب لين © بن 
ثري وَمَرُوَ )> فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى كيك فكانت المعجزة 
مبينة للعلم بالصانع وبصدق رسولهء وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع 
تدل المعجزة كدلالتها وأعظم) 25.1" . 
ذال عون وآ تت اعبت ©4. 
لقال فرعو إنكاراً وجحداً: لوُمًا 


وَالْايْضٍ وما يتنهم بد كم َال لمن حول أي َل تدك ونث 
الات © هذ إن ملك لزه ثيل بخ لَجْةٌ © 5ل رت السَتْرفٍ مالي وبا يناه 
الآيات. 


له معدم 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب ألعَلّيِيت» هو سؤال عن 
ماهية الرب. كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول: «ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما 
الجني؟» ونحو ذلك قالوا: ولما لم يكن للمسئول عته ماهية عدل موسى عن 


)44- 41/9( درء تعارض العقل‎ )1١( 


لد 
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الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله: 8ذْنْ ألشلات وَالْأَرشة وهذا قول قاله بعض 
المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبرته» 
بل كا منكراً له جاحداً . ولهذا قال في تمام الكلام جل لبن أْمْدَتَ إِلَها عر لَأْجْمَلئَكَ 
من التنخرينَ 24069 وقال: (ُوَإِقٍ يد كَذْئا» [غائر: 7] فاستفهامه كان إنكاراً 
وجحداً يقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكاراً له. 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن آياته ظاهرة بيئة لا يمكن معها 
جحده. وأنكم إنما تجحدون بالسنتكم ما 0 بقلويكمء » كما قال موسى في موضع 


آخر لفرعون #ثَلّ لَثَدْ عِنَتَ مآ أَيَنّ مَوْلَة إِلَّا رب التَموْتٍ َالْارْضٍ يصَرَ» [الإسراء: 
؟٠]‏ وقال الله تعالى: 8وَحَسَدُوا با 0 57 ْنا وَمْلا تظز يق كن عَبِبَدُ 


لْمَفْييِنَ 469 [التمل]. 

ولم يقل فرعون من رب الْمَالَمِينَ4 فإن همَن» سؤال عن عينه يسأل بها من 
عرف جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه؛ كما يقال لرسول عرف 
أنه جاء من عند إنسان «من أرسلك». 

وأما «ما»؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي 
سميته طرّبَ الْمَيِِتَ» قال ذلك منكراً له جاحداً. 

فلما سأل جحداً أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر؛ وأظهر من أن يشك فيه 
ويرتاب فقال: «رَبُ اتوت وَلْارّضٍ وَبَا يتما إد كُمْ مُرقِين4 . 

ولم يقل ١موقنين‏ بكذا وكذاء بل أطلق. فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء 
فأول اليقين بهذا الرب. كما قالت الرسل لقرمهم «أتي أَنَِ َلك [إبراهيم: .1٠١‏ 

وإن قلتم: لا يقين لنا بشيء من الأشياءء بل سلبنا كل علم؛ فهذه دعوى السفسطة 
العامة. ومدعيها كاذب ظاهر الكذب. فإن العلوم من لوازم كل إنسان. فكل إنسان عاقل. لا 
بد له من علم. ولهذا قيل في حد «العقل": إنه علوم ضرورية» وهي التي لا يخلو منها عاقل. 

فلما قال فرعون: «إنّ يَْونَجْ الى َيل الك لسَجَرْن4. وهذا من افتراء المكذبين 
على الرسول ‏ لما خرجوا من عاداتهم التي هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون. 
ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق, أو للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم 
ودينهم: وهذا عندهم دين حسنء وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون ‏ قال: «إنَّ رسُولكم 


سيورة الشفراء 4١‏ 
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ليت أَثِْلَ إل لَجْون4. فبين له موسى إنكم الذين سلبتم العقل النافع. وأنتم أحق بهذا 


الوصف فقال: ظرَثُ الْسَدْرقٍ وَالسَْب ونا يبنا بن كم تقلرن». 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية. وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق. 

فلما ذكر أولاً أن من آيقن بشيء فهو موقن به واليفين بشيء هو من لوازم العقل. بين 
ثانياً أن الإقرار به من لوازم العقل. 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه؛ فإن لم يعمل به صاحبه 
قيل: إنه ليس له عقل. ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين. فإن 
اليقين أيضاً يراد به العلم المستقر في القلبء ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق 
«الموقن» إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام 
موسى يقتضى الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته؛ وإن كان لك عقل فقد عرفته؛ وإن 
ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لكء فكذلك قومك» فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية 
الإنسان. 

ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية ٠‏ مع أن هذا باطل منكم؛ 
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فإنكم موقنون بهء كما قال تعالى: : «وعمذوأ يها وَنتقتهَآ ميم طُلما وَع» [المل: 114 
ولكم عقل تعرفونه به» ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل. وهو إرادة 
العلو في الأرض والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار» كما قال أصحاب النار: لأ 
كا نسح أو نعل ما كف أي ال 4 [الملك: 1٠١‏ وقال تعالى عن الكفار: «أز تسب أن 
حرم يسمت أ سقلورت إن مم بلا #لأم بل هم أسَلْ صسبيلا صيلا 4 [الفرقان]. قال 
تعالى عن فرعون وقومه: لتَسْتَكَتٌ رتم امو ته م هرما مَسِِنَ 69 
والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه. بل يتبع هواه وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق: فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه: فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة. ولا 
بالأدلة الموصلة إلى المعرفة؛ إذ كانت فلوبهم تعرفه وتقر بهء وكل مولود يولد على 
الفطرة» لكن عرض للفطرة ما غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته) 1.ه'"". 


,)815 8214 /١( مجمرع الفغتاوى (13/ 517 0)7*8 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


بف الجزة التاميع عشر 


وقال رحمه الله: (كما قال فرعون: #رنًا ,ب الْعلبيت# متجاهلاً أنه لا يعرقه وأنه 
منكور لا يعرف. فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد 
فقال: «رْبُ تسوت وَلْأيسٍ وَنا ينها إد كم تيبي (© َل لمن حَزلكه ألا تبون 
َال نيكز وَيبّ ابلك الْأَيْينَ 409) 30.1 . 

قال رحمه الله: (فإن فيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن 
فرعون أنه جحد الخالق فقال: ظوَبًا رب الْصَليِيتَ4 وقال: طم طَِنْتُ لَحكُم ين لدو 
يف4 [القصص: 88] وقال: ظأنا رَيمْ الََْلّ4 [النازعات: 4؟] وقال عن قومه: #ثلنًا 
عاتم “نا هر الا مدا يخ شت © مَعَعدرا يا رَلنتمئهَا ألفتيخ طلا وملر4 [النمل] 
والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسىء وأما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله؛ وهم مشركون بهء ولهذا كان خطاب 
يوسف للملك وللعزيز ولهم: يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله: يات متروت 
حَبدُ آم لَه الْؤِدُ التَهَادُ4 [برسف: 4" انيع إِلَ َلك عله ما بَالُ النئوّة4 إلى 
قوله: إن رَقِ يِكمنَ ع4 (يرسف: ]<١‏ طللَهَ لا يجيى كد للْنينَ4 إلى قونه: إن 
آلنقس كَأْمَرَة بالشر الما رَحِمَ رف إن 
آل فرعون ‏ حم - لوَلقّد ةكم بوْشْفُ 
َيه إدا مكلك قر أن يسك أَلَّهُ من بَنْدِوء رَسُولة [غافر: 4*] فهذا يقتضي: إن أولئك 
الذيق” يفت البه برسث: كانوا بقرون بانه. ١‏ 

ولهذا كان إخخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظئونه من آل فرعون 


بخطاب يقتضي الإقرار بالصائع كقولهم: تله َقَدَ َلثم ما يفنا لنْقْسِدَ فى الَْيضٍ وما 
كا سَرقِنَ4 [يوسف: ©8] وقال لهم: ظتشْر كر مكلا رَلنَهُ ألم يما مورت » 


نح [بوسف: 55 *5] وقد قال مؤمن 


[بوسف: /77] وقال: مَصَادٌ أل أن تخ إلّا مّن وَجَدْنًا مُتَمَنَا ِندُه» [يوسف: 04] وقالوا 


له: (يكأيًا المَرِدُ مسَنا وهلا ألمْرُ وهنا يصَْمَوَ مُيْسَدٍ زف نا الكل وَتَصَنَفَ عَلئناً إن لله 
يجْزى ألْمَصَئِِن4 [يرسف: 868] وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه 
وأهل بيته لما قدموا إكراماً عظيماً مع علمه بدينهم واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئاً غالباً على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين 


(1) منهاج السنة (091/1). 


سورة الشعراء اق 


الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك. وإنما كان يجحد الصائع بعض الناس 
وأولئك كان علماؤهم. من الفلاسفة الصابئة المشركين؛ الذين يعظمون الهياكل. 
والكواكب والأصنام. والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» 
ولكن فرعون موسى: 9تَسْتَحَنٌ قَرْمَُ تَأَطَامةُ4 [الزخرف: 4] وهو الذي قال لهم دون 
الفراعئة المتقدمين ‏ ما طَلِنَتُ لَحكُم ين إِلد مرف» [القصص: 188 ثم قال لهم بعد 
ذلك: طلا مخ التق 7 تأده أنه كل الآ والأر3 (4)02 [النازعات] نكال الكلمة الأولى. 
ونكال الكلمة الأخيرة وكان فرعون في الباطن عارفاً بوجود الصاتع وإنما استكبر كإبليس 
د لذن لا يؤْمبُونَ بالآحرّة أمَتَذه للَمْ عَدَا) ألما 


وأنكر وجوده: ولهذا قال له موسى: 9وَأنّ 
©4؟ [الإسراء] فلما أنكر الصانع» وكانت له آلهة يعبدها بقي علي عبادتها ولم يصفه الله 
تعالى بالشرك» وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى. والمنكر للصائع منهم 
مستكبر كثيرا ما يعبد الهة؛ ولا يعبد الله قط؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه وبعض أجزائه مؤثر في بعض ويقرل إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (لما سأله بقوله: 9وَبَا رب السَليرت 2 دل رب الَمَوْتِ والْارضٍ 
ََا يهنا إن كنم تُويينَ (405 قالوا: لما سأله عن الماهية» والمسؤل عنه لا ماهية لد 
عدل إلى ما يصلح الجواب به. 

فقول هؤلاء؛ مع أنه خطأء أقرب من أن يجاب عن الماهية بما ليس مطابقاً 
للحق. وإنما كان قول هؤلاء خطأ. لأن فرعون لم يسأل موسى سؤال مستفهم طالب 
للعلم بماهية المسئول عنه؛ حتى يجاب جواب المستفهم السائل» كما ذكره الناس في 
جواب السؤال بما هو. ولكن هذا استفهام إنكار ونفي وجحود للمسؤول عنهء فإن 
فرعون كان مظهراً لجحد الصانع. 

ولهذا قال: ما طَلِنْتُ لِحكُم يَنْ لَه عر [القصص: 8؟] وقال: «أنا ردم 
لقع [النازعات: 4؟] وقال: ©يَهَسَنٌ أبْنِ لي سََرْما لَمَلّ بلع الأتبيب © سمت 
ألتَمَوتِ تال إِكَ لَه ثوتئ وَإِن لله كَدذْبا4 [غافر] فلما قال له موسى: (إِنّ 
يَسُولٌ ين رب لمكن [الأعراف: ]٠١4‏ تكلم بما هو جحد ونفى وإنكار لمسمّى رب 
العالمين فقال: «رًا رَبُ المليرت» كما لو ادعى على أحد مدع أن هذا ولدك أو 
شريكك في المالء أو أعطاك هذا المال ونحو ذلك فقال: من هو ولدي؟ ومن هو 


زلف مجموع الفتاوى (97/ 5378 59537). 


45 الجزه التاسع عسّر 


شريكي؟ ومن هو الذي أعطاني؟ فإنه يقول ذلك على سبيل الإنكار والجحد. لا على 
سبيل الاستعلام والاستفهام. فإذا كان منكراً للحق أجيب بما يقيم الحجة عليه فيقال 
له: هذا الذي ولدته امرأتك فلانة؛ أو الذي اشتريت أنت وهو المال الفلاني؛ أو هو 
الذي أقررت له بذلك؛ وأشهدت به عليك فلانا وقلاتاء ونحو ذلك. 

ولهذا أجابه موسى يما فيه تقرير لما أنكره وتثبيت له فقال: رت الْسَّنَوْتٍ والأئض 
َنَا يبا وقال؛ لاروك وَيَثْ :بابك الْأَرينَ4 وذلك لأن العلم بثبوت هذا الرب أمر 
مستقر في الفطرء مغروز في القلوب) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال: وما رب الْمَلِيِيتَ4 على وجه الإنكار له. قال له 
موسى: ظرَبُ التَموْتِ وَالْأيْسٍ وبا ينها إن كم 0 © كَل بن عولك آنا تَبَمونَ 
كَل مَك ويب “بآيكثم الاين © قل إن رثوكك الى أرْينَ بلك جود © فل رب السشرق 
َالَنبٍ مَمَا يتنا إن كم شقن 2469 وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام 
استعلام؛ فسأله عن الماهية» وأن المسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن 
الجواب. 

وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر 
آيات القرآن على أن فرعون [كان] جاحداً لله نافياً له. لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم 
بماهيته . 


فلهذا بين لهم موسى أنه معروف. وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 
0 فإن هذا إنما هو سؤال عما يجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين 

ن يجهل» بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف» وهو سبحانه 
0 الأعلى في السموات والأرض. وهو في السماء إله وفي الأرضء فأهل 
السموات والأرض يعرفونه ويعبدونه. وإن كان أكثر أهل الأرضء كما قال تعالى: 
«رَمَا يوْمنُ أَخَرُهُم أنه إلا وَُم مُتروْنَ 469 [يوسف]. ولهذا قالت الأنبياء تلك 
لاممهم: وك لَه مَك ايل أَلتَّمَوتٍ وَالْارّضْ [إبراهيم: ]٠١‏ وهذا استفهام إنكار 
يتضمن النفي. ويبين أنه ليس في الله شك) 8.1" . 
:© «نالوا “انا رب اليِنَ © رت شرك معؤرة ©4. 


.)4١ .99/8( درء تعارض العقل (١٠١/الا؟  “/59). (؟) درء تعارض العقل‎ )1١( 


سورة الشعراء 1 


(وأيضاً فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال 
تعالى : هدق التخنا سنيبي (© لا سد ررد ال (© نت ثرك معزي 469 وذلك 
سجود مع إيمانهم. وهو مما قبله الله منهم. وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة. 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على كفار فسجدوا لله 
سجود إيمان بالله ورسوله محمد يكل أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين 
بالله ورسولهء لتفعهم ذلك) .ها" . 
حرط <نمم نا لطن ,0 
(وكذلك قوله: هوَإنَيمْ 
32 <تنا نا اندب ل أْحَب شرق إنا لنذن 46 . 
(وقد قال تعالى: لقلا ينا الْجَنمَنٍ قل أسْسَثُ نوت إن لنذككن © 15 36 إن 
من رق سَبَبدبن )4 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة؛ أي ملحوقون محاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك 
فقد تنتفي إحاطة البصر [أيضا]) ١.ها"".‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: طقَلًا تيا لمم نال أسْحَثُ ثرت إن درن © 5[ عله 
إن مض مَقِ سَبَمِينِ 46 يقول: في العون على فرعون) 1.ما". 
دا <تاأنتآ إل نرريى أن أذ يناك ابر تلقل دكن كل وز #للزر النيلير 469. 
(ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور 
دليلاً عليه اختصاراً» كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في تحقيق المعنى 


وإنما يقال: غظته. لا يقال: غظت له) 2.1" , 


لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: اضرب. فانفلق: دليلاً على أنه 
ضرب وكذلك قوله: همَنْ َامَنَ4 تقديره بر من آمن» أو صاحب عن آمن) 1.ها*2 
تق <إذّن دك لَآبَدٌ ونا أن أكم ثبي ©4. 


زلف مجموع القتاوى (71/ 547). (5) مجموع الفتارى (591/97). 
م منهاج السنة (518/5). 

(4) درء تعارض العقل .)١47//1(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/١881).‏ 

)2 مجموع الفتاوى (452/50). 


0-7 الجِرْو التاسيع عشر 


(ولهذا يذكر سبحانه سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوج وعاد وثمود ولوط 
لتك ويذكر لكل نبي إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم يختم القصة 
بقوله: (إِنٌ في دَلِكَ لَآبدٌ ونا 6ن أكنهُم مؤمين (© مَلدّ رَبك كر اميد اتيم © > 
فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو: طالْمَرِرُ أليّيمُ» فانتقم من 
أعدائه بعزته وأنجى رسله وأتباعهم برحمته) 1.ها"'". 
:© إلا مَنْ أنَ الل يتنب مير ©4>. 
(وهذا معنى قولهم في قوله: (إلّا مَنْ أ أنه ملي سيم 4 قالوا: هو السليم 
مما سوى الله؛ أو مما سوى عبادة الله. أو مما سوى إرادة الله. أو مما سوى محبة الله. 
فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره. وباطن 
الدين وظاهره) 1.م"2 
0 رحمه الله : (وهذا هو «القلب السليم؛ الذي قال الله فيه: ظطإِلَّا مَنْ أن أنه 
سَلِرٍ 4 وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة؛ وما 
0 ا 
حك <ز نيم َب لين ©4. 
(رذال: «تمنكرا يبام وله © مخ بي تة (© ذا مَثم يا منتيسة © 
َه إن كما نتى سَكٍَ بين 9 إذ صَرْيك برت الْتلبينَ © وبآ أسَلَنا إلا المخيثر (© تنا نا 
ين سَفِيِينَ (© لا سَدفٍ جم 9 كر أ ا كََهُ شن من المؤمييَ ()84. ورقوله: ظاإذ 
م4 لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فإن هذا لم يقله أ حد من بني 
آدمء ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: أن هذا العالم له خالقان متمائلان: حتى 
المجوس القائلين «بالأصلين: النور والظلمة» متفقون على أن «النور» خير يستحق أن يعبد 
ويحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ 
على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه) ١.ها*“.‏ 
وقال رحمه الله: (قالوا : «تشَهِ إن كنا لّنى سَكلٍ تين (© إذ شُوْكمْ َب الََْبيَ © » 
فهذا العدل. والتسوية؛ والتمثيل؛ والإشراك هو الظلم العظيم) 1.م". 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (98/19). (5) مجموع الفتاوى .0514-1518/1١(‏ 


() مجموع الفتارى /1١(‏ /7800). (4) مجموع الفتاوى (/0/ 14 0/8 
(5) مجموع الفتاوى .)85/5١(‏ 


سيورة الشعراء ع2 


كط نك ن ني اننيد هه 

(ولهذا يقول سبحانه: كلت في لازي 43 لأنهم كذبوا ‏ جميع الرسل ولم 
يؤمنوا بأصل الرسالة) 1.م''' 

وقال رحمه الله: (والإنسان قد ينكر أمراً حتى يرى واحداً من جنسهء فيقر بالنوع 
ويستفيد بذلك حكماً كلياًء ولهذا يقول سبحانه: « كب هَمْ زع التزِينَ 469 « كنب 
ألتِنَ 409 [الشعراءاء « كدب شود اتسين 4 [الشعراءاء ونحو ذلك. وكل من 
هؤلاء إنما جاءه رسول واحد. لكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء لم يكن تكذيبهم 
بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والتصارى لمحمد 6ه فإنهم لم يكذبوا 
جنس الرسل إنما كذبوا واحداً بعيته بخلاف مشركي العرب الذين لم يعرفوا الرسل» 
فإن الله يحتج عليهم في القرآن بإثبات جنس الرسالة. 

ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم: لبك أنه كرا 
يسول [الإسراء: 44] فيقول: لوآ أَرسَلنَا من قََِكَ إلا رجالا سن إِليمْ متنا آمل لدو 
إد كُئْرٌ لا مَترنْ )> [النحل] أي هذا متواتر عند أهل الكتاب» فاسألوهم عن الرسل 
الذين جاءتهم «أكاتوا بشراً أم لا؟» وكذلك قوله: طوَقَالأ 7ل أل علو مآ ولو ونا 

لَْيَىَ الأدرُ شر [ا بَطَيُونَ (© ولد جتنتة متكا بَسَلَهُ مَبْد وَلِبَسا عَتهر كا 0 
© [الانعام] فإنهم لا يستطيعون الأخذ عن الملك في صورته. فلو أرسلنا إليهم ملكا 
لجعلناه رجلاً في صورة الإنسان؛ وحينئذ كان يلتبس عليهم الأمر ويقولون «هو رجل» 
والرجل لا يكون رسولاً. 

وكذلك الرسل قبله قال تعالى: «أوَ عَبْثْرْ أن جلك وك من يي عَلَ تمل يك 
[الأعراف: 58] كما قال تعالى: ظأمَنَ ؛ إنتيى عَبجَا أ أَيَعِم ل بَجْلٍ ينهم أن أَذِرِ 2 
[يونس: ]١‏ وكما قال تعالى : لقُلٌ مَا كت بذعا من يمل [الأحقاف: 4] ونحو ذلك) .ه29 

وقال رحمه الله: (والإنسان قد ينكر أمراً حتى يرى واحداً من جنسه فيقر بالنوعء 
ويستفيد بذلك حكماً كلياً ولهذا يقول سبحانه: «كَنَبنْ هم نع الْتريِنَ 46 « كَنََنْ 12 
لم بد 409 ونحو ذلك. وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد. ولكن كانوا مكذبين 

بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه) 1.م0". 


إلق مجموع الفتاوى /١١(‏ 068 . (؟) الرد على المتطقيين (559 0790 
02" مجموع الفتاوى (578/9), 
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كع ١‏ © فلا وين لك راشم الأتذلرن : 

(كقولهم لنوح: «أَنْوِينُ لَك وَأنَيْمكَ الْأَرْدَُونَ4 ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في 
صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبي وَل إبعاد الضعقاء. 
كسعد بن أبي وقاص. وابن مسعود. وتمباب بن الأرت؛ وعمار بن ياسرء ويلال 
ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفةء فأنزل الله تبارك وتعالى: 

لا ْم الذي يموت ويم باد لمن يدون مَمْهَةٌ ما مكلك من حكايهم ين عو وما من 

ِسَلِدَ عَتِهم ين مَوْو نُتَطِرُدَهُمَ تكن ين الطببيت © وَكَدَيِك لد بَْسَهم بض يقُولرا 
َصْوْكَمَ مرك نه متهم برا يننا أبس هه بأل بشجينَ ©)4 [الانمام]) ."2.1١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قالوا لنوح: « © مَلوَا بين َك وَأتبمَكَ الأردلونَ 40 فهذا 
فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن حبهم 
للرئاسة يمنعهم ذلك. بخلاف المستضعفين وفي هذا المعنى الحديث المأثور ‏ إن كان 
محفوظاً «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناً. واحشرني في زمرة المساكين»2". 

فالمساكين ضد المتكبرين. وهم الخاشعون لله؛ المتواضعون لعظمتهء الذين لا 
يريدون علواً في الأرض. سواء كانوا أغنياء أو فقراء) 1.ه". 
حا «اتبف يكل يس اية متث 407. 

(ومثل قوله؛ أدبن يكن ربع بد من )4 يدل على أن المبني هم بنوه حيث 
قال: أتبنرن؟ وكذلك قوله: «بِبَنْعِيُنَ يرب الْجِبَالٍ يوي [الشعراء: 144] هو كقوله: 
<أسَبْدُونَ ما 5 لصّخْرَ بألواي» [الفجر: 4] دل على أنهم 


تتبن [الصافات: 40] وقوله: الوا ) 
جابوا الصخر: أي قطعوه) 1.ما"'. 
12 <طكنت نز ير لزيا (40. 
(وكذلك قوله: «كَدَتَ مم لور لْْرْسَِنَ (40 إلى آخر القصة. فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة. ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من 
القريةء وهذا حال أهل الفجور إذا كان بيئهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه؛ وقد 


.)157 141 /90( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) الترمذي (؟598) وابن ماجه (4151) والبيهفي )١١/7(‏ والحاكم (4/؟5) والبخاري في 
«التاريخ الكبير' (9/ )١44‏ (5/ 3) والحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون والله أعلم. 

(5) مجموع الفتارى (170/11). (4) مجموع الفتاوى (09/8). 
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عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث؛ فمضت سلة رسول الله يه بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج 
المتقين من بينهم عند نزول العذاب) .ما" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: « كنت فَرمْ فير ارسي 9© إ مَل مم لوهم أل أ 
كن © إن لك يَْولُ آنْ © نوا لله ومن 46 فأمرهم بتقوى الله المتضمنة 
لعوبتهم من هذه الفاحشةء والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب 
الشهوة والطلب في العادة. بخلاف المفعول بهء فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك في 
الأصل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ:» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو لغرض 
آخير. والله أعلم) 21م" . 
دةة <11 بن تبؤ بنَ تين ©؟. 
(قال لوط نّه: إن بِمَمَِمٌ يِنَّ قاين والقلي: بغضه وهجرهء والأنبياء 
أولياء الله يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض. 
وربما قيل: القلي أشد البغضء فالله سبحانه يبغض ذلك. وهو سبحاته يبغض كل 
ما نهى عنه؛ كما أنه يحب كل ما أمر به. بل الغيرة مستلزمة لقوة البغعضء إذ كل من يغار 
يبغض ما غار منه وليس كل من يبغض شيئاً يغار منهء فالغيرة أحض وأقوى) 1.ه7". 
حبس < كدب أمْسَبُ تكد النربِيَ 487 . 
(وقال في موضع آخر: 8 كدب أَصبُ لبك المرِْينَ 43 فأكثر الناس يقولون: 
إنهم أهل مدين. ومن الناس من يجعلها قصتين) 1.ها؛؟. 
تج <«نا ء ان كبن ©. 
١طِتَيدَ‏ به أب ليبن 49 أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص؛ فإن الخائن قد يغير 
الرسالة) .م" 
وقال رحمه الله: (وقال: طوَيْمُ لََزِيلُ ري التَقِسَ 9 نيد به رع الِْينْ © عل 


قَيِكَ بتَكْنَ بن لْسَذِينَ 4©9 كما قال في الآبة الأخرى: طوَإدًا بَدَنَآ ءايه تَحكات 


00( مجموع الفتاوى (0714/15). (5) مجموع الفتاوى (108/16 104). 
)4 جامع الرساتل (741//5). (:) جامع الرسائل .00١1/1(‏ 
)2( مجموع الفتاوى (271/16), 
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يو وَانَُ أَعَكَدُ يما ينك دلوا رمآ أت مُفيْ بل أكتيْمر لا يل © كل نَرْلمُ مع 
قدي ين ديك يللي يديت لزت :امنا وَعْدَى ورف يتين (© وَلَذ مَل 


000 


لْقُدّس من ريلك يبين أن روح القدس نزل بآبات القرآن من ربهء وبعض الكفار لما 
زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: «لكاث الى بُلْعدُوت إِلَنْه» أي يضيفون إليه 
التعليم ظأْعْجَينٌ وَسََدَا لِمَادُ عحرّت مُِينُ؟ فدل على أن هذا اللسان العربي المبين 
تعلمه من الملائكة؛ ولم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسهء بل جاءه به روح القدس 
وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين فإنه أخبر جبريل نزل على قلبه وأخبر أن 
الروح الأمين نزل به عليه فعلم أن جبريل هو الروح الأمين وقال ها هنا أنه: ظنَرَّمُ 
ئخُُ لْمُدين من نيلك 4 فعلم أنه ريح القدس) ا 
حك «نة فو ث نات ©4. 
(«وَكلُ نو مَصَلُوة ى لبر )4 [القمر] وقال تعالى : لِرَنْمٌ ى ثثر الييدَ 4 
فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا بلفظ «الزبر» و«الكتب» زبر. يقال: 
زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني 
إسرائيل ولكن ذكرهء كما أن محمداً نفسه ليس عندهم ولكن ذكره؛ فثبوت الرسول في 
كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم: بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي 
المصاحف: فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بيناًء وهذا 


مبسوط ني موضعه) ال" 


قال رحمه الله: (قوله تعالى: وَلِنَّهٌ لَتِيلُ ري السَليىَ © نَزَدّ بد تززع انْفْنْ )ع1 
ك4 إلى قوله: (َرَإنْمُ لتى وير الْأَرَيَ © أل يكن لم عله أن يلم ملسو ب إنرديل 69 4 
فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد كلد فإن هذا القرآن لم 
ينزل على أحد قبله وو ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد و 
وخبره كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى: ©وَكُلٌ تنو مَمَنُوءُ في ابر 69> 


41 مجموع الفتاوى (140/15). (4)5 مجموع الفتاوى (1401589/15). 
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[الفمر] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر. وبين كون الكلام نفسه في الزبر. كما 
قال تعالى: 9إِنُ لمك كع © فى كنس تكثرن (402 [الرافعة] وقال تعالى: ينوا ممُنَا 
يه © نيا كُنبٌ فَيْمَدٌ )4 اليه . 
جتن <11 بل ل ند ل عل طلا بو نبل 4©9. 
آم ُلَكَوَا ب نبل 4 وعلماء بني إسرائيل: يعلمون 
ذكر إرسال محمدء ونزول الوحي عليه؛ كما قال تعالى: ظالَدِى يَدُوتَمٌ مَكُتوئًا عِندَهُمْ 
في لوو وَالاضيل4 [الأعراف: 1007]) 1م13 
عد «ليذ الأزي ©46. 

(فأمره الله تبارك وتعالى أولاً بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش فقال تعالى: 
وَيََدِرُ عَيركَ الأقررت 4©9. ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق يل إلى مكان عال 
فعلا عليه؛ ثم جعل ينادي "يا بني عبد مناف: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه» فجعل 
يهتف: يا صباحاه يا صباحاه؛ . 

وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما 
من كتب السئن والمسانيد والتفسير. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: (دَلدِرٌ عَِرَيَكَ الأزيت 4)6: ورهطك 
منهم المخلصين خرج رسول الله وهِ حتى صعد الصفاء فجعل ينادي: 'يا بني فهرء يا 
بني عدي؛ لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولاً لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك إلا صدقاً. ما جرينا عليك كذباً. 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد”" . 


وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية: طوَنَزِرٌ 


الأزيت 469: دعا 
رسول الله ول قريشاً فاجتمعواء فعم وخصء فقال: «يا بني كعب بن لؤي: أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب: أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس»ء 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المناف: أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم: 


.)208( الجواب الصحيح (910/0). (؟) البخاري (١/الا): ومسلم‎ )١( 
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أنقذوا أنفسكم من النار: يا بني عبد المطلب: أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محمد: أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً 
سأبلها ببلالها'"' . 

وقالت عائشة ونا لما نزلت هذه الآبة: «وَلَدِز عَيِيرَتَكَ الأزيت 9©>. 

قام رسول الله يل على الصفا فقال: "يا فاطمة بنت محمدء يا صغية عمة 
رسول الله يا عباس عم رسول الله: لا أملك لكم من الله شيئاً”" 

وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي 
يا بني عبد مناف» يا بني زهرة ‏ حتى عدد الأفخاذ من فريش - ثم قال: إن الله أمرني أن 
أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئاً» إلا أن تقولوا لا إله إلا اللهك, 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟'”"» تبا لك سائر اليوم» فأنزل الله: طتَيّتَ يدا أ لهب 
وَتَبّ © مآ أَفْقَّ عَنْهُ مَالُمُ وا كسب (آ) سَيَصل را دَاتَ لب (© وامرائم حََمَالةٌ 
ألحَطب 9 فى جيدمًا حَبْلٌ ين مَسَمٍ 4 [المسد)») 1ه . 
وقال شيخ الإسلام : إن من أمثلة الكذب في نزول هذه الآبة فذكر: 

(مثئل ما رواه عبد الله في «المناقب"”*2: حدثنا يحبى بن عبد الحميدء حدثنا 
شريك؛ عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو. عن عباد بن عبد الله عن علي» وحدثنا 
أبو خيثمة حدثنا الأسود بن عارم حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت: «وَأدِر نك الأزيى 407 دعا 
رسول الله و رجالاً من أهل بيته: إن كان الرجل منهم لآكلا جذعة. وإن كان شارباً 
فرقاً. .. إلى آخر الحديث) 0.21 , 

وقال رحمه الله: (أما عترة النبي يَلِِ الأقربين التي قال الله فيها: طرَلَدِرٌ عَيِرَيَكَ 


ينادي: يا بني عبد المطلب» 


)4 ملم .)0١4(‏ (147 مسلم (506), 

زفي هذا في السيرة وأصله عند البخاري ومسلم. 

(44) الجواب الصحيح -45/١(‏ 741) منهاج السنة (9/ 71 )91١‏ مجموع الفتاوى )181//1١(‏ 
والرد على الاخناني (4). جامع المسائل )//١(‏ حديث فاطمة نقط. 

(5) كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حتبل :.)١١١8(‏ والإسناد ضعيف من أجل يحيى 
الحماني وعباد بن عبد الله وشريك . 

00 متهاج السنة (90/ 488). 
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ثروت 8+ فقيل: إنها قريش كلهاء لأنها لما نرلت هذه الآية عم قريشاً بالنذارة. ثم 
خص الأقرب فالأقرب) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: («وَأنبِز عَبِرْيْك الأفيبت 46 يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن 
ينذر غيرهم من العرب) 1.ما. 
2 <زن مَمَرك تثل بي برع نك سثن 09 4. 
(وإن غفره الله له بالتوبة منهء كما قال لنبيه : «يَّنْ مَصَوْكَ فَقلْ إِنْ برِى؟ ينا تمْمَانَ © 4 
فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابوا منها . وهذا كقوله: «وَإِن كَدَوْكَ كَثل لي عَمَلٍ وَلْكُمْ 
0 نشم يون مِنَآ أَعْمَلُ ونأ برِى* يَنَا تَنَثون (4)2 [بونس]) 1.ها” . 
0 (حل تنك عل نل ترد التنيلئ ©4. 
(وقالوا للآخر: إنه يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق لوَإنَّ أَلتَّلِينَ لوعن إل 
ال ابرع لفك 
أتلتايهم جيلخ 4 [الانعام: ]17١‏ فلهم وحي وتنزيل ولكن من الشياطين؛ كما تنزل 
على أشباههم من السحرة والكهان وبينهم قدر مشترك في كثير من الأمور) ١.ها''.‏ 
37 <نل أن عن ن تند المنيلي © نت على كف أأنه أي 4©9. 
(قال الله تعالى: طهّل أيتتكم عل من ترد ألقنيِين © تن عل كي لأ بر 69> 
والأفاك الكذاب. والأثيم الفاجر) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى انجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاً» وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً"”1. 
ولهذا قال 836 : طهل أَتتكُم عل من نَل لين © نَل على كي مَل بر 4©9: وقال: 
5 ل و1 بلدا + ا 


,)197/*( مختصر الفتارى المصرية (0508), (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
مجموع الفتاوى (17/ 004 (4) بيان تلبيس الجهمية (؟840/1).‎ )5( 


(2) مجموع الفتاوى 045948/١١(‏ الجواب الصحيم (888/9). 
ان البخاري (5094): ومسلم (/537919), فق مجموع القتاوى (819//58). 


04 الجز الذابيع عشر 


كَُبعَ عَابئَعَ 409 [الماق]) 1.ها". 
وتاك رحمه الله: (قال تعالى: لوم 
عَلَّ ملك َلْكَ يكن من الْسَذِيت 469 إلى قوله: همل تيل عل 
أن نيو © بلئن أشنم وَأَسْر كيؤت 9 ا بَيْمُهُمٌ الْمَاون 9© ألر ار 
نَهُمْ ف كل رام يهبثرن 9© َمََ بَتْت مالا ينثت 409: فهذا مما بين الله به 
الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي. لما زعم المفترون أن محمد ب شاعر 
وكاهن) 1.ه2©0 
وقال رحمه الله: (طوَمًا نَرلَنْ به ألشََّنيلِينُ © وما يََتِى لمح وبا يمْتَطِيسْنَ 69 إتهز 
عي ألنع لتنرْنَ 4: فبين أنه ما يصلح لهم النزول بهه بل هم منهيون عن ذلكء 
وهم ممتنعون عن ذلك. لا يريدون» لمنافاته لمقصودهم؛ وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن 
ذلك. فلم يستطيعوه؛ إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه. من الملا الأعلى) وهم 
يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لا يسمعوه وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله 
إذا كان عريداً له قادراً عليه. 
فبين قوله: وما يبتِى لم4 أنهم لا يريدون تنزيله. وبقوله: وبا يسْنَطِيعنَ4 أنهم 
عاجزون عن تنزيله. 
أما كونهم لا يريدون» فلأنه لا ينبغي لهمء (وينبغي): مضارع بغى يبغي: أي طلب 
وأرادء فالذي لا ينبغي للفاعل» هو الذي لا يطلبه ولا يريده. إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
أو لكونه ممنوعاً منه: والشيطان إنما يريد الكذب الفجور؛ لا يريد الصدق والصلاح. 


وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في 
الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمدء فنزول القرآن عليه. فيمتنع 
أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه وهم أيضاً ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح 
لهم ذلك ولا يتأتى منهمء كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبياء والمعروف 
بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن يكون نبياً. ولا أن يكون حاكماً ولا شاهداً 
ولا مفيتاًء إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك ما في 


(41 مجموع الفتاوى .)444/1١(‏ 25 منهاج السنة (815/5). 


سنورة السعراء مه 


طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور بناقض أن تتنزل بهذا الكلام. الذي هو في غاية 
الصدق والعدل؛ لم يشتمل على كذبة واحدة؛ ولا ظلم لأحد. 

ثم قال: طوَبًا بَنَطِمنَ4 فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون؛ بما حرست به 
السماء من الشهب) 2.1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: همل يسم عَنَ مَن تَمَرلْ 2 
ير © بنش الشَنْمْ َأَحَنْمُمَ كَنوت 469 وهذا بيان لان الذي يأتيه ملك لا شيطان 
فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقاً باراً إذ لا يحصل مقصوده بذلك 
وإنما نزل على من يناسبه في انان وهو الكاذب 7 0 فاجر ١‏ 1 


ع اشح لكا ا 06 
َي كل رار ييبئة © تاي تراه رده 
بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون: ساحر وشاعر فبين أن 
الشياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان 
ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحياناً بشيء من المغيبات ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن مالك وليسوا بإنبياء ولهذا لما قال 
النبي يل لابن صياد قد خبات لك خبيئاً قال: هو الدخ قال له النبي ك: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك”" يعني إنما أنت كاهن كما قال للنبي كه يأتيني صادق وكاذب وقال أرى 
عرشاً على الماء وذلك هو عرش الشبطان'*' كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن 
النبي كي وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته 
ا ا وار دنر رّ أنَهُمْ ف كُلْ نار يَهِيِئْنَ © 

َه يعوب ما لا بَفْمَلت 49 فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه 
ا لمن الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه علم علماً يقيناً أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن ولا كاذب) .١‏ 0ك 

وقال رحمه الله: (ولهذا تجد الكهان يعرفون كذب من يخبرهم كثيراً. وكذلك 
)١(‏ الجواب الصحبح (48/60؟  .06١0‏ (5) شرح العقيدة الأصفهائية (1331/60). 


© البخاري (1319/0). (4) مسلم (0)1974 
” الفتارى (الأصفهائية) (9/6/ا ‏ 


5ه الجزء التاسع عشر 


الْعْبّاد الذين هم خطابات ومكاشفات. بعضها شيطاني» وبعضها ملكيء» يتبين لهم 
الكذب فيما يأتيهم به الشيطان كما هو الواقع فلا يوجد شيخ عابد له حال شيطاني إلا 
ولا بد أن يخبره بكذب» يظهر له أنه كذب. وحينئذ: فإذا صدق هذا الكاذب في إخباره 
النبوة كان مصدقاً للكاذب», ولأن الصادق الذي يأتيه مخيراً له بالصدق. ناصحاً لىء لا 
بد أن يبين له ذلك» فلا يصر على اعتقاد أن من يأتيه صادق ‏ وهو في نفس الأمر 
كاذب ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم» والله تعالى يقول: ظهَل أَيَتكُم عل من 
نيد مين © نَل عق كي ند ير 469 فعنزلها على الأفاك الأثيم. وأما نزول 
الشيطان مرة أو مرتين: فقد يكون على من ليس بأفاك أنبم' فإن من لم يكن مدعياً 
للنبوة. لم يكن من هذا الباب. وإن كان مدعياً للنوبة فيمتنع أن يقره الصادق الذي يأتيه 
على ذلكء بلا لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك) ١‏ 5 

وقال رحمه الله: (ومثله: «هل أيتتك عَلَ سن تند التسيليث © تند ع كل أنَلد بر 
© بِلمُونَ لشَنعّ وَأَحَْهُمْ كن فت 469 فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة 
الصدق ألف علمة من الكذب على من هو كفاب فاجو فيكون سماعاً للكذب من 
مسترقة السمع) 1.ه”. 


وقال رحمه انه 


عو م 


: (وقال تعالى: طوَلِئمٌ لتيل م لعي (© ند بو أرق انين ©© 
عل مَلِكَ بتكن ين السَزِيت © بان عرق بين ©4 [الشعراء] إلى قوله: هَل أَبَتدك عل 
كد كتبيط © :ا 2 3 كو أبر © لقن أضتر حدم كزؤت 469: بين 

سبحانه ‏ أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه»ء فإن الشيطان يقصد 

اليشر: وهو الكذب والفجور. لا يقصد الصدق والعدلء فلا يقترن إلا بمن فيه كذب» 
إما عمداً وإما خطأء فإن الخطا في الدين هو من الشيطان ‏ أيضاً ‏ كما قال ابن مسعود 
لما سئل عن مسألة -: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ 


زضف 


فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه» 

فالرسول برئ من إنزل الشيطان عليه في العمد والخطأء بخلاف غير الرسولء فإنه قد 
يخطئ ويكون خطؤه من الشيطانء وإن كان خطؤه مغفوراً له؛ فإذا لم يعرف له خبر أخبر به 
كان فيه مخطتاً. ولا أمر أمر به كان فيه فاجراً عُلم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه 


0497 /11( الجواب الصحيح (001/5. زفق مجموع الفتاوى‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ )١86 وأحمد (079/4؟) والحاكم (؟/‎ )5١١5( أبو داود‎ )5( 


بمورة الشعراء 37 
تئ ير 2 اا275 00 


ْول كيم 2 رما هْرَ 


ملك كريم: ولهذا قال في الآبة الأخرى عن النبي: 98! 
هاما بثرنَ (2) ولا بقول كاه قيلا نا :55 ب ألْعلِينَ )4 [الحاتة]) ١‏ ما' 

وقال رحمه الله: (والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بلا علم فأخطأ فهر 
كاذب كالذين حرموا وحللوا وأوجبوا وإن كان الشيطان قد زين لهم ذلك وأوهمهم 
أنه حى ولهذا قال: «هز أََشخ عَنَ من تند التَبَينِين (© نَل عل كي أن ابر 
42 وهي تنزل على من يظن أنه يصدقها قال تعالى: «رئن يَنشُ عَن وك الم 
قيض م عَيطمًا كيو لم هن 9© تنخ لل تُهْتَدُونَ 
© [الزخرف] وقال تعالى: ظوَكَالَ ألَّبِطَنُ لَنَا حََ الْأَمرٌ إرك أله اس وَعَدَ 
لي 0 نلق » لإبراهيم: 51]) اها" , 

وقال رحمه الله: (قالوا لابن عمر ولابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه 


لين 


5 


فقال صدق: همل أبْندك عَلَ م تَنَزّلُ ألتَبَِين 8479) 1.ها 
وقال رحمه الله : رار الكهان فيها كذب كثير والكاهن قد عرف أنه يكذب 
كشيراً مع فجوره قال تعالى: لهل أبدَكُم عن م ذُ ألفْبَطِن © نل عل كي أذ أبر 


بْلفُونَ المع رخف هذ كيت 16 والكهانة جنس معروف ومعروف أن الكاهن 
يتلقى عن الشيطان ولا بد من كذبهم وفجورهم) 1.ها؛) 

وقال رحمه الله: (والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة بخلاف الكاهن فإن القرآن 
ذكر اسمه ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن أن الكاهن هو المذكور في قوله: همل ينك عل من 
َنزْلُ ألنّبَجِينْ 6 تر على كل أنلك أنير © يلقن لشَنم صلم كيف ت ©124.م وى 


آخر السورة لذكر الأفاكين» وهم المسفسطونء وذكر الشعراء. 

وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: يا خليقة رسول الله 
تألف الناسء. فأخذ بلحيته وقال: يا ابن الخطاب أجباراً في الجاهلية خواراً في 
الإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى؛ أم على شعر مفتعل؟!'"' فذكر الحديث 
)1١(‏ الجواب الصحيح (5//ا44 0144 (5) النبوات  5١9(‏ 59). 


(0) الاستقامة (0)538/1 ) النبوات .)1١8(‏ 
(5) النبوات ١/00‏ 2 5093), 030 مجموع الفتاوى (179/15 00149 


ممم الجرء التاسع عش 
المفترى. والشعر المفتعل. كما ذكر الله الأفاكين: والشعراءء وكان الإفك في القوة 
الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبية: فتلك ضلال وهذه غواية. 

ولهذا: يقترن أحدهما بالآخر كثيراً في مثل المليين من الرهبان. وفاسدي الفقراء 
وغيرهم ثم لما كان الشعر مستفاداً من الشعور ‏ فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء 
وإن لم يكن صدقاً بل يورث محبة. أو نفرة أو رغبة أو رهبة» لما فيه من التخييل وهذا 
خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. 

والغي اتباع الشهواتء لأنه يحرك في الناس حركة الشهوةء والنقرة والفرح» 
والحزن بلا علمء وهذا هو الغي؛ بخلاف الإفك. فإن فيه إضلالاً في العلم بحيث 
يوجب اعتقاد الشيء» على خلاف ما هو به وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق 
وإيمان» وتارة عن شعرء والثاني مذموم إلا ما استثتى منه قال تعالى: 9ومَا عَلَئََهُ ألمْعْرَ 
وبا بْتى لد إن هُو إلا دك وَيُوانٌ تبِين4 ابس: 4 فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعلمء 
يذكره القلب وذاك شعر يحرك النفس فقط. 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعارء عن 
سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعاً 
لعلم وتصديق؛ ولهذا يؤثره من يؤئره على سماع القرآن. وبعتل بأن القرآن حق نزل من 
حق والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق والحق: يعطى علماً واعتقاداً 
بجملة القلب والتفوس المبطلة لا تحب الحق) 1.و؟, 

وقال رحمه الله: (ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك أثيم وأن 
الشعراء يتبعهم الغاوون فظاهر القرآن: ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين؛ إلا 
إذا كان أحدهم كذاباً أثيماء فالكذاب: في قوله. وخبره والأثيم: في فعله وأمره. 

وذلك والله أعلم: لأن الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى 
كما أنه إذا كان حقاً يكون من روح القدسء كما قال النبي كي لما دعا لحسان بن 
ثابت: «اللهم أيده بروح القدس» وقال: «إهجهم وهاجهم؛ وجبرائيل معك» فلما نفى 
قسم الشيطان نفى 3 قسم التفس ولهذا قال: «يَِنْعُهُمْ يَْعْهُمُ العازة» والغي اتباع الشهوات» 
التي هي هوى النفس. 


(41 مجموع الفتارى (45/0 - 48). 


سورة الشعراء إن 
مساك 3ت للالالالللالشتت له يريت 


ولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسك؛ فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
فائهها عنهء وما كان من نفسك فكرهته تفسك لنفسك: فهو من الشيطان فاستعط بالله منه 
قهذا والله أعلم سبب ذلك 

وأما التقسيم إلى الكاهن؛ والشاعر من جهة المعنى فهو والله أعلم لأن الكلام 
نوعان: خبر وإنشاء . 

والكاهن يخبر بالغيوب مخلطأ فيه الصدق بالكذب» لا ياتون بالحق محضاًء وإذا 
ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون كما قال 
تعالى؛ وكما بيئه النبي وَلَِةْ في حديث الكهان لما قال: «لإنهم يزيدون في الكلمة مائة 
كذبة» بخلاف الرسول والنبي» والمحدث كما في قراءة ابن عباس وغيره: يسح أنه 
ما يلقي أَلقّيِطَنُ [الحج: ؟10]. 

والقراءة العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأء ويدخل 
الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول؛ والنبي فإنه لا بد من نسخ 
ما يلقي الشيطان؛ وأن بحكم الله آياته لأنه [حق] والمحدث مأمور بأن يعرض ما يحدّئه 
على ما جاء به الرسول. 

ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث؛ في قصة الحديبية» وقصة موت النبي يكلة: 
بوقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عنه نور النبوة» وأما الشاعر 


أفشأنه التحريك للنفوس؛ فهو من باب الأمر الخاص المرغب!؛ فلهذا قيل فيهم: 


ويَيْنُهُم لْفَوْنة فضررهم في الأعمال» لافي الاعتقادات. وأولئك ضررهم في 
الاعتقادات ويتبعها الأعمال ولهذا قال: لأ أِرِ». ومعنى الكهانة» والشعر: موجود 
في كثير من المتفلسفة. والمتصوفة؛ و المتكلمة؛ والمتفقهة. والعامة والمتفقرة 
الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر 
ونحوه وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لهم مادة من الشياطين كما قد رأيئاه كثيراً في 
أنواع من هذه الطوائف وغيرهاء لمن نور الله صدره وقذف في قلبه من نوره) 1.ما"2. 
© «راشنة ينها القاود 8 أل ذ انهه بي محل يام يهبئرن 4©9. 
(وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام 


41 مجموع الفتاوى (؟/١ 51‏ 098) 


3 الجزء التاسيع عشر 


الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيبء وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء. 
وأشعار المصائب كالمرائي» وأشعار النُعم والفرح وهي المدائح. 

والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع. كما قال [الله] تعالى: ظألرَ نر أَنَهُمَ 
في حكُلٍ وام يَهِسِئْرنَ 9 دَتَيمْ بعت ما لا بَنََْ 469 ولهذا أخبر أنهم يتبعهم 
الغارون والغوي [هو] الذي يتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] الغي و[هو] خلاف 
الرشدء كما أن الضال [هو] الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي) ١.ه0".‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طَإلْرَ نر أَنّهُمْ في كل رام يَهِيِمُونَ 
فرت ما لا يَنْمََ 467؛ ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوونء والغاوي: هو الذي يتبع 
هواه بغير علم وهذا هو الني؛ وهو خلاف الرشد) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في كتابهء بعد أن قال: «وَالشّمرةة بَيّمْهُمُ 
لْمادد 469 أل ر أنَهُمْ في كُلٍ رام يَهبئرن © تن بترت ما لا بنتثرت © إل 
زنّ موا وَعِوا سيمت وككرا الله كرا وَلنَصَيُوا بن بد ما طلئرأ وسيل لزن طلا أن 
سك َم 4 فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً من الشعراء 
المنتصرين من بعد ما ظلموا . 

ولهذا قال النبي ككلُِ: «لأن يمنلئ جوف أحدكم فيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ 
شعرا 7 فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يُستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح 
وذكر الله كثيراً ولم يذم الشعر مطلقاًء بل قد [يبين معنى الحديث] ما قاله الشافعي: 
١الشعر‏ كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه؛ هذا قوله في الشعر مع قوله في 
التغبيرء ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر) 1.م, 

وقال رحمه الله: (فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً 
بعد واحد؛ وهي سبع: قصة موسيء وإبراهيم؛ ونوح. وهودء وصالح» ولوط» 
وشعيبء ثم قال عن القرآن: وهم لين َي اذم (© تن بد افع ابي ©» 
[الشعراء] إلى قوله: «واشمرة بَبّمهُمُ المَاوْنَ © أل ر أنَهُمْ في كل وار يهبثُون 
َنم يت ما لا نمت 24 فذكر الفرق بينه وبين من [قال]: تنزل عليه 


(1) الاستقامة (7/5 581١‏ - 5مى5). (6) مجموع الفتاوى (104/ 0117 
49 البخاري (0168)» ومسلم (57819). (4:) الاستقامة (1/ 147 - 18#). 
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سيورة الشعراء 31 
متب ل ب ب 7 د 


الشياطين. من الكهان والمتنبئين ونحوهم. وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بغيب 
بكلام مسجوع. والشاعر أيضاً بأتي بكلام منظوم يحرك به النفوسء فإن قرين الشيطان 
مادته من الشيطان. ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نفسه. وربما 
أعانه الشيطان» فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله. 
الفاجر في عملهء بخلاف الصادق البر» وأن الشعراء إنما يُحرّكون النفوس إلى أهوائها 
فيتبعهم الغاوون. وهم الذين يتبعون الأهواء وشهوات الغي؛ [فنفى] كلاً منهما بانتفاء 
لازمه؛ وبين ما تجتمع [فيه] من شياطين الإنس والجن) 1.ها". 


(1) تفسير آيات أشكلت (5//ا1لا- 07784). 


بن الجزة التاسيع عشر 


سورة النمل 


تت «ننا جاتنا ثيه ل وي ص ف أثر يبن عَزلها مَمِسوَ له بن انين ©4. 

(وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدئنا علي بن الحسينء حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة؛ حدثنا معاوية بن هشامء حدئنا شريك؛ عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس هاه أنه قال في قوله تعالى: ظقََا دا تو أن بوك سن فى آَلذرِ بن حَولها» قال: 
كان ذلك النارء قال الله من في النورء ونودي أن بورك من في النور"©. 

حدئنا علي بن الحسين. ثنا محمد بن حمزة؛ ثنا على بن الحسين بن واقد؛ عن 
أبيهء عن يزيد النحوي أن عكرمة حدثني عن ابن عباس هأ بورك من في در قال: كان 
ذلك النار نوره هوَبَنَ عَوْنَهَا© أي بورك من في النور ومن حول النور”". وكذلك روى 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : طقلمَا جَآدَهَا تود أن بورك من في ألثَرِ» يعني نفسهء 
قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها© . و 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ ثنا أبو معاوية؛ عن شيبان؛ عن 
عكرمة: طأَنْ برك سن في أَّرِ4 قال: كان الله في نور . 

حدثنا أبو زرعة» ثنا ابن أبي شيبة» ثنا علي بن جعفر المدائني؛ عن ورقاءء عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: 9أَنْ بورك من في أَلَّارِ قال: ناداه وهو في الور . 

حدثنا علي بن الحسين المنجاني؛ ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا مفضل بن أبي 
فضالة حدثني ابن ضمرة: طللنًا جَآدَهَا توي أَنْ بوْركَ من في أََرِ وَمَنْ عوْلَ4ء قال: إن 
موسى كان على شاطئ الوادي ‏ إلى أن قال فلما قام أبصر النار فسار إليهاء فلما 


00107 /5( عزاه صاحب الدر لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 41١ 
001١7 /5( (؟) عزاء صاحب الدر لابن أبي حاتم‎ 

زف ابن جرير (19/ "177 20074 

(4) هلم الرواية لم أجدهاء وهي عند ابن أبي حاتم. 

()4 ابن جرير (14/19). 


سورة الثمل 3 
تتا ااا 22 


أتاها ظتُورى أن بوْركَ من فى نار #. قال: إنها لم تكن ناراً. ولكن كان نور الله وهو الذي 
كان في ذلك النورء وإنما كان ذلك النور منه؛ وموسى حول ''. 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطانء ثنا مكي بن إبراهيم؛ ثنا موسى بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله ويك : أن نورك سن فى ألرِ وَمَنَ حَوَلَهَ4؛ قال: النار 
نور الرحمة؛ قال: ضوء من الله تعالى» رَمَنْ عَوَْهَاك موسى والملائكة'” . 

وروى بإسناده عن ابن عباس طوَِنْ حَوْلَيٌ4 قال: الملائكة''. قال: وروي عن 
عكرمة» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة مثل ذلك'*©. وروي عن السدي وحده أن 
يرك س فى ألتاريك» قال: كان في النار ملائكة. 


وفي #صحيح مسلم» عن أبي عبيدة؛ عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله يك 
بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل التهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابة النور - أو الثار 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"”' ثم قرأ أبو عبيد: ِأَنْ 
يك من فى ار وََنْ حَولهًا» . 

وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: «أنْ بورك من في ألت 04 يقول: قدس' 
وعن مجاهد: أن برك من في أََرِ4 بوركت النار. كذلك كان يقول ابن عباس) 1م" , 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في قصة موسى: طلَنًا جَآه يِه من في نر 
وََنْ حَوْلهَة4 وقال تعالى: َلآ أنَدهًا ووو ين شَعلِى الواد اليس في العم السَركَة بن 
الشَّجَرَةْ أن يموق إِنْت أنا أشَّهُ مث ألْصَلَيتَ 49 [القصص] فهذا بين في أنه إنما ناداه 
حين جاءء لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية؛ يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزل: وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال منادياً لهء لكنه لما أتى خلق فيه إدراكاً لما 


حم 


كان موجوداً في الأزل) ١.ه'ا‏ 


4 


2 4ق 
ها نودى أن 


للطف تي بن د بريد رط عن ركشت بور مسن نإ مكره القيع 0 0 7 
“كت <رَنيتَ مسن دود َكَل يَأَنُها ألنّش ملا نن طبر وَلرينَا بن كل عو إن هَدَا خْرَ 


_ 


أل تثب ©4. 


إلق لم أجده وهو عند ابن أبي حاتم . (؟) ‏ ابن جرير  3"4/19(‏ 0"6). 
(5) ابن جرير (398/19). (:) ذكر ذلك ابن كثير ("/ 8"810), 
(8) مسلم (198). (5) ابن جرير /1١9(‏ 117),. 

47 مجموع القتاوى  151/0(‏ 138) (4)4 جامع الرسائل .01١/5(‏ 


54 الجزى العشرون 


(أن يقال: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. 
وذلك لأنه قال: رَوْيتَ سُلتِسْنْ داود. ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير 
سليمانء فلا يختص سليمان بماله؛ وأيضاً فليس في كونه ورث ماله صفة مدح. لا 
لداود ولا لسليمان. فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله؛ والآية سيقت في بيان 
المدح لسليمان؛ وما خصه الله به من النعمة) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: لوَرَرِتَ سُلبِسَنُ دَاوْد4. وقوله تعالى: [عن 
زكريا]: نَهْبِ لى ين لُدكَ وَليَا © ين دبك من ءال يَمْقُوبَ4 [مريم]ء لا يدل على 
محل النزاع. لأن الإرث اسم جنس نحته أنواع. والدال على ما به الاشتراك لا يدل 
على ما به الامتياز. فإذا قيل: هذا حيوان. لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير. 

وذلك أن لفظ «الإرث؟ يستعمل في إرث العلم والنبوة والملكث وغير ذلك من أنواع 
الانتقال. قال تعالى: «ثمّ ْنَا الكنب ألِنَ أصْطَيَِنًا مِنَ عِبَادنا 4 [فاطر: 089 .ما" , 

822 وسكت مر يبد فال أسَلتُ ينا لم مط به. زبنثلك بن سر بت نفب ©4. 
(كما أن الهدهد لما قال لسليمان: ظأَحَطتٌ ينا لَمْ يط به.» لم يكن أفضل من 
سليمان) 20.1" , 
2-2 ون يدث ائرأة تبك روي بن حل عدو وَنَا عق عَظِمٌ ©40. 

(مثل قوله: هرَأُوِيَنْ بن سَكُلٍ عَْهِ» ؛ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت 
من جنس ما يؤتاه مثلها) 1ه(" , 
(وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي؛ أو بتسخير الجن؛ كما في قصة 

بلقيس حيث: طثُلَ عفرت ين للِنْ نا ليك بد مل أن عتم ين مَقَليكُ ِف علد لت أي 0# 
َل الى عِندَمْ يلد بَنَ الككب أن تيك بو قَلَ أن بيد إِلَِكَ طَروْكَ4 فإن قطم الجسم للمسافة 
البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك؛ كما كانت الريح: طير إأثره. يقَة حِدَنُ 
أب © دَلتَئِنَ 4[ بنكو مع © وََنَ مقن فى الأشتاد 467 [ص] وهذا تسخير 
ملكي) .ها 

,0077/4( متهاج السنة (524/4). (7) منهاج السنة‎ )1١( 


(*) مختصر الفتاوى المصرية (251). 2 مجموع الفتاوى (531/5), 


(ه) الجواب الصحيح  151//5(‏ 0158 


سورة النمل 18 


(قال تعالى: ظقْلٍ الحَذ بن ولد عق يتاه ايت أَسْطْوْةة. قال طائفة من 
السلف: هم أصحاب محمد لَيق) ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي 
قالالله فيها : هم يا الكت سيد 1 
تعد وهم سَلِقٌ بِالْحَيرّتٍ بإِذْن الله دللكت هر الَْمْلُ الكبيدٌ 
َنبا كد نا بن كتلود ين ذهب مل ونا لِبَاسْهُمْ فا حَرِيرٌ 2 مََالوا سند يِل أل 
تَمَبَ عَنَا ا د لا يمن ف 
نَصَبٌ ولا يمسا فبًا لوت 402 ذفاطر]. 

فأمة محمد يٍَِ هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم: اليهود والنصارى. 
وقد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. وتواتر عن النبي يل أنه قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم!"“ ومحمد يك وأصحابه هم 
المصطفون من المصطفين من عباد /» .١‏ و 


من جوة أن الاصطقاء ٠‏ يقيضي التصغية و5 وذلك 3 يكو ع الاق والإصرار على ال 
والخطأ. والثاني التسليم عليهم وذلك يقتضي سلامتهم من العيوب كما سلم على 
المرسلين؛ وعلى نوح وعلى المسيح) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: هل للد لَه مسََمُ عق يسارم كرت نطف 
حَبدُ أن جنرؤت © أ لق الكتوب والاط وَلزلَ لحم ين انه إلى 
آثمر الآيات يستفهم فيها كلها؟ إنكار هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي 
يعبدون من دون الله؛ فإن قوله: لول مَمّ للهِ4 [الثمل: 0] اسم واحد وقع صفة 
لإله؛ ليس هو جملة واحدة كما ظنه طائفة من المفسرين. واعتقدوا أن المعنى 
مع الله إله. فإن القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. وقد ذكر ذلك في السورة 
بقوله: «نَآنَه ير أمَّا شروت فلا يفيد استفها مهم عما هم معترفون به. وأيضاً 
فإن جواب المستفهم عنه لا يكون إلا مفردا. لا يكون جملةء فإذا قيل: من فعل 


)0 مر تخريجه. (5) منهاج السنة (34/5 060 
1 مجموع الفتاوى (907/16). 


515 الجرة العشرون 


هذا. فإنه يقال: فلان أم فلان. لا يذكر جملة؛ بل لو كان كذلك لم ينتظم الكلام 
ولكن المقصود أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله هل هي التي فعلت هذه الأمور. 
أم الله وحده فعلهاء فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لهذه الأمور. وهذا 
شأن استفهام الإنكار. فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته. والقوم كانوا 
معترفين بذلك لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم تفعل ذلك فأنكر 
عليهم ذلك وزجروا عنه. ومثل هذا في القرآن كثير 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه الله في كتبه وأرسل رسله جميعاً بالنهي 


عنه. كما قال تعالى: لوَنَكَلْ مَنْ أََسَلْنَا ين كَبَِكَ من يُسْلنة أجما أجَعَنَا من دون أَلبَين َالِهَدٌ 


© [الزخرف]» وقال تعالى: طرق َعَم فى كل أُمْوْ يَسولا آي انثا أنه 
أ ألطهُوتَ 4 [النحل: +21 والعبادة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع؛ قال 
تعالى : ظوَصِت آلَّاس عن يَنْحِدُ من درن لَلَّهِ ددا يوم كنت لَه َأدنَ “اميا أنقدُ خا 


يد [البقرة: 586) .م , 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «دآنَُ خَيرٌ أن خرؤت © أن حق لصوت 
َالْأَضَ وَأ لحم بت لتنا نه لأنيننا بهد حَدَنَ تالت بَهْكو نا كات كذ أن 


اعم ومدية 02000 


تبثا سَجَرَهًا وله عَم َه بن هم قر يَسَيِلْنَ © سن جَعَلَ الْأيْضٌ هَرهًا وُتكلَ يتلهآ 

هرا وَحَمَلَ ها ردي وَبَصل يبت الْخْرنٍ عاجرا ؤِلَهُ َم نم4 أي أإله مع الله فعل 

هذا؟ وهذا استفهام إنكارء وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. 

ومن قال من المفسرين إن المراد : هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون 

مع الله آلهة أخرى. كما قال تعالى: «لَثك لبدو أرك ع أنه مهد كا ل له آتبذْ» 

[الأنعام: ]١9‏ وقال تعالى : همَمَ أَغْدَسْ عَنْبجَ عَم الهم لني يَدْعُونَ من دون أنه ين شَْو» [هود: 

"0.1 وقال تعالى عنهم: «أبمل ا مدا إن هَنَا لي عاب )4 [ص)])‎ ١ 
حت «أن عن الدْسَ مدا يكل يللهًا ها يََمَلْ لما رقي ربكل بن الحرق‎ 
»© عير إة جز بن لكل ل خترت‎ 


(وقوله: ظلُلَهٌ ثم أن جواب الاستفهام؛ أي إله مع الله [موجود؟] وهذا 
غلط. فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك؟ لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا 


(141 بان تلبيس الجهمية  187/5(‏ ا48), (5) مجموع الفتاوى (1/9 - ل690. 


سورة النمل 5 


ذلك؛: والتقرير إنما يكون لما يقرون به. وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا. لا يقرون 
بأنه لم يكن معه إله) 1.ها' 
وقال رحمه الله: (وقوله في تعديد الآيات: هَأوِلَدٌ نَم أنه أي أفعل هذه إله 
مع الله؟! والمعنى ما فعلها إلا الله) 1.ها”. 
020 ذل لا يناد مدي شمو ران لا أسَا ونا ينون تان 2 
(وقد قال تعالى: ا التتؤب آل 


آلب إل ف فاستثنى نفسه» 


1 والعالم «من في السموات والأرض". ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع. لأن 


- 


المستثتى مرفوع؛ ولو كان منقطعاً لكان منصوباً. والمرفوع على البدل. والعامل فيه هو 
العالم في المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ. كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله؛ فيلزم أنه 
داخل في «من في السموات والأرض'. 
وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات» 
5 :.والكرسي؛ والعرشء وما فوق ذلك. لأن هذا في جانب النفيء وهو لم يقل هنا: 
#السموات السبع بل عم بلفظ #السموات». وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» 
ويراد به الفلك» ويراد به ما فوق العالم. ويراد به العلو مطلقاًء ف«السمواتة جمع 
#سماء؛ وكل من قيما يسمى #سماء؛ وكل من فيما يسمى «أرضاً؛ لا يعلم الغيب إلا الله. 
وهو سبحانه قال: «قل لا يعلم من» ولم يقل «ماى فإنه لما اجتمع ما يعقل وما 
دملا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه بامن؟ لتكون أبلغ» فإنهم مع كونهم من أهل العلم 
. والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله. 
وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: 9ثَلَا 'ظهرٌ عَقَ 
ع لََدَاك [الجن: 15]. [والغيب المقيد ما عمله] بعض المخلوقات من الملائكة أو 
الجن أو الإنس وشهدوه؛ فإنما هو غيب عمن غاب عنهء ليس هو غيباً عمن شهده. 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذاء فيكون غيباً مقيداً ‏ أي غيباً عمن غاب 
عنه من المخلوقين. لا عمن شهدهء ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة. 
وقوله: ©عَِمٌ الَْبْبِ وَالّهسدَوْ4 [الأنمام: 50 أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
ومعيناً وما شهدوه. فهو سبحانه يعلم ذلك كله:) 08.1" 


إل مجموع الفتاوى /1١(‏ 0087. (4)1 مجمرع الفتاوى (3/14) 
02 مجموع القتارى .01١١ 1١9/17(‏ 


54 الجرة العشرون 


82 ( بنك لا مم التق لا تيع الطد انألا إن ولا نين ©)4 
(وقوله تعالى: 8 إِنّك لا ننم الموق4 المراد: السماع المعتاد الذي يتضمن القبول 

والانتفاع) .ها" 

وقال رحمه الله: (أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: 
«إِنَكَ لا شيع الْمَرْقَ4 يدل على ذلك) 1.ها"". 
9# لَب بهم ف الشور قذي من فى الشتزت وت فى الأيض إلا من كه للا ول أت 
دخربت 40 . 

(نفخة الفزع» ذكرها في سورة النمل في قوله: رب يِمَعُ في ألشور عُمَيعَ من في 
ألتَمَوتِ ومن في الْأَيضٍ إلا من نككاء أقذ4) 1ه" . 


جع مم 
إِنْم حير 


8# وى ينبال تسيا جليتة وين تلد مز التعلي لم اللو ليها لقن كل عو 
ينا قصثوت 4©9. 

(وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما قال: طمُنْمَ أله ألَرِمَ أَنقنَ كل عَنْةْ» وقال: 
الى لْمَنَّ كل عَىءٍ خَلفَمٌ4 [السجدة: 7]. وهو سبحانه غني عن العالمين؛ «فالحكمة؛ 

«أحدهما؛: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

و«الثاني»: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات وفى المخلوقات) ١.ه"‏ . 


(41 مختصر الفتاوى المصرية 426١ .)١89(‏ مجموع القتاوى (١؟/54).‏ 
إفية مجموع الفتاوى .)78/1١(‏ 24 مجموع الفتارى (8/ 8 075. 


سورة الفصعر 539 


سورة القصص 


وفي عموم سورة القصص قال: 
(فكل عمل يعمله العبدء ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملة صالحاً فهو باطل. 
* افإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاًء فغاية 
المترأس أن يكون كفرعون وغاية المتمول أن يكون كقارون. وقد ذكر الله في سورة 
القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الألباب) 1., ١‏ 


:8 د ورت علابى التي يكن أدنت نِيمًا يتيك طْقة تتح متخ نت 


مدي 


تتفي لهم ين كه بن التنبين 469. 


قال تعالى: إن يرت علا الأ ميتصن اذلها ينا ينيك ليق يني 
سم 


| بع انث تنتي. يهم إن كك ين الثنيين 403 فوصفه بالعلر في الأرض 
والفساد. وقال في آخر السورة: ليك ادك مره جسَنها َِِنَ لا مُبدُودَ غنا ب الاين 


:يعاذا ويد نشم 49 (القصص] ولهذا قال في حق فرعون: 9رَكَدَِكَ دين 
نيعون شو عَمَزِي4© اغافر: 00 0.1 , 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: إن وَعَرْت عَلَا فى الأ وَبَصَنَ أخملها ينين 
يشَتَصْعِتُ طَيْمَهٌ تق بتي أناتقم وينتني. بادهأ ينه 6ت بع اتلنييي 469 وروى 
مسلم في صحيحه عن ابن مسعود وت قال: قال رسول الله كلِ: دلا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرة من كي ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان فقال 
«رجل: يا رسول الله! إني أحب أن يكون ثوبى حستاء ونعلي حسناً أفمن الكبر 
إذاك؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» الكير بطر الحق وغمط الناس”" 


_ 1 اااي ا تبر يا0ر0.22- 


لق مجموع القتارى (00/1/8. (؟4) جامع الرسائل (١/؟08).‏ 


02 مسلم (91). 


7 الجزء العشرون 


قبطر الحق دفعه وجحدهء وغمط اللاس. احتقارهم وازدراؤهم؛ وهذا حال من يريد 
العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفسادء بلا علوء كالسراق والمجرمين من سفلة 
الناس. 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فسادء كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس . 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة؛ الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً. مع أنهم قد يكوئون أعلى من غيرهمء كما قال الله تعالى: «ولا مَهِنُوا ولا حجنا 
أت الْأَعلَوْنَ إن كنَشّر مُؤْمِنِينَ 49 [آل عمران] وقال تعالى: تلا يهنا مما إل لعل 
تر لون وَانَهُ مع ون يرق أصلكمٌ 467 امحمدا]ء وقال تعالى: لرَئلهِ الْعِرَّهُ 
رول وَللْموْمننَ4 [المنافقرن: 4]) 1.ها". 


32-5 دريس | أ ضرع 3 سيره يدا ِنب عه كالتيد ف ار ملا عاق يلا 


تحرن؟ . 
(فبين أنه يُلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم. وذلك إيحاء إليهم وإن لم يكونوا 
أنبياء) 0.1" 
552 «أتشلة :ل نرت يكز ته عَلذًا رحلا إك يقرت وَحسن يخوتخنا 
(« تلطه “ل يقرت يحكون نهر عَدرَا رَحَرَناً. . .> وإن كانت هذه لام العاقبةء 
فليست العاقبة منحصرة في ذلكء بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك 
5 2 
حكم أخرى) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: «مَلنَقَطَهُ: “ال ورَموت ليحكون 
لَه عَدُوَا يَسَرَئاْ4 وقول القائل: «لدوا للموت وابئوا للخراب». ولم يعلموا أن لام 
العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي 


3 


(0) مجموع الفتارى (58/ 45" - 791). (5) جامع المسائل (5937/5). 
(*) الجواب الصحيح .)4"3/١(‏ 


سورة القصص الا 
1 ا 2252525252 


/ 


إليه أمر موسى) 1.ها . 


حدة «واتتع 36 أو ثيتى افرئ إن اخادت لليف بد لزلآ أن يَيَنكا علق ليها 
يكرت ين النزيين ©4. 
(كما قيل في قوله: هُوَأتبَعَ فد أو ثرت فيا إن كَادَت لليف ي. أزلآ أن 
يتا عل هتاف قانوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى) 1.ها'" 
8 <رسَلَ التدبئة عل سين عَنْلد بن أَمبهَا ميد ها َمل يَعْتيلادِ هَدَا ين حبميد. هذا 
ِنْ عَنوَد تنعت ال من يميد عل الى ين عَدُزْو كر موين فقسّن عَلَنْهِ كَل مدا ين عمل 
(فإن قوله تعالى: 8اتَنْتمَئْهُ الى بن مِبِمَيِه. عَلَ الى بِنْ عَدُرِو» لا يقتضي أنه شرع 
لنا وجوباً ولا استحباباً مثل هذه الاستغاثة بل ولا يقتضي الإباحة» فإن هذا الإسرائيلي 
ليس ممن يحتج بأفعاله: بل ولا في الآية ما يقنضي أن هذا المستغيث بموسى كان 
مظلوماً: بل لعله كان ظالماًء وموسى لما أغائه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال: «هذا 
من عمل الشيطان» ثم قال: #«رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له» ثم قال: «فإذا 
ألذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي ميين؟ فشهد فيه موسى بأنه 
غوي) 1ه" 
وقال رحمه الله: (وقال موسى 82 لما ذكر الذي هو من عدوه: طفَقسَ عه فَالَ 
© فل بت إن لتك تنب تأغيز ي تقد > 
فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها) .ها" 
0 يبه َيل زن أنما التيئة تت ال بتشريى برت اننلا بترو يق إبَقثلوة تاخز إن 
لك ين الليِسِنَ 469. 
. (وقال لموسى: «إنت الْمََا يرون يكَ لَْلوَكَ تأخرُحْ إن لَكَ ين التَصِدِنَ4 فهذا 
ا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج لا في أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه) 
اليل 
1 


(1) مجموع الفتاوى .)1١١/19/(‏ (2)1 مجموع الفتاوى .)519/1١(‏ 
59) الاستغاثة .)١89(‏ (4) مجموع الفتاوى (578/59). 
(5) منهاج السئة (/ 00195). 


7 الجزه العشرون 


0 020 ع او تييةةء 
قوت وود ين دونهم أنرأننٍ 


2 ونا وه :2 نينت ويد عله أنة مرت ) 
تَدُودَاٌ قال نا خَطبَكًُا فالنا لا شفى حق يشير الصا اوكا مْيْعٌ حَبيدٌ 0 ؟. 

(وذقر فى قعدة مرسئ الده: «ؤلنا ويد 1 نلك ويد نه أنه يلت الشلين 
سقورت وقجد 9 دنهم أن نَدُودَاقٌ فال ما حَللتَكن4 الآية إلى آخر القصة. 
فموسى ف قضى أكمل الأجلين. ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيباً ولا أنه كان 
نبي ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبياً. ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ 
الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي: لا عن ابن عباس ولا غيره. بل المنقول عن 
الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. ١‏ 

قال سنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: اسمه 
يئرى''2 قال حجاج وقال غيره: يثرون؛: وعن شعيب الجبائي أنه قال: اسم الجاريتين 
ليا وصفورة'”'. وامرأة موسى صفورة بنت يثرون كاهن مدين؛ والكاهن الحبر. وفي 
رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرى. 

وقال ابن جرير””: اسم إحدى الجاريتين لياء ويقال؛ شرفاء والأخرى صفورة. 
وقال أيضاً: وأما أبوهما فمختلف في اسمهء فقال بعضهم: اسمه يثرون» وقال ابن 
مسعود: الذي استأجر موسى ابن أخي شعيب يثرون. وقال أبو عبيدةا؟»: هو يثرون ابن 
أخي شعيب النبي وَل. 

وقال آخرون: اسمه يثرى: وهو منقول عن ابن عباس . 

وقال الحسن”*؟: يقولون: هو شعيب النبي» لاء ولكنه سيد أهل الماء يومئذ. 

قال ابن جرير: وهذا لا يُدرك علمه إلا بخبر عن معصومء ولا خبر في ذلك" . 

وقيل: اسمه أثرون. 
)1١(‏ ذكره ابن جرير /١(‏ 17) بقوله قال آخرون بل اسمه يثرى وهذا منقول عن الثعلبي في :قصص 

الأنبياء؛ (ص 01974 
(؟) ابن جرير (355/99), (9) ابن جرير (077/50). 


(4) ذكره ابن جرير عن أبي عبيده (0؟/51). 
(5) ابن جرير (17/0) وهو عند ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر (100/1) والعجيب أن 


ابن كثير جعل هذا القول عكس ما ذهب إليه الحسن البصري (؟/ 584). 
(5) ابن جرير (51/50) 


سورة القصص فا 


فهذه كتب التفسير التي تروى بالأسانيد المعروفة عن النبي يَظِ والتابعين لم يذكر 
فيها عن أحد أنه شعيب النبي يي' '. ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري 
أنه قال: يقولون إنه شعيب وليس بشعيب. ولكنه سيد الماء يومئد. 

فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف. ويرد عليهم ذلك. ويقول: ليس هو 
شعيب . 

وإن كان الثعلبي''' قد ذكر أنه شعيب فلا بلتفت إلى قوله. فإنه ينقل الغث 
والسمين؛ فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن 
النبي كَل ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين؛ وخالف في ذلك 
ها ثبت عن ابن عباس والحسن البصري. مع مخالفته أيضاً لأهل الكتابين فإنهم متفقون 
على أنه ليس هو شعيب النبي» فإن ما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند 
التصارى أن اسمه يثرون» وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيباً كان عربياً. بل قد رُوي عن أبي ذر 
مرفوعاً إلى النبي كله رواء أبو حاتم وغيره ‏ أن شعيباً كان عربياً. وكذلك هود 
وصالح وموسى كان عبرائياً فلم يعرف لسانه» وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى 
للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. 

وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين 
ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذاء فظن أنه هو. 

والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة؛ فحينئذ لم يبق في مدين من قوم 
شعيب أحدء وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا 
هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت. كما ذكر أن قبر شعيب بمكةء 
وقبر هود بمكة. وكذلك غيرهما. 


وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره؛ ولم يكن 


(1) رغم أن أكثر المفسرين يذكرون أنه شعيب. كما ذكر ابن الجوزي والواحدي والقرطبي وابن 
حيان وذكر ابن كثير: أن هذا هو قول الجمهور وذكر حجة هؤلاء والعكس. أما البغوي فقد 
ذكر القولين وذكر ابن جرير الأقوال المسندة بأنه غير ذلك والصحيح ما ألبته شيخ المحققين 
شيخ الإسلام ابن تيمية لل 

22 وبه تعرف أن الواحدي إنما نقل عن الثعلبي كما هو معروف عنه. 
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هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن. بل ومن قال: إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن 
عمه لم ينقل ذلك عن ثبت. والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء. 

وما يذكرونه في عصا موسىء. وأن شعيباً أعطاه إياهاء وقيل: أعطاه إياها هذا 
الشيخ» وقيل: جبريلء وكل ذلك لا يثبت. 

وعن أبي بكر - أظنه الهذلي ‏ قال: سألت عكرمة عن عصا موسى؛ قال: هي عصا 
خرج بها آدم من الجنةء ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها موسى ليلا فدفعها إليه. 

وقال السدي''' في تفسيره المعروف: أمر أبو المرأتين ابنته أن يأتي موسى بعصاء 
وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة رجلء» إلى آخر القصةء استودعه 
إياها ملك في سورة رجل» وأن حماه خاصمهء وحكما يبنهما رجلاًء وأن موسى أطاق 
حملها دون حميه؛ وذكر عن موسى أنه أحق بالوفاء من حميه. 

ولو كان هذا هو شعيباً النبي لم يتازع موسىء ولم يندم على إعطائه إياهاء ولم 
يحاكمهء ولم يكن موسى قبل أن ينبأ أحق بالوفاء منه» فإن شعيباً كان نبياً وموسى لم 
يكن نبياً؛ فلم يكن موسى قبل أن ينبأ أكمل من نبي» وما ذكره زيد من أنه كان يعرف 
أن موسى نبي: إن كان ثابتاء فالأحبار والرهبان كانت عندهم علامات الأنبياء» وكانوا 
يخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثواء والله سبحاته أعلم. 

فصل 

وأما شياع كون حمى موسى شعيباً النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم 
بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية» فهذا مما لا يغتر به عاقل» فإِن غاية مثل 
ذلك أن يكون منقولاً عن بعض المتتسبين إلى العلم؛ وقد خالفه غيره من أهل العلم 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة؛ بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 

ومثال ذلك ما ذكره بعضهم. أو كثير منهم» من أن الرسل المذكورين في سورة يس 
هم من حواريي المسيح عه وأن حبيب النجار آمن بهم. وهذا أمر باطل عند أجلاء 
علماء المسلمين وعند أهل الكتاب» فإن الله قد أخبر عن هذه القرية التي جاءها المرسلون 
أنه قد أهلك فقال تعالى: «إن تَانَتْ إِلَّا صَيْصَهٌ وده كَِدَا هُمْ حَتِيدُونَ )4 [يس]. 

وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحوارين بعد رفع المسيح آمنوا بهماء وهي أول 


)١(‏ اين جرير (17/79”) تفسير السدي الكبير (79/5) وعزاه المحقق لابن جرير والدر المتثور. 


مبورة القه 5 ها 


مديئة اتبعت المسيح؛ ولم يهلكهم الله بعد المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 
فكيف يجوز أن يقال: هؤلاء هم رسل المسيح؟!. 
وأيفاً؛ فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين» وأهل الكتاب معترفون بذلك. 
,ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذء بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح» وأهلك 
.أهل تلك القرية ‏ وقد قيل: إنها أنطاكية ‏ وآمن حبيب بأولئك الرسل. ثم بعد هذا 
همرت أنطاكية وجاءتهم رسل المسيح بعد ذلك. 
والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين» بل هم رسل المسيح. كالصحابة 
الّذين كان النبي كله يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
| للنصارى حجة لا يحسن أن يجيب عنهاء وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى)!"2 
وبينا أن الحواريين لم يكونوا رسلاً» فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل 
إراهيم وموسىء وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى» وهذا كفر عند المسلمين» وقد 
هيا ضلال النصارى في ذلك) 1.ها". 
85 (تلنآ لها فو ين شيل الام الب ف شد بترَكد بن اللّجَرّذ أل بتخويع 
بيت أن أنه يت الصلين ©46. 
(«جبل طور سيناءة وهو «البقّعة المباركة» و«الوادي المقدس» الذي ذكره الله في 
تابه؛ وكلم عليه كليمه موسى) 7.1 , 
ْ وقال رحمه الله: (وفي السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة» وقوله: ظبِنَ اَلتَّجُرْك هو بدل من قوله: «ين مط 
الام لأسن فالشجرة كانت فيه وقال أيضاً: (َوَبَدَبئهُ ين جني ألظُورٍ السك [مريم: 
57] والطور هو الجبلء فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن 
شاطئ الوادي جانبه وقال: 9وَمًا كت ياب ألَْيِْ4 [القصص: 4؛] أي بالجانبي 
«الغربي؛ وجانب المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجائب الأيمن هو الغربي لا 


41 أي: كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وقد طبع في دار العاصمة المعمورة في 
سبعة مجلدات محققاً. 

اريف جامع الرسائل  3١/١(‏ 15) وهي رسالة مستقلة في إثبات أن هذا ليس النبي شعيب» نشرها 
الدكتور محمّد رشاد سالم تنغ . 

ناوا مجمرع الفتاوى (/99/ 01١١‏ 


فى الجزء العشرون 


الشرقي. فذكر أن النداء كان من مرضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ 
الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة» وذكر أنه قربه نجياً فتاداه وتاجاهء 
وذلك المنادى له. والمئاجي له. وهو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة 
به ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه. كما يقوله من يقول: أن الله لا يقوم به كلام؛ بل 
كلامه منفصل عنه مخلوق؛ وهو #خله ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن لا 
كما يقوله من يقول: لم يزل منادياً مناجياً له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي 
هو الله رب العالمين؛ وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه؛ دل ذلك على ما قاله 
السلف من قربه ودنوه من موسى كله مع أن هذا قرب مما دون السماء) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (أن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية 
فقال: لإِيْت أ لَنَّهُ رب الصَمِنَ4. «إنَين أنا أنه لآ إلدَ إلّه أنَا تاعبدي ويم أسَلَرنٌ 
إيضره 0 إذَّ ألصائة َبِيَدُ ع تنْفها لشُمرّى كل تين يما كن © كلا يَسْدَّكَ ًا من 
لَا يون يا وَأكبَمَ هوه مَتردَف 40> (طد]ء وسائر ما تكلم به كله يقنضي أنه كلام رب 
العالمين؛ وأما المتكلم على لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاً. بل كان في 
كلامه من الإقرار بأنه رسول. وأنه مخلوق محتاج. وأنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض 
من كل وجه كلام المنادي لموسى من الشجرة؛ فمن سوى بين هذا وهذاء كان قد سوى 
بين رب العالمين وبين إنسان من الآدميين» وهو أضل من الذين قال الله فيهم: ©تَأسَهِ إن 
كنا تنى سَكلٍ مين (© إذ مُيْيك يب ال 402 [الشعراءاء فإن أولنك جعلوهم 
أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترانهم يأنهم مخلوقون؛ وهؤلاء الضلال جعلوا هذا 
الإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي 
كلم العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة) 1.ها" . 


001 


2522 ذانلك يَدَدَ ف جَنْبكَ غرْعَ يَضَلة ين عل مرو وأشث بيك عاك ين رصبت 


هديك برْمَننٍ ين نيك إل وغوت وَبَلَابِدُ إِنَهُمَ كاه ْنَا تييرت 469 . 
(قال تعالى: في قصة موسى: ٠مَديك‏ بِرْصَانِ من رَبك في العصا واليد) 1.ها" . 


إل مجموع الفتاوى (8/ 1437 0474 زفق الجواب الصحيح (17/4 109). 
() الجواب الصحيح (6/؟41). 


سورة القصص فها 


وقال رحمه الله: (وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه 
الرسول» وذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت 
آنه بينة من الله. والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على 
يبوة محمد يَلةِ فهر برهان. قال تعالى: طفَدَنك بِرْسَنَانِ من رَيَلََ4 وقال لمن قال: لا 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. قل: هاتوا برهانكم) 1.ها". 


ل يَهسَنٌ عل 


وق <:ذل ينمز كأيها الننذ ما ميث نكم بن إلده ييف توه 
أليين تأصل بي مَيَمًا لُكل أَطَمْ إك إله ميتى ولف طم م بت الكزين 469. 
(ثم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسى وقال: طوَليدمٌ َيك4 [غافر: 5؟]» وهذا 
تنبيه على أنه لم يكن مقرا بربه» ولهذا قال في تمام الكلام: ما طَلِنْتُ لَحكُم بَنْ لد 
غَيف» وهذا جحد صريح لإله العالمين» وهي الكلمة الأولى) 0.1 . 
2 6 «أتك يَنَدَ فى جنيك عي يَضَاهَ 
نيلك يسنان من ريلك إن وعور وَمَلَابٍ 


ن غَرِ سوه وَآسْمُمَ إِيَلك شلك من رضي 

إِنَّهُمَ اها فَنم فَسِييت © كَل رب 
كُِ فلك متف خننا لاك ل يطتود © وى كثيث هر أسغ بن يتنا تأزيلة 
م ردمًا 3 1 لَنَاكُ أن يُكَدْوْتِ © قال 


يوت قَالوا ما مدا إِلَّا يِحرٌ تُرَى رَنَا سَمعنا بيدا ف 2 وَقَالَ موس 
يق أل يتن كة امد بن يدري يتن تكن لم 
50 
تأتصل لي مَل 1 


مع ع عر 
0 


0 


اق لتنا لا يعت © تلصذصة 5 


(قوله تعالى في القصص: «نديلك برْهََنَانِ من ريلك ِل فعورت وَمَلَايْده إِنَهُمْ 


١ 
,051١/1( (؟) جامع الرسائل‎ .)8١/18( مجموع الفتاوى‎ 0 
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خَائا ذا نيبي 4 إلى قوله: (َراتسسهْْ ف مدر الي نفد رَيَقم لبدو هم بت 
لمَمبُومِينَ 469. فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومهء وأخبر أنهم كانوا قوماً 
فاسقينء وأخبر أنهم: ثرا نا هُذَا إلا بِحْرٌ تُفْرَى» وأخبر أن فرعون: ؤَرََالٌ نعَونُ 
يأبهنا آلْمََةُ ما عَلِمْثُ 00 إلنه غييىف» وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله 
موسىء وأنه يظنه كاذباً: وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده» وظنوا أنهم لا يرجعون 
إلى اللهء وأنه أخذ فرعون وجنوده ننبذهم في اليم؟ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين: 
وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون؛ وأنه أتبعهم في الدليا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين. 


فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين» المكذبين لموسىء الظالمين» الداعين إلى 
النارء الملعونين في الدنيا بعد غرقهم» المقبوحين في الدار الآخرة. 


وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون؛ وهو في الآخرة مقبوح غير منصورء 
وهذا إععار عن غاية العذات :"وهو موائق للموضع الثاني في سورة المؤمن :زهو افوله: 
«تحكرا يعاد بكال ون مره النكاب © الآذ بتئوت َلهَا عدوا مَعَعِا 209 
لاد درا تال عرب أمَدٌ لكاب © [غافر] وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه 
حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الآية 
إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ . 


وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال: لما سمعوا آل فرعون» فظنوا أن فرعون 
خارج منهم؛ وهذا تحريف للكلم عَنْ مواضعهء بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع 
بين أهل العلم بالقرآن» واللغة» يتبين ذلك بوجوه: 

«أحدها»: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص.ء مثل 
قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم: «إنا أيبيلئاً إل عَرْرِ مربت © إل ءال ثيل 
نا لَمتَجْوْهَمْ أجميرت © إلا انرَآتم4 (الحجر] ثم قال: طتلَنَا جَآه ل أ لترَلُونَ 
© الحجرا عن لوم : ؤإِنَّ نَم سَكرُون4 [الحجر: 11] وكذلك قوله: «إ َيه 
يي عيبا إل عل لل م عم اس شر © [القمر)ء 3 ثم قال بعد ذلك: طوَتَدَ ج3 :ال يعون 
لنثذ © كرا ا 04 م خْدَ عير مقر 2 [القمر]ء ومعلوم أن لوطا داخل 
في آل لوط في هذه المواضعء وكذلك فرعون: داخل في آل فرعون المكذبين 


سنورة القصص لهذ 
مجلس سس 17د 
المأخوذين؛ ومنه قول النبي يلِْ: «قولوا اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد؛ كما 
صليت على آل إبراهيم» وكذلك قوله: «كما باركت على آل إبراهيمة''أ فإبراهيم داخل 
في ذلك. وكذلك قوله للحسن: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد)'". 


وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله كله 
يضدقة يصلي عليهم. قأتى أبي بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى1”" وأبو 
أوفى هو صاحب الصدقة. 


ونظير هذا الاسم أهمل البيت» فإن الرجل يدخل في أهل بيته» كقول الملائكة: 
تَتْتُ الله وَرَكثْمٌُ عَليكُ أهْل الينيآ» [عود: “17 وقول النبي وِ: «سلمان منا أهل 
البيت»؛ وقوله تعالى: ظَإثَمَا ييدُ لنَُ دْهِبَ مَنحكُم ايمس َمل الي [الأحراب؛ 
+. وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه؛ ونفسه ممن يؤول إليه» وأهل بيته هم من 


يأهله. وهو ممن يأهل أهل بيته. 


فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة لهم: هي حجة عليهمء في تعذيب 
فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ؛ وفي يوم القيامةء ويبين ذلك: أن الخطاب في 
القصة كلها إخبار عن فرعون وفومه» قال تعالى: طوَلَْدَ أَسََا مسق بِكَايَتتا وَسُلْطن 
ميث © إل يوعوت معنن وقروت دَنَائوا سديك ححَدَابٌ 4 اغائر] إلى قوله: 
#قل يعد مآ أريم إلا مَآ أن ومآ أَمْدِيِكٌ إِلَا نيل ألما اغافر: 4؟] إلى قوله: 
1# ييه يسن أن لي مَيْئا لتق ألم الأننبتب © نبب التموب كال 3 إل 
4 أغافر] إلى قوله: لوَعَاقَ جكال وروت دوه التذ لاد بتريثوت علا عدوا 
عشي [غائر: 67 إلى قوله: لوَ أزيست انتما ينا ؤهآ إرك لله كذ 52 
بيت الكاد © لغائراء فأخبر عقب قوله: «أَتينرا َال وتعوت مد َلْنَدَاي 46 
يو أغافر] عن محاجتهم في النارء وقول الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين 
للضعناء: <ٍإًا يل فهآ» ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكيرين وهو الذي استخف 
قومه فأطاعوه. ولم يستكير أحد استكبار فرعون» فهو أحق بهذا النعت والحكم من 
جميع قومه) .ما . 


)4 البخاري (47501: ومسلم (1405). (5) البخاري ))١1486(‏ ومسلم .)1١39(‏ 
290 مر تخريجه. (4) مجموع الفتارى (9/ 780 588). 


4 الجر العشرون 


0 ورلتذ يننا ثى الكنن عن نشد انا أخدكك القزوت الأيك كاير نايسن هذى 
عند لَه بتكن ©)+ 

(إن الله يخ كانت سنته قبل إنزال التوراة. إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من 
أعدائه بعذاب من عنده. كما أهلك قوم نوح بالغرق. وقوم هود بالريح الصرصرء وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم . شعيب بالظلة» وقوم لوط بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق قال 
تعالى: مذ موس كنب ننْ بَنْدِ نآ أملكنا القزونت الول عكر لدان وَهُدُى 
وَرَحْمَهٌ لَكَلْهُم بَدَكيونَ ©4 فسا أنزل التوراة. أمر أهل الكتاب بالجهادء فمنهم من 
نكل» ومنهم من أطاع. وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال 
تعالى: ههْرٌ الك رْسَلَ يَسْوِلَُ بالْهُنَئ وَدِبنِ الْحَق بِظهرَمُ عَلَ ألن كد وك بأ 
شَّهيدًا 469 [الفتم]) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وقد نا شتى الكتبَ من بَنْدِ مآ أَمْلَكَنا 
الثرورت الأول بتكبرٌ يداس وَمْدَى وَيَخسَدٌ عَلَهمَ َُُ ون ©0> فإنه قبل ذلك قد أهلك 
قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وثمود وغيرهم. ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين. 
ولما كان موسى أفضل من هؤلاء. وكذلك محمدء. وهما الرسولان المبعوئان 
بالكتابين العظيمين» كما قال تعالى: «إك أرَسَلكآ لي مَسْولًا نهدا متك 5 اسلا إل 
© المزمل] وقال تعالى: ظمَالا لزلا أن يثل مآ أرق كربق أو بحسفئيا 
بآ أوق ومن ب ين يزه إلى قوله: لل مَأَوا يكتب مِنْ عند أله هْرَ أهدئ ل ينهو 
[القصصص: 44]» وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين. وشربعة محتد يق أكمل» 
فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم. 
قال تعالى: يب عَيِكُمْ الال د كزة لك يعن أن تَكَرهُأ كَيْنًا وَهْوَ حي 


لحك مقع د مُييوًا هيا ركو 2 لَه وَامَه يلم وآنشد لا لفوت 469 [البقرناء 


وقال تعالى: «تلر عه لله لَأمَرٌ متم ولكن لَبَْا بَتضَكٌ يَتَضنْة [محمد: ١]:‏ وقال 
تعالى للمنافقين: (وَ تكريّسُ بك أن يبك أله بِمَدَاب ين عنيوه أو ييربئتا» 


[العوبة: 0١‏ الماك 
:2 «رَقَد ءَلنَا شتى الْكِتبٌ من بَعْدِ ما أَعْلكنا الثرورت الأول بَعكيرٌ لِلنّاي رَمُدَى 


4)1١(‏ الجواب الصحيم (6/ 200١753١١‏ (؟) جامم الرسائل  7#3/9(‏ لم" 
ب الصحيح مع الرسائل 


ميورة القصص م 
8 
ينمه قَنَيَعْ دكين © ,نا كت علب النزن إذ نسَبْكآ إل ثوسى لير ونا كت من 
بهن © ولك أنتأنا مُرْوا طاول تيز الشلمد ونا حكنت تارِبًا فى أمل مَنَبِت تلوأ 
رَكَكِنًا حك بيت ©©) وَنا نت ياب الظور إذ ندا وَلكن يحْمَةٌ ين 
م 


فد ويك لِتُنذِرَ رما نآ أنََهُم ين ددر بن فيك َلْهُمْ بكرن ©*. 
: (وقال تعالى: طوَلئَدَ مَلنَا نت لَكِنبَ ين بَنَدِ نآ أملكنا الثروب الأول 
بصكاير تين وَحُدى وَرَحَسَدٌ نَم 159 3 © وَنَا كُنتَ ياب الْقَيْنِ إذ مَسَبَكَآ إل 


0 


52 الْأَئْرٌ ونا كت من أَلشَهِدِنَ © رتكا أنتأن كُرَيئَا فَطَوَلَ عم ار وَنَا كت 
كييك بت مل منت تنوا ته “بنيتا ولك حدنّ ا 
. لور إِدْ ديا وَلدكن يَمَمَةٌ ين رَيْلكَت؟ فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة 
وحضوره لهاء تنيهاً للناس على أنه أخير بالغيب الذي لم يشهدهء ولم يعرفه من 
جهة إخبار الناس» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك. ولا عاشر غير قومه. وكل من 
هرف حاله: يعلم أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممن نقل عن 
أهل الكتاب) 02.1". 


قال رحمه الله: (قالا تعالىء دو نا كت ماب مني 


إذ تَسَبِكآ بك موبى الأتر وبا 
ثآ أنتأنا مُرُوبًا 00 وَنَا كنت نَارِبًا فت أَملٍ 
وَلَكِنَاٌ كذ بيت © وبا كس ايب الطلور إذ نَادَينَا ولدكن 
..» الآية» والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبرء فلبه 
بقوله : 0 علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا لك 
بذلك؛ إذ كان معلوماً عند كل من عرفه: إنه لم يسمع ذلك من بشرء وأنه لم يكن هو 
ؤلا قومه يعلمون ذلك) 1.م'. 
5 «رنا كت ياب الظور إذ نما ولك رََعْمَهٌ بن رَيْلَك لُِنذِرٌ هرما مآ أتَنهُم ين 
تير ين ميك لَلْهم ببَدَكَرَْ 9+ 

(ومكة لم تزل تحج إليها العرب. ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل 
عربيان من عهد المسيح تي بل ولا كان بمكة لا تورأة ولا إنجيل» لا معرب ولا غير 


(1) الجواب الصحيح .)17١/5(‏ (5) الجواب الصحيح (574/0). 


43 الجزء العشرون 


معرب؛ ولهذا قال تعالى: 8 لتذد وما 3 انهم تى نير ان قلت .042 1.م' 


2:2 غننا جاتخم العلْ بن عدن ناوا 9 أن بن نا أن مرخ ولع بَحكدرا بآ 
أن ثرت ين مَل الا ِحَرن طهر مطلزا با يكل كيزية 46 
(وقال تعالى: طقلا بحآءَهُمْ آلحَنُّ بن عدا مالو لزلآ أيفه مدل مآ أو موت أولم 
يديا بنآ أقَ ثوئ ين مَل الأ ِحْرَانِ نه أي موسى ومحمده وفي القراءة 
الأخرى”'": (ساحران تظاهرا) أي التوراة والقرآن) 1..م9". 
وقال رحمه الله: (ولهذا يقرن ‏ سبحانه ‏ بين التوراة والقرآن في مثل قوله: طقَلَنًا 
بََهُمْ امن ين نينا ماله تلآ أيف يئل م أن ثرت ألم يَحكَدرا ينآ أن ثرت ين 
ب ل ِحْرَانِ تَظهَر. . .24 ويعني التوراة والقرآن» وفي القراءة الأخرى: (قَالُوا 
سَاجِران) أي محمد وموسى) 1.ما. 
2ك دثل كلا يكتب ين عد لله هر أندى يتنا ينه إن مطئ متيؤد 4©9. 
(والزبور تابع لشرع التوراة؛ وكذلك الإنجيل فرع على التوراة: لم ينزل كتاب 
مستقل إلا التوراة والقرآن كما قال تعالى: هق مَأَوُا يكنب يِنْ عِندِ لَه هْرَ أمدئ يمآ 
أيََعَهُ إن كُسْرَ مَدقِنَ 408 ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن كثيراً كما في 
قوله: ظوَمَا دروا أنه حَنَّ هديو إذ كال مآ أَوْلَ أمَّدُ عل سَمَرٍ ين عَوْوٌ هل مَنْ رن الكتب اذى 
جه يد موس وا ومْتَى لِتَين4 - إلى قوله -: «وَمدًا كتنب أَرلنَهُ مرك مُصَيَدُ الى ين 
نو [الأنعام: .4١‏ 46]ء وقال: ظأقْمن كان عَلّ ينه من رَيْوء بثو كاهِدٌ مِنْهُ ومن 
يه كنب ثري إنَاما وَيَعَمةٌ أزتبك مدن بن رسن يَكثرٌ بو ين اتيرب كلقا 
مُه لمرد: 00 
قال سعيد بن جبير وغيره: والأحزاب هي الملل كلهاء قال؛ وهذا تصديق قول 
النبي كي : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل الناره؛ وقرأ هذه الآية: «. . . يد وَمَن بَكْيْرَ بو. مِنَّ الْخَمرَابٍ متا 
عدر ...4 هرد: 1] وقالت الجن: ©يَعَرَْا نا سَعَنَا حكتَيًا أل يا مد 
مُوسّن. . . »© [الأحقاف: 80]. 


,)779/5( زاه المسير‎ )5( .)85/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)1١9-1١18/1( إففق مجموع الفتاوى (41/17). 2 الجواب الصحيح‎ 


0 


سسورة القصعن 4م 
بللبمججس سس ا 


وقال النجاشي ‏ لما سمع القرآن _: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة) 1.ما"' 

«قلنًا امع الحَنْ ين عنينا مالا لزلا أروت يثل نآ أوف موي ألم بكرا ينآ 
نَ ثري ين قل ملا خرن نَظَهَر مََلَْا بن يكل كَمَرنَ (© ثُل مأو يكتب ين ءِ 
ل مر أنتى يتنا أنه إن حطث َيه ©4. 

(وقد بين الله أنه لم ينزل كتابً أهدى من التوراة والقرآن؛ فقال تعالى: 8. . . لما 
اهم الحن ين ييا مالا لزلا أيف ينل نآ أوزت ثريق ألم شيا بنا اين 
بجَنَّ قَالْا سِحْمَانِ - وقرئ ساحران - بل مأو يكلب ين سر آمو مر أذتى ينا يمه إن 
أمظ سنيف 040 1.م 0 


١‏ شك تت أو إرك أنه لا يمدى قوم 
(والأهواء هي إرادات لق شل فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين 
أنه مصلحة فهو متبع هواء؛ والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هر 
الآالعلم] الذي [جاءت] به الرسل. قال تعالى: ويد ل ينْتَجببا لَك كَملم أت يبت 
الهم ومن مَل م نَم موه كبر شتى يرت مذ ا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لرَمَنَ َل هِمَّنِ آم هَوبنهُ بِمَيْرٍ هُدَّى شرت أله 
وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا خالف 
هواه؛ فإذا أنت لا تعاب على ما اتيعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته. وهو كما 
قال هه لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواهء لم يعمل لله) 1.ما*» 
وقال رحمه الله: (لرَسَنْ أَسَلُ يِنَنِ ام َوه ِسَيْرٍ هُدَّى شرت أَنّو فإن أصل 
الهرى هو محبة النفسء ويتبع ذلك بغضها والهوى نفسه ‏ وهو الحب والبغض الذي في 
ا 0 فإن ذلك لا يملكهء وإنما يلام على اتباعه. 
ل عاقة خينة 1 الأب كم ين أثاين يلل ولا تيع 
نَّ عَن كيل أتَر8 ص١ .]5١‏ 


(1) الجواب الصحيح  981/0(‏ 99). () الجواب الصحيح (09901/1. 
59 منهاج السنة (0/ 065 . (4) جامع الرسائل .)21١7/5(‏ 


44 الجره العشرون 


هونة يشير لمذى تت أله 


وفل تعالى: هرَنَنْ أَسَلْ سني 

وقل النبي كَل : «ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر 
والغنى؛ وكلمة الحق في الغضفب والرضاء وثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبعء 
وإعجاب المرء بنفسها'. 


والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من اللهء بل قد 
يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات فإن الأول حال 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كما قال [تعالى]: 8ن لَّرَ ينْتَجبِيْوا لك ملم 
نا مت أفواتشم ومن َمل م أن مه ير مد تبت أ بنك أله لا يجدى لقنم 
هن ©)4: وقال تعالى: ضر لكُم تكلا ين لِك كل لك ين ما تك لتكتكم» 
الآية إلى قوله: ؟بَلٍ أذ ا عَيْرٍ علو 4 [الروم: 54 - 74]ء وقال تعالى: 
دَقَدَ نَصَّلَ كم ما ا عَيكي إِلَّا ما انظرئثة إل َه كبا يُصلنَ بأحرايهر يعبر عِليرّه 
[الأنعام: 116]: وقال تعالى: 1 الحكتب لا بيصط جد لحي ولا كبئرا 
موه يَوِرِ قد مَحَنُوا ين مْلْ وَأمَكلوا محرا وَصَنُوا عن سَوَكه التصبيل4 [المائدة: اللاء 
وقال تعالى: #وآن - م دك الوه ولا الى حَقٌ تَيْمَ لهم ل رك ختى اله هو ادك لين 
تبعت أهوادهم بَنْدَ الى جَأدَدَ بِنّ ليث ما َك 0 لد [البقرة]ء وقال 


تعالى في الآية الأخرى: : «وَلينِ بصت أَهَوَاءَهُم ينأ ما جاع برت الهلم نك آنل 
9 أللددِيرت4 [البقرة: 140]ء وقال: ون 7 تَنتكم يمآ أل أَنَهُ ولا سَيّعْ يَمْ أوهح» 
[المائدة: 14]. 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من [المنسوبين إلى] العلماء 
والعباد يجعل من أهل الأهواء. كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل 
من لم يتبع العلم فقد تبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث [به] 
رسوله كِق. 


)539 578/5( )"47 البزار (41)+ والعقيلي في الضعفاء (61) وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 4١7 
والحديث حسن بطرقه.‎ )5١15/0( 


ممورة القصص اننا 


ولهذا قال [الله تعالى] في موصحع: لُرَلقٌ كع للد بأهوايهم بِغَيرٍ عِلرْ 


[الأنعام : 8]. وقال في موضع [آخر]: هون اصلّ مِنَنِ امع هوه بعر هُدَّى فرج 
4 اه واكك 
ةا <البذ التفه الكت ب قب حر م. للد © نذا بق عليز نا ات 


ا (وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يَقِ عشرون رجلاًء أو قريب من ذلك - وهو 

يمكة ‏ من النصارى؛ حين ظهر خبره بالحبشة؛ فوجدوه في المجلسء فكلموه وسألوه. 
ورجال من قريش في أنديتهمء فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله وفٍِ عما أرادواء دعاهم 

* رسول الله يك إلى الله ِكء وتلا عليهم القرآن فلما سمعواء فاضت أعينهم من الدمعء 
استجابوا له وآمنوا به. وصدقوه. وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما 
قاموا من عنده؛ اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» فقالوا: خيبكم الله من ركبء 

١‏ يعفكم من وراءكم من أهل دينكم لترتادوا لهمء فتأتونهم بخبر الرجل؛ فلم تطمئن 

م مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكمء وصدقتموه بما قال لكمء ما نعلم ركباً أحمق منكم - أو 
كما قالوا لهم . فقالوا : (سلام عليكم لا نجاهلكم' لنا أعمالنا ولكم أعمالكم'"' 
:ويقال: فيهم نزل قوله تعالى : «َالَييِنَ ءال نبَهُمْ الكنب بن نوم هُم به- يمن 7 ذا يلل متهم 
1 لْحَن من رَبنَآ إن كن 00 الآية) الا . 


.)728/1( صيرة ابن هشام‎  45( .)59596 - الاستقامة (15/5؟؟‎ )١( 


9) الجواب الصحيح (6/ 189 -181). 


43 الجزء العشرون 


عْرَصُوا عَنذ وَتَائوا نآ أَمَكا وتككم اتلك اسم تكد الا يننتى الجهين )04 وروى '' 


البيهقي في كتاب «دلائل النبوة وأعلام الرسالة» فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا 


أبو العباس محمد بن يعقوب. أنبأنا أحمد بن عيد الجبار؛ أنبأنا يونس عن ابن إسحاق 
قال: ثم قدم على رسول الله يْهِ - عشرون رجلاً - وهو بمكة أو قريب من ذلك من 
النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبة؛ فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله و عما أرادوا 
دعاهم رسول الله كل إلى الله وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع. 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره: 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم الله من ركب 
بعئكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن 
مجالكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم. ما نعلم ركباً أحمق منكم أو 
كما قال لهم. فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكن أعمالكمء لا تألوا 
لأنفسنا إلا خيراء ويقال ‏ والله أعلم ‏ إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: اين الَتممْ 
2 به 34 إلى قوله: 00 بس أَلْسَهِِنَ4) اال 
دج <لك ١‏ عدى عن لنت ولع لَه يعيى س بكلا وَمر ل بالتمتي 
(وأنزل في أبي طالب» فقال لرسول الله يكله: لإِنّكَ لا تَبِْى تن تبك وَلكن آم 
يَبيى من آذ وأخرجه مسلم'" من حديث أبي هريرة أيضاًء وقال فيه: قال أبو 
طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. 
قأنزل الله تعالى: «إِنَّكَ لا تَرى من أخيدك وَلكنّ أنه يبدى عن يلةة) 1ح 
وقال رحمه الله: (وأما قوله: ؤٍإدّقَّ لا تهَرى مَنْ حبك مع قوله: طَرَِنّكَ لبى 
ِل سِرْطر مُسَمَقِيوٍ4 [الشورى: 101 فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية ليست 
هي الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية وأما الهداية المثبتة فهي 
الدعوة والبيان وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه فإن عليه البلاغء وقد بلغ يع 
البلاغ المبين» وقال في آخر عمره في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت؟؟ قالوا: نعم قال: 
«اللهم اشهد؛؛ ونظير هذا قوله تعالى: دما تود مَهَدَهُم4 [نصلت: 17]ء وقوله: 


(1) دلائل التبوة (1/2لا- /ن). (؟) الجواب الصحيح ,)514-5737/1١(‏ 
(9) مسلم (00). (4) منهاج السنة (88616/4). 


سورة القخصصر لام 
ب ببلجمجب ‏ ل لل س77ل 7‏ ل سوست 


هِكَتَاًا أسَدٌ يِدُوتَاة [النعان: 5] وقال تعالى : هرَلِكُلٍ فَرْرٍ هَادِ» [الرعد: 7] فإن الهداية 
هداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه؛ وأما حصول الهدى 
في القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سيهم وقدريهمء لأن أحداً لا يستطيع 
أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله أما أهل السنة فيقولون أن الاهنداء الذي 
في القلب لا يقدر عليه إلا الله. ولكن العبد يقدر على أسبابهء وهو المطلوب منه بقوله 
تعالى: «أهينا ألصررْط اميم © وهو المنفي عن الرسول يلق بقوله: ؤِإِنَّكَ لا جَرِى مَنْ 
نيبت وقول : «إن قرس عَل هُدَهُمْ فَإنَّ أنه لا بهَرى من 4 [النحل: 2]597 وقوله 


معام 20 


تعالى: ؤِلَنَ متك مُدَشُرْ رلك أنه يَيَدى كن يككلةُ4 [البقرة: 0/1]) الما 

دج <نالا إن تع الثتى نت تتخكف بن نيأ أزلم ف لَه حَزنا :ما يي اله 
مرت كل ْو يها ين دا وَلكنَّ آَحَنَك لا ينكرت ©4. 

(وقال تعالى: طأوَلَمْ تكن لَّهُرْ حَرَيَا نينا يم إِليهِ َرَت كل سَنْء» فكانوا في 

الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً خارج الحرم. فإذا دخلوا الحرم؛ أو لقي الرجل قائل أبيه لم 
يهجهء وكان هذا من الآيات التي جعلها الله فيه كما قال: زد تين يت :85 امد 
ه وين دَعَلدُ كن “لم4 [آل عمران: 97] والإسلام زاد حرمته) 1.م” 

2 <ر تلمكا بن ترز بولرّت نستي ينلكت تكله لر شك ين َي إلا 
قبلا مَك د الزربت 469. 

4 (ومثل ها هذا قوله: لطر 00 أ را 


و 


ل أَنَهُمْ نوا علد : 

(وفي سورة القصص قال: «وبَنم دين ل أن شري لين شر زعمورت © 
'قال الذين حو عليهم القول ‏ إلى فوله -: طمَادَآ أَتِثْرُ الْمْرسَنَ4 فذكر مناداتهم لتحقيق 
التوحيد أولاًء ثم مناداتهم ماذا أجابوا المرسلين» وذكر تبري المعبودين من العابدين ثم 
قال: ووب ادبو يد أن طات لد كثذ شرت 9 - إلى فوله- تا كلا 


0) الاستغائة 555 -074). (45 مجموع الفتاوى (945/14). 
513 مجمرع الفتارى (000/15). 


هلدا الجزة العشرون 


يَفْمُوت# فذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيد. وهنا اعتراف المعبودين) 1.م''' 


وقال في تفسير الآبة 00 وما بعدها: 


. 3 ابن كن زشرت 469 رقونه: وِلْنم 
َالهَدٌ دون سه مر يدون © [الصافات] | وقوله: ٍ إن أسَدَ لا يَهَدى مَنْ هُرَ كدب كناد » 
[الزمر: *] وقوله: طإنَّ ألينَ أَنَدُوأ الِْجْلَ. . . 4 الآية [الأعراف: 161] قال أبو قلابة!: 
هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة؛ وكل من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب 
إلى الكذب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهراء وأعظمهم شركاً) .”© 
2 ويل انغرا شاط مََعَومر كل يْتجيئوا ل وروا اتاب نر أنَهمَ كنا يندم ©©40. 
(وأما قوله : «وَقِلَ مرا سهد فَتَعَْمْر4 فهذا دعاء المسألة. يكبتهم الله ويخزيهم 
يوم القيامة بآرائهم؛ أن شركائهم لا يستجيبون لهم دعوتهم» وليس المراد اعبدوهم. 


وهو نظير قوله تعالى: ووم يَفْوْلُ دوا سُِكَارىَ ادبن رَعَنْثْم طَعَوْهُم قر يَسْتَجيبوا 4 
لعي ؟4]) الول 

ريك بخن نا بصا سا نا غاص 1ه 1 7 1 0 02 

تت د 4 وسار نا دكات ل ليزه سُبْحَنَ الله وتصكل مما 


| (وقد قال سبحانه: طوَرَيْكَ بخن ما كه وَتكال» ثم قال: هما كات لد 
ل« فأخبر أنه يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل 
والانتقاء والاصطفاء. كما قال: ظقَلَمَا أَلنهًا نورىَ يحومّق © إلى قوله: درل 
غك فَأسْتَيْعْ لا بحت 4 [طه]. وقال تعالى: مد بم 
ألْمهينِ 09> [الدعان] إلى قوله: طإَلْتَدِ كرتم عَقَ علي ع3 
يَِنَّ الآت ما مه تكو جك > [الدخان]» وقال في الآية أ لوَلْقَد مَائنَا 
37 إشسكهبل ألكتبَ وَلْلمّ وَالْبرَةة الآية [الجائية: .0]1١‏ ومنه قوله تعالى: طوأغْتارَ 
مومئ هوم سَبَعِينَ 5 يمينا [الأعراف: 0]150 ومنه في الحديث: (إن الله اختار 
من الأيام يوم الجمعة؛ ومن الشهور شهر رمضان. واختار الليالي فاختار ليلة 
القدرء واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات' رواه ابن عساكر في كتاب 


)١(‏ الرد على الأخنائي (507501), (؟) مر الكلام عليه 
(*2 مؤلفات الشيخ محمّد بن عيد الوهاب (59/9 034 
(4) مجموع الفتارى (18/18). 


بيورة القصص 44م 


اتشريف يوم الجمعة وتعظيمه» عن كعب الأحبار) 1.ها'. 
ص «© إن رن خات عن فر لرى فى عيهمٌ رَائْنَهُ بن الكوز مآ إِنَّ مُنَايَمُ 
ليا بالتشكد أولى الفرّد بذ قال له هَوئُمْ لا مرح إن أَنَّْ لا بحب الْتَرِسِينَ 409 . 
(قال'"': فإن قارون كان يعمل الكيمياء. قلت: وهذا أيضاً باطل؟ فإنه لم يقله 
عالم معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى. وفي نفسير الثعلبي 
الغث والسمين؛ فإنه حاطب ليل. ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك 
اختصاص ؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون. والله سبحانه قال: ه 
مِنّ الكور مآ إن مُتَايتمُ لنَنُوأْ بالمُشكة أل القُرَد4 فاخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لوه بالعصبة أولي القوة. والكنوز إما أن يكون هو كنزها) 1.ها" . 
َنَا يئْلَ مآ أوق4 الآية [القصص: 174. قال جابر بن 
هبد الله: في القرمزا'. وقال: إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمدء وقال 
مجاهد: على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات. وكذلك ذكر قتادة 
وابن زيد وغيرهما: أنه خرج وعلى دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد: 
وكان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لنال*'ء ومعلوم أن الله يل ذكر 
هذا في سياق الذم له والعيب لما خخرج فيه من الزينة» فعلم أن الثياب الحمر معيبة 
تند الله مذمومة ولا معنى لكراهتها إلا ذلك) 09.1 , 


ف" وقال رحمه الله: (احتج به أحمد من قوله تعالى: 8# 


«نتَ عل يه فى رسي ل المت جيذوت الحبزة لديا بيت كنا ين نآ أت 
اقددُ إِتمْ آثر عٍَ عَيِبِر 069. 
(وقال تعالى في ح قارون: همَحَرَيَ عل قود في زِِنَيفِء4 قالوا: بثياب الأرجون. 
أولهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله وي على ثوبين معصفرين» فقال: 
“أن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسهما. قلت: أغسلهماء قال: أحرقهم")1.وا", 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق قارون: «نَحْريَ عل َيه في ريدم 
سد 5 
زلف جامع الرسائل  10/1(‏ 0134). (؟2) القائل هو أحد رؤوس علماء الكيمياء. 
3 مجموع الفتاوى (007/59). (:) ابن جرير .)1١8/1١(‏ 
8) ابن جرير (١08/9ن0‏ قنك (1)57) شرح العمدة ‏ الصلاة (910/8). 
2 هسلم (15407). (4) مجموع الفتاوى (1//55؟١١‏ 178),. 


سورة الفرقان 4 
ل ب لي سد 


ا هداء وبيى الطيب والخبيث؛ أحل هذا وحرم هذا . 
ن «القرقان» أنه فرق بين أهل الح المهتدين المؤمتين المصئحين أهل 
الحسئات» 0 امل ابامل الكقار الضالي لين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ئ 


سَّ عَامَئأ وَحهِنُوا مع اممسعمة 


يعد سْوَآ عتم 3 


1 أ الاي 1 ازمر أوقال تعالى: «تيَا يَنتّى الأنت كتيل 6 
وكا لطت ولا الثوز 6 ولا اليل ولا اخروذ © هنا ِو لدبا يا الْأَرْتُ إِنّ أله 
ينيمٌ من بََلهُ وآ أت يشيع كن في الور 9©© إن أت إلا مي 409 افاطر] وقال تعالى: 
بن نك تيت منت 8 1 تنه بد ف تابن كن عَتَلوٌ في لشلتتٍ ليس 

بع يتنا [الأنعام: 7؟1] وقال تعالى: ظأفْمَن كن مُؤْمنًا كَمَن كانت فَاسِقا لا سنوت 
م6 [السجدة] فهو سبحانئه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول» 


0 بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه) 1.ه'. 
حتتتيجة «الى 1 ثلك التتوت «الأرض ذل بيذ وَلَدًا ول بك ل عر فى الث وَعَلَقَ 
0 نيا © 


(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف». وقد قال تعالى: «وَعَلَنَ كُلْ تَْر 
كتَرُ ك4 فذكر لفظ الخلق لكل شيء؛ وذكر أنه قدر كل شيء تقديراً والملائكة 
عندهم لم تقدرء بل بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين» ٠‏ وهذا يدل على 


مناقفتهم للرسل أيضاً مع كرة آدلة ذلك باللغة التي خوطيوا بها فهذا أصل) ١‏ ان 


قي «رزل ألِنَ كنا إن هنآ إل إنك نديد رَأدَكَمْ عه هيه اخثررت مَقَدَ جلو طلنا 
شك 409>. 
كك مجموع الفتادى  //15(‏ 14) وقد مر الكلام على الأثار في هذا المقطع في تقسير ولع 
تعالى: #8 كَنَوا انا يجسل لَك ومَاناه. 


(؟) بغية المرثاد (114). 


ا الجره العشرون 


قالوا: ثياب الأرجوان''') 1.ها"'' 


وقال رحمه الله: (وقال المروذي صبغت بطانة جبتي حمراءء فقال: لم صبغتها 
حمراء؟ قلت للرقاع التي فيها. قال: وأي شيء تبالي أن يكون فيها رقاع. وقال: أول 
من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرأ: #تَحْرجَ عل قَوْيوِ في زينيد # قال: في 


ثياب حمر؟) 1.ها. 


© ذيلك أذد الكيدرة ئها بي لا يُبذون خلا الأيسٍ ولا قاذ واتنيبةُ نيبن 4©9. 
(وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح؛ فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قرله 
تعالى: تا أمٌْ عَنٍ مايه © مَلكَ عن سُنْطيية 48 [الحاقة] وهما اللذان ذكرهما الله في 
سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون. وذكر علوه في الارضء وهو الرياسة 
والشرف والسلطانء ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتبه من الاموال؛ وذكر عاقبة سلطان 
هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: «يْكَ ألذَّارُ الْآِرهٌ َمَنُهَا بدن لا رُبدُوَ ملا فى اليس ولا 
ك4 كحال فرعون وقارون؛ فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور 
بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 
وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد 
وظلمء وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغي به وجه الله والقيام بالحق والدار 
الآخرة» ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في 
سبيله. كما كان النبي كله وأبو بكر وعمرء ولا يصده عن ذكر اللهء فهذا من أكبر 
نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك) 1.ها2. 
200512 «من ج1 باللمئد َل حي ينها ومن جه أ 
كنا بنتثرت ©4. 


قوله: من جَآه لحن فَلَمُ مي يَنبَا» الآية ذكر أن المشهور عن السلف أن الحسنة 
«لا إله إلا الله؟ وأن السيئة» الشرك ثم ذكر عن السدي فال: ذلك عند الحساب ألقى 


.)477/1( ذكره ابن جرير عن قتادة (0؟/8١١). 2 (؟) الاستقامة‎ )1١( 
شرح العمدة  الصلاة (710 - 59/1) ويراجع كتاب الورع للمروذي (ص175).‎ 17 
0147 /50( مجموع الفتاوى‎ )4( 


ييورة القعيسر 59 
وو 1 


بدل كل حسنة عشر سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له. قلت 
تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاحء وأن السيئة مثلهاء وأن الهم 
بالحسنة: حسنةء والهم بالسيئة لا يكتب» فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في 
التوحيد فأنه عبادة الله بما أمر بهء كما قال: لبَق م مَنْ أَسْلَم وَمْهُمُ يِه كهْوَ حيس ؟ الآية 
[البقرة: 11١7‏ وقال تعالى : ظأَلّمْ د كِيِفٌ صرب أَلَّهُ متلا كِلِمَدٌ طَتَمَةٌ. . . © الآية [إبراهيم: +1] 
فالكلمة الطيبة هي التوحيدء وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت؛ وكذلك السيئة 
هى العمل لغير الله وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل» ولا بد 
له من مقصود يعمل لأجله؛ وإن عمل لله ولغيره فهو شركء والذنوب من الشرك» فإنها طاعة 
للشيطان» قال: «إنّ َكَرَت يم أذ عُتيْنِ ين مَل . . ٠‏ الآية [] براهيم: ؟1] وظآر مهد 
1ه يبن ةم . 500 ٠١‏ وفي الحديث اوشر الشيطان وشركه؛ لكن إذا كان 
موحداً رسن بعض الذنوب نقص توحيده كنا قال: «لا يزني الزاني؛ إلخ؛ ومن ليس بمؤمن 
قليس بمخلص» وفي الحديث «تعس عبد الدينار» وحديث أبي بكر «قل: اللهم أني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» إله لكن لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله بل الله أحب 
إليه؛ وأخوف عنده» وأرجا من كل مخلوق» 2 من الشرك الأكبر) 1ه" 


00 


وقال رحمه الله: (لإمَن جه يلَْئَةَ قم حير ع ومن جكآة يِالَيَتَةِ ما ير اليرت 
علا أَلسَيتاتٍ إِلَّا نا كاثا يتتثرت )4 فذكر بإسناده عن السدي: من جاء بالسيئة 
فجزاؤها سيئة مثلها من جميع الذنوب؛ وذلك عند الحساب إذا حوسب ألقي بدل كل 
حستة عشر سيئات» فبقيت حسنة [واحدة] أضعفت له ودخل بها الجنة؛ وإن كانت 
سئياته عن المقاصة إذا ألقيت عشراً بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة واحدة كان 
جزاؤه النار إلا أن يغفر الله [سبحانه] [له]' )1ه . 


08 <رلا مَنمٌ نم لله إلهَا كر لآ إل إلا هر كل من مَالِكُ إلا وَعَهَم 41 للك اله 
يعن ©4. 


عه 4 5 


(وقال سبحانه: #يلُ شَْءِ مَالِكُ إلا وََهَم4 قال طائفة من السلف: كل عمل 
)١(‏ مؤلفات الشيخ عحمّد بن عبد الوهاب  11/4(‏ 18) والأحاديث المذكورة» ستأتي إن 
شاء الله. 


(1؟) ابن أبي حاتم (سورة القصص) (رقم 549). 
00 تفسير آيات أشكلت -*47/1١(‏ 20514 
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باطل إلا ما أريد به وجهه: وقد قال سبحانه: #زلا بِصُدْئْك عن 
إلتدتت وَأدغْ إى نيك ولا تكو من للدت 

و«الإله؛ هو المألوه: أتي المستحق لأن يؤله أي يعبدء ولا يستحق أن يؤله ويعبد 
إلا الله وحدهء وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى 
مفعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة 
يرتجزون في حفر الخندق يقولون: 

هذا الحمال لا حمال خيبر هكد ابحو رتشا زاطتهتر 

وإذا قيل: هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم بهء كما قال تعالى لإبراهيم: 
طن جَايُكَ نايسن ماما قَالَ يمن مُيَيَيَ مَالَ لا ينَالُ عَهْدى القَلِيَ4 [البقرة: 4؟1] فعهده 
بالإمامة لا ينال الظالم» فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه. ولا يركن إليه كما قال 
تعالى: «وّلا يكوا إل اين ليوأ كسك لاذه [هود: 11] فمن ائتم بمن لا يصلح 
للإمامة فقد ظلم نفسه؛ فكيف بمن جعل مع الله إلهاً آخرء وعبد من لا يصلح للعبادة» والله 
تعالى: طلا يَمْهْدُ أن يِعْرَكَ يد وينِْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن يِكَآة4 [النساء: 48]ء وقد غلط طائفة من 
أهل الكلام فظنوا أن ©إِلّه4 بمعنى الفاعل» وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية» فالإله 
هو القادر وهو الرب. وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (فكل معبود سوى الله فهو باطل وضال يضل عابدهء ويضل عنه» 
ويذهب عنه. وهالك عنه؛ إلا وجه الله» فعبادة ما سواه فاسدة. وباطل» وضلال» 
والمعبود سواه فاسد. 

[قال مجاهد فى قرله: ط كل شْنْءٍ مَلِكُ إلا يهم قال: «إلا ما أريد به وجههف 
وقال سفيان الثوري: «إلا ما ابتغى به وجهه'”. كما يقال: ما يبقى إلا الله والعمل 
الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وعالم 
ومتعلم؟. فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه. أو رجاه؛ أو خافه؛ أو أحبء أو 
توكل عليه. أو والاهء فإن ذلك هالك مهلك. ولا يتفعه إلا ما كان لله) ا.ها'' 


(1) مجموع الفتارى  5١5/17(‏ 05079 

(؟) ابن أبي حاتم سورة القصص (رقم 117) هذا أثر مجاهد أما أثر سفيان ففي رقم (714) وحكاه 
البخاري في صحيحه مقرراً. 

(*) تفسير آيات أشكلت 411/١(‏ 417). 


سورة القصمن 1 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله : هتَلَالَتَُ مم لَه إلا ماحَرَ؟ [الشعراء: 191 أو «ِلَّا مَل 
مَمَ َه إلا ماخر © [الإسراء: ]5١‏ فإنه يل لم يكن مشركاً قط » لا سيما بعد النبوة فالأمة متفقة 


4 


على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره كثيرة) 1.ها 
وقال رحمه الله: (وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول: تفسير 

الآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى: كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه فإنه ذكر ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخرء 
وقوله: ظلَ إِلَهَ إِلّا مْرَ يقتضي أظهر الوجهين: وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
.لوجهه من الإيمان والأعمال وغيرهماء روي عن أبي العالية''' قال: إلا ما أريد به 
وجهه؛ وعن جعفر الصادق: إلا ديئه. ومعناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن 
الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها قال: فيماز ما 
كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النارء وقد روي عن علي ما يعم: ففي تفسير 
التعلبي» عن صالح بن محمد؛ عن سليمان بن عمرو عن سالم الأفطس» عن الحسن» 
وعن سعيد بن جبير. عن علي بن أبي طالب: أن رجلاً سأله فلم يعطه شيئاً فقال: 
أسألك بوجه الله فقال له علي: كذبت» ليس بوجه الله سألتنيء إنما وجه الله الحقء ألا 


2 


ترى إلى قوله: : كل غنم مَالِكُ إلا مَمَهَمُ يعني الحق ولكن سألتني بوجهك الخلقء 
وعن مجاهد. إلا هرء رعن الفحالكا "': كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار 
ا والعرش. وعن ابن كيسان: إلا ملكه”*') .م 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: كل شََءٍ مَالِكُ إلا وَعْهَم4 كما قيل في تفسيرها 
كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه) 1.ما. 
وقال رحمه الله: (وعلى هذين فقد فسر قوله: «كُل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 إلا ما 
أريد به وجههء وكل شيء معدوم إلا من جهتهء هذا على قولء وأما القول الآخر وهو 
| المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على 
الجهمية والزنادقة قال أحمد: وأما قوله: « كل َيه مَالِكُ إلا وَبَهَمٌ4 وذلك أن الله 
لق متهاج السنة 4010/0 ا 
(؟) ذكر ذلك صاحب الدر (5/ )١80‏ وعزاه لعبد بن حميد ولكنه عن ابن عباس. 
ان زاد المسير (567/5). (؟) ذكره البغري بقوله وقيل (؟/4994). 
0 بيان تلبيس الجهمية (1/ 980 -  .)081‏ (1) مجموع الفتارى (117/48). 


44 الجزء العشرون 


أنزل جك تن عَييا ذو 4 [الرحمن]. فقالت الملائكة: هلك أهل الأرضء وطمعوا في 
البقاء. فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: «كل 
شيء من الحيوان هالك ‏ يعني ميتا ‏ إلا وجهه؛ فإنه حي لا يموت» فلما ذكر ذلك 
أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفئيان) 
ا 

وقال رحمه الله: (قد تكلم طائفة من المتكلمة» والمتفلسفة» والمتصوفة: في قيام 
الممكنات والمحدثات. بالواجب القديم؛ وهذا المعنى حق؛ فإن الله رب كل شيء؛ 
ومليكه؛ لكن يستشهدون على ذلك بقوله: هك سَنْءٍ مَلِكُ إلا يََهَمُ4 ويقولون إن 
معنى الآية: أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك» أو هو عدم محضء ونفي صرف»: 
وإنما له الوجود من جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربهء أي من جهته 
هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية؛ الاتحادية؛ والحلولية؛ فيقول: 
أن ذلك الوجه هو وجود الكائنات» ووجه الله هو وجوده. فيكون وجوده وجود 
الكائنات» لا يميز بين الوجود الواجب. والوجود الممكن ‏ كما هو قول ابن عربي؛ 
وابن سبعين ونحوهما ‏ وهو لازم لمن جعل وجوده وجوداً مطلقاًء لا يتميز بحقيقة 
تخصه سواء يجعله وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق ‏ كما يزعم ابن سينا ونحوه من 
المتفلسفة أو جعله وجوداً مطلقاً لا بشرط ‏ كما يقوله الاتحادية. 

وهم يسلمون من القواعد العقلية ‏ مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون 
الموجود ‏ بشرط الإطلاق ‏ إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق 
بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك. وإن المطلق لا بشرط» 
ليس له حقيقة» غير الوجود العيني» والذهنيء ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق» 
سوى أعيانها كما ليس في هذا الإنسان وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان؛ 
فيكون وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين؛ والمتأخرين؛ لا يخرج عن هذين القولين» وهو 
حقيقة التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضاًء فيجمعون بين النفي والإثبات. فيبقون في 


21 مجموع الفتارى (11/ 60" 601). 


سورة القصسصس 58 


الحيرة؛ ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفة. ويروون عن النبي يَيِه حديثاً مكذوباً 
عليه: «أعلمكم بالله أشدكم حيرة" وأنه قال: «اللهم زدني فيك تحيراً' ويجمعون بين 
التقيضين ملتزمين لذلك . 

وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحاديةء وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة وإن 
الم يصرح هؤلاء بالتزامه؟ بخلاف الباطنية؛ والاتحادية. من المتصرفة فإنهم يصرحون 
بالتزامه. ويذكرون ذلك عن الحلاج. 

1 والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق؛؟ فهذا كفر 
صريح باتفاق أهل الإيمان. وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان؛ وإن كان 
متتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وأما كون المخلوق لا وجود له. إلا من الخالق سبحانه فهذا حق ثم جميع 
الكاثنات؛ هو خالقهاء وربهاء ومليكهاء لا يكون شيء إلا بقدرته» ومشيئته وخلقه. هو 
خالق كل شيء 3# . 
لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذاء فإن المعاني: تنقسم إلى حق وباطل. 
ا( فالباطل: لا يجوز أن يفسر به كلام الله. 
والحن: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح 
/ يفسر به اللفظ لمجرد المناسبة» كالمناسبة التي [بين] الرؤيا والتعبير؛ وإن كانت خارجة 
من وجوه دلالة اللفظ. كما تفعله القرامطة والباطنية» إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية 
فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفى 

١‏ في ذلك؛ بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى» إذ الالفاظ التي يصلح وضعها 
للمعاني ولم توضع لها: لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من يعتبر المناسبة بين 
'اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان. وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 

الفظ يصلح وضعه لكل معنى؛ لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل 

افيه؛ فحمله على غير ذلك لمجرد المئاسبة كذب على الله. 

ثم إن كان مخالفاً لما علم من الشريعةء فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن مخالفاً 
لهو حال كثير من جهال الوعاظء والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها 
نصاً ولا قياساًء وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى 
/المشار إليه. مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس 
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والاعتباره وهذا حق إذا كان قياساً صحبحاً ولا فاسداً. واعتباراً مستقيماً. لا منحرفاً. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور 
ومنقول عن من قاله من السلف. والمفسرين. من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد 
به وجهه. هو أحسن من ذلك التفسير المحدث؛ بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير 
المحدث. وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 

الأول: أنه لم يقل كل شيء هالك إلا من جهتهء إلا من وجهه. ولكن قال إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده: اقتضى أن 
كل ما سوى وجوده هالك» فيقتضى أن تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر كذلك. 
وهو أيضاً على قول الاتحادية؛ فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد فلا يصح أن يقال 
كلما سوى وجوده هالكء, إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجودهء إذ أصل مذهبهم 
نفي السوي» والغير في نفس الأمر. 

وهذا يتم بالوجه الثاني : : وهو أنه إذا قيل المرا اد بالهالك الممكن الذي لا وجود 
له من جهته فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. 

قيل: استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه 
لا من نفسه: لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً. 

والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء فقال تعالى: دِإنٍ انرا هلك لس 
لَمُ ولد [النساء: 3075]ء وقال تعالى: «ولا مُلْها يلديمُ يل اللكة» [البقرة: 01140 وقال 
تعالى: لُوَهُمَ يَنْهوَنَ عَنَهُ ويتقورت عَنْهٌ وإن يكن اله أشي ونا يَنمُودَ 46 [الانعام]ء وقال 
تعالى: طوَيَلوا ما هي إِلّا اننا لديا 0 يَعَيَا ونا ملكا إلا ألدَمْدْ4 (الجاثية: 4؟]ء وقال 
تعالى: هركم ين قَرْيَةَ أَمَدَكتها سَبَدَهَا بَأسْنا يكنا أو هُمَ كابوت )4 [الأعراف]ء وقال 
تعالى: رو أَهْدكًا مَنَجُم ين تَرنْ4 [مريم: 4:]. وقال تحالى: وَين يْن قَرْبّةِ إِلَّا حَنْ 
مَيْلِكمًا جل بور يست [الإسراء: 4ه]ء وقال تعالى: هرات فى ال . 
يفْيِدُوت ف الْأَيْضِ وَل يِصَلِحون 69 مالو تَقاسَمُوأ ألو 
تَهِدْنًا مَهْينك أَمْ [النمل]. وقال تعالى: ظوَكُم أَمْلْكُنَا مت الفرون 
[الإسراء: 007]ء وقالت الملائكة: «إنا مُهَلْكا هل هذه الْقَرْيّة4 [العنكيورت: 9١‏ وقال 
تعالى: طألر مث الْأَيَِنَ © ثم تُنِعْهُمُ الآَحِنَ 467 [المرسلات]. 


فهذه الآيات: تقتضي أن الهلاك استحالة؛ وفساد في الشيء الموجودء كما سنبينه 


سبورة القصمن 1 
لا أنه يعني أنه ليس وجودء من نفسه. إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. 
الوجه الثالث: أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل 
للعدم. ليس وجوده من نفسهء وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. وإنما مقصودهم 
| أن كلما سواه فوجوده منهء وبين المعنيين فرق واضحء فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن 
قابل العدم» ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه. بأنه موجود وأن وجوده من الله. 
الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كلما سواه ممكن. والضمير عائد إلى 
:وإاجب الوجود ‏ إلى الله الذي خلقى الكائنات ‏ كان هذا من باب إيضاح الواضح» فإنه 
من المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود: فهو ممكنء, وأن كلما هو مخلوق له فهو 
| ممكن. 
الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنةء إنما يذكر في سياق 
العبادة له والعمل له» والتوجه إليه: فهو مذكور في تقرير ألوهيته؛ وعبادته وطاعته لا 
في تقرير وحداتية كونه خالقاً ورباً. وذلك المعنى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة 
الفاعلية. والعلية الغائية؛ هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية للعلة 
' الفاعلية: ولهذا : قدمت في مثل قوله: : ؤإِيَاكَ تَحْبْدُ وَإَِاكَ فَنَيِنُ » [الفاتحة] 
توفي مثل قوله: «ناعيده وَبَركَلَ َه [هود: *؟1]. وقال تعالى: وما بِخْمْرٍ عِندَمٌ من 
يمه 8 © إلا يعله مد ويد القن ©) وَشَرْفَ يض 49 [الليل]. وقال تعالى: 
لاوقلمئرة امم عل حْبد. يتكيا وَبيما وها © إن لمكو ليد له لا يْدْ بسو جه نلا شرا 
)4 [الإنسان]ء وقال تعالى: ولا ترم الَذِينَ بَدعُونَ ديهم بالقدذة وأ 
[الأنعام: 1055 , 


يدون تمزه 


وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على ما يدل عليه في سائر 
الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة؛ بل 
عذا هو الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب. والكتاب قد 
ورد بغيره حيث ذكر. 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد. وخروجه عما يقصد به ويرادء وهذا 
مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقبقة بل هو خارج عما يجب قصده 
.وإرادمه؛ قال تعالى: ظرَكُمْ هرك عن وتتقارت عَلْهُ إن يكن إل أنشهم وما بَنمرؤة 69 4 
آالأنعام]ء أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول» رايهم عن ومعلرم أن من نأئ عن 
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اتباع الرسول» ونهى غيره عنه ‏ وهو الكافر ‏ فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب 
المكروه له دون النعيم المقصودء وقال تعالى: ظإنٍ انيرا ك4 [الساء: 05ا2) اها" . 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: هيل نيْء مَائِكُ إلا وهم بعد قوله: طقلا مَك 
هيا للْكَفرينَ © ولا يَسْدُنَكَ عَنْ “بت آله بَنْدَ إذ رن بتك عدم إل ميلك وَلَا كين 
ين لكي © ولا مَنْمٌ مَعْ لله لها تعر يه إله إلا مر كل عنم مالك إلا مَعَهَة ل 
َلك مَِيهِ يبود 49 فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك» وأن يدعو معه إلها آخرء 
وقوله: لا إلَهَ إلا هُوَ4 يقعضي أظهر الوجهين؛ وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
توجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. 


رري عن أبي العالية قال: «إلا ما أريد به وجههه وعن جعفر الصادق: «إلا دينها 
ومعتاهما واحد. 

وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: «يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا مأ 
كان لله منهاء قال: فيماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في الثار؟. 

وفد زوى عن علي ما يعم؛ ففي تفسير النعلي عن صالح بن مت عن مجان بن 
عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب: «أن رجلاً 
سأله ٠‏ فلم يعطه شيثاً. فقال: أسألك بوجه الله فقال له علي: كذبت ليس يوجه الله 
سألتنيء إنما وجه الله الحقء ألا ترى إلى قوله: ظطكلُ سَنْهِ مَلِكُ إلّا وَعْهَمٌ4 يعني 
الحق ‏ ولكن سألتني بوجهك الخلق؟ وعن مجاهد: «إلا هو؛ وعن الضحاك: «كل شيءه 
هالك إلا الله والجنة والناره والعرش؟ وعن ابن كيسان: (إلا ملكه». 

وذلك أن لفظ «الوجه؛ يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة» كالوعد والعدة؛ 
والوزن والزئة» والوصل والصلة» والوسم والسمةء لكن فعله حذفت فاؤها وهي أخص 
من الفعل. كالأكل والإكلة» فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصدء كما قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنياً لست مخصيه رب العباد إليه الوجه والعمل'"© 

ثم أنه يسمى به المفعول» وهو المقصود المتوجه إليه» كما في اسم الخلق؛ 

ودرهم ضرب الأمير ونظائره: ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان» يقال: أردت 


هذا الوجهء أي هذه الجهة والناحيةء ومنه قوله: وود َم مرق ليرب 95 مولا ف و 


)202 مجموع الفتاوى (5/ 073-78 
(1) ذكره سيبويه وقد نقله عنه الفراء (؟/ 588؟) وهي في الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلها . 
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لو [البقرة: 8 أي قبلة الله ووجهة الله. هكذا قال جمهرر السلف وإن عدها بعضهم 
.في الصفات؛ وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظرء وذلك أن معنى قوله: لل 
أي تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحدء بمعنى يتولاهاء ونظير ولى 
بين يدي سر وَرَسُولِكء © [الحجرات: 
6 [النساء: 15] وهو الوجه الذي للهء والذي أمر الله أن 
بل. فإن قوله: طوَسَهْ امْئْرِكُ وَالْتْرِب4 يدل على أن وجه الله هناك من المشرق 
يوالمغرب الذي هو لله. » كما في آية القبلة: #8 سَيَعُولُ انهه ين لايس ما وَلَدهُمْ مَن 
يم اي كوا ليا ثل بن لدف وَآلمَمِس يجْدى من بّكاة إل مِريلر مُستَقير )4 [البفرة]. 
فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

وأما لفظ «وجهة؛ مثل قوله: طوُلِلٍ وَجْهَدُ هُرَ مُوْْهَا 4 [البفرة: 148] فقد يظن أيضاً 
أنه مصدر كالوجه؛ كالوعدة مع الوعد» وإنها تركت صحيحة قلم تحذف فاؤهاء وليس 
كذلك. 
7 لام الو عن يرا لعقنت رازه وخر السية وكا يقال وهر جيه ار رح 
وإنما الفعلة هنا بمعنى المفعول. كالقبلة والبدعة. والذيحة ونحو لل 
4 فالقبلة: ما استقبل والوجهة: ها توجه إليهء والبدعة: ما ابتدع. والذبحة: ما 
ابح ولهذا صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية 
الأسماء. كالصفات وما يشبههاء مثل أسماء الأمكنة والأزمنة» والآلات والمفاعيل 
وغير ذلك . 
وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه؛ بل قد 
يمارضه من قال: هو مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف»ء وإنما المواجهة مشتق من 
الوجه؛ كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة ‏ بمعنى المقابلة ‏ مشتقة من 
النظرء والمعاينة من العين. 
أما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ 
لأن توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيرهء بخلاف المواجهة فإنها 
الستدعي النين؛ والإنسان هو حارث همام. وهمه هو توجهه. وإنما يتوجه بهذا العضو 
أي شيء أراده وتوجه إليه. 


اسع ابوه كلد لع 


ومن هذا الباب قوله تعالى: لبَق من أَسْلم وَجَهَمُ له وَهْوَ يسن هله لَبُْمُ عند 


ل الجزه العشرون 


ا 227 


َه [البقرة: ؟١1]‏ وقوله تعالى: ون أَْسَنُ ديا يْمَنْ ألم وَجَهَمُ يِه وَهْمَ ين وَاتبََ 
ِل هيم حَنِيعًا4 [النساء: 011١0‏ وقول الخليل ونبينا والمؤمنين في الصلاة: لوَجَّهْسٌ 
5 التنت وَالأرطت حَنيقًاً م1 ألأ يرت الْتْركيت؟ [الانعام: 28]. وقوله 
تعالى : طقل أ بن ِالْقَْيا وَأَقُِوا بسك عند حكن سيد وُه خضي له الذي كا 
يَدَُْ ودود 469 الآية [الأعراف]ء وقوله: ققد وَجَهَكَ لين حنِيفاً يِظَرَت الله التي طلْر 
لنَاصَ © [الروم: 00٠‏ وقوله: ظتَأوَرَ يَجَهَكَ للب عَم 4 [الروم: *4]ء وقوله: ون 
َقِرْ وَجْهَكَ بدن حَيِيدًا ولا تكو يت الْمتركِينَ 49 [يونس] وقول النبي يله للذي علمه 
دعاء النوم: «اللهم اسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك2"7 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

أسلمت وجهي لمن اسلمت لهالمزن تحمل علباً زلالا 

فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجههء ووجه وجههء وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: ظأَسَلْمّ مَمَهّمُ4 أي أخلص في دينه 
وعمله لله وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله. وقد قيل: خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم؛ فإن وجهه هو قصدهء وتوجهه الذي هو أصل 
عملهء وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدله؛ فإذا توجه قلبه تبعه أيضاً توجه وجهه؛ 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعملء الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع» فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر؛ وأعضاءه 
الباطنة والظاهرة لله؛ أي سلمه لهء وأخلصه للهء كما في الإسلام اللازم: وهو قوله: 
«أنلنتٌ رت العَلَينَ4 [البقرة: 011١‏ وقوله عن بلقيس: إن ظَلَنْتُ تَنى وَأَتلَدث عَم 
سين [النمل: 144» وقوله عن إبراهيم وإسماعيل: لرَيّنَا وَاجَعلنَا يمي 
لَك ومن كَهٌ مُمَيِمَةُ لَقَ4 [البقرة: 011 أي منقادة مخلصة. 


وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات والأرض: توجيه قصدهء وإرادته 
وعبادته. وذلك يستتبع الوجه وغيره» وإلا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا 


قال الزجاج'" في قوله: وَجَهْتٌ وَجْهىَ؟ [الأنعام: 04] أي جعلت قصدي بعبادتي 


)١(‏ مر تخريجه. (7) مر الكلام عليه. 


وتوحيدي لله رب العالمين. وكذلك قوله: 8وَقِمُواْ يُجُوْمَك» [الأعراف: 54]ك فإن 
إلوجوه التي هي المقاصد. والنيات التي هي عمل القلب. وهي أصل الدين: تارة تقام 
إؤثارة تزاغ كما قال النبي يُل: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 

بع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 
ؤافته وإمالتهء وهو الصراط المستقيم. 


فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف يجين ولا شمالاً كان قصده لله رب العالمين. 


وَلَّا عَريّهة [الدور: ه*]. وكذلك قال الربيع بن أنس: اجعلوا 
جودكم خالصاً لله فلا تسجدوا إلا لله. 
وروي عَنْ الضحاك وابن قتيبة: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه» 
لا يقولن أحدكم: أصلي في مسجدي كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجدء لا تخصوا 
يفسجدا دون مسجد. 
وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 
وروي عََنْ مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى 
كردق 
وعلى هذا: فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر؟ فإن هذه الآية مكية» 
بهالكعبة إنما فرضت في المديئةء إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 
وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: عِندَ 39 مسْجر» [الأعراف: 19] بخلاف 
اتموله تعالى: طتَأقِرَ مَجَهَكَ لين حَنِيئاً» [الروم: 1*١‏ فقوله: كل مَىْء مَالِكُ إلا 
أوَجْهَمٌ» أي دينه وإرادته وعبادته. والمصدر يضاف | 0 الفاعل تارة وإلى المفعول 
أخرى. وهو قولهم: ما أريد به وجههء وهو نظير قوله: لو كَنَ فِيماً يذه إلا لَه 
سنا [الانبياء: *؟]. فكل معبود دون الله باطل. وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك 
فاسد باطل. وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. 
فإن الإلهية تستلزم الربوبية؛ ولهذا قال: (وَلَهُ الشكم وَإِلَيهِ ميحَمُوي6 [القصص: ]0١‏ 
وفي هذا قول آخرء يقوله كثير من أهل العلم: أن الوجه في مثل قوله: ألم وَمَهَمْ4 


لالبقرة: ؟١١1].‏ وطأأيِرٌ وَجْهَكَ4ُ [يرنس: 6٠٠ل‏ ولوَجَّهْتٌ كَجَهِىَ4 [الانعام: 09]. هو 


م 


) مر الكلام عليه 
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وَجْهِكَ فى الشما » 
[البقرة: ]١14‏ وفي قوله: هوا جبوكئ كله [البقرة: 144] وفي قوله: طتَأَغْسِنوا 
مك4 [المائدة: 00 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة؛ ليس هذا 
موضعها. 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه: تبعه سائر الإنسان؛ وإذا أسلمء فقد أسلم سائر 
الإنسان» وإذا أقيم فقد أقيم سائره؛ لأنه هو المتوجه أولاً من الأعضاء الظاهرة للقاصد 
الطالب؛ ولهذا يذكر كثيراً على وجه الاستلزام لسائر صاحبه؛ ويعبر به عنه. لكن هل 
هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم» أو الحقيقة 
اللغوية باقية» وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. 

وكذلك في سائر الأعضاءء حتى لو قال لعبده: يدك؛ أو رجلك حرهء أو قال 
لزوجته: يدك أو رجلك طالق إن أعطيتني ألفا. ثم قطع العضو قبل الإعطاءء فمن قال: 
إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتقء ومن قال: إن الاسم للعضو فقطء لم 
يسر العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: إنه لا بقع شيء في هذه 
الصورة . 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل شيء هالك إلا وجهه؛ كما قد 
قبل في قوله: طغُلّ م عا أو © وبق مَمْهُ مَيْكَ در للَللٍ مكار 402 [الرحمن]. فإن 


للق 


بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته) |.ه 


الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله: مد زرَى 


)1 مجموع الفتاوى (؟//411 - 874 


إعورة العنكاوك 1 


سورة العنكبوت 


في معنى «الفتنة» قال: 

٠َآحيبٌ‏ نش أن بكرا أن يفولا ,"نكا وَهْم لا نتن 3 وَلند خَتَنَا اين بن لهم 
دكين للا ابه صَدَوا وَيَنلَنَ الكديي 40 . 

(وقال تعالى: هالَرَ 9 أَحَيِبَ لش أن يرَكْوَا أن يد 
كد نا اليد بد فيه يني له ليت سَدثا وَلندَنَ الكذين © أم حَيبَ ان 
يعْمَوْنَ لناب أن ميقن صاء ما يكرت 49. والفتنة هي الامتحان والاختبارء كما 
بقال موسى 886 : «إن م إلا وْنكَ مُضِلُ يج من كنك وَتذِيف عن كته . . . 4 [الأعراف: 
5] أي امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسلء وتهدي بها من اتبعهم. 
والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان: فإنها تميز جيده من رديئه؛ 
فالحق كالذهب الخالصء كلما امتحن ازداد جودة. والباطل كالمغشوش المضيء. إذا 
امتحن ظهر فساده) 1.ها'. 1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظانَدَ © أَحَيِبَ آلّاش أن يكرا أن بَتُولرَا تامكتا وهم 
للا بفتئن () وَلنَد ننن الس بن ّبح طلسن للا أأيت سَنَوًا وَتَملَنَ الكدين © » 
أفبين أنه لا بد أن يفتن الناس أي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم , يقال: 0 
وأدخلته النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى: < إن م إلا متك نْضِلُ يا 
لتقيف عن ققد . ..» [الأعراف: 166(]) 06.1 

وقال رحمه الله: (وقال 1 6 زفق أَحِبٌ لاس أ أن بتركوا أن يقولوا “مكنا وهم 

يُفْتَمْنَ 4069 إلى قوله: «سا كوت 4 . فبين #: أنه أرسل رسله. والناس 

رجلان: رجل يقول: ا فهذا لا بد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من 
كذبه. ورجل مقيم على المعصية؛ فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن يسبقونا بل لا بد 


((1) الجواب الصحيح .)88/١(‏ (45 مجموع الفتاوى (// 185). 
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أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال تعالى: ظوَيِنَ ألثَاين من 


ِل ف لَلَّهِ بر عنم وَنَْعْ كل سَبِطننِ قري ©4 إلى قوله: طلِنْس الْمَوك لذن 
لْعَثِيرٌ 4 [الحج: 2 - 15]. 

فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم؛ والعلم: هو ما بعث الله به 
رسوله يَيْةِ وهو: السلطان كما قال تعالى: #إنَّ أربت مُجِلُونَ في ايت أله عبر 
سُلَطَنٍ أَتَنَهُمٌ4 [غافر: 51]؛ فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله يق كان 
متكلماً بغير علم؛ ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» ومن انقاد 
لدين الله فقد عبد الله باليقير”'؟» بل إن أصابه ما يهواه استمرء وإن أصابه ما يخالف هواه 
زجع زرفل طيد الله على حترفت. و9 التحرف »زهو هو: الجانب» كحرف الرغيف وحرف الجبل 


ليس مستقراً بإثبات» ين لَسَبَمٌ حي في الدنيا «تلمَأن بي ون أَسَبَهُ يله قب أي 


ميحنه:امتجن بها: : عل عَرْبٌ بن تسَهَمُ حير تلتأدّ ين ون َمَإَنْهُ ود تقب عل مَحَهِدء حر 
لديا وَالْأحِرةٌ دَِكَ هو لَلْسْرَانُ الْيِينُ4. وحرف الجبل ليس مستقراً بالثبات. معناه: خسر 
الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين هيَدْعُاْ ين دوب أَنَّه مَا لا يعسي 
الآية [الحج: 4117-1١‏ أي يدعو المخلوقين؛ يخافهم ويرجوهم. وهم لا يملكون له ضرا 
ولا نفع بل ضرهم أقرب من نفعهم؛ وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم وكان 
و م 0 ا 
2 ذم عيب لين يمون ألعَياتٍ أن ينب سآ ت ©4. 
(وكذلك إثبات القدرة على الخلق 0-0 ؤوْمَآ أنث 
ألما 4 [العنكبوت: 01١‏ وقوله: آم حَيِبَ ) ات 
سورب يت 403 والمراد التخويف بتوابع السيئنات 00 7 العقوبة والانتقام . 
وهكذا كثيراً ما يصف الرب نفسه بالعلم. وبالأعمال: تحذيراً. وتخويفاً. وترغياً 
للنفوس في الخير) 70.1 
ةا (نتننا لاحن يتنه خننا ون حَمَداكَ شر بى نا لبن لك بد ملم لا تإنناأً 
3 تبط كنا يما كذ قتمة 0 


)١(‏ كذا في الأصل, ولعله حصل سقط أو إقحام 
(؟) مجموع الفتاوى (8؟/10). (5) مجموع الفتاوى (5/ 575). (7/8؟1). 


لين يَمَمَدُنَ 7 
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(وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. فلهذا لم 
يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق. وقال تعالى : : 9وَوََيًا لمكن َيِه حننا وإن هناك 
رك ب مان للك يو ٠‏ عم قلا تِمهُاً» الآية . وفي الآية الأخرى : وين جَهَدَاكَ علق أن 
ترك بى ما ليس لَك .ب 0 18]) 0 

:2 َرَمَلَ أن كَدَرُوا للدت موا أتبِمأْ سَسِلنا رَلتَتِيلُ حَطيكٌ وَبَا هم ملت 

هن عَليهُم إن عو إِنَمْد لكَيْيْنَ ©40. 

(ومن هذا الباب يرك تعالى: طوَمَالَ 0 كَدَروا للبت امنا اتيم ممِلَنَا 

2 اتدل تلتاق و كم وتمدمت من لفغن اقرف وه زنك قنخ 

2 عَم قله َلَتَق بوم الْقيسمَة عَمَا 0 2 فاخبر أن أثمة الضلال لا 
يحملون من خطايا الأتباع شيئاً. وأخبر 2 يحملون أثقالهم» وهي أوزار الأتباع» من 
غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا 
مقدورهمء فصار لهم جزاء كل عامل؛ لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
الجازمة؛ وفعل المقدور منه) 1.م2©0 
25 <رلقذ َسَنَا ْنَا إل يبد يِب ميم أل سك إلا ختييت علا عَمدَهُمٌ الطرئاف 
وشم ديشت 09». 

(فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات 
المتصلة كقوله: لَك سَنَوْ إلا يِب مَاما» كان هذا المجموع دالاً على تسعماثة 
وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس) 1.م9؟ 

وقال رحمه الله: (فإن ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليهاء كما 
قال تعالى: قلت 00 ِ خييت 45 92.1" 
3 <تزيس 1 كل ته انثا ل و يط 0 حكث تلثرت ©4. 
(وقال أيضاً : رسيم إِذْ قَالَ لقريه ثرا ل ثرا تلحكر حر م لك إن صكنتر كد 
قرست © كَّ تبترت ين دون مه أَوْتنمًا 0 إذكا». فأخبر أنهم يخلقرن إفكاً 
قبل النهي) 222.1 
)١(‏ مجمرع الفتاوى (519/8). (5) مجمرع الفتاوى .0719/1١(‏ 


60 مجموع الفتاوى (15/ 517 (4) مجموع الفتاوى .)1١/81(‏ 
(89) مجموع الفتارى .)03841/١1(‏ 
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اك 5 دي اند از + مترك 33 1 بن تتدذوت من دون أشه ال 
عيكؤرت كام رِرْكا نموأ عند لله ررق وأعلدو! وأشكُروا لثم لَه تست © 4. 
(ومنه قول الخليل: ممَبتَهُواْ عندَ أل آلرَرْقَ »# ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن 
تفديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر؛ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله) 1.ه', 
ك0 ؤثل ينا ف اللْضٍ اظزنا ححَبْت نذأ العلا كد أنه بنيئ الثّناة الآيديا إن لله 
عل كل ننم نيد 09؟. 
(قال الخليل: طثُل سِبرها ف الْأس تأظروا حكَبِن بدأ الْعَلىّ ثدَ أَمْهُ ينم انّنأ 
لير إدَ أله عل مكل عزو مَيِرُ ©4). 
222 <انذ نآ أرى إِلكَ يه الكتب دَق اكلا برت التكلرة تنى عن التحك 
الشكرُ وَلَكرُ أنه حبذ لَه يملا نا شتت ©4. 
(ثم قد يقرن بالتلاوة غيرهاء كقوله: طأثلُ مآ أي إِبْكَ يت الكتب وَأَقِي الصلرة 
بلك الصصلرة تن عن الْتخكة وَالشكر4. فال أحمد بن حنبل وغيره: تلارة 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها) 1.م"". 
وقال رحمه الله في ببان ما انفردت به الصلاة على سائر الأعمال: (أن الله تعالى قال 
لنبيه: «أثلٌ مآ أرب ِلِكَ يت آلكِنب4 وتلاوة الكتاب اتباعهء والعمل بما فيه من جميع 
شرائع الدين» ثم فال: طوَأتِيِ الصككزة 4 فخصها بالذكر تمييزاً لهاء فسبحانه خصها بالأمر 
بعد دخولها في عموم المأمور به) 1.ه'". 
وقال رحمه الله: (فإن الصلاة. كما ذكر الله تعالى : 9مَنْضَِ عن المحكك وَالشكر 4 
وهذا أمر مجرّب محسوس: يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره 
ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر. ولهذا يتعاطى كل أحد من 
الفاحشة؛ حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم) 1.م(. 
وقال رحمه الله: (فإذا قال: #إنكت الصصلزة تَنْم عن التحكا. وَالْسكرٌ » وقال: 
ربص عَنِ الْتَحَْل رلْشْكَرِ وَلبَيْ [الدحل: ]6١‏ فخص بعض أنواع المنكر بالذكر 
وعطف أحدهما على الآخرة صارت دلالة اللفظ عليه نصاً مقصوداً بطريق المطابقة بعد 


)0( مجموع الفتاوى .)143/1١(‏ 2 مجموع الفتارى (1318/9), 
() شرح العمدة ‏ الصلاة (84). (:) الاستفامة (18/1"-919"), 
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أن كانت بطريق العموم والتضمن سواء قيل أنه داخل في اللفظ العام أيضاً فيكون 
مذكوراً مرتين أو قيل أنه باقترانه بالاسم العام تين أنه لم يكل في الاسم العام لتغير 
,إلدلالة بالإفراد والتجرد وبالافتراق والاجتماع كما قدمنا وهكذا اسم الإيمان فإنه تارة 
يذكر مفرداً مجرداً لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمناً ولزوماً 
ؤقارة يقرن بالعمل فيكون العمل حيئذ مذكوراً بالمطابقة والنص) ١‏ ام 
1 وقال رحمه الله: (وقد قال في موضع آخر: : «إك الصكلرة تنه عن القخشاء 

شكرٌ» فعطف المنكر على الفحشاء» ودخل في المنكر هنا البغي) .ها" , 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إنك اللو تن عن التحكك والشكر وَلدِكرٌ 
أ أَكَيٌُ4. فإن الصلاة فيها دنع للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل 
المحترت وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه؛ فإن ذكر الله 
عبادة للهء وعبادة القلب لله مقصوده لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصوده لغيره 
غلى سبيل التبع) 1ه , 

وقال رحمه الله: (مثل ذلك قوله: «إرك اللتصكزة تنق عن الْتَخكة والشكر مَلذِكرٌ 
ه ا حشر » فين الرجهين جَمَيع: فنزله : (إرك المكلرة تَنْقَ عن القخكك 0 
بنيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه ‏ لا سيما 
على وجه الخصوص - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكرء كما يحسه 
لإلإنسان من نفسه؛ ولهذا قال تعالى : وَأنتَبيا أصَبرٍ وَالصَكَوة» [البقرة: ه4] فإن القلب 
'يحصل له من الفرح والسزور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة: ويحصل له من 
الخشية والتعظيم لله والمهابة . وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. 
1 وقوله: «وَلْذِكرٌ الله أده بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله 
الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكرء فإن هذا هو المقصود لنفسهء كما 
أقال: «إدًا توف لِصَّلَرة ين بَوْرِ الْجُمْمَةَ نَأسْمَوَا إِك ذَكْرٍ م4 [الجمعة: 4]» والأول تابع» 
«فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول 
أأمره إلى الرحمة: والمنافق المتعيد أمره صائر إلى الشقاء. فإن الإيمان بالله ورسوله عو 
رجماع السعادة وأصلها. 


ز11) الفتارى (11/4). (5) مجموع الفتاوى .)5078/1١(‏ 
8) مجموع الفتاوى .)188/1١(‏ 
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ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ؛ فإن الصلاة أفضل 
من الذكر المجرد بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوف 
فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ ومثال ذلك قوله يةِ: 'عليكم بقيام 
الليل! فإنه قربة إلى ربكم؛ ودأب الصالحين قبلكم» ومنهاة عن الإثم؛ ومكفرة 
للسيئات: ومطردة لداعي الحسد”''؛ فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة 
الصالحين» ومن دقم المفدة بالنهي عن المستقبل من السيثئات؛ والتكفير للماضي 
منهاء وهو نظير الآية) ولك 
قال ابن القيم: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كل يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين 

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. وَلْمَا تضمنته من ذكر الله أعظم من 
نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: 9رَلتُكْينوا 
ليده رَتُكَبُوا لَه ع ما هَدَسَيٌُْ وَلمَلَحكُمْ لَنْكُزُوت4 [البقرة: 1185 وختم به الحج 
في قوله: طقًَا حَسَيْسْر نيكم تلاحكُروا لله كدو “بط أو كسد وصضرأة 
[البقرة: 0]٠٠١‏ وختم به الصلاة كقوله: ظتَِدًا فَصَيْيُمٌ أصَّلَوءَ تَأَدكُررا لَه ويلما وفعوما 
صل يكم [النساء: 1٠0+‏ وختم به الجمعة كقوله: لا ميت الصَلزة مسرا في 
لْأيْضٍ ونوا ين مَسْلٍ لَه وَأدكوا لَه كيرا لعلّيٌ تفرد ©)4 [الجمعة] ولهذا كان 
خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام العبد: أدخله الله الجنة. 

وأما امتصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته. وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله 
تعالى: «إك ب خَلقَ التموب وَالأرضٍ ولغيكب اليل وَالتَارٍ لابن اولي الآتتتب ©© 
لد يَدكرُونَ أمَهَ مما وَكُمُوا وَعَلَ جبْويهم4 [آل عمران] . 

وأما مصاحيته لجميع الأعمالء واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 


)١(‏ الترمذي (8644*) والبيهقي (2077/5)؛ وابن نصر قي قيام الليل (ص8١)‏ وله شواهد عند 
الحاكم (08/1) والبيهقي (5٠5:؟)‏ وابن عدي )71١7//4(‏ والحديث حسن إن شاء الله 
زفق مجموع الفتارى )١97 1١97 /5١(‏ 


مورة العنكيوث يل 
جرم 222 0ط 
بالصلاة. كقوله : 9وَأَقِمِ أسَّلَرةَ إنكرق4 [ط: ]١١‏ وقرنه بالصيام وبالحج ومتاسكه. 
بل هو روح الحج. وليه ومقصوده. كما قال النبي ي: «إنما جعل الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر اللهه) 1.م0", 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: «إرك الصَكئر تنم من التهصة 
شك 4 غاير ببنهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قرله: رَيْمَْنَ عن الشكر» 
لل عمران: 1١4‏ ثم ذكر مع المنكر النبن في قوله: إن أنه يَأمُرُ ْمَل وَالاتسي وَإيتَآي 
ليق الثزت وَبَنَض عَنِ الْتَحْمَك رالشكر وَلْبَتيْ4 (النحل: ]١‏ جعل البغي هنا مغايراً 
للهماء وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين) 1.م2"0. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إرك الصكثرة نَع عن التخكر السك 4. 
إروهذا محسوس؛ فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المائعة 


المحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن إرادتها) 0201© 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : «إرك الطتصكزة سن عن التَسْصة والشكر مَلدكرٌ 
الو بره أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتغال أمره أكبر من ذلك) 1م 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إرك الصصكرة تن عر التَمصل والشكزٌ» أي 
الشفاء وأكبر من ذلك) 1م©“, 

8 <» ا نينا آل الجتب إلا يلي م لسن إلا الِنَ لما ينهد موا مَمنا 
ليد ألَ يننا ديد لكك مَإلَمُنا لمك ربد وَتنٌ لم مُنيشن ©40. 

(ؤزلا تيلو مَل التب إلا يالتى مِنَ لََنٌُ إلا ألنينَ طَلَمُوا. . .4 فالظالم لم 
بؤمر بجداله بالتي هي أحسن. فمن كان ظالماً مستحقاً للقئال غير طالب للعلم والدين؛ 
هو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسنء. بخلاف من طلب العلم 
[والدين ولم يظهر منه ظلم. سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
الهمر ما يظنه حقاً. ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه؛ فهذا لم 
#ؤمر بمجادلته بالتي هي أحسنء لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه 
هله جزاة له بموجب عمله) 1.ول, 


2 مدارج السالكين  437/9(‏ 1737). (؟) مجمرع الفتاوى ١56/9(‏ - *15), 
9 مجموع القتاوى (50/ 157). (4) مجمرع الفتاوى (7144/15). 
مجمرع الفتاوى .)544/١5(‏ (5) الجواب الصحيح (519/1). 
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وقال رحمه الله : (ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله: زلا مميِلوا أَهْلّ الجنب 
إلا يألّى هن أَعَمَنْ4 [و] يَحَدِلْهُم التي ف أَحْمَنْ4 [النسر: 155] منسوح بآية السيف 
وهؤلاء أيضاً 0 فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار 
حتى الوا بثو قد لتنا تَأَخْرتَ مِدَشنا4 هرد ل ا إبراهيم 
«وَعَاجَمٌ > ا 6] إلى قوله: طوَيَلْكَ حَجَّمما 1 انيد عل لوه 
[الأتعام: 47]. وذكر محاجة إبراهيم للكافر والقرآن فبه من مناظرة الكفار والاحتجاج 
عليهم ما فيه شفاء وكفاية وقوله تعالى: زلا مسولا مل الكتب إلا َلَى من أَممَرٌ إلا 
لين ظَلَمْ يِنْهُمٌ» وفوله: رَحَدلْهُر يلت م أَسَمَنّ4 ليس في القرآن ما ينسخهماء 
ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيفء. وكل ما كان متضمناً لترك 
الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآبات السيف والجهاد. والمجادلة قد تكون مع أهل 
الذمة والهدئة والأمان ومن لا يجوز قتاله بالسيف وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان 
النبي كلِْةِ يجاهد الكفار بالقرآن وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من 
يطلب الاستهداء والبيان» وبسط هذا له موضع آخر) 1. ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَلَا َدِلُو َم مْلّ الميمتب الى من أَحْسَنٌ إل 
لِِنَ ظَنَمأ ِنْهُمٌ4 فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي هي المي له 

وقال رحمه الله: (وكذلك ذكر الكتاب المنزلء فقال: لوْلَا يلوا أَهْلَ ألكتب 
لا الى من لُعَسَنُ إلا اينَ طلا منهُرٌ4 الآيات إلى قوله: (إلّا ابره فبين أن 
القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإنه من أعظم الآيات البيئة الدالة على 
صدق من جاء به؛ وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيرهء فإنه هو الدعوة 
والحجة؛ وهو الدليل والمدلول عليهء والحكمء. وهو الدعوى؛ وهو البينة على 
الدعرى. وهي الشاهد والمشهود به. 

وقوله: «فى سُدُورٍ اتيت أربا ليله سواء أريد به أنه بين في صدورهمء أو أنه 
محفوظ في صدورهم.؛ أو أريد به الأمران وهو الصواب فإنه محفوظ في صدور 
العلماء؛ بين في صدورهمء يعلمون أنه الحق. كما قال: «وَيّى لذن ويا الهم الم 
ا : 1] وقال: 0 لق كن 
هر أنه [الرعد: 19] «وَلعلم الذي نيت أوثا ليل أَنَهُ الْحَنُ ين ريلك هَبْؤْيِأ بي مَُفِتَ 


1١ 


1) النبوات .)١847(‏ (5) مجمرع الفتاوى .)1١9/4(‏ 


بيورة العذكبوت لل 


2 


م مَِنَّ أنه لَهاد اين اموا إل صمل مُسْتَقبِرٍ 46 [الحم) 1.ما 
وقال رحمةه الله: (وأما قوله تعالىة 2 ولا نيليا أهل ألكتب إلا الى َك 

« لسن إلا الِنَ عَننا منْهُمٌ رفلوا .امنا بألبى أرد إلنن مَأنن كم وله رليك 
ويودٌ تعن لَمْ مُسَيِمُونَ 240 فهو أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهمء 
غلى جميع الخلق ليرضوا به الله. وتقوم به الحجة على المخالفين. فإن هذا من 
الجدال بالتي هي أحسن. وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك. ويلزم المنازع لك أن يقوله 
إن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: ظقْلْ أَنْسَآجُونََا في اله وَهْوَ رَبدَا وَرَيُكُمْ 111 
نا ولك أمتشكم وعَنْ لد ممِيِسُونَ 49 [البقرة]ء فإنا مشتركون في أنه ربنا كلنا وأن 
عمل كل عامل له لا لغيره. 
وامتزنا نحن يأنا مخلصون له. وأنتم لستم مخلصين له. فأوجب هذا أن الحق 
نا دونكم» وأن أعمالنا صالحة مقبولة. وأعمالكم مردودة. 
ويشبه ذلك قوله تعالى: ظقْلْ ا الكت تنائزا إل كلم سوَتَم بَنك 0 
بد إلا لله ولا مْردَ يد كينا ولا يَتّجِدَ بعضُكا يسا أَيَبَ ين دون 3 31 0 
فكثا بن شييرت ©4 ال عمراناء «تد ,ا مرا لقهكثنا بك 0 
ن إقامة الحجة عليهم» كما كان المسيح نل يقول) 1.ه0". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «قُلْ هَل تيدم بر ين كَلِكَ منود ند أمَوْ من لَمندُ أّد 
صٌضب علي وَجَمَلَ مهم الْرَدة وَللازِرٌ وَعَبَدَ الطَلمْوتَ» [المائدة: 01٠١‏ فتبين أن اليهود 
الله وأنهم عبدوا الطاغرت» وأنه جعل منهم القردة والخنازير؛ ومثل هذا في 
القرآن كثير. لكن قول القائل أنهو المرادون بقوله تعالى: «إِلَّا اَن ظَلَما نهد » وفي 


0 
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له: «تلا يلوا َمل الكتب إلا بألى من أَحْسَن إلا ألنَ طَنَسّْ4. غلط بيّْنَء ولهذا 
ان باطلاً باتفاق المسلمين؛ فإن قوله تعالى: ع 0 
4 نهي عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن 

وله : طإلَّا آلنَ طَلَمْ» من الطائفتين جميعاً . 

ولهذا كان الواجب على المسلمين» إذا جادلهم اليهودي والنصراني أن يجادلوه 
هي أحسنء إلا من ظلم من الطائفتين. فإنه يعاقب باللسان تارة وباليد أخرى» 


4 مجموع الفتاوى .)١9١ 1949 /1١5(‏ لق الجواب الصحيح (0/ 41 837). 
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كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء. فجاهد النبي يل اليهود الذين كانوا 
بالمدينة النبوية وحولها وقريباً منهاء كما جاهد بني قينقاع. والنضيرء وقريظة» وأهل 
خيبرء وأهل وادي القرى؛ وغيرهم. 

وكما جاهد النصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهمء وأغزاهم قبل ذلك 
نوابه: زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» وأمر بغزوهم فغزاهم| 
بعده تخلفاؤه الراشدون. 

والنبي و لما تقدم وفد نجران النصارىء جادلهم يل في مسجده بالتي هي 
أحسن» ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلتهء وأقروا بأداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون. كما تقدم ذكر ذلك مفصلاً فجادل بعضهم بالتي هي 
أحسنء والظالم منهم عاقبه وجاهده؛ كما عاقب الظالم من اليهود) 1.م"". 

وقال رحمه الله: (قال مجاهد: 9وَلَا لوا أَخلّ الكتب إلا الى من أَعْسَنٌ إلا اين 
طَنَما مِنْهُمّ4. قال: الذين ظلموا: من قاتلك ولم يعطك الجزية”© وفي لفظ آخر عنه 
قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهد لهم المجادلة لهم بالسيف9", 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية. 

وفي رواية عنه قال؛ من أدى منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرأًء وعن مجاهد: 
إلا بالتي هي أحسنء فإن قالوا: شراً فقولوا: خير©؟. 

فهذا مجاهد لا يجعلها منسرخة وهو قول أكثر المفسرين: قال عبد الرحمن بن 
زيد بن اسلم: ولا لوا مَل الْعحتّب إِلَا يالبى من أَعسَنُ.. .4. ليست منسوخةء 
ولكن عن قتادة قال: نسختها: لوقه حَيَتُ وَبَدتُْوفة4 [النساء: 45] ولا مجادلة أشد 
من السيف. والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ) 1.م*؟. 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن أهل الكتاب 
كانوا يقرأون التوراة ويفسرونها بالعربية. فقال النبي يل «إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهء وإما أن يحدثوكم بباطل 


(1) الجواب الصحيح (95-46/7). (؟) ابن جرير .)١/51(‏ 

(5) رواه ابن جرير (5/51). 

(5) يراجع الدر المتثور )١47/0(‏ فقيه أقوال شبيهة بهذه ولعل بعضها في ابن أبي حاتم والله أعلم. 
(2) الجواب الصحيح  5141١/1١(‏ 59)). 


سيورة العذكبوت ين 


فتعصدقوهء وقولوا: طنَامنًا نيص َل إلنا وَأدِنَ يلحك رَإِكَهنا لهك وَمِدُ مغن لم 
و مُعثونَ»:. فقد جاز للمسلمين سماع ما يقرلونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه) 1.م7"". 
وقال رحمه الله: (وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب 
ون التوراة بالعبرية. ويفسرونها بالعربية. فقال النبي يق: «إذا حدئكم أهل الكتاب 
ُفْلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحقء فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم 
طلء فتصدقره وقولوا: «.. .امنا بلي أل إيّدنا ودين لحك مَإِكمكا لهك يمد 
ا ا او ا 


«وقال تعالي: لوَمًا شت لتلا من ميو ين كِب ولا َه ميلقت إذا لنب 


د 40 بِيّن سبحانه» من حاله من يعلمه العامة والخاصة. وهو معلوم لجميع قومه 
شاهدوه متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس : أنه كان أمياً لا يقرأ 


غيره؛ ولا يكتب بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس.» المنزلة ولا غيرها) 1. م229 
«تكائرا لزلا أت طبه ميت ين يي قل إثما الأبكث مسد مه رين أنا نيك 
© 

(وقال نعالى: ظمَقَانوا لزلا أت عه نت ين يب قل كما الآبث مسد لله َي 
كيد ثيك © أرلر بَمْنِهز أنَآ أَرنَا عَكيك الححنب بن عَتهِمْ ررك فى نيلت 
يض متسكرن لتر ينثت © أن كن لله يننا يتك كيين ينلد نا ف 
نت تالأ انيت “مثرا التي كدر يمه أزلتهك هُمْ الْكيسْدَ 40 فيها 
إن ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجيهم من العذاب. 

ثم قال: طقل كي يِه تن ريتك كبيدا يَسلد ما ف السَموتٍ الأ ْ» 
انه إذا كان عالما بالأشياء. كانت شهادته بعلم. وقد بين شهادته بالآيات الدالة على 
هدق الرسول» ومنها القرآن» والله أعلم) 1.ع. 

8 119 بهد 13 ْنَا مَك الحكتت ينل مَتهِدٌ زرك فى للف مسد وَذصفرد 
قشت ©4. 


مجموع الفتاوى (37/19). (0) البخاري (4186). 


الجواب الصحيح  453/5(‏ 4375), (4) الجواب الصحيح (708/0). 


مجموع الفتاوى (191/14). 


114 الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أَزل بكنه: أنا أَرْنَا عَتِكَ لمحتب تن هده 
فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل) .ها '. 

وقال رحمه الله: (وأما نبوة محمد يي فهي كافية لأمته. كما قال تعالى: أوَلرْ بَكْنِهرٌ 
أثآ ْنَا عَتَكَ الْحكنْب ينل عَبهِرْ إنت فى للك زحصة رَنِكْرّى لِمَرم يبت 429 وني 
النسائي وغيره أن النبي يِه رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا 
ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى؛ لقد جنتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. 

وفي مراسيل أبي داود: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي 
غير نبيهما. 

ونحن نعلم يقيناً بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً رسول الله يل أوجب الله 
تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرء ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 
طاعتهء لا نبياً ولا غير نبي. 

ونحن إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فإنما ذاك لكونه 
مشروعاً على لسان محمد بالأدلة الدالة على ذلك. وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن 
من أطاعه دخل الجنة فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره: لا نبي ولا محدث. فلم يكن 
المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلاً عن محدث) 1.ه0". 

حت (رن الم بتي اذى عَلَ لَه صَدئ أز كدب بحن لا جه دن في جَهَمْ منف 

الكذب ويكذبون بالحق» وهذا حال المرتدين) 1.ه”", 

وقال رحمه الله: (ويبين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب لهء ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: لوَمَنَ ألم يمن أذرى عَلَ أله ححَذْبا أز كَدّبّ بلسي لما لم4 بل ربما كان 
الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذب لهء ولهذا بدأ الله بهء كما أن الصادق عليه أعظم 
درجة من المصدق بخبرهء فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظمء والكاذب على الله 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (609/19). 


(1) الصفدية ١/5890‏ 2)584 وانظر: مجموع الفتاوى (457/11 - 4714). 
06 متهاج السنة (8/498). 


ب لهء فالكاذب على الرسول كالمكذب له) 1.من؛ 

وقال رحمه الله : (والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحقء لقوله في غير آية: هومن 
#مِئَنٍ أفْرَّى عل أَنْرِ ححَدة أز كدب بَلْحَنْ لَنا :© وقال: طوَبَنْ أغْلك مب 
أو كدب ص4 [الأنعام: )]0١‏ .ها" . 

قال رحمه 1 (والله تعالى أمرنا أن لا تكذب ولا تكذب بحق وإنما مدح سبحانه 
ويصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من الحق. قال تعالى: ا 
لَدَدَبَ عل الله مكدب بالضِدقٍ إذ جَآءَمم ألَيسن فى جَهَئَمَ متو لِلْكَفِينَ © وَليِى ج: 
قوت 469 [الزمر وهاتان صفتان لنوع واحدء وهو 
: 55 بالصدق ريصدق بالحق إذا جاءهء فهذا هو المحمود عند الله. وأما من كذب 
عند الله تعالى) ا 

16 ين هدو هنا لبتم حلأ إن لله لم انحن ©4. 


: (وقال تعالى: طَوَلْدِينَ جَهَدُوا هنا لَهَرِيئم نبلأ» والجهاد يوجب هداية السبيل 
6 
.هم اا 


. وقال رحمه الله: (وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 


في شيء فانظروا ما عليه أ. هل الثغرء فإن الحق معهم؛ لأن الله تعالئ يقول: 
ين جَهَدُوا ينا لَهَرِبَئ تع شيلا») د.ا 


8) الصارم المسلول  )5( .)١09(‏ منهاج السنة (90/ 0195 
الرد على المنطقيين (9074). (4) مجموع الفتاوى (8؟/64). 
مسألة في المرايطة بالتغور (00). 


1 الجزو الحادي والعشرون 


١‏ سورة الروم 


وقال في تفسير الآيات الخمسة الأولى: 

(فإن الفرس المجوسء لما غلبوا الروم؛ ساء ذلك النبي كَل والمؤمئين به؛ وفرح بذلك 
مشركو العرب. وكانوا أكثر من المؤمنين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس» 
والمجوس أقرب من المشركين منهم إلى أهل الكتاب» ووعد الله المؤمنين أن تَغْلِبَ الروم 
بعد ذلك» وأنه يومئلٍ: . . . يَفْيَحٌ الْمؤْمئونَ © يضر أ . .© [الروم: 4 10. 

فأضاف النصرة إلى 9 الله ولم يقل: بنصر الله إياهم. وذلك أنه حين ظهرت 
الروم على فارسء» كان النبي كَل وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود) .م9 . 

وقال رحمه الله: (ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل كل رسله إلى 
جميم الطوائف» فأرسل إلى النصارى: نصارى الشام ومصرء فأرسل إلى هرقل ملك 
الروم» وقد قيل: إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم عشرة أيام لما 
اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم وضمنوا 
له أن يكفروا خطيئته بما زادوه في الصومء وكانت الفرس مجوساً والروم نصارى» وكانت 
المجوس الفرس غلبت النصارى أولاً» وكان هذا في أوائل مبعث النبي يك وهو بمكة 
وأتباعه قليل؛ ففرح المشركون بانتصار الفرس؛ لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب واستاء 
المسلمون لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب | 0 
رسول الله يه وأخبره بائتصار الفرس على الروم» فأنزل الله تعالى: 


ئخة <لد 0 عه ام 0 ن تن الأب مَعْم ين بن مَبَهِدْ صبنيك © ني 


(وكان هذا مما أخبر به النبي يك قبل أن يكون. فكان كما أخبر؛ ولما ذكر أبو بكر 


.)1١7 2 1١7/60( الجواب الصحيح‎ )١( 
بر أبي بكر الصديق في الترمذي (7197) والمسند (277/1. 04) والطبري وغيرهم وسنده‎ )1( 
. صحيح‎ 


الروم. دل 


':الصديق نه كذبوه فراهنهم أبو بكر الصديق ريك كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون. 
قال سنيد””' في تفسيره - وهو شيخ البخاري ‏ حدثنا حجاج. عن ابن أبي الزناد» 
قن أبيه؛ عن عروة ب بن الزييرء ٠‏ عن نيار بن مكرم الأسلمي أنه قال: 0ك 
#برن كله ذال © ميد رُم 406 إلى ترلع: ورهْرٌ الصييرٌ أليّمِمُ4. خرج أبو 
كر وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته: هال © مت ألم 0 ف أدنْ الأيْسٍ وَهُم يِنْ 
فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة لعله مما بأني به صاحبك؟ 
يّنَ: لا والله. ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى؛ قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت 
لوم على فارس في بضع سئين. فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون 
مع فأسلم عند ذلك خلق كثير من المشركين. 

قال ابن مكرم: وإنما كانت فريش تستفتح ‏ يومئذ ‏ بالفرس؛ لأنهم وإياهم أهل 
بالبعث. وأهل أصنامء وإنما كان المؤمئون يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم 
أهل نبوة وتصديق بالبعث» فأنزل الله تعالى: 8.. . وَيوْمهِلٍ يَف يَفْيَُ المُؤمئون 02 
هه يشم من ياه ...6 

١‏ وهذا الحديث رواه الترمذي 0 فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا 
اعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير 
ر بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: اتد © ف انم © في دن الأردض 
اي بند لبهم سبَنيوك 0 في بطع ديت . .6 فكانت فارس يوم نزلت هذه 
قاهرين للروم. وكان الات يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم اوإياهم أهل 
إهابء وذلك قوله تعالى: «... يِذ يفي التسئن 02 يتضر أقْهْ يضر عن 
ف ور الصيد أشي ©4. 

وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان 
فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق ويه يصيح في نواحي مكة: «الْرّ 
ا ألم 0 ن لق الأئى ممم يك بَند طليهذ تبنيو 09 في ينم يدس يل 
رٌ ين مبَلُ وَمِنْ بَند. ...4 قال ناس من فريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم 


هو الحسين بن داود المصيصي الملقب سنيد شيخ البخاري له تفسير معروف لم يصل إلينا. 
توقي سنة (110ه). 


1١14‏ الجرة الحادي والعسرون 


صاحبكم أن الروم ستغلب فارساً في بضع سني . أفلا تراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو 
بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع ستين» وأسلم عند ذلك ناس كثر 
من المشركين. 

فال الترمذي''': هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي الزناد ‏ يعني غريباً من هذا الوجه ‏ وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسيرء 
والمغازي؛ والحديث. والفقه؟ والقصة متوائرة عند الناس. 

وقال أبو جعفر بن جرير''' في تفسيره: عن سفيان؛: عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على 
فارس؛ لأنهم أهل كتاب؛ وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل 
أوثان. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر للنبي يل فأنزل الله: الم © 

( نكم يك بند بهد صبنيفة © ف بطم سيم لله 
بن مَل مين بَنَدُ مَيَبْهِذٍ بََيَعٌ انين 4©9: فذكره أبو بكر للمشركينء 
فقالوا: اجعل بيئنا وبينك أجلاً. فإن غلبوا كان كذا وكذاء وإن غلبوا كان لنا كذا 
وكذاء فجعلوا بينهم أجلاً خمس سئينء فذكر ذلك أبو بكر للنبي كَلةِ فقال له: اهلا 
احتطت؛ أفلا جعلته دون العشر؟» قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر قال: 
فغلبت الروم ثم غلبت فذلك قوله: ظالعَ © غُيْتِ الع 02 ...© الآية. 

وهذا أيضاً أخرجه الترمذي: حدثنا الحسين بن حريث؛ حدثنا معاوية بن عمرو 
عن أبي إسحاق الفزاري؛ عن سفيان؛ عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري؛ عن حبيب بن أبي عمرة. 

ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ورواه أيضاً من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد. 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدرء 
وذهب آخرون أنه يوم الحديبية - وهذا هو الصحيح ‏ وهرقل كان قد مشى ‏ شكراً لله - من 


(41 السنن (6097). (5) الطيري (05/51). 


.سيورة الرو؟ 1 11 
1 
سمص إلى بيت المقدس لما نصره على الفرس . فوافاه كتاب النبي يَلةِ يدعوه إلى الإسلام 
أ قن تعر اله لوم على فار ففرح النبي يف ومن معه من المؤمنين) 1.ه''" 
وقال رحمه الله : (ولهذا لما افتتلت فارس المجوس والروم النصارى. وكان 
في ل بمكة إذ ذلك؛ وهو في طائفة قليلة ممن آمن به كان هو وأصحابه يحبون أن 
الروم» لأنهم أهل كتاب؛ وكان المشركون يحبون أن تغلب فارسء لأنهم من 
» ليسوا أهل كتابء فأنزل الله في ذلك: انر 3 ميت ارم (© ف أَدن 
وش 4. والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي) 1.ها". 
ا وقال رحمه الله: (وفي القرآن بن الإعبار بالستلات» شيء كثيرء كقوله تعالى: 
© قت اشم © ف أن الأنس دهم يل يلد لَه 5 © ف بنع 
نه الأَمْرٌ ين مِتَلُ يَمِنْ بَندذى فنليك اروم فارس في بضع سنين» وقد ذكرنا 
ذلك فيما مضى) 78.1" , 
وقال رحمه الله: (قال أبو بكر الصديق يه لما خرج على فريش فقرأ عليهم: هلم 
ألم 9 ف أن الأَيسٍ مهم بك بَنْد غَبَّهِمْ صيّنِية 4 فقالوا: هذا كلامك. 
م صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكن كلام الله) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (فال تعالى: «الدَ © عت ألم © ف أن الأرض يهم بك 


تيد ستنية 67 ف ينع ب : يرث لَه الْأمْرٌ ين مَل ومن بنذ وَبَويِذٍ بطي 
ٍ © بتشر انه يشر ُ من يِكك4 فإنها نزلت كما استفاض ة في التفسير 


غازي والحديث في اقتتال الروم النصارى والفرس المجوس؛ وكانت التجوين قد 
يت النصارى على أرض الشام وغيرهاء فغلبت الروم؛ وفرح بذلك مشركر قريش؟؛ 
9 المجوس إليهم أقرب من النصارى؛ لأن كلاهما لا كتاب لهء واغتم لذلك 
منون؟؛ لأن التصارى إليهم أقرب؛ لأنهم أهل كتابء فذكر ذلك أبو بكر للني ف 
اتخبره النبي ككل أن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين؛ وناظرهم أبو 
يز على هذا قبل تحريم ذلك؛ وظهرت الروم على فارس بعد ذلك) 1.ه. 


الجواب الصحيح  5729/١(‏ 594). ١؟)‏ الاستقامة .)155/1١(‏ 
الجواب الصحيح (5/ 007١‏ 

مجموع الفتاوى (411/15). الجواب الصحيح (748/4 -0544. 
مجموع الفتاوى (97/ 188) تلبيس الجهمية (؟/ 198). 


1 الجزه الحادي والفسرون 
صجججسس ‏ -000-0 1 ال-2 اها ب باه ه-- سس ست لوو 


وقال رحمه الله: (وثبت في المسند والترمذي وغيرهما: «أنه لما اقلت فارس والروم 
فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون؛ 
لأن المجوس أقرب إليهم من الرومء فأخبر أبو بكر بذلك رسول الله يِيةِ فأنزل الله تعالى: 
ب ل ع لا ا 
فخرج أبو بو بكر نه فراهن المشركون على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان, 
وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان؛ وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل 
والرمي بالنشاب» وكانت جائزة لأنها مصلحة للإسلام. لأن فيها مصلحة بيان صدق| 
الرسول وف فيما أخبر به من أن الروم سيغلبون بعد ذلك؛ وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى 
المسلمين على أبعدهما. وهذا فعله الصديق ضَنه وأقره عليه رسول الله وكِ ولم ينكره 
عليه؛ ولا قال: هذا ميسر وقمار. والصديق أجل قدراً من أن يقامر» فإنه لم يشرب الخمر 
مر 1 شهى إلى النفوس من القمار) ١.ها'.‏ 

كح وَل نَتَكَروا بي أَشِيْْ نا َلَنَ لَه اسََوْتِ مَلأنسَ وبا يَمَآ إلا بآلحن وَأمَلٍ مسي 

ل و 

«فقوله تعالى: ألم بَتَكْرُوا ل أنشِممٌ نا حَلنَ اله التو وَالأرسَ وبا يتهنآ | 
لعي وَل مسي إن كيها مْنَ لاس بلقي نَيْهُمْ لكَيرمَ 409 وهذا بعد قوله؛ 
«تلكنّ أكرٌ اذى لا ثرت © يََبْنَ لها مِنَ لبد لديا وهم عن الأنمد هر علي 
©4: ثم قال تعالى: 6 بتَتَكرُوا في أنْيِيمُ4. فالضمير عائد إلى الذين يعلمون 
ظاهراً في الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون) ١.ه",‏ 

حلط <نلا ليس اننا وعيذا يحب نَهْد ي ننكؤ ينقت ©4. 

(قال أبو القاسم”©: «وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ظفَهُمْ في رَدْصَق 
يُحْبرُورَت4 أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية: نحن الخالدات فلا نموت أبدأء 
ونحن الناعمات فلا تبأس أبدا». 


وهذا فيه أنهم ينعّمون في الآخرة بالسماع. وقد تقدَّم الكلام على هذاء وأن 
التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملاً حسئاً أو مباحاً في الدنيا) .م29 
4)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (877), (؟) درء تعارض العقل والنقل (8/8). 


(*) الرسالة للفشيريء وقد ذكر هذا المعنى عن كثير من السلف يراجع لذلك الدر المتثور (0/ 187). 
(4) الاستقامة (1/ 5909 05978 


صورة الروم 53 


بلصصص سل لح 0 

وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم: «رقال تعالى: طفَهُرْ في رَوْصَةٍ يُخيروت » 

في التفسير: أنه السماع9. 

اقلت: فهذا قد ورد عن طائفة من السلف: أنه السماع الحسن في الجنة. ٠وأن‏ 
الحور العين يغتين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منهاء لكن تنعيم الله تعالى لعباده 
بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرّع أو يبيح سماع كل صوت 
في الدنياء فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنياء ٠‏ كالخمر والحرير وأواني 
الذهب والفضة. 

بل قال يةِ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة'2 وقال: «من 
اليس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»! وقال: الا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة0" , 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتهاء فقد أخبر أنه من 
استعمل هذه الأمور في الدنيا: من المطعوم والمليوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. 

فلو قيل له: هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في 
الدغيا عن سماع الملاهي. لكان هذا أشبه بالحق والسنة؛ وقد ورد به الأثر: «يقول الله 
يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن الله ومزامير الشياطين؟ 
أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم 
زبلا هم يحزنون*؟) ١‏ 0 
8 9مْبَحَنَ لَهِ جِينَ تنشورت ون بحُن 409. 
(والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله تعالى : : «مْبْحَنَ لَه مين تسورت وح 
قب © ءة اند ب التتاب والار مي تَحِنَ تُظهِرُودَ ١409‏ ورقوله: طنامْرْ 
عك ما يون وَسيَخ ند رَيْكَ قل للع القنين ميل ريه وين تآى أيلِ سي وطاق 
ار لتك قن 49 اطاء وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً 
تند رسول الله وليل إذ نظر القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


((9) هذا لفظ مسلم والحديث أصله في البخاري (0616). ومسلم )5١١4(‏ 

البخاري (20477: ومسلم (45031. (20 البخاري (0857). ومسلم (5919/8). 
480 أخرجه ابن أبي الدنيا في «دم الملاهي؟ كما في الدر (18*/5). 

(8) الاستقامة (1/ 7997 0577 


يفن الج الحادي والعشرون 


القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا ؛ ثم قرأ قوله تعالى : «نَآسيز عَكَ ما مولن مَسَيَخ بحَنْد رَيْكَ جل 
للع الشّنين دقل غرديا دين اتلى يل ميم وَأطرَاقَ لبَارٍ 
12 «خ الى ين التينب وفع التبنت من الح ون الازس بعد موا وكيك لرخرت © 4. 


(وقال تعالى: ةس لحن ا 


لتيب رَرِعْ ل من آلْن». ومن أنواعه أنه يخرج 


1 


المؤمن من الكافر؛ والكافر من المؤمن) ١.ه‏ 


الشبكة أزيما: لتشكرا إلنها عقن لحك ترز 


دعاق 1 


يشتذُ4 وقال: لرَجَملَ ينا سك يك إثي4 [الاعراف: 
0 فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً») "06.١1‏ , 
كي درم نب التنرب رالازس كل 2 قبثن 409. 
(وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت في سورة «الروم! مجرّداً عن الولدء. فقال تعالى: 
ورين ييه أن ص ألسَّمَهُ وَالاريش سد نآ إذنا ماك د عو من من ايض د سر م 
قال: طوَلَمٌ م فى ألتَموْتٍ لازي ل لَمْ فَبئْنَ © وَهْرْ ال بنْدَوَا الْسَلق ثب 
هوب عَِه وَلَهُ المئل الأمل في الشتوتٍ وَالْأْضٍ وهر الْمَرِيِرُ الْحَكِمْ 40 . فبين أن له ما في 
السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر 
الفساد. وكذلك تنخصيصه بالمؤمنينء فإن هذا مذكور لبيان عموم الملك والاقتدار 
وخضوع المخلوقات كلها له 0 خص به المؤمنون لكان ذلك عكس المقصودء وهو 
مشل قوله: َمَيرٌ دِينٍ اله يَبَموْرت وله: لَنكمْ م فى ألتَمَوتٍ وَالْآَرضٍ طْوْعًا وَصَكرْهًا4 


[آل عمران: 878]) .ها" , 


وقال رحمه الله: (وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري'”' في قوله: 
هكُلّ لَه مَدُونَ4 قال: كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليهء فذلك 
دليل على ذله لريه) 1ه" . 


لفق الجواب الصحيح (174/8؟ _ 0598 ليق مجموع الفتاوى 018١١ /1١(‏ 
(4 مجموع الفتاوى (8101/8). (5) جاسم الرسائل 009/1١(‏ 
(5) مر الكلام عليه في بحث القنوت (4)7 مجموع الفتاوى (57/1). 


.سورة الروم 1 


عن درف اللى ند الحاق ل إمبلم وى ملل عله ولا التثل الأثلق في لعزت 
وَالأرضٍ وهو ليد الحكذ + 
365 (وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قول الله تعالى: ظُوَلَهُ أَلْمتَلُ الأيلّ»4 مطابق لما 
وكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى 
“هو من المثل الأعلى. وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. ففي هذا الكلام 
الذي ذكره واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله 
زهي أقيسة الأولى كما ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتا له 
لفالله الذي له المثل الأعلى أحى بذلك) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضم؛ لاحتياج الناس 
الاعتبار بهاء فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل 
وُثله لأحد من المعطلين؛ وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى» وليس لله صفة يمائله 
:يها غيره؛ فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول الذي 
بستوي أفرادهء فإن ذلك شرك؛ إذ سوى فيه بالمخلوق؛ بل قياس الأولى. فإنه سبحاله: 
وله لمت اليل ني التَْوْتِ وَالأرْْ» فهو أحق من غيره بصفات الكمال. وأحق من غيره 
بالتنزيه عن صفات النقص) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقد يسمّى المثل الأعلىء ويُّفسر به قوله تعالى: 9وَلَه الْمَتَلُ 
مل في لسَوتِ وَالارْض 4 أي في قلوب أهل السماوات والأرضء» ويقال له: المثال 
والمثال العلمي) ‏ 0 
دس لك تكلا بن لك حل كم بن نلك تلم بن شرك بى نا رفاك 
شد فد نواه خَاوْئَهُم متبط نشكا صَدَِكَ َضِلْ الآبب لِقَررٍ ينقت 469. 
(وقال تعالى: 9صَرّيَ لَكُم تمَلّا مْنْ أن يكم مل نكم ين ما من نكم بن شركاء في ما 
م فَأسُر فيه سوك دَق كسك انيه : أي كخيفة بعضكم بعضاً) .ها 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في التوحيد: «مَّن لَك تَثَلَا بن شيك م هن ل 
ها ملكن سكم تن شْركاء في نا رَيَقنَكُمْ انر فيه سَوَاء ابه كُمِنَيطم 


بيان تلييس الجهمية م (5) مجموع الفتاوى (0114/15. 
منهاج السنة (ه/0/5ا8). 
مجموع الفتارى (/180) (9/ 7037). النبوات (8؟5),. 


154 الجزء الحادي والمشرون 


أنشَْكُمْ» . أي كخيفة بعضكم بعضاً. كما في نول : ثم أن عؤلة تلوت أنشسكئي» 
[البقرة: 5ح]كء وفي قوله: طلَْلَا إذ سيمش طَنَّ الْمؤيونَ وَالْؤمتتٌ ينيم خَيرا [النور: ,]9١‏ 
وفي قوله: «ولا ليرا سك » [الحجرات: .]1١‏ وفي توله: ظمَيُويْوا إلى بَارِيكم م 
شك [البغرة: 104 وفي قوله: ولا نين ألفْسكُم ين دبترك» إلى قرله: <ثمٌ مم 


20000 


هؤام تمُللورت أنفسكئ » [البقرة: 84. 6]ء فإن المراد في هذا كله من نوع واحد. 
فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه في ماله حتى يخاف مملوكه كما 
يخاف نظيره. بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراًء فكيف ترضون أن تجعلوا ما هر 
مخلوقي ومملوكي شربكاً لي. يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد؟ كما كانوا يقولون في تلبيتهم: 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء. إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك6) .م0" . 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: هسب لكم ثلا بن شيخ مَل لكُم ين ا 
مَلَكَنْ بستكم بن شرَكاة ن ن تتقاك لط بهد مزه ته ينيط أشكْ» يقرل 
تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكاً له مثل نفسه فكيف تجعلون 
مملوكي شريكاً لي؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر 
المخلوقات هو مملوك له. وهو سبحاله لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد؛ وهو على 


كل شيء قدير) .ها" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «صَرَبٌ كم مثَلَا بن شيك مَل لَك ين نا مَكنَ 
نك : لع اح تي عور ا سي ل رد 
98 َيِل الأبن ِمَرِرِ يَمْقَدْت 469. يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك 
يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم. فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 
والغنى منكم؟. 

وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد. وهذا كقوله: وإ 
ال افق عل يم نا ور كلم © تنك ين اله م شت نا قير 


ل 0 


.)7814 /907( مجموع الفتاورى‎ 4) .)919//١( درء تعارض العقل والتقل‎ 4)١( 


سورة الروم 58 
م اااااا 2 


0200 انلز ادن أن لهم لتق لا حي أن للم أثَارَ 
نوأتم مُفرطونَ يون 409 [الحل) 1ه" 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ؤس لم نتلا يَنْ أمْيِكخ مَل لَكْم ب بن نا ملك 
ين شيكاء ف نا نط تآلثر هد مرة َو كريط اشسك سكة كَدَِكَ 
الأبلت لقم ينقَايت © بن أتيع اليرت طلثوا أفراهقم يقير عر قتى بَهْدى مَنْ 
قم ليت © ليد تعفد إن عبكأ رك لله ل قر ا ع مَأ 

أل تك أزيث التبذ رتك أحكر لكايس لا يتن © © مين 
55 0 ألصَّلََ ولا تكونوا يت التنركِينَ 9© ين الت فَرَُيُواْ دِبَهُمْ وَحكَانوأ 
عل جرب يمَا دهم قن ين (409: بين سبحانه بالمثل الذي ضريه لهم أنه لا ينبغي 
يجعل مملوكه شريكه فقال: مَل لَكْمْ بن نا مَلَكنْ أيَتَدْكُ ين شرك في ما رَرَفنَكُمْ 
فِِهِ سَوَاكذ يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاًء فإذا كان أحدكم لا 
#ضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم؟ . 

وهذا كما كانوا يقولون: له بنات؛ فقال تعالى: وتوت َم م كشك وَتَِفْ 
لبت الكذب رك لَهْرْ انق ل بَرمَ أن كَمُ ار و 6 م 
#نالى: (رَإدًا ثْر أعدهم أن طلَّ وَعَهُمُ شونا ل 
بد نيكم عل حوب أ يَدُمُ في لوآ ألا سه ما 
ألو وه التكل لقتل مَمْرَ اميد انكر © > [اسل]) 1" 0 
: وقال رحمهاله: سك لك تكلا ين لك مل كم ين ملك 3ك يِ 
ءَ في نا يفنح تنثر هد عو اوت كبئط كه ٠‏ فهم لا يرضون أن 
فون مملوك أحدهم شريكه. وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له. فجعلوا لله ما لا 
لإضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد: لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد 
اقنلوهم لله شركاءء ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولدأ ولا نظيراً وهم 
| الإناث لله أولاداً ونظراء. 
والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيءء وهم قد جعلوا لله ما لا 
نه لأنفسهم) .١‏ اد 


70 


مجموع الفتاوى (7/ 49  )9( ,)4١‏ مجموع الفتارى (318237/1- 8إ16١).‏ 
مجموع الفتاوى (/91/ 7314 ل 718), 


15 الجره الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله: (ونظير ما ذكره سبحانه في الأولادء ما ذكره في الشركاء في قوله 
تعالىي: وسَرنَ لكم نه تن شك هل لكم ن نا مَتكك نمكم بن شُرِكَاء فى نا 
زنك دير فد سوّةة طَاْنَهمْ كُنِئِصْْ أَنْكُم4. يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم 
ليس له من مماليكه شريك في ما رزقه الله بحيث يخاف ذلك المملوك» كما يخاف 
السادة بعضهم بعضاًء فكيف تجعلون لي شريكاً هو مملوكي» وتجعلونه شريكاً فيما 
يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء حتى تخافوه كما تخافوني؟. 

ومن المعلوم أن مِلّك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص0ء فإن السيد لا يملك من 
عبده إلا بعض منافعهء لا يملك عينه؛ وهو شبيه بملك الرجل يعض منافع امرأته. 
وملك المستأجر بعض منافع أجيره. ولهذا يُشبّه النكاح بملك اليمين» كما قال 
عمر ذه : «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته». 

وفال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله”"2. وقرأ قوله تعالى: وَآلَيَا سَيْدَمًا 
َدَا ألْبَاٌ» [برسف: 850]. فإذا كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكاً 
للمالك؛ فكيف بالملك الحق التام لكل شيء؟ ملك المالك للأعيان والصفات؛ 
والمنافع والأفعال» الذي لا يخرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه؛ ولا لغيره ملك 
مفرد. ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه؛ كيف يسوغ في مثل هذاء 
أن يجعل مملوكه شريكه بوجه من الوجوه؟ . 

والشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبية» والثاني: شرك في الإلهية. فأما 
الأول فهو إثبات فاعل مستقل غير الله. كمن يجعل الحيران مستقلاً بإحداث فعله: 
ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية؛ أو العقول» أو النفوس» أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقلاً بشيء من الإحداث. فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن الفاعل؛ فإن 
كل ها يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث يفتقر إلى محدث يتم به إحدائه. وأمر 
ممكن لا بد له من واجب يتم به وجوده؛ وكل ما سوى الخالق القديم الواجب الوجود 
بنفسه مفتقر إلى غيره» فلا يتم به حدوث حادث؛» ولا وجود ممكن. 

وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجهء بل كانت مقرّة بأن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكهء وإنما كان النوع الثاني» فإثيات التوحيد في النوع الثاني يتضمن 
الأول من غير عكس. 


)١(‏ مر تخريجه. 


سبورة الروم 1 
لل 55كاللاا 2 


الثاني الشرك في الإلهية: وضده هو التوحيد في الإلهية: وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء فإن المشركين المقرّين بأنه رب كل شيءء كانوا يتخذون آلهة يستجلبون 
بعبادتها المناقع؛ ويستدفعون بها المضارء ويتخذونها وسائل تقربهم إليهء وشفعاء 
يستشفعون بها إليه. 

وهؤلاء خلق من خلقه. لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذنه: فكل ما يطلب 
«متهم لا يكون إلا بإذله. وهو سبحانه لم يأمر بعبادة غيره» ولم يجعل هؤلاء شفعاء 
'ووسائل. 
5 ل ا 
ببدم ©)4 [الزغرف]؛ وقال تعالى: «وَمآ رسلا من فيلت 0 إلا يت ليه مم 
2 ا 0 وقال تعالى: #رَيتْبُدُرت ين دُوٍ ألو ما لا 
بف :ل فد ربكل كز طتكا بدد لق قل أتيوب لله يك لا بتكم الشئؤن 
الأثيية 00 يق أ يوت )4 ايونس]. 
وهذا التين كير في القرآن: يبيّن سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيرهء ولا أَذِن في 
لتلك» بل يبين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيره رباً 
علا يمتنع أن يكون إلهاً معبوداً . 
وإذا كان جعل المملوك شريكاً في الملك الناقص ‏ بحيث يرغب إليه كما يرغب 
المالك؛ ويرهب منه كما يُرِقَب من المالك ‏ ممتنعاً يوجب الفسادء فجعل المملوك 
خلوق شريكاً لمالكه الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد. 
وذلك أن الذي يخافه إنما يخاف أن يضرهء فإذا كان يعلم أنه لا بضره إلا 
ابإذن الله [سبحانه؛ كان الله تعالى] هو الذي يجب أن يُخاف. وكذلك الذي يرجوه. إذا 


لكان إنما يرجو نفعه. وهو لا ينفعه إلا بإذن الله. كان الله هو الذي يجب أن يرجىء إذ 
ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. بخلاف مملوك البشرء فإنه ‏ وإن كان لا يتصرف في 
اأقمال إلا بإذن سيدة» ولا يمنع من أَذِنَ [له] سيده - فقد يمكنه معصية سيده؛ وإن كان 
هي معصيته نوع من الفساد. 

والخالق تعالى لا يمكن أحداً أن يفعل شيئاً إلا بمشيئته وقدرته» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. وفي معصية أمره الفساد الذي لا صلاح معه؛ فالمخلوق أعجز عن أن ينفع أو 
بدون إذنهء من [عجر] المملوك عن النفع والضر بدون إذن سيده»ء ومعصية المخلوق 


ين الجيزه الحادي والعسرون 


لأمره. الذي أرسل به رسله؛ أعظم فساداً من معصية المملوك لأمر سيده) 1.و2 


عد وريه عن عدا ا 2-7 


حك <ذأند يَْهَكَ لزن عنيئا بطرت أن الى عر الس عا لا بَرَ لِسَقٍ أهَدٌ كيلك 

ألزيث_التيدٌ وتكرى أَخكْرٌ ألتكاس لا يَمْلمْنَ 09> . 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: طتََقَرَ وَجْهَكَ لزن حَنِيئًاً يِظرَتَ لَه التي ظَرَ 
نس عقا لا ين يتلق لل له كييك _الْيَيَرْ ١4‏ وهذه ملة إبراهيم الذي اتخذه الله 
خليلاً) ١‏ 

وقال رحمه الله: (في الصحيحين عن النبي يَقيِ أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه. أو يمجّسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء؟* ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم 9فِظَرَتَ أهَهِ لني ظَر 
نس عي قال تعالى: لتقم وَعْهَكَ يلين َنبا وِظرَتَ لَه إلى تلد اق عي 
َيل لِسَلْقِ أله وله الذِيتٌ القَيَمْ4. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن 
النبي له قال: 'يقول الله تعالى: : خلقت عبادي حنفاء . فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاتا . 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به 
ل ل ا ا ا ا ع 6 0 
الباطل. قال تعالى: مل أحَدَّ ربك يك ين بق عَادَمْ من اظْهُورِهٌ ريم وَأَنْبَتَمٌ ع شيم 
الث ويخ انا ين كهدة أك تقلا نآ 


نا كُنًا يه © 1 لا 
ترك امَو ين كَبَلْ وحكنًا دُرَيّةٌ مَنْ ع أَفمِيَكا عا ا هَل الْمِطِلُونَ ©4 [الاعسراف]» 
وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع) ١!‏ 3 

وقال رحمه الله: (قال النبي كِ: «كل مولود يوند على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 
يتضّرانه» أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء؟" ثم يقول 


أبو هريرة: افرؤوا إداعتم: وك لَه أل صر لس علي أخرجاه في 


2)5377/5( درء تعارض العقل (90/ 588 587). (؟) الصندية‎ )١( 
0595 599/١4( مر تخريجه. (4) مجموع القتاوى‎ )*( 
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وهم بَِبرِ علو إلى قوله: ناف رجه للب حبينا فظرت أَفَهِ أل مظر ألنَاسَ غلا لا 
بدبلَ لِسَلقٍ الله دلت الئِيث افر ولتكرت أحخْم اننحاس لا بعَللُونَ )4. فأخبر أنه فطر 
عباده على إقامة الوجه حنيفاًء وهو عبادة الله وحده لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية 
- الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم) 1.م"'. 
. وقال رحمه الله: (والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علماًء 
.وعلى محبته والخضوع له عملاً وعبادة واستعانة. فهم مفطرون على العلم به والعمل 
لهء وهو الإسلام الذي قال فيه النبي 5: «كل 39 يولد على الفطرة» وفي رواية: 
اعلى هذه الفطرة» وفي الصحيحين عن الزهري: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهرّدائه. أو ينصرّائه» 
أو يمجسانهء كما تنتج الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو 
هريرة: (ِيِظَرَتَ لل الى مَظر ادس عبأ لا بدي يلق لا كيلك ليث اليذه 
وأخرجاه من حديث همام. عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يه قال: «من يولد يولد 
على هذه الفطرة؛ نأا" يهوّدانه أو ينضرانه» كما تنتجون الإبل هل تجدون فيها من 
يجدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله ل أرأيت من يموت صغيراً؟ 
قال: الله أعلم بما كانوً عاملين». 
وروى البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة»ء عن الزهري قال: نصلي على 
كل مولود يتوفى وإن كان لغية”" من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه 
,الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. وإذا استهل صارخاًء ولا 
نضلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط؛ فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي يِه 
:قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟" ثم يقول أبو هريرة: «فِطرَتَ 
هه ألتى عَطَرَ ألنَّاسَ علا أخرجه البخاري من هذا الوجهء وإن كان متقطعاً لما فيه من 
كلام الزهري الذي فيه تفسير الحديث بأنه على فطرة الإسلام. والبخاري قد أخرجه 
أمتصلاً من حديث يونس عن الزهري عن أبي هريرة كما تقدم؛ وأخرجه مسلم من 
|حديث الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه وفي آخره ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم طفِظَرَتَ أله ألى فَطرَ ألنَاسَ علي وأخرجه مسلم من حديث 


) مجموع الفتارى .)147/16١(‏ (؟) أي: ابن زناء وهو ضد ولد الرشدة 
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الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ فال: قال رسول الله يي: هما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه ويتضرانه ويشركانه؛ فقال رجل يا رسول الله! أرأيت لو 
مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» وفي رواية ابن نمير عن الأعمش: (ما 
من مولود يولد إلا وهو على الملة» وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش: «إلا على 
الملة حتى يبين عنه لسانه؛ لفظ ابن أبي شيبة عنه. ولفظ أبي كريب عن أبي معاوية: 
«ليس من مولود ولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لانه» ورواه مسلم من حديث) 
الدراوردي» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. قال: "كل إنسان تلده أمه 
على الفطرة؛ وأبواه يهوّدانه وينضّرانه ويمجسانه؛ فإن كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان 
تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها») 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقوله: طفِظِرْتَ أله أَلتى مر ألنَاسَ عل يعني: معرف 


ربوبيته) 0.1" 


وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أن القاضي أبا يعلى ونحوه ممن كان يقول أولاً: 
إن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر في هذه الطريقة [وهي أول الواجبات]؛ لما ذكرواا 
قوله يل: «كلّ مولود يولد على النطرة»» قالوا: ‏ واللفظ للقاضي في الفطرة ‏ «ما 
الفطرة هنا»؟ على روايتين عن أحمد: 2-0-0 

"إحداهما»: الإقرار بمعرفة الله تعالى؛ وهي العهد الذي أخذه عليهم في أصلا 
آبائهمء حين مسح ظهر آدم؛ فأخرج من ذريته إلى يوم القبامة أمثال الذرء وأشهد 
على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صائعاً ومدبرأ» 
وإن سماه بغير اسمه. 

قال تعالى : #وّلين حَأَلتَهُمٍ نَنْ حَلقَّهُمْ تكن أ [الزخرف: 47]ء فكل مولود يولد 
على ذلك الإقرار الأول. 

قال: «وليس الفطرة ههنا الإسلام؛ لأمرين: 

«أحدهما»: أن معنى الفطرة: ابتداء الخلقة. ومنه قوله تعالى: «ذَاطٍ الوه 
كرش [فاطر: »]١‏ أي مبتدئها وإذا كانت الفطرة هي الابتداء.ء وجب أن تكون تلك 


2 


.)1441 - 489 /5( بيان تلبيس الجهمبة‎ )1١( 
(؟) درء تعارض العقل (205/4) وهذا ليس قول شيخ الإسلام بل قول الشيخ أبي محمد بن‎ 
عبد البصري.‎ 


التي وقعت لأول الخلق. وجرت في فطرة المعقول!؛ وهو استخراجهم ذريق. لأن 
ك حالة ابتدائهمء ولأنها لو كانت الفطرة هنا: الإسلام لوجب إذا ولد من بين أبوين 
رين ألا يرئهما ولا يرثانه. ما دام طفلاً. لأنه مسلم. واختلاف الدين يمنع الإرث. 
جب ألا يصح استرقاقه. ولا يصح إسلامه بإسلام أبيف؛ لأنه مسلم". 
قال: وهذا تأويل ابن قتيبة» ذكره في "إصلاح الغلط على أبي عبيد»» وذكره أبو 
الله بن بطة في «الإبانة؟. 
قال: «وليس كل من ثبتت له المعرفة حكم بإسلامهء كالبالغين من الكفار [فإن] 
فة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين'. 
قال: «وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل في رواية الميموني» فقال: الفطرة الأولى 
فطر الله عليها. فقال له الميموني: الفطرة: الديت؟ قال: تعمل 
قال القاضي: «وأراد أحمد بالدين: المعرفة التي ذكرناها». 
قال: «والرواية الثانية: الفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن أمه. 
قال: «لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم؛ وهو الإقرار بمعرفة الله تعالى» 
للفطرة على الإسلام؛ لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم». 
قال: «ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين ألَّا يرئهما ولا 
رثائه؛ لآن ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقاً لله. وقد ثبت من أصولنا أن أفعال العباد 
لق لله من طاعة ومعصية». 
قال: «وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية على بن سعيدء وقد سأله عن كل مولود 
لد على الفطرة: فقال: على الشقاوة والسعادة. - 
وكذلك نقل محمد بن يحيى الكحّال, أنه سأله عن كل مولود يولد على الفطرة» 
ل: هي التي فطر الناس عليها: شقي أو سعيد. 
وكذلك نقل حنبل عنه. الفطرة التي فطر الله العباد من الشقاء والسعادة». 
قال: «وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء خلقه في بطن أمه؟ . 
قلت: أحمد لم يذكر العهد الأول. وإنما قال: الفطرة الأولى التي فطر الناس 
؛ وهي الدين. وقد قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهماء 
بإسلامه. واستدل بهذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّداته 


ثيل الجزه الحادي والعشرون 


وينشراله ويمجسانه. فدل على أنه قشر الحديث: بأنه يولد على فطرة الإسلام. كما 
جاء ذلك مصرحاً به في الحديث: ولو لم يكن كذلك لما صصح استدلاله بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا بنافي ذلك» 
فإن الله تعالى قدّر الشقاوة والسعادة وكتبهاء وقدر أنها تكون بالأسباب التي د 
بهاء كفعل الأبوين. فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قذّره الله تعالى. 

والمولود ولد على الفطرة سليماً. وولد على أن هذه الفطرة السليمة يمير 
الأبوان؛. كما قذّر الله تعالى ذلك وكتبه. كما مثل النبي ككل ذلك بقوله: «كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء». فبيّن أن البهيمة تولد سليمة» 3 
يجدعها الناس. وذلك بقضاء الله وقدره. فكذلك المولود يولد على الفطرة سليماء ؛ 
يفسده أبواه». وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره. 

وإنما قال الأئمة: ولد على ما قُطر عليه من شفاء وسعادة؛ لأن القدرية كانوا 
يحتبجُون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله بل مما فعله الناس» 
لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة» وجُثْره بعد ذلك من الناس . 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» فقال: 
احتجوا عليهم بآخره. وهو قوله: الله أعلم يما كانوا عاملين. 

قبيّن الأئمة أنه لا حصّجة فيه للقدرية؛ فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا تهوّد 
وتنصّره. بل هو تهود وتنصّر باختياره. لكن كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين. فإذ 
أضيف إليهما بهذا الاعتبار. فلن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريز 
الأولى؛ لأن اللهء وإن خلقه مولوداً على الفطرة سليماً: فقك فتن عليه ما شيكون , 
ذلك من تغييره وَعَلِم ذلك. 

كما في الحديث الصحيح: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً؛ وا 
بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ«" . 

فقوله: طبع أي طبع في الكتاب» أي قُدْر وقْضِيء لا أنه كان كفره موجوداً فب 
أن يولد. فهو مولود على الفطرة السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغيّر فيكفر. كما ظبع 
كتابه يوم طبع . 
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الو يرن 


ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبه. وهو الطبع المذكور على قلوب الكقار؛ 
قهو غالط. فإن ذلك لا يقال فيه: طبع يوم طبع ١‏ إذ كان الطبع على قلبه إنما يوجد بعد 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره [عن عياض بن حمار] عن النبي يي فيما يروى 
ن ربّه تعالى أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين: وحرّمت عليهم ما 
ت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطانً"'". وهذا صريح في أنه 
على الحنيفية. وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 

وكذلك في حديث الأسود بن سريع الذي رواه أحمد وغيره؛ قال: بعث النبي قل 
يّة. فأفضى بهم القتل إلى الذريّة: فقال لهم النبي يلِ: ما حملكم على قتل الذريّة؟ 
الوا: يا رسول الله! أليسوا أولاد المشركين؟ فال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟. 
قام النبي يكل خطيباً فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه 
انه" فخطبته لهم بهذا الحديث عقب نهيه لهم عن قثل أولاد المشركين» وقوله لهم: 
أوليس خياركم أولاد المشركين؟ بين ن أنه أراد أنهم ولدوا غير كفارء ثم الكفر طرأ بعد 
لكان وان ررد ولد خرن كار ا لك ا 
- لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده وَل من نهيه لهم عن قتل أولاد 
وقد يظن بعضهم أن معنى قوله: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟' معناه: لعله 
فه قد يكون سبق في علم الله أنهم لو بَقُوا لآمنواء فيكون النهي راجعاً إلى هذا المعنى 
ن التجويز. وليس هذا معنى الحديث. ولكن معناه: إن خياركم هم السابقون الأولون 
اغتن المهاجرين والأنصار. وهؤلاء من أولاد المشركين؛ فإن آباءهم كانوا كفاراً. ثم إن 
البتين أسلموا بعد ذلك. فلا يضر الطفل أن بكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمناً. 
لإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه: وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج 
من الحيّ. ويخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن. 

وهذا الحديث قد زوي بألفاظ يفشر بعضها بعضاً؛ ففي الصحيح ‏ واللفظ 
اري - عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولق: 


11 مر تخريجه 


المسند (8/ 458) والدارمي (157/1) والحديث صحيح. 


1 الجره الحادي والعشرون 


«ما من مولود إلا على الفطرة. فأبواه يهرّداته أو ينضرانه أو يمتسانه. كما ننتج البهيمة 
بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: #فطرت أل 
لبى فَطَرٌ نس علا لا ين يملق أنه يلت الث الَْيم4ء قالوا: يا رسو الله! 
أقرأيت من يموت صغيراً؟ قال: والله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي الصحيح: قال الزهري''': يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيّه؛ من 
أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخاء ولا يصلى على من لم يستهل من 
أجل أنه سقطء وإن أبا هريرة كان يحدّث أن النبي #َيوْ قال: «ما من مولود يولد إلا 
على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل, 
تحسون فيها من جدعاء؟" ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: 9فِظرّتَ لَه لي مَظر لاس 
َي وفي الصحيح من رواية الأعمش”": اما من مولود يولد إلا وهو على الملقه. 
وفي رواية أبي معاوية عنه: «إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه؛؛ فهذا صريح في 
أنه يُولّد على ملّة الإسلام: كما فسّر ابن شهاب راوي الحديث» واستشهاد أبي هريرقا 
بالآية يدل على ذلك. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد: «روي هذا الحديث عن النبي يل من حديث أبي 
هريرة وغيره» فممّن رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وحميد بن عبد الرحمن؛ وأبو صالح السمّان» وعبد الرحمن الأعرج؛ وسعيد بن أب 
سعيد» ومحمد بن سيرين00© 

قال: #ورواه ابن شهاب». واختلف أصحابه في إسناده؛ منهم من رواه عن سعيد 
أبي هريرةء ومنهم من رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومنهم من رواه عن حميد عن أبي 
هريرة. قال محمد بن يحبى الذهلي : كل هذه صحاح عن ابن شهاب» محفوظة». 

قال ابن عبد البر: "وقد سُثل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمئة أيجزئ ! 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟» قال: نعم لأنه ولد على الفطرة». 

قال ابن عبد البر لما ذكر النزاع في تفسير هذا الحديث: «وقال آخخرون: الفطرة 
ها هُنا الإسلامء قالوا: وهو المعروف عند عامّة السلف أهل التأويل: وقد أجمعوا غم 
تأويل قوله تق : طفِظرَتَ أنه ألتى فَطرَ ألنَاس عَلبَا4ء على أن قالوا: قطرة الله: دين الله 
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الإسلام . واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شنتم: 
ألنَّاسَ علتبا #» وذكروا عن عكرمة رمجاهد والحسن وإبراهيم والضححاك وقتادة 
قفني قول الله قبكَ: #يطرث أش البى فطر الس ليب» قالوا: فطرةالله: دين الله 


الأإسلام» لا تبديل لخلق الله قالوا: لدين الله واحتجُوا بحديث محمد بن إسحاق» 


لي 


00 


ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر. عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي؛ عن عياض بن 
يهار المجاشعي. أن رسول الله كله قال للناس يوماً: ألا أحدثكم بما حدّثني الله في 
لقبتاب: إن الله خخلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. . . وأعطاهم المال حلالاً لا حرام قي 


0 


| ما أعطاهم الله حلالاً وحراماً. ..' الحديث '. 

قال : «وكذلك روى بكر بن مهاجرء عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا 

يث: احنفاء مسلمين؟. 

«. .. قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد الله. عن عياض بن 
ارء ولم يسمعه قتادة من مطرف» ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر» 

إيزيد بن عبد الله بن الشخيره والعلاء بن زياد. كلهم يقول: حدثني مطرف. عن 

قياض: عن النبي ييه فقال فيه: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم». لم يقل: مسلمين» 

وكذلك رواه الحسن عن مطرف عن عياض» ورواه اين إسحاق عمّن لا يتهم. عن قتادة 

نادهء وقال فيه: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ ولم يقل: «مسلمين؟. 

قال: «فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر: 

سلمين؟ في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث؛ وأسقطه من رواية قتادة؛ وكذلك 

واه الناس عن قتادة. قصر فيه عن قوله: مسلمين» وزاد ثور بإستادف والله أعلم». 

قال: «والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص. ولا استقامة أكثر من 

الرسلام؟ . 

قال: «وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية: حج البيت؛ وهذا يدلك على أنه أراد 

سلام؛ وكذلك روي عن الضحاك والسّْدَّي: «حنفاء» قال: حجاجاء وعن مجاهد: 

نفاء؟ قال: متبعين؟. 

أبن جرير )4١  40/757(‏ أخرج كل هذه الأقوال. 

الحديث في تجريد التمهيد (صرة؟؟5). (245 اين عبد السرم 


سن الجرة الحادي والعشرون 


قال: «وهذا كله يدلك عن أن الحتيفية: الإسلامه. قال: «وقال أكثر العلماء: 
الحنيف: المخلص. وقال الله قي : ما كن رهم يوون ولا شَيَيكا ولك كن زيل 
مم4 لآل عمران: /ح]ء وقال: يله كم إِرهِيد هْوٌ سَنَكمُم المنديبنَ ين قل 
[الحج: 178 [فلا وجه لإنكار من] أنكر رواية من روى: حنفاء: مسلمين. 


قال الشاعر وهو الراعي''': 
أخليفةالرحمن إنّا معشر بطتتفئا تسد كز ايده 
عرب نرى لله في أموالنا حقالزكاةمنزلاً تلزيلاً 


فهذا وصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به©. 

قال: «ومما احتجٌ به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: الإسلام 
قوله يكلهِ: «خمس من الفطرةة!"' ويروى: «اعشر من الفطرة» يعني: فطرة الإسلام». 

قلت: الدلائل الدالة على أنه أراد: على فطرة الإسلام ‏ كثيرة؛ كألفاظ الحديء 
التي في الصحيح. مثل قوله: «على الملّة»؛ «وعلى هذه الملة' ومثل قوله في حديث 
عياض بن حمار: «خلقت عبادي حمفاء كلهم؛ وفي لفظ: «حنفاء مسلمين' ومثل ته 
أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك. وهم أعلم بما سمعوا. 

وأيضاً. فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام» لما سألوه عقب ذلك: «أرأي 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟؛؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطر' 
لما سألوه. والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. 

وكذلك قوله: «فأبواه يهرّدانه وينضرانه ويمجّسانهة» بين فيه أنهم يغيّرون [الفطرة 
التي قُطر [الناس] عليها . 

وأيضاً. فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه ثم تجدع 
بعد ذلك. فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها . 

وأيضاً. فإن الحديث مطابق للقرآن. لقوله تعالى: 9«فِظَرّتَ أله أَلنى قَطرَ ألنَا 
عَيَيَّ: وهذا يعمّ جميع الناس. فعلم أن الله فطر الناس كلّهم على فطرته المذكورة 
وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فَعُْلِم أنها فطرة محمودة لا مذمومة. 


.)508/1١( طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ 4)١( 
,)5773--5151/1( ومسلم‎ .)1١ /90( (؟) البخاري‎ 


. سورة الروم ا 


7 


يبين ذلك أنه قال: #إلأفة يُجهف للف ينا بيطرت أفه الى فظز لاس متا 
ووهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعز الأول عند سيبويه وأصحابه. فدل على 
إقامة الوجه للدين حنيفاً هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء » كما في نظائره. مثل 
ول : «كتبّ أ. ا ليك 4 [النساء : ؛ككء وقوله: سه شر لق :هذ حَلَق من فيل ند 
3 أنه يدبلا © [الفتح]ء فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره؛ 
لي عليه الفعل المتقدّم. كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم. وسن الله ذلك. وكذلك هنا 
الله الناس على ذلك: على إقامة الدين لله [حنيفاً]. وكذلك فشره السلف كما تقدم 
عنهم . 
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره''' المشهور يقول: فسدّد وجهك 
الوجه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته. وهي: الدين حنيفاً. يقول: مستقيماً لدينه 
اعته. فطرة الله التي فطر الناس عليهاء يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها 
ُنْضَبَ قُطرةً على المصدر من معنى فوله: طتَأَقِمْ وَجْهَكَ إلتن حَبِينًا4 وذلك أن معنى 
لِك: فطر الله الناسنَ على ذلك فطرة. 
قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». وروي اعن يونس بن 
الأعلى» عن عبد الله بن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 


لأف أت أل فَطَرًَ نس ع4 قال: الإسلامء فمنذ 0 الله من آدم ميا 


رون بذلك. ٠‏ وقرأ | وإ أَعَدَ ريك من به ادم ين وروز َتهَحٌ عل شيخ ألنتُ 

3 لا َل مهن أن تَقُووا يدم آلِْيمَةِ إِنَا كنا عَنَ هذا غَلنِلِنَ 0 [الأعسراف]ء 
ينا قول الله كان الناس أمة واحدة يومئبٍ؛ فبعث الله النبيين بعدة, 

وروي بإسناده الصحيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فطرة الله قال: الدين» 
م؛ وقال: ثنا ابن حميد. ثنا يحيى بن واضح. ثنا يونس بن أبي إسحاق. عن 
للد بن أبي مريمء قال: مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: 
وهن المنجيات: الإخلاص: وهو الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ 
: وهي الملة» والطاعة: وهو العصمة. فقال عمر؛ صدقت. 

وقال: حدثني يعقوب ‏ يعني الدورقي - ثنا ابن علية ثنا أيوب عن أبي قلابة أن 
فر قال لمعاذ: ما قَوام هذه الأمة؟ فذكر نحوه. 1 
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قال: «وقوله: #لا شير احلق 00 8: يقول: لا تغيبر لدين الله أي لا يصلح ذلك 
ولا ينبغي أن يفعل؟ . 

ثم ذكر بإسناده الصحيح عن ابن أبي تجيح ء عن مجاهد قال: لا تبديل لخلق الله. 
قال: لدين الله. 

وروي عن عبد الله بن إدريس. عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا يقال له: قاسم 
إلى عكرمة؛ يأله عن قول الله: طلا يَدِلَ لَغَّق أنَّه4. فقال عكرمة: هو الخصاء. 
فرجع إلى مجاهد فقال: أخطأء لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين.» ثم قرأ: لا برق 
لِعَلقٍ أَشَّهُ ذلك الزيث. الْمَيِمَْ04 وروي عن وكيعء عن نضر بن عربي. عن عكرمة: لا 
تبديل لخلق الله: لدين الله. 

وروي أيضاً عن حسين بن واقد عن يزيد النحويء عن عكرمة: فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء قال: الإسلام. ركذلك روي عن وكيع. عن سفيان الثوري. عن | 
ليث» عن مجاهد قال: لدين الله. وروي عن سعيدء عن قتادة: ظلَا يديل لِحَلقِ ّم 


[أي]: لدين الله . 

وكذلك روي «عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج قال: قال سعيد بن جبير: لا 
يديل لِعَلْقٍ لله قال: لدين الله. وكذلك المحاربي» عن جويبر» عن الضحّاك في 
قوله: لا يديل لِكَلْقٍ أشَدّ»ء قال: دين الله. 

وكذلك عن وكيع. عن سفيان الثورى» ومسعرء عن قيس بن مسلمء عن إبراهيم 
التخعي : هلا ييِلَ لِسَْقٍ اصرف قال: دين الله. 

وكذلك عن مغيرةء عن إبراهيم قال: لدين اللهء وعن عمرو بن أبي سلمة؛ سألت 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن قوله تعالى: طلا بَيلَ لغْلقِ أشّمِ4. قال: لدين الله. 

وروي أيضاً عن ابن عباس أنه سُئل عن إخصاء البهائم فكرهه. وقال: لا تبديل 
لخلق الله. وعن حميد الأعرج قال: قال عكرمة: الإخصاء. وعن حفص بن غياث» 
عن ليث»؛ عن مجاهد قال: الإخصاء. 

قلت: مجاهد وعكرمة: رُوي عنهما القولانء إذ لا منافاة بينهماء كما قال 
تعالى: «وَِلآمرَئَقُمْ يبِيَصّْ :اذا الأفي وَلَآَمكََ يميرك طَلَو أنَهْ4 [النساء: 
9ه فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه. والخصاء وقطع الأذن أيضاً 
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ولهذا شبه النبي يلل أحدهما بالآخر في فوله: :كل مولود يُولّد على الفطرة فأبواه 
ودانه وينضّرانه ويمججسائه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
عاء؟أ, 
فأولئك يُغيرون الدين»: وهؤلاء يغيّرون الصورة بِالْجَدُع والخصاءء هذا تغيير لما 
عليه نفسهء وهذا تغيير ما تلق عليه بدنه. 
واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم الفاسد؛ صار 
الناس يتأوّلونه تأويلات يخرجونه [بها] عن مفتضاه. 
فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولود يولد على الإسلام؛ والله لا 
أحداًء ولكن أبواه يضلانه, 
والحديث حجة عليهم من وجهين: 
أحدهما: أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلمين: لم يُولّد أحد على الإسلام 
أضلاً. ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافرأء ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا 
أعدث لنفسه الإسلام؛ والله لم يفعل واحداً منهما عندهم» بلا نزاع بين القدرية» ولكن 
دعاهما إلى الإسلام» وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة ممائلة فيهما تصلح للإيمان 
فرء ولم يختص المؤمن بسبب يقنضي حصول الإيمان» فإن ذلك عندهم غير 
ره ولو كان مقدوراً لكان ظلماً. وهذا قول عامة المعتزلة. وإن كان بعض 
آخريهم كأبي الحسين يقول: إنه خصٌ المؤمن بداعي الإيمانء ويقول: عند الداعي 
لقدرة يجب وجود الإيمان. فهذا في الحقيقة موافق لأهل السئة. فهذا أحد الوجهين. 
والثاني: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
أن تكون المعرفة عندهم ضرورية؛ أو تكون من فعل الله تعالى. 
وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم 
الفطرة؛ هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين؟ أو يغيّرونها فيصيرون كفاراً؟ . 
وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمبّسانه؛ من جهة كونه 
أضاف التغيير إلى الأبوين ‏ فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يُقْدِرُ: لا الله ولا أحد من 
خلوقاته. على أن يجعلهما يهوديين أو نصرائنيين أو مجوسيين» بل هما فعلا بأنفسهما 
» بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم في قوله: «فأيواه 


ؤدانه) , 
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وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال ني 
قلب أحد. فد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك: دعرة الأبوين لهما إلى ذلك, 
وترغيبهما فيه. وتربيتهما عليه. ونحو ذلك مما يفعل المعلم والمرّبي مع من يُعلمه 
ويرئيف وذكر الأبوين بناء على الغالب. إذ لكل طفل أبوان. وإلا فقد يقع ذلك من أحد 
الأبوين» وقد يقع من غير الأبوين حقيقة وحكماً . 

وأما غير القدرية فقال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة 
في هذا الحديث اختلافاً كثيراً. وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا 
والآخرة. فذكر ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريبه المشهورء قال: قال ابن 
المبارك: يفسّره آخر الحديث: قوله يَفهِ: #الله أعلم يما كانوا عاملين». 

قال ابن عبد البر: هكذا دكر عن ابن المبارك. لم يزد شيئاً. وذكر عن محمد بن 
الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: «كان هذا القول عن النبي وَل قبل أن 
يؤمر الناس بالجهاد». [هذا ما ذكره أبو عييد]. 

قال ابن عبد البر: «أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوه؛: وليس 
فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال. ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف 
عن القطع فيهم بكفر أو إيمان». أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل». 

قال: «وأما ما ذكره عن محمد بن الحسنء فأظن محمد بن الحسن حاد عن 
الجواب فيه: إِمَا لإشكاله عليه. أو لجهله بهء أو لما شاء الله. وأما قوله: إن ذلك كان 
من النبي وَل قبل أن يؤمر التاس بالجهاد. فلا أدري ما هذا. فإن كان أراد أن ذلك 
منسوخ » فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله تعالى وأخبار رسولهء لأن 
المخبر بشيءء كان أو يكونء إذا رجع عن ذلك. لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسهء أو 
غلطه فيما أخبر بهء أو نسيانه. وقد جل الله وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه؛ 
وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد له أدنى فهمء فقف عليه» فإنه أمر جسيم من أصول 
الدين. وقول محمد بن الحسن: إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس كما 
قال. لأن في حديث الأسود بن سريع. ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد؟. 

وروي بإسناده عن الحسن» عن الأسود بن سريع» قال: قال رسول الله يَفيِ: ما 
بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: أو ليس إنما هم أولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله يَقخِ: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولود 
يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عته لسانه . ويهوّده أبواه أو ينضرائه. 


قال: وروي هذا الحديث عن الحسن جماعة: منهم بكر المزني؛ والعلاء بن 
3 » والسري بن يحيى. وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع. قال: وهو 
بيث بصري صحيح. قال: وروى عوف الأعرابي عن سمرة بن جندب» عن النبي ل 
إفي: كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
قي: وأولاد المشركين. 
قلت: أمّا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك. فيمكن أن يقال: إن المقصود أن آخر 
يبين أن الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغواء وأن منهم من يؤمن 
الجنة؛ ومنهم من يكفر فيدخل النار. فلا يحتج بقوله: «كل مولود يولد على 
لقبطرة» على نفي القدر كما احتجت به القدرية. ولا على أن أطفال الكفار كلهم في 
نّةَ لكونهم ولدوا على الفطرة؛ فيكون مقصود الأئمة أن يستقر الأطفال على ما في 
ار الحديث. 
وأما قول محمد. فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني 
ع أبويه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه 
إلا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرئه المسلمونء ويجوز استرقاقهم. ونحو ذلك فلم 
#يفز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى 
ب عنهم ألسنتهم. وهذا حق. لكن ظن أن الحديث اقتضى أن يحكم لهم في الدنيا 
أحكام المؤمنين» فقال: هذا منسوخ. كان قبل الجهادء لأنه بالجهاد أبيح استرقاق 
ء والأطفال. والمؤمن لا يُسترق. ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام 
لإلدنيوية: أمر ما زال مشروعاًء وما زال الأطفال تبعاً لأبويهم في الأمور الدنيوية . 
والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام؛ وإنما قصد عا ولد عليه من الفطرة. وإذا 
#يل: إنه ولد على فطرة الإسلام؛ أو خلق حنيفاً ونحو ذلك. فليس المراد به أنه حين 
ترج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. 
فإن الله تعالى يقول: (َوأئَهُ َعْرَمَكُم يَنْ يلون أُتَهنيَكْمْ لا َلَمت شيا [التحل: 
[14]؛ ولككن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام. لمعرفته ومحبته. 
أ فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له؛ وموجبات الفطرة 
تومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء؛ بحسب كمال الفطرة. إذا سَلِمْتَ عن المعارض. 
وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره» كما أن كل مولود يولد فإنه 
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يولد على محبة ما يلاثم بدنه من الأغذية والأشربة؛ فيشتهي اللبن الذي يناسبه. 

وهذا من قوله تعالى: وَل ريا لت لمك كل تن عَلْقَمُ نه هَدَئ ' 
وقوله: «اأنِى حََنَ سين © ولق فَدَرَ ميك )4 [الأعلىا]ء فهو سبحاته خلق الحيوان 
مهتدياً إلى طلب ما ينفعه. ودفع ما يضرهء ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئاً فشيناً 
بحسب حاجته. ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يُْفْسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة. 

فال ابن عبد البر: «وأما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» 
وما كان مثلهء فقالت فرقة: الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة التي لق عليها 
المولود من المعرفة بربهء فكأنه قال: «كل مولود بولد عن تعلفة بعرت بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة» يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم» التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. 

«قالوا: لأن الفاطر هو الخالق؟ 

قال: وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر أو معرفة أو إنكار». 

قلت: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء فهذا 
ضعيف. فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاًء ولا أن يكون على 
الملةء ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته. حتى يسأل عمّن مات صغيراً. ولآن 
القدرة هي في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لما نهاهم عن قتل الصبيانء فقالوا: إنهم أولاد المشركين. قال: أليس 
خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 

ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك» مع كونهم مشركين. مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة 
تستلزم وجود المراد المقدور. فدلٌ على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها 
وذلك مستلزم للإيمان. 

قال: «وقال آخرون معنى قوله بَلِ: كل مولود يولد على الفطرة؛ يعني البدأة التي 
ابتدأهم عليهاء يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة 
والموت» والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم 
اعتقادهم». . 

«قالوا: والفطرة في كلام العرب البدأة. والفاطر المبدئ والمبتدئ. فكأته 


ل يق: يولد على ما ابتدأه [الله] عليه من الشقاء والسعادة؛ وغير ذلك مما يصير إليه 
وقد فطره عليه. واحتجرا بقوله نعالى: « كا نَأ وود () زيما هَدَئ وَؤيَا حل 
تيم المَكه4 [الأعراف] . 

وروي بإسناده إلى ابن عباس قال: لم أدر ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى 
#زرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي ابتدأتها... وذكروا ما يروى 
علي يد في دعائه: اللهم جبّار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. 

قلت: حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر 
به. ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة؛ فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق 
إلى علم الله لها. والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها. وحينئدذ فيكون كل 
قى مخلوقا على الفطرة. 

8 وأيضاً فإنه لو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فأبواه يهرّدانه وينضّرانه ويمجسانه» 
ا#تى: فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء على هذا القول» فلا فرق بين 
يد والتنصير حيتئذ» وبين تلقين الإسلام وتعليمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فإن 
فك كله داخل فيما سيق به العلم. 

وأيضاً فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت. بِبيّن أن أبويه غيّرا ما 
عليه . 


وأيضاً فقوله: «على [هذه] الملة*. وقوله: :[إني] خلقت عبادي حتفاء» يخالف هذا . 
وأيضاً فلا فرق يبن حال الولادة وسائر أحوال الإنسان. فإنه من حين كان جنيئاً 
ما لا نهاية له من أحواله. على ما سبق في علم الله» فتخصيص الولادة بكونها على 
فتضى القدر تخصيص بغير مخصص. وقد ثبت في الصحيح أله: قبل نفخ الروح فيه 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فلو قيل: كل مولود ينفخ فيه الروح على 
00 لكان أشبه بهذا المعنى. مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
قال ابن عيد البر: ”قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه 
ينا حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك؛ أنه سئل عن هذا الحديث» فقال: يفسّره الحديث 
لاخر [حين سثل عن أطفال المشركين]: الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول. ثم تركه. 
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قال ابن عبد البر: ما رسمه مالك في «موطأه*. وذكره في أبوات القدرء فيه من 
الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قلت: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق به علم الله منهم من 
إيمان وكفرء كما في الحديث الآخر: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرأة 
والطبع: الكتاب. أي كتب كافراً كما قال: #فيكتب رزقه. وأجله. وعلمه: وشقي أو 
سعيد": وليس إذا كان الله قد كتبه كافرء يقتضي أنه حين الولادة كافرء بل يقتضي أنه 
لا بد أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التى ولدت جمعاء. شق 
في علمه أنها تجدع. كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة؛ لا يجب أن 
تكون عند الولادة مجدوعة. 

وكلام أحمد في أجوبة أخرى له. يدل على أن الفطرة عنده: الإسلامء كما ذكر 
محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليهء فإنه كان يقول: إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون 
الأبوين كانوا مسلمين؛ وإن كانوا معهما فهم على دينهماء وإن سبوا مع أحدهماء فعنه 
روايتانء وكان يحتج بالحديث. 

قال أبو بكر الخلال في الجامع في كتاب #أحكام أهل الملل»: «أتبأ أبو بكر 
المروزي أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كاتوا صغاراء وإن 
كانوا مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول الله يه «قأبواه يهوّدانه وينضراله. .٠..‏ 

قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: إنهم يجبرونه على الإسلام». 

قال: ونحن لا نذهب إلى هذ . قال البي يكلهِ: «قأبواه يهرّدانه. ..1. 

قال الخلال: أنبأ عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد الله قبل الحبس - أي 
قبل أن يحبس أحمد في محنة الجهمية ‏ عن الصغير [يخرج] من أرض الروم وليس معه 
أبواه. قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يُكره على الإسلام؟ 

قال: إذا كانوا صغاراً يصلون عليه أكره من يليه إلا هم: وحكمه حكمهم. 

قلت: فإن كان معه أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه ‏ أو أحدهما ‏ لم يكرهء ودينه 


على دين أبويه . 


قلت إلى أي شيء يذهب إلى حديث النبي ي: «كل مولود يولد على الفطرة»: 
حتى يكون أبواه؟ قال: نعم. 


وغ ارو 


قال: وعمر بن عبد العزيز نادى' ' به؟ قال: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه 
. قلت: في الحديث كان معه أبواه؟ قال: لا. وليس ينبغي إلا أن يكون معه 
قال الخلال: "ما رواه الميموني قول أول لأبي عبد الله .. «رذلك نقل 
اق بن منصور أن أبا عبد الله قال: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت: لا 
رن على الإسلامء إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال: نعم؟. 

قال الخلال: «وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال: إذا كان 
#إحد أبويه قهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحيس» وبعضهم 
ا#اتويعدء والذي أذهب إليه: ما رواء الجماعة» 

وقال الخلال: «ثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط» 
#أثرني عن الذي يموت هو وامرأته. ويدعا''' طفلين ولهما عمء ما تقول فيهما؟ فإنهم 
#عبوا إلى البصرة فيهاء وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها 
ي. دع حتى أنظرء لعل فيها عمّن تقدّم. فلما كان بعد شهر عاودتهء فقال: قد 
فيها فإذا قول النبي ككل: «فأبواه يهؤدانه وينضرانه. ..2؛ وهذا ليس له أبوان. 
قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعمء هؤلاء مسلمونء لقول النبي 885'. . . 
«وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد الله: الذْميَ إذا مات أبواه وهو 
جبر على الإسلام. وذكر الحديث: قأبواه يهوّدانه وينضرانه. ..". 

اونقل عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان: 
ها مسلمء فيمكث خمس سنينء ثم يتوفى؟ قال: ذلك يدفنه المسلمون. قال البي يل: 
يواه يهوّدانه وينضرانه . . .؟. 

«وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قومء على أنه ما 
من ذكر فهو للرجل مسلمء وما كان من أنثى فهي مشركة: يهودية أو نصرانية أو 
سية؟ فقال: يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلامء لأن آباءهم مسلمون. حديث 
كي: «فأبواه يهرّدائه وينضرانه؛ يردّون كلهم إلى الإسلام؟. 

أشار محمد رشاد سالم إلى أن في تسخة ت: فادى. وهو الراجح عتدي المناسب للسياق. 

48 كذا في الأصل. والجاذة: وَيَدْعَانِ, 


1 الجزء الحادي والعشرون 


ومثل هذا كثير في أجوبته. يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافراً بأبوي, 
فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم. فلو لم تكن الفطرة: الإسلام. لم يكن بعدم 
أبويه يصير مسلماً. فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة. ونقل عنه الميموني 
أن الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولى. ١‏ 

قال الخلال: #أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على 
الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواف معناة : أن يكون حكنة حكم ما كانوا صغار؟ فقال 
لي: نعم. ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول. وبما 
يكون بقوله. قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيهاء وإلى أي شيء تذهب؟ قال: إيش 
أقول أنا؟ ما أدري أخبرك هي مسلمة كما ترى. ثم قال لي: والذي يقول: كل مولود 
يولد على الفطرة ينظر أيضاً إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. قلت له: فما 
الفطرة الأولى: هي الدين؟ قال لي: نعم». ١‏ 

فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي #لِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة». قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قال: أقول: إنه على الفطرة 
الأولى». ١‏ 

فجوابه: أنه على الفطرة الأولى: وقوله: إنها الدّين ‏ يوافق القول بأنه على دين 
الإسلام. 

وأما جواب أحمد: أنه على ما فطر عليه من شقاء وسعادة» الذي ذكر محمد بن 
نصر أنه كان يقول به ثم تركهء فقال الخلال: «أخبرني محمد بن يحيى الكحّال» أنه 
قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة؛ ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التى 
قفطر الله الناس عليهاء شقي أو سعيدة. ١‏ 1 

وكذلك نقل عنه «الفضل ين زيادء وحنبل؛ وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عيد الله 
في هذه المسألة. قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة». 

وكذلك نقل: «عن علي بن سعيد أنه مأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على 
الفطرة. قال: على الشقاء والسعادة: فإليه يرجع على ما خلق؟. 

«وعن الحسن بن ثواب قال؛ سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين. قلت: إن 
ابن أبي شيبة أبا بكر قال: هو على الفطرة حتى يهّده أبواه أو ينصراهء فلم يعجبه شيء 
من هذا القول وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة» يولد على الفطرة 


دة التي سبقت في أمّ الكتاب» ارفع ذلك إلى 
. هذا معناه: كل مولود يولد على الفطرة؟. 

قلت: وأما ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفال؛ فكان أحمد يقف فيء تارة 
ف عن الجواب» وتارة يردهم إلى العلم. كقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهذا 
يبن جوابيه. كما نقل محمّد بن الحكم عنهء وسأله عن أولاد المشركين» فقال: 
إلى قول النبي كَكِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: هذا أحسن جوابيه. 

ونقل عنه «أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن أطفال المشركين. فقال: كان ابن 
يقول: «فأبواه يهوّدانه وينصرانه»» حتى سمع: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فترك 


قال أحمد: وهي صحاحء ومخرجها كلها صحاح. وكان الزهري يقول: من 
هديث ما يحدث بها على وجوهها». 

وأما توقف أحمد في الجواب. «فنقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله فأبواه 
#فانه وينضّرانه. قال: الشأن في هذاء وقد اختلف الناس» ولم نقف منها على شيء 
50 

' وقال الخلال: «رأيت في كتاب لهارون المستملى؛ قال أبو عبد الله: إذا سأل 
عن أولاد المشركين مع آبائهم؛ فإنه أصل كل خصومة؛ ولا يسأل عنه إلا رجل الله 
به. قال: ونحن ثُمِرُ هذه الأحاديث على ما جاءت» ونسكت» لا نقول شيثاً». 
فوقال المروزي: قال أبو عبد الله سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال 
#شركين؛ فصاح به وقال: يا صبيء أنت تسأل عن هذا؟». 

وكذلك نقل خاب بن بشرء وحنبل أن أبا عبد الرحمن بن الشافعي سأل أحمد 
هن هذاء فنهاه؛ ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه قال: هم في النار. ولكن طائفة من 
يباعه؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره: لما سمعوا جوابه بأنه قال: الله أعلم بما كانوا 
لأملين: ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة وَقْنَا أنها سألت النبي يي عن 
إلادها من غيره. فقال النبي يَكِ: هم في النار فقالت: بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما 
انوا عاملين. فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة. وهذا غلط على أحمد. فإن 
خديجة هذا حديث موضوع [كذب] لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمدء فضلاً 
9 الإمام أحمد. 
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وأحمد إنما اعتمد على الحديث الصحيح. حديث ابن عباس» وحديث أ 
هريرة؛ وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن التنبي كل [انه قال]: «كل مولود يوا 
على الفطرةء فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا 
تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9يِظَرَتَ أله ابي د 
ألنّسَ عَييأ4». 

وكذلك في الصحيح عن ابن عباس عن النبي يَخٍ أنه سثئل عن أطفال المشركين 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

وقد ذكر أ حمد أن ابن عباس رجع إلى هذاء بعد أن كان يقول: : هم مع آبائهم 
فدلٌ على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم . 

وأبو هريرة نفسهء الذي روى هذا الحديث عن النبي ولد قد ثبت عنه ما رواه غي 
واحدء منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره» من حديث عبد الرزاق: أني 
معمّرء عن ابن طاووس. عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أ 
الفترة والمعتوه والأصمّ والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام: ثم أرسل إليهٍ 
رسولاً: أن ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلو 
لكانت عليهم برداً وسلاماً'''؛ ثم يرسل إليهم [رسولاً]؛ فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. 
ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شنم : وا كا تَيْيسَ حَقّ يسك يَْرلًا4 [الإسراء: 15]. 

وروي هذا الأثر عن أبي هريرة: أبو جعفر محمد بن جرير الطيري في تفسيره 
رواية محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثورء عن معمرء ومن رواية القاسمء 
الحسين. عن أبي سفيان» عن معمرء وقال فيه: «والشيوخ الذين جاء الإسلام وق 
خرفوا' فبين أبو هريرة أن الله لا يذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاًء وأنه في الآخر 
يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا. 

وقد روى هذا الحديث [الإمام] أحمدء عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي كل 
وعن الأسود بن سريع أيضاًء قال أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن 
هشام ثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع: أن نبي الله يك 
)١(‏ المسند (54/4) قال الهيئمي في المجمع )5١7/7(‏ بعد أن عزاه لأحمد والبزار رجاله من 


طريق الأسود بن سريع وأبو هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار والحديث صحيح. انظر 
لتفصيل الروايات والشواهد «الدر المنثور؛ .)١38/4(‏ 


منورة الروم لحيل 
1 ب لج سس لجس 2 تر 
قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً. ورجل أحمق. ورجل هرمء ورجل 
مات في فترة؛ فأما الأصم فيقول: ربّء لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأما 
الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: 
وبٌء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربّء ما 
أناني لك رسول. فيأخذ موائيقهم ليطيعنه. فيرسل ل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برد وسلاماً. 


وبالإسناد عن قتادة. عن الحسن. عن أبي رافع. عن عن أبي هريرة بمثل هذا 
الحديث. غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
يسحب إليها . 
وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي يلهِ. وعن الصحابة والتابعين» بأنه 
في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممّن لم تبلغه الرسالة في الدنياء وهذا 
افسير قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين". 
وهذا هو الذي ذكره الأشعري [في المقالات] عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 


وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه. فإن من 
لهم بالنار كلّهم. جاءت نصوص تدفع قولهء ومن قطع لهم بالجنة كلهمء جاءت 
ص تدفع قوله. ثم إذا قيل: هم مع ابائهم» لزم تعذيب من لم يذنب» وانفتح باب 
أألخوض في الآمر والنهي. والوعد والوعيد. والقدر والشرع؛ والمحبة والحكمة 
والرحمة . فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومة. 

فاما جواب النبي يكل الذي أجاب به أحمد آخرأً. وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا 
قاملين'؛ فإنه فصل الخطاب في هذا الباب. وهذا العلم يظهر حكمه في الآخرة» والله 
قالى أعلم. 

وأحمد َه كان متبعاً في هذا الباب وغيره لمن قبله من أثمة السنة. كما رويئا 
فين طريق إسحاق بن راهويه. فيما ذكره ابن عبد البر وغيره. 

«ثنا يحيى بن آدم؛ ثنا جرير بن حازم؛ عن أبي رجاء العطاردي: سمعت ابن 
باس يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً. أو كلمة تشبه هاتين. حتى 
| أو ينظروا في الأطفال والقدر. 


16 الجزء الحادي والعشرون 


قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك. فقال: أفيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 

وذكر محمد بن نصر المروزيء ثنا شيبان بن شيبة» ثنا جرير ابن حازم فذكره 
بإسناده. وقال: لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً أو مواتياً ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر. 

وذكر المروزي أيضاً؛ ثنا عمرو ين زرارة» أنبأ إسماعيل بن علية؛ عن ابن عون 
قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن 
عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله 
انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده. قال: فكأنما كانت ناراً فطفئت». 

قلت: ابن عباس و#نه خطب بهذه الخطبة باليصرةء وكان عنده وعند غيره من 
الصحابة من العلم بما يحدث في هذه الأمة» والتحذير من أسباب الفتن» ما قد نقل 
إليناء كما في الحديث الذي ذكره أحمد في رسالته للمتوكل في قصة ابن عباس مع 
عمر بن الخطابء لما كثر القرّاء» وخوفهما من اختلاف الأمة وافتراقهاء والمسائل 
المشكلة إذا خاض فيها أكثر الناس لم يفهموا حقيقتهاء وإذا تنازعوا فيها صار بينهم 
أهواء وظنون» وأفضى ذلك إلى الفرقة والفتنة. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيف عن 
جدهء أن النبي يللع خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وقائل يقول: "ألم 
يقل الله كذا؟ وآخر يقول: ألم يقل الله كذا؟ فتال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فافعلوه؛ وما نهيتهم عنه 
فاتركووة!" . 

فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حىّ بحقء فإن ذلك يقتضي 
التكذيب بأحد الحقينء أو الاشتباه والحيرة. والواجب التصديق بهذا الح وهذا 
الحقء فعلى الإنسان أن يصدّق بالحق الذي يقوله غيره؛ كما يصدق بالحق الذي يقوله 
هوء ليس له أن يؤمن بمعنى آية استدل بهاء وير معنى آية استدل بها مُناظره» ولا أن 
يقبل الحق من طائفة. ويردّه من طائفة أخرى. 


)0غ( مسلم ا 


اسورة الروم 
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ولهذا الا حلي © دن أظلٌ بئّن حكَدَبّ عَلَ لَه وَكَذّب بألضِدفٍ إذ ج202 أبن 
في جَهَثَرَ تلك للكفيت © كلد 1 يِلهِذْقٍ وَسَدَدَ بد: وْلَهكَ ْم النلثرت ©©؟* 
[الزمراء هدم سبحانه من كذب أو كذب بحق؛ ولم يمدح إلا من صدق وصدّق بالحق. 
فلر صدق الإنسان فيما يفوله. ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره. لم يكن ممدوحاء 
جتى يكون ممن يجيء بالصدق ويصدّق به. فأولئك هم المتقون. 

ومسألة القدر يحتاج فيها إلى الإيمان بقدر اللهء وإلى الإيمان بشرع الله. فطائفة 
:علب عليهم التصديق بالأمر وال لنهيء والوعد والوعيدء فظنوا أن هذا لا يتم إلا 
.بالتكذيب بالقدرء فأخطارا في التكذيب به. وطائفة ظنت أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا 
بأن يقول: إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا لحكمة ولا لرحمة, ولا يسوّى بين 
المتمائلين» بل بإرادة ترجّح أحد المتمائلين لا لمرجح. واشتركت الطائفتان في أن 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. 

وهذا أصل مذهب القدرية النفاة» ولهذا قالوا: إن العبد لا يحتاج في ترجيح أحد 
مقدوريه على الآخر إلى مرجح يفتفر فيه إلى الله [تعالى]: وإن الله لا يمتن على المطيع 
[ينعمة أنعم بها عليه دون العاصي صار بها مطيعاًء وتوهموا أن هذا من الظلم الذي 
أيجب نفيهء وظن أولئك أنه لا يمكن إبطال قولهم إلا بأن يقال: الظلم ممتنع لذاته» 
وأنه مهما قدّر من الممكنات فهو عدل. حتى تعذيب الأنبياء والصالحين؛ وتنعيم الكفار 
والفاسقين» إلى أمثال هذه الامور التي خاض فيها الناس في القدرء وكانت من أعظم 
أسباب الجهل والظلم. 

وكان أعظم ظهور ذلك من أهل البصرة الذين خطبهم ابن عباس. وكذلك أمر 
أطفال المشركين: طائفة يقولون: يعذبهم كلهم. أو يمكن تعذيبهم كلهم بناء على 
المشيئة المرجّحة بلا سبب ولا حكمة ولا رحمة. 

وطائفة تقول: بل يدخلون الجنة مع من آمن وعمل صالحاًء بناء على رحمة بلا 
حكمة؛ وتسوية بين أولاد الكفارء وبين من آمن وعمل صالحاً ومن لم يؤمن ويعمل 
صالحا؛ من غير اعتبار التسوية بين المتمائلين؛ والتفريق بين المختلفين» فيقع الاختلاف 
والاشتباه والتفرق. 

وهذه المسائل وغيرها قد بين الله ورسوله أمرهاء فإن الله أكمل الدينء وأتم 
النعمة. وقد قال النبي يَفِ: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
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إلا هالك 1 

وفي الصحيح عن أبي ذر ويد قال: توفي رسول الله يي وما طائر يقلّب جناحيه 
في السماء إلا ذكرنا منه علماً''': وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة [للمؤمنين]. 

وقال تعالى: طقن أتَسمَ مُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَنْقَ4 [طه: 01١١‏ قال ابن عباس: 
تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه؛ أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 

وقد قال تعالى: 36# أَدسُ أنه وده يِسَتَ أمَه ان مُنفْريت كَمدِرنَ وَلَولَ عَم 
الكتب يِلْحَن لَحْكُمَ بين لكايس ذِيمَا أخْتَلفواْ فيه [البقرة: 118]. فحكم الله بكتابه بين 
الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: تن تيم في كو ميد إل لله لوو بد م 
مون لَه وَالِيوْو لآير كَلِكَ حبك وَأحْسَنٌ تأوِيقا© [النساء: 06]. 

فهذه النصوص وأمثالها مما يبين أن ما بعث الله به رسلهء يبين للناس ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم في هذه المسائل وغيرهاء لكن ليس كل واحد قد بلغته 
النصوص كلهاء ولا كل أحد يفهم ما دلت عليه النصوص؛ فإن الله يختص من يشاء من 
عباده من العلم والفهم بما يشاءء فمن اشتبه عليه الأمور فتوقف لثلا يتكلم بلا علمء أو 
لعلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع فقد أحسن» ومن علم الحق بِيّنه لمن يحتاج إليه وينتفع 
بهن فهو أحسن وأحسن. 


ولهذا لما روى يحيى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن عباس» وهو [قوله] 
أنه لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً. شك الراوي. حتى يتكلموا في الولدان 
والقدرء وكأن قائل هذا يطلب من الناس السكوت مطلقاً. قال [له] ابن المبارك: 
أفيسكت الإنسان على الجهل؟ وقد صدق ابن المبارك» فقال له يحيى بن آدم: أفتأمر 
بالكلام؟ فسكت ابن المبارك. لأن أمره بالكلام مطلقاً يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع 
من الناس» وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه. 

وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بيّنه الله ورسوله مأمور بهء وهو الذي ينبغي 
للإنسان طلبه. وأما الكلام بلا علم فيذم» ومن تكلم بما يخالف الكتاب والسنة فقد 


)1١(‏ مر تخريجه وهو حديث العرياض بن سارية المعروف. 
(؟1) مسند أحمد )١97/5(‏ وهو صحيحء ولفظه: أذكرنا. 


يكلم بلا علم. وقد يتكلم بما يظنه علماً: إما برأتي رآهء وإما بنقل بلغه. ويكون كلاماً 
علم. وهذا قد يُعذر صاحبه نارة وإن لم ينبع؛ وقد يذم صاحبه إذا ظلم غيره ورد 
! الذي معه بغياً. 


كما ذم الله ذلك بقوله: هرما أخْتََتَ الت أوتوا الكتب إلا ينا يد ما جَآدَهُمْ 
فك بَنْيا ينَهْمْ» [آل عمران: 0118 فالبغي مذموم مطلقاً. سواء كان في أن يلزم 
'نسان الناس بما لا يلزمهم. ويذمهم على تركه أو بأن يذمهم على ما هم معذورون 
والله يغفر لهم خطأهم فيه. فمن ذم الناس وعاقبهم على ما لم يذمهم الله [تعالى] 
قبهم عليه فقد بغى عليهم. لا سيما إذا كان ذلك لأجل هواه. 
وقد قال تعالى: ولا الْهوَى مِلكَ عن سيل 4 آصس: والله تعالى قد 
ل: يها الإضن ِنَم 16 طلا جه © لَب كد 
ولْمدْركت ووب لَه عل الْمُؤْمِِينَ مك4 [الاحزاب]. 
فالسعيد من تاب الله عليه من جهله وظلمه؛ وإلا فالإنسان ظلوم جهول» وإذا وقع 
والجهل في الأمور العامة الكبارء أوجبت بين الناس العداوة والبغضاءء فعلى 
الإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس» فإن الحكم بالعلم 
العدل في ذلك أولى منه في الأمور الصغار. 
وقد قال النبي يكل: القضاة ثلاثة''2: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. رجل 
الحق وقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهر في النارء ورجل 


200111 


وَالمتقكتِ وَالْمْرِكِينَ 


ولهذا لما اشترك هؤلاء القدرية القائلون بأن القادر المختار يرجح إعداالاين 
"على الآخر بلا مرجّح في هذا الأصل. وناظروا به الملاحدة القائلين بقدم العالم؛ من 
الدهرية الفلاسفة وغيرهم» ورأى أولئك أن هذا ليس بعلم ولا عدل. ا 
القدرية. 

1 فإن الإنسان إذا اتبع العدل نُصر على خصمهء وإذا خرج عنه طمع فيه خصمد. 


)١‏ مر تخريجه. 
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فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية في هذا الباب من النزاع ما استطار 
شررهء وإن كانت القدرية أقرب إلى العنم والعدل. ومن الناس من يحار: ومنهم من 
يوافق هؤلاء تارة وهؤلاء تارة. تناقضاً منه في حالين: أو جمعاً بين التقيضين في حال 
واحدة. ولو اتبعوا ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق. لحصل لهم من العلم 
والعدل ما يرفع النزاعء ويدخلهم في اتباع النص والإجماع؛ والكلام على هذه المسألة 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا تفسير قوله: #كل مولود يولد على الفطرة» وأن من قال بإثئبات 
القدرء وأن الله كتب الشقي والسعيد؛ لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغيّر 
بعد ذلك. كما تُولد البهيمة جمعاء ثم تُغيّر بعد ذلك» فإن الله تعالى يعلم الأشياء على 
ما هي عليهء فيعلم أنه يولد سليماً ثم يتغير. 

والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول [الذي رجحناهء وهو أنهم 
ولدوا على الفطرة» ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة]؛ لا 
تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان» مستلزمة له لولا 
المعارض. 

فروى أبن عبد البر في ضمن هذا المنقول بإسناده عن موسى بن عبيدة: سمعت 
محمد بن كعب القرظي في قوله: طكنا بَدَأك سَوُوكَ © وِيمًا حَدَئ وَكِيدًا حَنَّ عَلَومْ 
لسكلا (الأعراف]. قال: من ابتدأ الله تحلقه [للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عَمِل 
بعمل أهل الهدى. ومن ابتدأ خلقه] على الهدى صيّره إلى الهدى. وإن عمل بعمل 
[أهل] الضلالة» ابتدأ خلق إبليس على الضلالة. وعمل بعمل السعادة مع الملائكة؛ ثم 
رذه الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة. قال: وكان من الكافرين. وايتدأ خلق 
السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة؛ ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة؛ 
وتوفاهم عليها مسلمين. 

وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في قوله: ظوَإِة لَعَدَّ ريك مِنْ به دَادَمَ ين 
مور دُرَيكب4 [الأعراف: 01195 يقول: فأقرّوا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن 
تخلق أجسادها؟. 


فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبيّن أن الذي ابتدأهم عليف وهو ما كتبه أنهم 


1١6م‎ 


«الروم 


:ون إليهء قد يعملون قل ذلك غيره. وأن من ابتدأه على الضلالة» أي كتبه أنه 
ضالاًء فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى» وحينئذ من وُلد على الفطرة 
ة المقتضية للهدى. لا يمتنع أن يعرض لها ما يغيرهاء فيصير إلى ها سبق به القدر 


كما في الحديث الصحيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يصير 

بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار» وإن 

كم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسيق عليه الكتاب؛ 
يعمل أهل الجنة؛ فيدخل الجنة)!" . 

ولهذا قال محمد بن كعب: إن جميع الذرية أقرّوا له بالإيمان والمعرفة» فأئبت 

وهذاء إذ لا منافاة بينهما. 

ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن سعيد بن جبير [في قوله :] < كا بدا دون 4 

عراف : 84 قال: كما كُتب عليكم تكونون. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ظكَنًا بدأ تَموْمُونَ» قال: شقيّاً وسعيداً. وقال 

ه عن مجاهد: <كا يدا تَمودون4» قال: يبعث المسلم مسلماً والكافر كافراً. 

وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية: « كا بَدَأَحُْ تيون قال: عادوا إلى علمه 

» فريقاً هدى. وفريقاً حقٌ عليهم الضلالة. 

قلت: ما في هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق. وأن الخلق يصيرون 

ذلك؛ حق لا محالة؛ كما دل عليه الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة؛ وأما كون 

تفسير الآية. فهذا مقام آخر ليس هذا موضوعه. 

ولفظ «بدأ الله الخلق»: يراد به ابتداء تكوينهم» وهو ظاهر القرآن. وقد يراد به 

اء أسباب خلقهم وعلامات ذلكء كما في قول السائل للنبي يل: «ما كان أول 

نرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء ورؤيا أمي: رات أنني حين ولدتني 

له خرج منها نور أضاءت له قصور الشام؟. 

قال: «وقال آخرون: معنى قوله: «كل مولود يولد على القطرة» أن الله فطرهم 


0 


البخاري (158/4): ومسلم (07085/4. 
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على الإنكار والمعرفة؛ وعلى الكفر والإيمان. فأخذ من ذرية آدم الميئاق حيث خلقهم, 
فقال: ألست بريكم؟ قالوا جميعاً: بلى. فأما أهل السعادة فقالوا: بلى. على معرقة ل 
طوعاً من قلوبهم. وأما أهل الشقاء فقالوا: بلى. كرهاً غير طوع. 

قالوا: ويصدّق ذلك قوله: ووَلهُ: لَمْلَم من في اموت وَالْآشٍ طَوْمًا وَصكَرهًا4 
[آل عمرات: ؟4]ء قالوا وكذلك قوله: «كنا بَدَأَكُْ دون © وَينًا هَدَئ مَؤِيكًا حَنَّ عَيَْ 
ك4 [الأعرافاء قال محمد بن نصر المروزي: وسمعت إسحاق بن إبراهيم - يعني 
ابن راهويه ‏ يذهب إلى هذا المعنى. واحتج بقول أبي هريرة اقرؤوا إن شنتم: ليِطرَنَ 
أنه آثتى مر ألنَاسَ علب لا يَيِيلَ َِلقٍ أَقّوْه [الروم: ].٠‏ قال إسحاق: يقول: لا تبديل 
للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم؛ يعني من الكفر والإيمان» والمعرفة والإتكار. 
واحتج [إسحاق] بقول الله تعالى: «وَإؤ أَعَدَ رَيّْكَ بن بي ادم ين هورم دَُييُم4 الآية 
[الأعراف: 177] قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد: استنطقهم 
وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال: انظروا ألّا تقولوا: إنا كنا 
عن هذا غافلين؛ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل؛. 

وذكر «حديث بي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر. قال: وكان الظاهر 
ما قال موسى: أقتلت نفساً زاكية بغير نفس؟ فعلّم الله الخضر ما كان الغلام عليه في 
الفطرة التي فطره عليهاء وأنه لا تبديل لخلق الله: فأمر بقتلهء لأنه كان قد طبع يوم طبع 
كافرا؟». 

وروى إسحاق حديث أب بن كعب عن النبي وْدِ قال: الغلام الذي قتله الخضر 
طبعه الله يوم طبعه كافراً. وهذا الحديث رواه مسلم. 


وروى البخاري وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: وأما الفلام فكان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين. قال إسحاق: فلو ترك النبي كلِِ الناس ولم يبين لهم حكم 
الأطفال» لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين. لأنهم لا يدرون ما جُجبل كل واحد 
[منهم] عليه حين أخرج من ظهر آدم. فبين النبي يي حكم الطفل في الدنيا [فقال): 
أبواه يهرّدائه وينصّرانه ويمجسانه. يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولى؛ ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه؛ فاعرفوا ذلك بالأبوين. فمن كان 
صغيراً بين أبوين كافرين ألحق بحكم الكمّاره ومن كان صغيراً بين أبوين مسلمين ألحق 
بحكم الإسلام» وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله ويعلم ذلك 


الخضر موسى''' إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخضه بذلك [العلم]. 

-فال: «ولقد سئل ابن عباس عن الولدان: ولدان المسلمين والمشركينء» فقال ابن 
: حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر قال إسحاق: ألا ترى إلى قول عائشة 
مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين. 

[فقالت عائشة]: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فرد عليها النبي يكل ذلك» 
: مهايا عائشة. وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلهاء وخلق النار 
لها أهلها. قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم». 

«وسئل حمّاد بن سلمة عن قول النبي كَلِِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال: 
هندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم». 

قال ابن عبد البر: «وقال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته 
يوم القيامة أمثال الذَّرّ وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى؟. 

قلت: مقصود حمّاد وإسحاق ومالك وابن المبارك؛ ومن اتبّعهم كابن قتيبة» وابن 
» والقاضي أبى يعلى: وغيرهم. هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي 
» وهذا مقصود صحيح. ولكن سلكوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 


كما أن النبي كله لما ثبت عنه أنه قال: احج آم وموسى. فال موسى: ربنا أرنا 
فا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فقال له: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده؛ 
فيك من روحه. وأسسجِدَ لك ملائكتهء لماذا ارك ونفسك من الجنة؟ فقال له 
: أنت موسى الذي كلّمك الله تكليماً. وخط لك التوراة بيده فبكم تجد علي مكتوباً 


ممع لوم 


أن أخلق: «وَعَمَيَ عدم رَيّمٌّ مَترق4 [طه: .]33١‏ 

قال: بأربعين خريفاً. قال: فحجٌ آدم موسى. فهذا الحديث في الصحيحين من 
ليث أبي هريرة؛ وهو مروي بإستاد جيد من حديث عمر”". 

فلما توهم من توهم أن ظاهره أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه على 
3) كذا في الأصلء ولعل صوابها : «وبغْلّم ذلك فَضَل الحَضِرٌ موسى» أي غلبه بالفضل في هذه 
الخصلة. وليس تفضيلاً مطلقاً. 


البخاري )١148/4(‏ ومسلم (5/ 47 4) عن أبي هريرة» أما حديث عمر فهو عند أبي داود (5/ 053١‏ . 
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الذنب؛ اضطربوا فيه: فكدّب به طائفة من القدرية كالجبّائي. وتأوّله طائفة من أهل 
السنة تأويلات ضعيفة قصداً لتصحيح الحديث. ومقصودهم صحيح. لكن طريقهم في 
رد قول القدرية وتفسير الحديث ضعيفة. كقرل بعضهم إنما حجّه لكونه أباه. وقول 
الآخر: لكونه كان قد تاب. وقول الآخر: لكون الذنب كان في شريعة والملام في 
أخرى؛ وقول الآخر: حججه لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون الدنياء وقول 
الآخر: الاحتجاج بالقدر ينفع الخاصة المشاهدين لجريان القدر عليهم درن العامة. فإن 
الحديث صريح بأن آدم احتج بالقدر وحجٌ به موسى. 

وأيضاً فموسى أعلم من أن يلوم تائباًء وموسى وآدم أعلم من أن يظنًا أن القدر 
حجة لأحد في ذنب» فإن هذا لو كان حقاً لكان حجة لإبليس وفرعون. وكل كافر 
وفاسق. 

وكذلك قول من قال: إن الاحتجاج بالقدر لا يجوز في الدنيا بل بعد الموت قول 
باطل؛ أو احتجاج الخاصة به سائغ. فإنه قول باطل» فإن الأنبياء جميعهم تابوا من 
ذتوبهم ولم يحتج أحد منهم بالقدرء ووقع العتب والملام يسبب الذنب» كما حقق الله 
ذلك في القرآن» ولكن موسى لام آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء بالخروج من 
الجنة» كما في الحديث: لماذا أخرجتنا ونفك من الجنة؟ فلامه لأجل المصيبة التي 
لحقتهم بسببه؛ لا من جهة كونه عصى الأمر أو لم يعصهء فإن هذا أمر قد تاب الله عليه 
منهء واجتباه ربه وهداهء قأخبره آدم بأن القدر قد سبق بذلك؛ فما أصاب العبد لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

كما قال تعالى: ؤمآ ماب ين تُصِيبّةَ في ف الأ يلا فد أشيكم إلا ف مححتدي ين 
بل د تزآما» [الحديد: ؟5]. وقال: لامآ أَصَابَ ين تُصِيبَةٍ إلا بإذنٍ أَنَّهُ وَمَن يُوْمِنْ بألل 
بد تبذك [التغابن: كلك]ء قال طائفة من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة. فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويُسلّم. فالعبد مأمور بالصبر عند المصائب نظراً إلى القدر؛ وأما عند 
الذنوب فمأمور بالاستغفار. 

فحج آدم موسى لأن ما أصابهم من المصيبة كانت مقدَّرة هي وسببها. 

فلا بد أن يصيبهم ذلكء فلا فائدة في ملام لا يدفم المصيبة المقدّرة بعد 
وقوعهاء وإنما الفائدة في الرجوع إلى الله . 

ومثل هذا قول أنس في الحديث الصحيح: خدمت رسول الله وه عشر سنين» 
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قال لي لشيء فعلته لما فعلته. ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان بعض أهله إذا 
على شيء يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. 

ومن هذا قوله في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك». واستعن بالله ولا 
» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله 
يشاء فعل» فإن اللو تفتح عمل الشيطان'''. 

والمقصود هنا أنهم تشعبّوا في حديث الفطرة كتشعبهم في حديث الحجة. وأصل 
دهم من الإيمان بالقدر صحيح. لكن لا يجب مع ذلك أن يفسّر القرآن والحديث 
دبما هو مراد الله ورسولهء ويجب أن يُتبع في ذلك ما دل عليه الدليل. 

وكثيراً ما يقع لمن هو من أهل الحق ‏ في أصل مقصودهء وقد أخطأ في بعض 
و هذا المجرى؛ مثل أن يتكلموا في مسألة؛ فإذا أرادوا أن يجيبوا عن حجج 
ازعين ردوها رداً غير مستقيم . 

وما ذكروه من أن الله فطرهم على الكفر والإيمان. والمعرفة والنكرة: إن 
ادوا به أن الله سبق علمه وقدره سيؤمنون ويكفرونء» ويعرفون ويتكرون» وأن ذلك 
ان بمشيئة الله وقدرته وخلقه؛ فهذا حقّ يرده القدرية. فغلاتهم ينكرون العلم, 
روهم ينكرون عموم خلقه ومشيثته وقدرته» وإن أرادوا أن هذه المعرفة 
ة كانت موجودة حين أخذ الميثاق؛ كما في ظاهر المنقرل عن إسحاق. فهذا 
ن شيئين: 

أحدهما: أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم. كما قال ذلك طوائف 
نّ السلف. وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. والآية في تفسيرها نزاع ليس هذا 
زضعه؛ وكذلك في وجود الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان. 

لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاء فهو توكيد لكونهم وُلدوا على تلك 
إقة والإقرارء فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة؛ 
ن الله خلق خلقه حنفاء. بل هو مؤيّد لذلك. 

<< وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى: طائع وكارهء فهذا لم ينقل 
ففن أحد من السلف فيما أعلم: إلا عن السدِّي في تفسيره. 


6 مر تخريجه. 
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قال السذي في قول الله تعالى 
نَم ع شيم [الأعراف: 1195 
قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة. قبل أن يهبطه من السماء؛. مسح صفحة ظهره 
اليمنى؛ قأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرّء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي؛ ومسح صفحة ظهره اليسرى. فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذرّء فقال: 
ادخلوا النار ولا أبالي. 

فذلك قوله: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منه الميثاق فقال: 

ألسْثُ ب الوا بن» [الأعراف: 178]. فأطاعه طائفة طائعين وطائفة كارهين» على 

0 فقال هو والملائكة: «مَهذة أن نتروا , ْم ألْقَِِمَةِ إِنَا حكُنًا عَنْ هَدَا 
غَنِينَ © أ نَتُولوَا نآ أميكَ امَو ين قَبَلُ4 [الأعراف]» فليس أحد من ولد آدم إلا وهو 
يعرف الله أنه ربه وذلك قوله قَتك: طوَله, ألم مَن ني أُلتَمَوتٍ وَالأرضٍ لوي 
تَكَرَّهاة [آل عمران: +14 وذلك قوله: هينه لَلَْمّدُ امه هو ءة لَهَدَسكْ من 
[الأنعام : 4 يعني يوم أحذ الميئاق. 

فهذا الأثر إن كان حقاً ففيه أن كل ولد آدم يعرف الله فإذا كانوا ولدوا على 
هذه الفطرة فقد وُلدوا على المعرفة؛ ولكن فيه أن بعضهم أقرٌ كارهاً مع المعرفة. 
بمنزلة الذي يعرف الح لغيره ولا يُقرّ به إلا مكرهاً. وهذا لا يقدح في كرون 
المعرفة فطرية» مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا الأثرء ومثل هذا لا يوثق به. فإن 
هذا في مثل تفسير السذّي. وفيه أشياء قد عُرف بطلان بعضهاء إذ كان السدّي ‏ وإن 
كان ثقة في نفسه ‏ فهذه الأشياء أحسن أحوالها أن تكون كالمراسيل؛ إن كانت 
أخذت عن النبي يله فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين 
يكذبون كثيراً؟ وقد رف أن فيها شيئاً كثيراً مما يُعلم أنه باطل. لا سيما ولو لم 
يكن في هذا إلا معارضته لسائر الآثار التي تسوّي بين جميع الناس في ذلك 
الإقرار. 


ل ارا نت ل لق يد لك 
أذ رَبك مِنْ ب ادم بن ظُْهُورِمَ م 
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وقول الله تعالى: لوَلَهُء آَمْلَمٌ من فى الشَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ طَوْعَا وَحكَرْهًاة [آل عمران: 
*0]8 إنما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم. لم يقل: إنهم حين العهد الأول أسلموا 
طوعاً وكرهاً . يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يثبته» 
ولو كان فيهم كاره لقال: لم أقل ذلك طوعاً بل كرهاًء فلا تقوم عليه به حجة. 


201 لكل 


إسحاق ك. بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شتتم: هفِظَرْتَ أله الى 
3 النَّاس علا لا نيل يخْلق أنه . 
قي قال إسحاق: نقول: لا تبديل للخلقة التي بل عليها. فهذه الآية فيها قولان: 
أحدهما: أن [معناه] النهي؛ كما تقدم عن ابن جرير أنه فسّرها بالنهي. أي لا 
لنُوا دين الله الذي فطر عليه عباده. وهذا قول غير واحد من المفسرين الذين لم 
قآروا غيره كالثعلبي والزمخشري. 
٠‏ والثاني: ما قاله إسحاق: وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا يبدله 
. وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بغير حجة. وهذا أصح. 
وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير 
ة: لا بقع هذا قط. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة» ولم 
#ريذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يبِين أنها تتغيرء ولهذا شبهها 
ة التي تولد جمعاء ثم نجدع. ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة. 
وقد قال تعالى عن الشيطان: «وَلَآمَكَيْ ميرك خَلْوَت ألَهْ4 [النساء: 19ك]ك فالله 
و الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. 
وأما تبديل الخلق. بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه إلا الله 
4 لا يفعله. كما قال: لا بل لِسَلْقٍ أَشَّهِّ»: ولم يقل: لا تغيير» فإن تبديل الشيء 
ون بذهابه وحصول بدله. فلا يكون خلق بدل هذا الخلق. ولكن إذا غير بعد وجودهء 
#يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. 

وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي بل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان» 
إن عنى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه» فهذا حق. ولكن 
فلك لا يقنضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع؛ ولا أنه غير مقدورء بل العبد 
لبر على ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلى أن يبدل 
ناته بالسيئات بالتوبة» كما قال تعالى: لا تحن إن لا يََاكُ لَدَنَّ ميلو © إِلَّا من 
د بل دنا بد شوو هن عر يم ©4 الملا وظتأؤتهلك يَدْلْ لنَهُ متهم 


وهذا التبديل كله هو بقضاء الله وقدره. وهذا بخلاف ما قطروا عليه حين 
لادةء فإن ذاك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره» وهو سبحانه لا يبدّله قطء 
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بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس. فإنه يبدله دائماً. والعبد قادر على تبديله 
بإقدار الله له على ذلك. 

ومما يبين ذلك أنه قال تعالى: تقر رَجْهَكَ للزب حَنِيئَاً يِظرّتَ الله الى ظَرَ 
آلنَاسَ عَليَا لا يديل لَِلقٍ 4 فهذه فطرة محمودة. أمر الله بها بيه فكيف يكون فيها 
كفر وإيمان مع أمر الله تعالى بها؟ وهل يأمر الله [تعالى] قط بالكفر؟ 

وقد تقدم تفسير السلف: لا تبديل لخلق الله تعالى. بأنه: دين الله أو تبديل خلق 
الحيوان بالخصاء ونحوه؛ ولم يقل أحد منهم إن المراد: لا تبديل لأحوال العباد من 
إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمان. إذ تبديل ذلك موجود. ومهما وقع كان هو الذي 
سبق به القدر؛ والله تعالى عالم بما سيكون؛ لا يقع خلاف معلومه؛ لكن إذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه.ء وإن لم يقع كان عالماً بأنه لا يقع, 

وأما قوله: : الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ٠‏ فالمراد به: كتب 
وُحعم. وهذا من طبع الكتاب. وإلا فاستنطاقهم بقوله: لألَنْتُ -- 00 
[الاعراف: 175]ء ليس هو طبعاً لهمء فإنه ليس بتقدير ولا خلق. 

ولفظ «الطبع؛ لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعة» التي هي بمعنى الجبلة 
والخليقة. ظن الظان أن هذا مراد الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه: أنه ليس في القرآن ما يبيّن أنه كان 
غير مكلّف. [بل] ولا ما يبيّن أنه كان غير بالغ» ولكن قال في الحديث الصحيح: 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. 
وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد فإن كان بالغا ‏ وقد كفر ‏ ققد صار كافراً بلا 
نزاع» وإن كان مكلّفاً قبل الاحتلام في تلك الشريعة»ء أو على قول من يقول: إن 
المميزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلامء كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقف من 
أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم ‏ أمكن أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ» ولو لم 
يكن مكلف فكفر الصبي المميّز صحيح عند أكثر العلماء. فإذا ارتد الصبي المميّز صار 
مرتداًء وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤذب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على 
ترك الصلاة لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ. 

قالغلام الذي قتله الخضر: إما أن يكون كافراً [بالغاً] كفر بعد البلوغ فيجوز قتله» 
وإما أن يكون كافراً قبل البلرغ وجاز قتله في تلك الشريعة. وُتل لثلا يفتن أبويه عن 


» كما يقتل الصبي الكافر في دينناء إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. 

بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقثل. فقتل الصبي الكافر المميّز يجوز لدفع 

الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعدء بين أبوين مؤمنين» للعلم 
ه.إذا يلغ كفر وفتنء فقد يقال: إنه لبس في القران ما يدل عليه؛ ولا في السنة. 

وقد يقال: بل في السنة ما يدل عليه: ومنه قول ابن عباس لنجدة الحروري لما 
لله عن قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله وإلا فلا. 
إآاة مسلم . 

والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض ا يعارض به. ومن قال 

ل يقول: إن الله تعالى لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون 
يه ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما يعلم أنهم سيعملونه حتى يفعلوه. 

يقول قائل هذا القول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب 
لاي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى. مثل 
#ثمه بأن السفيئة لمساكين ووراءهم ملك ظالمء وهذا أمر يعلمه غيره. وكذلك كون 
الجدار كان لغلامين يتيمين» وأن أباهما كان رجلاً صالحاً. هذا مما قد يعلمه كثير من 
إلناس» فكذلك كفر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه» لكن 

له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهما الإنكار عليه. 

فإن كان الأمر على ذلك» فليس في الآية حجة أصلاء وإن كان ذلك الغلام لم 

بعد أصلاًء ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر. فهذا أيضاً يبين أنه فتل قبل أن 

كافراًء ومن قال هذا يقول: إنه 23 فتل دفعاً لشره . 

كما قال نوح: طوَقَالَ فح رت لا طْرْ عَلَ الْأرْضٍ ين الْكفرنَ بادا 9© إِنّكَ إن رهم 
ماو عِسَادَدَ ولا يدا إلا كيرا كَدَا 40 انرح]. فقد دعا نوح تلظ بهلاكهم لدفع 
اشرهم في المستقبل» وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافراً . 

وقال ابن عباس: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين». ظاهره أنه كان 
تينئذ كافراً. وأما تفسير قول النبي كلِ: «فأبواه يهرّدانه وينضرانه ويمجسانه» أنه أراد به 
جرد الإلحاق في أحكام الدنياء دون أن يكون أراد أنهما يغيّران الفطرةء فهذا خلاف 
ها يدل عليه الحديث» فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهاً للتغيير بالتغيير. 

وأيضاً فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم. وقال: 
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اليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبريه في 
الدنيا لكان هذا حجة لهم. يقولون: هم كفار كابائهم فنقتلهم. 

وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لضرورة حياته في الدنياء فإنه لا بلّ 
له من مرب يربّيهء وإنما يرتِيه أبواء. فكان تابعاً لهما ضرورةء ولهذا مت سبي منفررداً 
عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء. كأبي حنيقة؛ والشاقعي؛ وأحمد. 
والأوزاعي. وغيرهم. لكونه هو الذي يربيه. وإذا سبي منفرداً عن أحدهما أو معهماء 
ففيه نزاع للعلماء . 

واحتجاج الفقهاء؛ كأحمد وغيره» بهذا الحديث على أنه متى سبي منفرداً عن 
أبويه يصير مسلماً لا يستلزم أن يكون المراد تكفير الأبوين مجرد لحاقه بهما في 
الدين. ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد على الملة فإئما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيّرانه 
عن الفطرة» فمتى سباء المسلمون متفرداً عنهماء لم يكن هناك من يغيّر دينهد. وهو 
مولود على الملة الحنيفية: فيصير مسلماً بالمقتضى السالم عن المعارض» ولو كان 
الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين» لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافر. 

ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماً. لأنه صار كافراً 
حقيقة. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافراً حقيقة. لم ينتفل عن الكفر بالسباء؛ فعلم أنه 
كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعاً لأبويه. لا لأنه صار كافراً في نفس الأمر. 

يبين ذلك أنه لو سباه كفارء لم يكن معه أبواه ولم يصر مسلماً فهو هنا كافر في 
حكم الدنياء وإن لم يكن أبواه هوّداه ونضّراه وميجساه. 

فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقّنانه الكفر يعلّمانه إياه. وذكر يَللِةِ الأبوين» 
لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال. فإن كل طفل [غيّر] فلا بد له من أبوين» 
وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهماء بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد 
عنهما أو غير ذلك. 

ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسانهء فإما شاكراً وإنا كفوراة: فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميّزء فحينئدذ 
يثبت له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن بكفر الأبوين. لكان ذلك من حين 
يولد؛ قبل أن يعرب عنه لسانه. ١‏ 


وكذلك قوله في الحديث الآخر الصحيح. حديث عياض بن حمارء عن الي عله 
يرويه عن ربه: #إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين؛ وحرّمت عليهم ما 
فيللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطاناً». صريح في أنهم ُلقوا 
لي الحنيفية: وأن الشياطين اجتالتهم وحرّمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك» فلو كان 
فل يصير كافراً في نفس الأمر من حين يولد. لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن 
أحد الكفر ويلقنه إياه. للم يكن الشياطين هم الذين غيّروهم عن الحنيفية وأمروهم 


ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في 
الآخرة: فإن أولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء مثل 
لوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم. وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم. 


إن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

ومن هنا قال من قال: إن هذا الحديث ‏ وهو قوله: اكل مولود يولد على 

ة؛ ‏ كان قبل أن تنزل الأحكام» كما ذكره أبو عبيد» عن محمد بن الحسن. فأما 
© عرف أن كونهم وُلدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا 
ايت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم 
5 ن حاله. إذا قاتلوا الكفارء فيقتلونه ولا يغْسّل ولا يصلّئ عليه ويدفن مع 
لهشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة: كما أن المنافقين تجري عليهم في 
لدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار 
الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا 

؛ وعليها الثواب والعقاب في الآخرة» إذا عمل بموجبها وسّلِمت عن 
المعارض؛ لم يرد به الاخبار بأحكام الدنياء فإنه قد علم بالاضطرار من شرع 
[إلرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام الدنياء وأن أولادهم لا 
عون منهم إذا كان للآباء ذمة؛ وإن كانوا محاربين استرقّت أولادهم ولم يكونوا 
كأولاد المسلمين. 

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم» لكن تنازعوا في 
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الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماء هل يحكم بإسلامه؟ فعن أحمد أنه يحكم بإسلامة, 
لقوله: «قأبواه يهوّدانه وينضرانه ويمبساله». فإذا مات أبواه بقي على الفطرة. 

والرواية الأخرى كقول الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه. 

وهذا القول هو الصواب. بل هو إجماع قديم من السلف والخلف. بل هو ثابت؛ 
بالسنة التي لا ريب فيها. 

فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي يك بالمدينة. ووادي القرى» وخييرء؛ 
ونجران» وأرض اليمن وغير ذلك». وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرء ولم يحم 
النبي ييةِ بإسلام يتامى أهل الذمة؛ وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة في زمانهم طبق 
الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثيرء ولم 
يحكموا بإسلام أحد منهم» . فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاًء فهم يتولّون 
حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما. 

وأحمد نه يقول: إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع قوله في إحد 
الروايتين: إنه يصير مسلماً؛ لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرئونهم» ولأن الإسلام 
حصل مع استحقاق الإرثء» لم يحصل قبله. والقول الآخر هو الصواب كما تقدم. 

والمقصود هنا أن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة لم يرد [به] في أحكام 
الدنياء بل في نفس الأمرء وهو ما ترتب عليه الثواب والعقاب» ولهذا لما قال هذاء 
سألوه فقالوا: يا رسول الله! أرأيت من يموت من أطفال المشركين؟ فقال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين. فإن من بلغ منهم فهو مسلم أو كافرء بخلاف من مات. 

وقد تنازع الناس في أطفال المشركين على أقوال: 

فقالت طائفة: إنهم كلهم في النار. وقالت طائفة: كلهم في الجنة. وكل واحد 
من القولين اختاره طائفة من أصحاب أحمد. الأول: اختاره القاضي أبو يعلى وغيره» 
وحَكوه عن أحمدء وهو غلط على أحمد كما أشرنا إليه. 1 

والثاني: اختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. ومن هؤلاء من يقول: هم خدم 
أهل الجنة. ومنهم من قال: هم من أهل الأعراف. 

والقول الثالثك: الوقف فيهم. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وهو منصوص أحمد وغيره من الأئمة. 

وذكره ابن عبد البر عن حماد بن سلمةء وحماد بن زيدء وابن المبارك وإسحاق بن: 


يه. قال: وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك. وذكر أيضاً في أطفال المسلمين نزاعاً 


د هذا موضعه. 
لكن الوقف قد يُفْسْر بثلاثة أمور: 
أحدها: أنه لا يُعلم حكمهم. فلا يتكلم فيهم بشيء؛ وهذا قول طائفة من 
بين إلى السنة؛ وقد يُقال: إن كلام أحمد يدل عليه. 
والثاني: أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجنة؛ ويجوز أن يدخل جميعهم النار. 
! قول طائفة من المنتسبين إلى السنة. من أهل الكلام وغيرهم؛ من أصحاب أبي 
ن الأشعري وغيرهم. 
والثالث: التفصيل؛ كما دل عليه قول النبي يَله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» 
علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنة؛ ومن علم منه أنه يعصي أدخله الثار. 
ثم من هؤلاء من يقول: إنه يجزيهم بمجرد علمه فيهمء كما يحكى عن أبي العلاء 
ي المالكي . 
والأكثرون يقولون: لا يجزى على علمه بما سيكون حتى يكون؛ فيمتحنهم يوم 
اهة؛ ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنياء فمن أطاع حينئدذ دل الجنة ومن 
دخل الثار. 
وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم . 
وقد رُوي به آثار متعددة عن النبي وَل حسان يصدق بعضها بعضاً. وهر الذي 
ه الأشعري في «المقالات» عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى 
القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة؛ كما قد بسط في غير هذا الموضعء 
ن أن الله لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً. 
والمقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة في تفسير هذا الحديث. وقد تبين ضعحف 
من قال: الفطرة: الكفر والإيمان؛ وأن الإقرار كان من هؤلاء طوعاً ؛ ومن هؤلاء كرهاً . 
ومما يضعف هذا القول قول طائفة أخحرى بأن جميع أولئك كان إقرارهم جميعهم 
بالربوبية من غير تفصيل بطوع وكره. 
قال ابن عبد البر: «وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أخذ الله 
فرية آدم من الميثاق؛ قبل أن يخرجوا إلى الدنياء يوم استخرج ذرية آدم من ظهره» 


طبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» 


1 الجزه الحادي والعشرون 


فأقروا جميعاً له بالربوبية عن معرفة منهم بد ثم أخرجهم من أصلاب آباتهم 
مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار. 

قالوا: وليس تلك المعرفة بإيمان ولكنه إقرار من الطبيعة للرب. فطرة ألزمها 
قلوبهم. ثم أرسل إليهم الرسل يدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوعء تصديقاً 
بما جاءت به الرسل؛ قمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف. لأنه لم 
يكن الله يدعو خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرّفهم نفسه؛ لأنه كان حينئذ يكون قد 
كلفهم الإيمان بما لا يعرفون. 

١‏ قالوا: وتصديق ذلك قول الله وَيْكَ: «وَلِين سَألتَهُم نّنْ سَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأرض لِنُولقٌ 

0 القمان: 5؟]: وذكروا ما ذكره السدّى عن أصحابه؛ كما تقدم. 

وروي بإسناده في التفسير المعروف عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس؛ عن 
أبي العالية؛ عن أبِيَ بن كعب. في قول الله ظق: طوَإ أعَدَ رَبك بن ب م ين ظمُورور 
رتم4 إلى قوله: «أََهْيَكًا ما مَمَلَ الْمُبينُون4 [الأعراف: الا ©1307 
قال: فجعلهم جميعاً أرواحاً. ثم صوّرهم؛ ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟؛ 
قالوا: بلى شهدناء أن يقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك؛ ولا إله لنا غيرك. 
قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم؛ ورفع أباهم آدمء فرأى منهم الغني والفقيرء وحسن 
الصورة؛ وغير ذلك: فقال: يا رب لو سوّيت بين عبادك؟ قال: أحببت أن أشكر. 
[قال:] والأنبياء يومئذ بينهم مثل السُرْج . 
قال: وخصًوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلْغوها. 
قال: «فهو قوله: ©وَإِدْ أُعْدْنا ين البَنِنَ مِنَقَهُمْ نلك وين ع« [الأحزاب: 17 
قال: وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها». 
قال: «وذلك قوله: «رَبا ومَنا رمم ين عَهدِ دَإد وبَدنآ حلم لتسِيَيَ 469 
[الأعراف]» . 


قال: «فكان في علم الله من يكذّب به ومن يصدق. قال: وكان روح الله عيسى 
من تلك الأرواح التي أخذ عهدها وميثاقها في زمن آدم'. 
فهذا القول يحقق القول الأول في أن كل مولود يولد على الفطرة» التي هي, 


لعرفة بالله والإقرار بهء وفيه زيادة؛ أن ذلك كان قد حصل لهم قبل الولادة حيث 
يخرجوا من صلب آدم. وقد فشر "فطرة الله؛ في الحديث بذلك. 

وأما قول صاحب هذا القول: إن هذا الإقرار ليس هو بإيمان يستحق عليه 
ثواب؛ فهذا لا يضرء فإنه قد بين فيه أن المعرفة بالله ضرورية؛ وأنه بذلك صح أن 
رهم فإن المأمور إن لم يعرف الأمر امتنع أن يعرف أنه أمره. ولو لم تكن المعرفة 
فهة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: أدعوكم إلى الله. لقالوا مثل ما قال 
لقون: وما رب العالمين؟ إنكاراً له وجحداًء كأن يكون قولهم متوجهاً. 

وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق» لكن أظهر خلاف ما في 
. كما قال تعالى: طوَعَمَدُواْ يبا وَأنْيَمئهآ لني طنا ولأ [النمل: 4١]ء‏ وكما قال 
موسى: هَل لَقَدَ طِِنَتَ مآ أل مؤْلة إِلَّا رب لسوت َالْأريْضٍ 6 [الإسراء: 10١7‏ 
ا قال تعالى: أل يليك با ليت بن مَلِسِكُمْ وم هج ولد وَكئود ولت 


4 تدم لد لتقم إلا لل عكتهع تل 


و 


يت هَرَدُوا يمر نى أوتههم رالا َ 
مُرمٍِ © قَلَْ مشْثهُرٌ قي لله سف 
ل لتعنوت اين 7 مقر آحكم بن دوي ويَنْكْمْ إك أجل تُسَئ» 
الراهيم]ء فأخبر [تعالى] أن أولئك المكذبين لما قالوا: «وَإِنَا لَتى مَك مِنَا تَدَعُوئتَآ له 
/ © تالت سْئُهُرٌ ق اله مَثه الآيق» وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار 
لى من لم يقرّ بهذا النفي. 

والمعنى: ما في الله شك. وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك؛. ولكن تجحدون 
نفاء الشك جحوداً تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد. 

قدل ذلك على 1 نه ليس في الله شك عند الخلى المخاطبين» وهذا يي يبيّن أنهم 
رون على الإقرار» وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك قبل العلمء ولا سيما إذا 
تإنت طرقه خفية طويلة؛ فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك فيهء فإن كان لا طريق 
للمعرفة إلا طريقة الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلك. فالشك في الله حاصل لمن لم 
عرف هذه الطرق: وهم جمهور الخلق. بل ولأكثر من سلك هذه الطرق أيضاً إذا عرف 


قال ابن عبد البر: وقال آخرون في معنى قول النبي يكِ: #كل مولود يولد على 
ة" لم يرد رسول الله وِةٍ بذكر الفطرة ها هنا كفراً ولا إيماناء ولا معرفة ولا 


من الجزء الحادي والعشروى | 
إنكار. وإنما أراد أن كل مولود بولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية» ليس معها كفر 
ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء. ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّروا. ' 

واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» يعني سالمة: «مل 
تحسون فيها من جدعاء» يعني: مقطوعة الأذن. فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد 
كاملة الخلق» لا يتبين فيها نقصان. ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحاير 
وهذه سوايب» يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم كفر حينئك 
ولا إيمانء ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمةء فلما بلغوا استهرتهم الشياطين فكفر 
أكثرهم» وعصم الله أقلهم؛ قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر 
والإيمان في أولية أمرهم: ما انتقلوا عنه أبدأء وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم 
يؤمنون. قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حالة ولادته يعقل كفراً أو 
إيماناً. لأن الله أخرجهم في حالة لا يفقهون فيها شيئا . 

قال تعالى: ونه لمْرحَكُم ين يلون أَمَهَِيكمْ للا لَب ميا [النحل: 08]ء فمن 
لم يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان عليهاء 
وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل قوله في حديث عياض بن حمار: (إني 
خلقت عبادي حنفاء»» يعني على استقامة وسلامة؛ فكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها والزيادات» ومن المعاصي والطاعات» فلا طاعة منهم ولا 
معصية إذا لم يعملوا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضاً في هذا قول الله تعالى: ظإِنَّمَا رون ما كر تَمْمَلُونَ4 [التحريم: 
'] وطكل تين بنا كك َه 402 [المدثراء ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. 
قال الله تعالى: لوَمَا كا مَرْينَ حَقَّ يسك وَُولًا4 [الإسراء: 0]18, 

قلت: هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار. من 
غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخرء وهذا هو الذي يُشعر به | 
ظاهر الكلام ‏ هذا قول فاسدء لأنه حينئذ لا فرق بالئسية إلى الفطرة بين المعرفة | 
والإنكار: والتهويد والتنصير والإسلام: وإنما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن | 


يقال: فأبواه يسلمانه ويهردانه وينضرانه ويمجّانهء فلما ذكر أن أبويه يكقّرانه. وذكر 


الفاسدة دون الإسلام؛ علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم 


. وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطبء» ولا استقامة 
«زيغ» إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة؛ وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخرء 
ذا أن الرق قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحفهء ولا حكم ذم كقرآن 
؛ والتراب قبل أن يبنى مسجداً أو كنيسة. لا يثبت له حكم واحد منهما. 

ففي الجملة كل ما كان قابلاً للممدوح والمذموم على السوافف لم يستحق مدحاً 
ذم . والله تعالى يقول: هلأَفِرْ وَحْهَكَ لين حَنِيئاً فِظرَتَ لَه لَب سر اناس عَلييا ل 
ق أشَدق فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا يكون فيها مدح 


وأيضاً فالنبي كَل شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق» وشبّه ما يطرأ عليها من الكفر 
دع الأنف والأذن. معلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم» فكيف تكون قبل التقص 
الالمحمودة ولا مذمومة؟ 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناسء من أن المراد: أنهم ولدوا 
لى الفطرة السليمةء التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكارء والإيمان 
“ الكفرء ولكن بما عرض من الفساد خرجت عن هله الفطرة ‏ فهذا القول قد يقال: 
للا يرد عليه ما يرد على ما قبله: فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة 
لإلايمان؛ كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة» وبهذا كانت محمودة وذم 
هن أفسدهاء لكن يقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية: 
فلى هي كافية في حصول المعرفة؛ أو تقف المعرفة على أدلة يتعلمها من خارج؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها من خارج» أمكن أن توجد تارة وتعدم 
أرى: ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن يكون موجباً للمعرفة بنفسه» بل غايته أن يكون 
يحرْفَاً ومذكراًء فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة»؛ كانت المعرفة واجبة الحصول عند 
دتلك الأسباب وإلا فلاء وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان. إذا 
يعدت من يعلّمها أسباب ذلك. 

ومعلوم أن فيها قبول الإنكار والكفرء إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك. وهر 
يد والتنصير والتمجيس» وحيئئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفرء والمعرفة 


فق الجر الحادي والعشرون 


والإنكار: إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له. لكن يتوقف على المؤثر الفاعل 
من ارج . 

وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه. وبيّنا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة» وإن 
كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسهاء وإن لم يوجد من يعلّمها أدلة المعرفة» لزم حصول. 
المعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة؛ سواء قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو 
قيل: إنها تحصل أسباب كالأدلة التي تنتظم في النفسء من غير أن يُسمع كلام مستدل,. 
فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحدء 
فإن كل مولود يولد على هذه الفطرة؛ لزم أن يكون المقتضى للمعرفة حاصلاً لكل, 
مولودء وهو المطلوب. 

والمقتضى التام يستلزم مقتضاهء فتبين أن أحد الأمرين لازمء إما لكون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة؛ وإلا استوى الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريبء فإما أن 
تكون هي موجبة مستلزمة لهء وإما أن يكون ممكناً بالنسبة إليهاء ليس بواجب لازم لها.. 
فإن كان الثاني. لم يكن فرق بين الكفر والإيمان. إذ كلاهما ممكن بالنسبة إليها. فتبين 
أن المعرقة لازمة واجبة لهاء إلا أن يعارضها معارض. 

فإن قيل: ليست [موجبة] مستلزمة للمعرفة. ولكنها إليها أميل» مع قبولها للنكرة. 

قيل: فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة» وجبت تارة وعدمت أخرى. وهي وحدها لا 
تحضّلهاء فلا تحصّل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الإسلام كالتهويد والتنصير 
والتمجيس. 

ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالتمجيسء ولكن مع 
ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منهاء أضيفت إلى السببء فإن لم تكن الفطرة 
مقتضية للإسلام؛ صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس» فوجب أن 
تذكر كما ذكر ذلك 

وهذا كما أن الفطرة لو لم تقتض الأكل عند الجوع . مع القدرة عليه لم يوجد 
الأكل إلا بسبب متفصل. 

والنبي ولِ شبّه اللبن بالفطرة؛ لما عرض عليه الخمر واللبن [واختار اللبن]. فقال 
له جبريل: أصبت الفطرة» ولو أخذت الخمر لَعْوَتْ أمتك. 


ة الروم ايفن 


والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللن بنفسه. فإذا تمكن من الثدي لزم أن 
لا محالة. فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض. وهو مولود على أن 
» فكذلك هو مولود على أن يعرف الله: والمعرقة ضرورية [له] لا محالة إذا لم 

معارض 

وأيضاً فإن حب النفس وخضوعها لله وإخلاص الدين لهء مع الكبر والشرك 

النفورء إما أن ايكون نسبتها إلى الفطرة سواءء أو القطة مقشية للأيل دون الثاني . 


ل الإيمان: ويكون تمجيسها كتحنيفها. وقد عرف بطلان هذا 
وإن كان فيها مفتض لهذا إما أن يكون المقتضى مستلزماً لمقتضاه عند عدم 
[لينعارضء وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها. فإن كان الأول. ثبت أن 

من لوازمهاء وأنها مفطورة عليهء لا تفقد إلا إذا فسدت الفطرة. 
وإن قيل: إنه متوقف على شخص ٠١‏ فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما 

مجوسية. وحيئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلى الحنيفية أميل» كان كما يقال: هي إلى النصرانية أميل. 

فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله. والذل لهء وإخلاص الدين له وأنها موجبة 
5 ها إذا سلمت من المعارضء» كما فيها قوة تقتضي شرب اللين الذي فطرت على 
بحبته وطلبه. 1 

ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية: فإن الموجب لها قوة في المريد. فإذا أمكن 
بي الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدينء كان فيه قوة تقتضي ذلك. إذ 
الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نه نفس الحي المريد الفاعل. ولا يشترط في إرادته 
1 مجرد الشعور بالمرادء فما في التفوس من قوة المحبة له إذا شعرت به - يقتضي 
سبه إذا لم يحصل معارض. 
5 وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشرية والنكاح؛ و[محبة] العلمء وغير ذلك. 
نإذا كان كذلك. وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والذل لهء وإخلاص الدين لف 
إن فيها قوة الشعور به لزم قطعاً وجود المحبة فيهاء والذل بالفعل لوجود المقتضى 
الموجب إذا سلم عن المعارضء وعلم أن المعرفة والمحبة لا بشنرط فيهما وجود 
إشخص منفصل يكلمها بكلام. وإن كان وجود هذا قد يذكر ويحرّك؛ كما لو خوطب 
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الجائع بوصف طعام؛ أو خخوطب المغتلم بوصف النساءء. فإن هذا مما يذكر ويحرّك, 
لكن لا يجب ذلك في وجود الشهوة للطعام ووجود الأكل. 

فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور 
بالخالق والذل له ومحبتهء وإن كان ذلك مذكّراً ومحرّكاً؛ أو مزيلاً للمعارض المانعء 
لكن المقصود أنه لا يحتاج حصول ذلك في الفطرة إليه مطلقاً . 

وأيضاً فالإقرار بالصائع بدون عبادته؛ بالمحبة له والذل له وإخلاص الدين لهء لا 
يكون نافعاًء بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب. فلا بد أن يكون في الفطرة 
مقتض للعلم؛ ومقتض للمحية: والمحبة مشروطة بالعلم؛ فإن ما لا يشعر به الإنسان لا 
يحبه» والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج» بل هر جبلي فطري؛ وإذا كانت 
المحبة جبِلَيّة فطرية؛ فشرطها ‏ وهو المعرفة أيضاً ‏ جبِلَيَ فطريء فلا بد أن يكون في 
الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به ١‏ 1 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليهاء وهو فطرة الله التي أمر الله بها . 

وأيضاً فإذا كانت المحية فطرية. وهي مشروطة بالشعورء لزم أن يكون الشعور 
أيضاً فطرياً» والمحبة له أيضاً فطرية لأنها لو لم تكن فطرية» لكانت النفس قابلة لها 
ولضدها على السواء. وهذا ممتنع كما تقدم. وإذا كانت في الفطرة أرجح. لزم وجودها 
في الفطرةء وإلا كانت ممكنة الحصول وعدمه. كما في المجوسية وغيرها من الكفرء 
فتبقى الحنيفية مع المجوسية؛ كاليهودية مع المجوسيةء وهذا باطل [كما تقدم]. 

فعُلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله والخضوع له 
والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية؛ وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم 
لازم وملزوم الملزوم ملزوم؛ فعلم أن الفطرة ملزومة لهذه الأحوال. وهذه الأحوال 
لازمة لهاء وهو المطلوب. 

قال أبو عمر: «قد مضى في الفطرة ومعناها عند العلماء ما بلغنا عنهم والحمد لله» 
وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قوله: هود أَمْدَّ رَيّْكَ من ب ادم 
ين شْهُورهْ ذُرَيَتُمَ4 الآية [الأعراف: 1176 قالوا: ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته 
ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم» وما خلقهم فط إلا في بطون أمهاتهم. وما استخرج قط من 
ظهر آدم ذرية تخاطب»؛ ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات. 

والقرآن قد نطق عن أهل النار: طقَالُوا ينآ متنا انين 


وَلْحِيتَن اتسين (غامر: ١ككء‏ 


عا 


ين غير إنكار عليهم. وقال تعالى تصديقاً لذلك: «وَحشْدئُ أَنونًا لينم د بِسِقكُم 
8 ييِيكُمْ4 [البقرة: 18]: قالوا: وكيف يخاطب الله يق من لا يعقل؟ وكيف يجيب 
ع عقل له؟ أم كيف يحتج عليهم بميثاق لا يذكرونه؟ أم كيف يؤاخذون بما قد نسوه 
يذكروه» ولا يذكر أحد أن ذلك عرض له أو كان منه؟ 
قالوا: وإنما أراد الله بقوله: #وَإِدْ أَعَدَ رَيْكَ مِنْ بق َادَمَ من ظَهُور 
إف: 175] إخراجه إياهم في الدنياء وخلقه لهم وإقامة الحجة عليهم» بأن فطرهم 
أهم فطرة: إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله ربهم. ثم اختلف القائلون بهذا كله في 
هل تقع ضرورة أو اكتساباً؟ على ما قد ذكرنا في غير هذا المكان». 
قلت: ليس المقصود هنا الكلام على هذه الآية وتفسيرهاء والكلام في معرفة 
قاصلة قبل الولادة أو نفيهاء بل المقصود إثبات المعرفة الفطرية الحاصلة بعد الولادة» 
ذا كان من نفاة الأول من يقول: إن هذه ضروريةء فكيف بمن أثبت الثنتين» وهذه 
للأقوال التي ذكرها منها اثنان من جنسء؛ وهو قول من يقول: ولدوا على ما سبق به 
لقدرء أو على ذلك؛ وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول؛ منهم مقرّ طوعاً 
أكرهاً. أو اثنان من جنس؛ وهو قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة؛ وقول من 
قول: ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصرء إما مع التساوي» وإما مع رجحان القبول 
للإسلام . 
وأما قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام» أو على الإقرار بالصانع» وإن لم 
ذلك وحده إيماناً. أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميثاق عليهم ‏ فهذه الثلاثة لا 
لننافاة بينهاء بل يحصل بها المقصود. 
والكتاب ‏ والسنة ‏ دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين على 
نين الله» الذي هو معرفة الله والإقرار به. بمعنى أن ذلك موجب قطرتهم. وبمقتضاها 
يجب حصوله فيهاء إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف على وجود شرطء 
3 على انتفاء مائع . 
ولهذا لم يذكر النبي كلهْ لموجب الفطرة شرطأء بل ذكر ما يمنع موجبهاء حيث 
اقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه وينصّرانه ويمجسانه» كما قال تعالى: 
ْ طم اناس علا لاي يكل الآ كيك ازيك 
يد لا يعَلة © © دن إل َأ وا السكرة ولا 


0 الجزء الحادي والعشرون 


20000 20 


كوا يت التذركين © مِنَ لدت هَرْها ديهم وحكاووا سبع كل زب بِمَا لدم فَِحُون 
469 فأخبر أن المشركين مفترقون. 
ولهذا قال يك في الحديث الصحيح : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه لا تشركوا 
به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”". 
وقد قال تعالى: 9كرَعَ لكْم بن الزن ما وَسَن يد نا وَالِى ونا ِلك وما وَسَيئا 


2 3 98 


َتَقَرَهٌاْ بفهِ كَبْرَ عق الشتركِينَ مَا تََعُوهُمَ إِلَنة 


م 


يده اتتهم تثوسئ وَمِبتقٌ أ3 أَقيوا ألذِينَ ولا 


[الشورى: »]1١15‏ وقال تعالى: #كن ألنَاس أَمَهُ و 7 
[البقرة: ٠1117‏ وقال تعالى : طكَأيًا أل ملوأ ين ابت أخملا سيا إن يا سن 
اي ل لحم ملسو ار 9 9 2 . 


عم َِنَّ هد أَتَدَكْرْ أنَدٌ ويدَهٌ وأنا ريح لون ( 
بمَا لديم فَْحْونَ )4 [المؤمنون]. 
وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده. كما قال: خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم 
الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به 
سلطاناً . فهو يجمع أصلين: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك لهء وإنما يعبد بما أحبه وأمر به وهذا هو 
المقصود الذي خلق الله له الخلق. وضده الشرك والبدع. 

والثاني: حل الطيبات التي يستعان بها على المقصود. وهو الوسيلة. وضدها 
تحريم الحلال. والأول كثير في النصارى. والثاني - وهو تحريم الطيبات ‏ كثير في 
اليهودء وهما جميعاً في المشركين. 

ولهذا ذم الله تعالى المشركين على هذين النوعين في غير موضع من كتابه؛ كسورة 
الأنعام والأعراف» يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس وغير ذلك: 
وذمهم على ما ابتدعوه من العبادات التي لم يشرعها الله تعالى. 

وفي الحديث: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»”''. فنعبده وحده بفعل ما 
أحبهء ونستعين على ذلك بما أحله. 


كما قال تعالى: كايا الرسل كوأ بن الطيتِ وَاممَوا ديكا ِف يما مون 
عَليم )4 [المؤمنون]ء وهذا هو الدين الذي فطر الله عليه خلقه. فإنه محبوب لكل أحدء 


(0) مسلم (5/ 094١‏ (5) البخاري (15/1). 


ب مسحخجحجح7س سس سس جح سح جح ا 
؟ نإنه يتضمن الأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب؛ والنهي عن المنكر الذي تبغضه. 
00 الظيبات النافعة؛ وتحريم الخبئث الضارة. 

وهذا الذي أخبر به النبي كله من أن كل مولود يولد على الفطرة؛ مما تقوم الأدلة 
على صدقه؛ كما أخبر الصادق المصدوق. وتبيّن أن من خالف مدلول هذا 
يث فإنه مخطئ في ذلك. 
وبيان ذلك من وجوه: 
أحدها: أن يقال: لا ريب أن الإنان قد يحصل له تارة من الاعتقادات 
الإرادات ما يكون حقاء وتارة ما يكون باطلاً. فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها 
هو الحق» وقد تكون غير مطابقة وهو الباطل. والخبر عن هذا صدق وعن هذا كذب. 
(الإرادات تنقسم إلى ما يوافق مصلحته. وهو جلب المنفعة له؛ وإلى ما لا يوافق 
1 بل يضره . 
فإن الإنسان حساس متحرك بالإرادة. ولهذا قال كلِ: «أصدق الأسماء: الحارث 
ُوُهمامء وأحبها إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن؛ وأقبحها: حرب ومرة”"02 فإن 
الإنسان لا بد له من حرث وهو العمل والحركة الإرادية؛ ولا بد له من أن يهم 
#الأمور: منها ما يهم به ويفعلهء ومنها ما يهم به ولا يفعله» فإن كان المراد موافقاً 
عه كانت الإرادة حسئة محمودةء وإن كان مخالفاً لمصلحته كانت الإرادة سيئة 


م الروم 1 


وإذا كان الإنسان تارة تكون تصديقاته وإرادته حسئة محمودة» وتارة تكون سيئة» 
قلا يخلو: إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة واحدة» بحيث لا يترجح أحد 
اإلضتفين على الآخر بمرجّح من نفسه؛ أو لا بد أن تكون نفسه مرججحة لأحد النوعين 

ا فإن كان الأول» لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا بمرججح منفصل عنه؛ ثم ذلك 
المرججح المنفصل إذا فذّر مرجحان: 

1 أحدهما: يرججح الصدق الذي ينفعه. والآخر: يرجح الكذب الذي يضرهء فإما أن 
يتكافا المرجّحان؛ أو يترجح أحدهماء فإن تكافأ المرجحان لزم أن لا يحصل واحد 
د وهو تخلاف المعلوم بالضرورة» فإنّا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن 
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يصدق. وأن ينتفع. وأن يكذب ويتضرر. مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وإذا كان 
لا بد من ترجيح أحدهما فترجح الكذب الضار ‏ مع فرض تساوي المرججحين - أولى 
بالامتناع من تكافيهماء فتعيّن أنه إذا تكافاً المرجحان فلا بد أن يترجح عنده الصدق 
والنفع: وهو المراد باعتقاد الحق وإرادة الخير. 

فلم أن في فطرة الإنسان قوة تقنضي اعتقاد الحق وإرادة النافعء وحيئئذ فالإقرار 
بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه؟ والثاني معلوم الفساد قطعاأ, 
فتعيّن الأول. وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصاتع والإيمان به. 

وأيضاً فإنه مع الإقرار بهء إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو عدم محبته» والثاني 
معلوم الفساد. وإذا كان الأول أنفع له. كان في فطرته محبة ما ينفعه. 

وأيضاً فإنه إما أن تكون عبادته [وحده] لا شريك له أكمل للناس علماً وقصداًء أو 
الإشراك به. والثاني معلوم الفسادء فوجب أن يكون في فطرته مقتض يقتضي توحيده. 

وأيضاً فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان معمائلين؛ أو الإسلام 
مرجوحاً أو راجحاً. والأول والثاني باطلان باتفاق المسلمينء وبأدلة كثيرة» فوجب أن 
يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير الأمرين لهاء وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسائر 
الملل إلى الفطرة واحدة. سواء كانت نسبة قدرة» أو نسبة قبول. 

وإذا لزم أن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة الصائع ومحبتهة 
وإخلاص الدين لهء فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد مقتضاها إلا بسبب منفصلء مثل 
من يعلمه ويدعوهء أو يمكن وجود ذلك بدون هذا السبب المتنفصل. 

فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفاً على مخاطب منفصل دائماء فلا 
يحصل بدونه البتة. ثم القول في حصول موجبها لذلك المخاطب المنفصلء كالقول في 
الأولء وحينئذ فيلزم التسلسل في المخاطبين» ووجود مخاطبين لا يتناهون؛ وهم أيضاً 
مخاطبون؛ وهذا تسلسل في الفاعلين» وهو ممتنع. 

وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب منفصلء» دل 
على إمكان ذلك في القطرة؛ فبطل هذا التقدير: وهو كون موجب الفطرة لا يحصل قط 
إلا لمخاطب منفصل. وإذا أمكن حصول موجب الفطرة بدون مخاطب منفصلء» تلم أن 
في الفطرة قوة تقتضي ذلك» وإن ذلك ليس موقوفا على مخاطبا منفصلء لككن قد يكون 
لذلك المقتضى معارض مانعء وهذا هو الفطرة. 


وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في الفظر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في 
فصول موجب الفطرة. لكن لا يقتضي أن كل واحد كذلك؛ لكن إذا عرف أن ما جاز 
أحد الإنسانين يجوز على الآخر لتمائتهما في النوع. أمكن ذلك في حق كل 
فص. وهو المطلوب. 
الوجه الثاني: أن يقال: إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته ومحبته. حصل 
فُقصود بذلك. وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير منهم 
قي حصول ذلك إلى سبب معين للفطرة: كالتعليم والتخصيص. فإن الله قد بعث 
لسل؛ وأنزل الكتب. ودعوا الناس إلى موجب الفطرة: من معرقة الله وتوحيد. فإذا 
ته يحصل مانع يمنع الفطرة. وإلا استجابت لله ورسله» لما فيها من المقتضى لذلك. 
ومعلوم أن قوله: كل مولود يولد على الفطرةء ليس المراد به أنه حين ولدته [أمه] 
فون عارفاً بالله موحداً له؛ بحيث يعقل ذلك. فإن الله يقول: (رَآنّهُ لدْيَحَكُم يَنْ بون 
لا مَلَمبَ يما [النحل: 178. 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمرء ولكن ولادته على 
ة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسبها. فكلما حصل فيه قوة العلم 
لإرادة؛ حصل من معرفتها بربهاء ومحبتها له؛ ما يناسب ذلك. كما أنه ولد على أنه 
فنعب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحيئئذ فحصول موجب الفطرة» سواء توف 
سبب؛ وذلك السبب موجود من خارجء أو لم يتوقف». على التقديرين يحصل 


ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانعء فلا يحصل مقصود الفطرة. 
الوجه الثالث: أن يقال: من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلّم ومخصصص. 
يخصل لها من العلم والإرادة بحسب ذلك. ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 
لالحق. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. وإلا فلو علَّم البهائم والجمادات وحضضهاء 
ليم يحصل لها ما يحصل لبني آدم. والسبب في الموضعين واحدء فعلم أن ذلك 
لاختلاف القوابل. 

ولهذا يشترك الناس في سماع القران. ويتفاوتون في آثاره فيهم من العلم والحال» 
#وهكذا في سائر الكلام. وإذا كان كذلك غلم أن في النفوس قوة تقتضي العلم 
الإرادة. 


ا 
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بين ذلك أن ذلك المرجح إذا حصل من خارجء فمعلوم أنه نفسه لا يوجب بنفسه 
حصول العلم والإرادة في النفسء إلا بقوة منها تقبل ذلك. وتلك القوة لا تتوقف على 
أخرىء وإلا لزم التسلسل الذي لا يتناهى بين طرفين متناهيين: أو الدور القَبْلي: 
وكلاهما ممتنع بالضرورة واتقاق العقلاء. 

فهذا يدل على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره. وحينئذ فالمخاطب 
إنما عنله تنبيهها على ما لا تعلمه لتعلمه. أو تذكيرها يما كانت ناسية لتذكره؛ أو 
تحضيضها على ما لا تريده لتريدهء وتحو ذلك. 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر في النفس تقتضي تنبيهها وتذكيرها 
وتحضيضها . واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه يدذّلك» فإن ما يسمعه الإنسان من 
كلام البشر يمكن أن يخطر له مثله في قلبه. فعُلِم أن الفطرة يمكن حصول إقرارها بالصائع 
والمحبة والإخلاص له بدون سبب متفصلء وأنه يمكن أن تكون الذات كافية في ذلك . 

ومن المعلوم أنه إذا كان المقتضى لذلك قائماً في النفس وقدّر عدم المعارض» 
فالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم يوجب مقتضاهء فعلم أن القطرة السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدها كانت مقرّة بالصاتع : عابدة له. 

فإذ قيل: هذه الخواطر التي تخطر للإنسان قد تنحصل لبعض الناس دون بعض» 
بحسب ما يتفق من الأسباب» كما أن بعض الئاس يحصل له من يخاطيه دون بعضء 
فليسوا مشتركين في أسباب الخواطر والخطاب. 

قيل: إذا لم تكن الخواطر متوققة على مخاطب من خارج. كانت الفطرة الإنسانية 
هي المقتضية لذلك. وإن كان ذلك بأسباب يحدثها الله من إلهام مَلْكِ أو غيره» لكن 
المقصود أنه لا يحصل لها ذلك بواسطة تعلم إنسان ودعائه. وهذا هو المقصود بيانه من 
كونها وَلِدت على الفطرة. ليس المراد أنه يجب وجود الهدى لكل إنسانء فإن هذا 
خلاف الراقع. والحديث قد بين أن المولود يعرض له من يغيّر فطرته ‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: هب أنه لا بد من الداعي المعلّم من خارج. لكن في 
النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل في الاعتقادات والإرادات: وهذا كافٍ في 
كونها ولِدت على الفطرة. 

الوجه الخامس: أن بقال: المقصود أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا 
المصلح الخارجء كانت الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة 


اافعة قائمء والمانع زائل. إذ ليس في الفطرة نفسها مائع من ذلك. ومع وجود 
السالم عن المعارض المقاوم؛ يجب وجود مقتضاه. 

والأوّل استدلال بوقوع الإقرار بدون سبب منفصل على وجود المقتضى التام في 
ة» وهذا استدلال بوجود المقتضى التام على حصول مقتضاه. 

وليس المقصود هنا أن المقتضى التام يجب وجوده لكل أحد؛ فإن هذا ممتنم؛ 
و إن الفطرة تقتضي وجوده. كما تقتضي فطرة الصبي شرب لبن أمّهء فلو لم يعرض له 
للزم وجود الشرب. لكن قد يعرض له مرض فيه أو في أمه أو غير ذلك. يوجب 
#وره عن شرب لبنها. وحب العبد لربه هو مفطور فيه؛ أعظم مما قطر فيه حبه للبن 


قال [الل] تعالى: ©قَإِدًا صََيْثْر تبك كَأدَكُرُوا لله كرو اباءطُمْ أو أكسد 
وعشرًا» [البقرة: 055٠١‏ فلو لم ا في الفطرة؛ لم يحصل 
لؤجبها إلا بمرجح من خارج. وهو خلاف الواقع» ولأنها إذا خلت عن الأسباب 
لخارجة؛ لم يكن بد من وجود صلاحها أو فسادهاء والثاني ممتنع؛ فتعيّن الأوّل. 
[الوجه] السادس: أن السبب الذي في الفطرة: إما أن يكون مستلزماً للمعرفة 
بة» وإما أن يكون مقتضياً لها بدون استلزامء وعلى التقديرين يعيل لقعي 
[الوجه] السابع: أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة: بل هذا الخلو ممتنع 
إقها. فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء. ولا يتصور أن تكون النفس إلا ا 
5 ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حى الخالق تعالى عن الشعور بوجوده 
لإعلمه؛ وعن محبثه وعدم محبته. وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم 
الإجودهاء ولو لم يكن لها معارض. بل هذا باطل. 
1 وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة من لوازم ذاتهاء 
الأ يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. 

ولهذا قال يكيهِ: «أصدق الأسماء الحارث وهمّام»: وهي حيوان: وكل حيوان 

ك بالإرادة» فلا بد لها من حركة إرادية؛ وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من 
[قبراد» والعراد إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد 
1 فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فإن هذا تسلسل في العلل 
للغائية. وهو ممتنع. كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية؛ بل أولى. 
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وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه. فهذا هو الإله الذي يألهه التلب. فإذاً لا 
بد لكل عبد من إله. فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه 

ومن الممتئع أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله لوجوه: 

منها: أن هذا خلاف الواقع . 

ومنها: أنه ليس هذا المخلوق؛ بان يكون إلهاً لكل الخلق. بأولى من هذا. 

ومنها: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد. بل عبد كل قوم ما استحسئوه. 

ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميتاً فالحي أكمل من الميتء فيمتئع أن يكون 
الناس مفطورين على عبادة ميت» وإن كان حياً فهو أيضاً مريدء فله إله يألهه. فلو كان 
هذا يأله هذاء وهذا يأله هذا لزم الدور الممتنع أو التسلسل الممتنع» فلا بد لهم كلهم 
من إله يألهونه . 

فإن قلت: ما ذكرته يستلزم أنه لا بد لكل حي من إله؛ أو لكل إنسان من إلى 
لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه؛ لا مألوهاً معيناً؛ وجنس المراد 
لا مرادا معينا؟ 

فيل: هذا ممتنع. نإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه. فالاول مثل كون 
العطشان يريد ماء. والسغبان يريد طعاماء فإرادته هنا لم نتعلق بشيء معين؛ فإذا حصل 
عين من النوع حصل مقصوده. 

والمراد لذاته لا يكون نوعاً. لأن أحد المعنيين ليس هو الآخرء فلو كان هذا 
مراداً لذاته؛ للزم أن [لا] يكون الآخر مراداً لذاته؛ وإذا كان المراد لذاته هو القدر 
المشترك بينهماء لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته» وإذا لم يكن 
مراداً لذاته. لزم أن يكون ما يختص به كل منهما ليس مراداً لذاته. 

والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معيئاً. فإذا لم يكن في المعيتات ما هو مراد 
لذائه؛ لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته؛ فلا يكون فيها ما يجب أن 
يألهه أحدء فضلاً عما يجب أن يألهه كل أحد. 

فتبين أنه لا بد من إله معين؛ هو المحبوب لذاته من كل حي؛ ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير الله: فلزم أن يكون هو اللهء وعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
وأن كل مولود ولد على محبة هذا الإله. ومحبته مستلزمة لمعرفته؛ فعلم أن كل مولود 
ولد على محيته ومعرفتهء وهو المطلوب. 


ة الوم لديل 


٠‏ وهذا الدليل يصلح أل يكون مستقلاً. وهذا بخلاف ما يراد جنسه. كالطعام 
شراب» فإنه لبس في ذلك ما هو مراد لذاته. بل المراد دقع ألم الجوع والعطش» أو 
ب لذة الأكل والشرب. وهذا حاصل بنوع الطعام والشراب» لا يتوقف على معين 
'فى ما هو مراد ومحبوب لذاته. فإنه لا يكون إلا معينا. 

ذ الوجه الثامن: أن يقال: اليهود عندهم نوع من المعرفة بالحق لكن بلا عمل بف 
مع بغض له ونفور عنه واستكبار. والنصارى معهم نوع من المحبة والطلب 
الإرادة» لكن بلا علم: بل مع ضلال وجهل. ولهذا قال النبي يَكيِ: «اليهود مغضوب 
ف » والنصارى ضالون» رواه الترمذي وصحح7 . 

وأمرنا الله أن نقول في صلاتنا: «أَفْيئا الورك اتير © صرّط اليرت 
0 عآس غَيرِ الْممْصوب لهم ولا ألصَآلِينَ )4 [النائحة]. آمين فإن النعمة 
المطلقة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه: وإذا كان كذلك. والإنسان يحتاج إلى هذا 
وهذاء ففطرته السليمة: إما أن تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به أو للعمل به 
كون معرفته» أو لهماء أو لا لواحد منهما. 

فإن كان الرابع: فيلزم أن يستوي عندها الصدق والكذب. والاعتقاد المطابق 
ووالفاسد؛ وإرادة ما ينفعها وإرادة ما يضرهاء وهذا حلاف ما يعلم بالحس الباطن 
والظاهر وبالضرورة. 

وإن كان الثالث: فيلزم أن يستوي عندها مع العمل أن تعلم وأن تجهل» وأن 
تهتدي وأن تضل؛ ,أن لا يكون فيها مع استواء الدواعي الظاهرة ميل إلى أحدهماء 
وهو أيضاً خلاف المعلوم بالحس والضرورة. 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يستوي عندها إرادة الخير النافع والشر الضار دائماً. إذا 
استوت الدواعي الخارجة. وهو أيضاً خلاف الحس الباطن والظاهرء وخلاف 
الضرورة. فتبيّن أنه لا يستوي عندها هذان؛ بل يترجح عندها هذا وهذا جميعاً. 
وحينئذ فلا تكون مفطورة لا على يهودية ولا على نصرانية؛ فعلى المجوسية 
أولى» ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لمعرفة الحق والعمل بهء وهو 
المطلوب) 0.1" ,. 


)0( مر في صورة الفاتحة. 
(؟) درء تعارض العقل (704/4 - 438) وهذا يعد بحثاً مستقلاً في موضوع الفطرة. 
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وقال رحمه الله : (وقال الشية خ أبو محمد بن عيد البصري في كتابه “فى أصول 
السنة والتوحيد»: «فصل في الخلق على الفطرة. قال: وخلق الله الخلق على الفطرة. 
وهو قوله سيحانه: 9فِظَرَتَ لَه أل مظر الئاس نتيا وهي الإقرار له بالربوبية: مع 
معرفة الوحدانية. وذلك أنه سبحانه خلقى الخلق على علم منه بهم. مشاهد لما يؤول 
أمرهم وعواقبهم إليهء فخلقهم على ما علم منهم وشاءء غير مؤمنين ولا كافرين صبغة. 
بل مقرّين عارفين» لا موحدين ولا جاحدين. وكذلك قد روي في الأثرء يقول الله 
تعالى: خلقت خلقي حنفاء مقرّين» لا منكرين ولا موحدينء» وذلك إثيات ونفي الجبرء 
فثابت في نظره وعلمه عامة عواقبهم. وله التحكم فيهم. وهر أعدل من أن يضطرهم 
إلى كفر وغيرهفء فيبطل بذلك الكسب. وإذا بطل الكسب بطل التكليف والامتحان» إذ 
التكليف لا يكون جَبْراَ ولا يقع اضطراراً وجَبْراً ولا يكون إلا اختيارء إذ قد أمررا 
بهاء وأنزل الكتب وأرسل ا وكل ما منه حق غير عابث. عدل غير ظالم» عالم 
لا بخفى عليه شيءء شاء لم يزل يشاء أن يثيبهم ويعاقبهم على أفعال تكون كسباً لهم. 

وهو عادل فى عباده: < إن أنه ا يِْيمُ اناس سيا [يونس: 44]. وقال عز من 
قائل: «وَمَا ظَلدتَهُمَ دكن طَلَيَا أَشْهُمَ اهود: 2560١‏ مع ما أنه لم يزل مالكاً له 
وقادراً عليهم. ومتصرفاً فيهم. لا غناء لهم عنه. ولا محيص لهم منه. فخلقهم كك 
على الفطرة كما أخبره وخلق الأعمال كما ذكرناء ولم يضطر أحداً إلى شيء من ذلك؛ 
ولو خلقهم كفاراً صبغة لما قال لهم: ظرَبَا طَلكَهُمْ وَلكن ظَلئًا آسْمْم4. إذ لا يليق 
بالحكيم أن يخلق صبغة ويغيّر نفس ما خلق من غير كسب. 

وقال سبحانه: «#8 قُلَ أتك لَكْفرنَ الى حَلنَ الارْسَ فى يَمتكٍ مَعَُو له ادا 
لعَْببنَ 46 [فصلت]. ولو خلقه كاقراً لما صح منه الإيمانء وكان معذوراً 
مدلياً بحجته والله تعالى يقول: طلا َي لِسَلقٍ َو وكان ذلك تكليف ما لا يطاق» 
كما أن يصرف الأسود فيقال له أبيضء والأبيض أسود. وذلك مستحيل من حكيم. 

وأما قوله سبحانه: هر الى حَلَئَوُ ف مكار رَبك مويو [التغاين: ]١‏ يعني: 
«أنه خلق الكل وقد اعترفوا له بذلك. قمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعمء وبالإخراج 
من العدم إلى الوجود. فحقق فعله. وبل من رسلهء ووحد ربه ومنهم من كفر ولم يشكر 
خالقه؛ وأشرك به ما لا يجوز له وكذّب برسله. قصار كافراً بفعله») 1.م20. 
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لله: (وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه له وذكر إقامة الوجه له في قوله: 
و نه وذكر توجيه الوجه له في قوله : إن وَجَهْتٌ مَجْهِىَ للرى عر الشتوت 
ليآشَ؟ [الأنعام: 74] لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب والقلب هو الملك 
ا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب 
لان إسلام الوجه وإقامته وتوجبهه مستلزماً لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه وذلك يستلزم 
يلام كله لله وتوجيه كله لله وإقامة كله لله وبسط الكلام على ما يناسب ذلك) 1ه" . 


وقال رحمه الله: (وهذا التفرق والاختلاف يوجب الشرك؛ وينافي حقيقة التوحيد 


8 000 د 6 سر 1426 عو م ضاهه إل صضك 1 
يووا منت الستركينَ 69 يِنَ الت هَرَقْوا دِبَهُمْ وَكَلوا ينيع كل حَرْبيٍ يما لديم فرحو 


4. فإقامة وجهة الدين حنيفاً» وعبادة الله وحده لا شريك له: وذلك يجمع الإيمان 
ما أمر الله به وأخبر به أن يكون الذين كله لله. 


لقف 


فيسلهء وهذا يجمع كل حق. ويجمع عليه كل حق) 1. ها 
وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: ظتَأئَِ 
قر اناس عَيا لا ييل ِعَلقٍ أسَدْ كيلك اليك : 
هله © © يدن رد مله وها اللا نلا تكفا يرت اللتركين © بن لذت 
نا م وكَاوا ينيدا ل زب بنا َنم فَُْنَ 04 فنهاه أن يكون من 
لالمشركين؛ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وأعاد حرف [من] ليبين أن الثاني بدل من 
#لأول. والبدل هو المقصود بالكلام» وما قبله توطئة له) 1ه 
عق (© نيدت إل علق وها السلرة ول كنا بن القيكية © بن ليرت 
فا دبتهُْ وكاو ينيمًاً عل يزب بنا لدم هن ©4. 

(وقوله تعالى: طول تكووًا ينه التنركين © ين الست دَزّهُا دبئهُْ وَكَاوا 
شيك لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين؛ كما قال تعالى: «وب] 


,)58٠  558/5( البرات (70). (4)5 جامع الرسائل‎ )١ 
,)578/0( منهاج السنة‎ 08 
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© [الأنبياء] وقال 
الِهَدٌ يمْبَدُونَ 


يَثُرلَا أي أعثذرا أنه 


أَرسَلَتَا ين فكت من يَسُولٍ إلا فوح 
تشعالى: طوَنْئَلَ مَنْ أَرْسَلنَا ين 
[الزخرف] وقال تعالى: طرَلَقْدَ بَمَثْنَا فى كل 


لدت 4 [التحل: 1*5 وقد ثبت في الصحيح عن الني فل أنه قال: «إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقواء وأن 


تناصحوا من ولاه الله أمركمة'' ) .ها . 
:© <آ: را طهر لطا هَهرٌ مطل بنا انها بو منركزن 69> . 
(كقوله: لآم أَرَنَا عله سُنْطَنا مهو حَكلهُ با كنا بد. مركن 


© وقوله: لما 


الحجة""' ذكره البخاري في صحيحه) 1.م. 
وقال رحمه الله: (واللطان: هو الحجة المنزلة من عند الله؛ كما قال تعالى: (ِأَمْ 


ْنا علهِرَ سُلْطَنًا هَهْرَ يحَكَلَمٌ بمَا كاثا ب تكن (402) 1و" . 
وقال رحسمه اله: (لآمْ أَرََا علد سُنْطئًا مَمْرَ ملم ينا كنا بو بكرت 0407 
والسلطان الذي يتكلم بذلك: الكتاب المنزل) 1.م0", 


<رنا أآفحا الس رَمَدُ ْمأ بها إن مِبْهمَ ميتنها ينا قد 


ين إن م بتكن 4©9. 
(ومثل هذا قوله [تعالى]: وَإدَآ أدَقصا الس رَعَهٌ فم به وَإن مهم مينئة' بن 

دَمَنْ لديم 60 هُمْ نعلي 409 فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه 

أحسن بها إلى عباده؛ وما أصابهم [به] من العقوبات فبذنوبهم»ء وتمام الكلام على هذا 

مبسوط في مواضع أخر) 1.ه7". 

حة<ة <زنآ اتتثر ين رما لَيَيَأ ن أنرل الاين فلا برها عند الله ونَآ ليش ين ككرة 
يكرت مَنْة أل ليد حم الضيثرة ©4. 


والتحقيق: أن الربا نوعان: جلي. وخفي. 


,)154 157 /5/( مر تخريجه. (5) مجموع الفتارى‎ )١( 
.099/9( مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى‎ 0 )5( 
)453/50( درء تعارض العقل (09/1). (3) مجموع الفتاوى‎ )4( 
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رة الروم 1 5 اما 


فالجلي: حرم لما فيه من الضرر والظلم 
والخفي: حرم لأنه ذريعة إلى الجليء فربا النسّاء من الجليء فإنه يضر 
المحاريج ضرراً عظيماً ظاهراًء وهذا مجرب. والغني يأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن 
ه ربا [آمن غير نفع حصل للخلق]. ولهذا جعل الله الربا ضد الصدقات» فقال: 
لقص الله ريأ وبر الصَدَكتٍه: وقال: وبآ عا يوا ب نول ألنّاين قلا 
] عند لَه انث تن تكرز يدرت ونه لله مويك هم الضْمِفنَ 469) 1... 


«عَبر الْشَادُ ني الي ولَخْرٍ با كََبَبْ بدِى الئاس لدِبتَهُم بن الى عَلوا لله 


.40© 


(قال الله تعالى: طظَهرَ الْتََادُ في آليّ وَاَحْرٍ بِمَا كَسَبَْ ّنِى التّيى4 قال عطية 
الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال 
واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم» فتقول: اللهم 


الزن 


فبسببهم أجديت ٠‏ الأرضء وقحط الراك 


جد 3 
(«تفر يَجْهَكُ 7 نيس 
إن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له 0 له. 


وفي القرآن إقامة الوجه. وفيه توجيهه لله؛ وإسلامه لله؛ وتوجيهه وإسلامه هو 
أمته وهو ضد إزاغتة فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذا وهو عبادته وحده 
إخلاص الدين له وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العدل فلا بد من هذاء ولا بد من 
الطمأنيئة فيها) ١.ها".‏ 

نانتقنا من الي ترثا وات حَنًا 


9 لت نكا بن يك نللا بك تيم قارف بإب 
كنا عند التزييها (40. 


(فاله قد جعل على نفسه حقا. فقال تعالى: #رات حَمًا عَلََا نَسْرٌ الْمْؤْينين4) 
مم 


وقال رحمه الله: (لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين؛ كما قال 


.)54/16( تفسير آيات أشكلت (089/75). 10 مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)195( تفسير آيات أشكلت (451/1). (44 مختصر الفتاوى المصرية‎ )5 
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ا 1559م 


تعالي: وَيَكتَ عَنَا عئِنَا نا الْْسِينْ4 وكما قال تعالى: « كنب رَيْكْ عل نيه 
مم6 [الأنعام: 24]: وفي الصحيحين : أن النبي يظِ قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: 
ايا معاذ أتدري ما حق الله على عياده؟ قلت: أله ورسول أعلم. قال: حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً . أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: : الله 
ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم'” ' قهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده. 
الصادق) 1.ها". 
خا «لنة الى بل ارجح ير سنذا نظ فى الشمة كنت ناه وي كنذا 6 
لوَدْقَ بَخيعٌ بن ليد فإدآ أَصَابَ به من مَنَاهُ بن مين إنا هر ترون © 4 . 

(وقال تعالى: «ِأَْه الى يلْ اتح فيز سَعنا مَبَظمُ فى الثم كف هته وَعمَمٌ, 
ل ين مِنْ خِلئِه.04 فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء) 08.1", 


1 «نبن ذا بن مَل أن يدل هر تن قَه. تنيت ©ه 

(وأما قوله تعالى: لارَإن كوأ من قبل أن يل لهم ين قلد لنت 4029 نبي 

من أشكل ما أورد. ومما أعضل على الناس فهمهاء ٠»‏ فقال كثير من أهل الإعراب 
والتفسير: أنه على التكرير المحض والتأكيدء قال الزمخشري: «من قبله» من باب التوكيد 
فيه: كقوله تعالئ: ظفَكَانَ ع أَتَمَا في ألتّارٍ يدن فأ » [الحشر: 17] ومعتى الدلالة 
على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار 
بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. هذا كلامه. وقد اشتمل على دعوتين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالى: فكَانَ عَهِبَآ أََبْمَا فى آلثَارٍ خَدَقٍ نيأ فإن 
«في؛ الأولى على حد قولك زيد في الدار: أي حاصل أو كائن.» وأما الثانية فمعمولة 
للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكونء قلما اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلو 
اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه. ومثل هذا لا يقال له 
تكرارء ونظير هذا أن تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه مما هو 
جملتان مقيدتان بمعشين. 


)1 مر تخريجه وهو حديث متفق عليه (*) أقتضاء الصراط /١(‏ هلالا _ 1لالا), 
(21 منهاج السنة (5/ 20441 


وآما قوله: من قل ل بزل علتهم : فنله.4 فليس من التكرار بل تحته معنى 
ن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول 
بلسين؛ فهنا قبليتان: قبلية لنزوله مطلقاًء وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكون 
مأ على ذلك الوقت. فينسوا قبل نزوله يأسين: يأساً لعدمه مرثياً: ويأساً لتأخره عن 
؛ فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف المجيء والإنزال. 
ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء وهما الإنزال 
الإبلاس: نأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق بالنزول؛ وتمثيل هذا: أن 
ل إذا كانت معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت 


400 


).مه 
85 <َبَنَكَ لا تنيع النوق ولا يم ألشد ألدُغَآه إذا ولا مين ©©4. 

(وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر وك أن النبي يل وقف على قليب بدر 
ل: اهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاة؟ وقال: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» فذكر 
ألك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر. إنما قال رسول الله ك: «إنهم ليعلمون الآن أن 
ذي قلت لهم هو الحق» ثم فرأت قوله تعالى: 8يْنْكَ لا ِيمٌ لمق حتى قرأت 
لآية) 1ه 

وقال رحمه الله: (والنص الصحيح عن النبي ييةِ مقدم على تأويل من تأول من 
به وغيره. وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: هنك لا مُلبعْ المَوْقْ4 إنما 
أزاد به السماع المعتاد. الذي ينفع صاحبه؛ فإن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار تسمع 
لصوت؛ لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع؛ كما قال تعالى: هوَمَثَلُ دن حورا 
لِك بَنِْنُ ينا لا 0 إلا ممه د [البقرة: 11071]) 21م 


مجموع الفتاوى (15/لالا 5‏ 309) 01١(‏ مجمرع الفتاوى (591//1), 
ف مجموع الفتاوى (9/ 010/5) 


الجزه الحادي والعشرون ١‏ 


1 


أكمل من غيره؟ فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. ولفظ «القوة؟ قد يعم | 
القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ القوة أشمل 
وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا باب واسع) 


لل 


أنه 


(«وَلْقَدَ صَرَيْنَا نآ في هَندًا الْفُرَانِ من تن فإن الأمثال المضروبة هي 


#الأثيسة العقلية» سواء كانت قياس شمول” أو قياس تمثيل) 1.ه”" نه . 
وقال رحمه الله: (والله تعالى قد أرسل نبيه محمد ول إلى جميع العالمين؛ 


وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم.: » كما قال تعالى: 
لقان ين كل مَل لين مِنْتَهُم فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل 


مثل) !2 وقل 
9# «ناشيز بأ تند لل حل ولا يتنطلة ا لا فتلت ©4. 
-00200 0 
يقبت 46 فإن الخفيفالا 


(«تاضير | ل وَعْدَ أنه حٌَ ولا سْتَحِفكَ لين لا 
ن. إذا كان مستقراًء واليقين استقرار 


يئبت بل يطيش» وصاحب اليقين ثابتء. يقال أية 
الإيمان في القلب علماً وعملاً. فقد يكون علم العبد جيداًء لكن لا تصبر على 


المصائب بل تطيش) 1و 


41 مجموع الفتارى (597/4). (4)0 مجموع الفتارى (597/5). 


نف مجموع الفتاوى ,2)1١7/8(‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع) . 


ك2 


سورة لقمان 15 


١‏ سورة لقمان 


ؤينَ التي من بَنِيَّى لَهْرَ الكحيبثٍ لِضِلّ عن سبل أنه بسر علر َّمِدَهًا هرو 
قد لك عَدَبْ ير ©4. 

(قوله تعالى: طيَنَ ألنّسس من يدر لَهَرَ الحدث لِضِلّ عن سبل الله بعَيرٍ 2 
يَتَِدّما هُرَوَا© قيل: أراد الغناء. وقيل أراد قصص الملوك من الكفار من 
الفرس) 30..1, 
:2 درا مل عَكْدِ “بش ول منتخيا كن لد يَمَنْهًا كن فق أيه وا صشَرهُ عاب 
أب ©». 

قال رحمه الله را على من يقول إن المعجزات لم تنواتر عندي فلا تقوم بها الحجّة 
عليّ: إنه (كمن يقول: «العلم بالنبوة لا يحصل إلا بعد النظرء وأنا لا أنظرء أو لا 
أعلم وجوب النظر حتى أنظرا. 

ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم؛ فليس من شرط 
حجة الله تعالى علم المدعوين بها . 

ولهذا لم يكون إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله 
تعالى عليهم. وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة 
عنهم لا يمنع الحجة؛ إذ المُكُنّةَ حاصلة. 

فلذلك قال تعالى: طرَإدَا بل عَّهِ شنا وَل مُمتَخْيا أن لَرْ بْمَنْهَا كنَّ ىق ديد 
كنا َه يعدب لي (40. رفال نعالى: لَرَمَلَ ان كدروا لا ممما دا القن والتنأ 
ه 2 تي 4 انصلت]. وقال تعالى: طوََالَ اَل يرب إِنَّ فى أَمحَدُوا هنذا 
قَوَانَ مَهَجْررا © يدك + عَنذا دك بي عدنا فل الشتييباً يق بيلك عو متها 


ا ا 0 لت عه 


“2 عفان وقال تعالى : طهَإِنًا يَأَسسَكُ من هُدَى من أتبَمَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يق 


,0787 /15( مجموع الفتاوى‎ )١ 
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(طد]ء وقال تعالى: لوَإدًا بِلَ لح ثمَالوَا إل مآ أُنَرّلَ الله وَزِلَ الول رَايِتَ و 
يَصدُونَ عَنكَ صُدُودًا 469 [النساء]ء وقال: (رَمَئلُ الْدِنَ كَررُوا كمَئلٍ الى يمن جا له 
يم إلا حم ويرك مدا بك عُنىٌ مهم لا ينقوْنَ 4 (البقرة]ء ومن هذا الباب إنكار 
0 البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة والآثار التب 
والسلفية المعلومة عندهم ‏ بل المتواترة عندهم عن النبي فل رالصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 
فإن هؤلاء يقولون: «هذه غير معلومة لنا". كما يقول من يقول من الكفار. إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة لهم. وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم 
وإلاء فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا الكتب المصنفة التي قرأها أولئك. 
لحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك. 
و«عدم العلم» ليس «علماً بالعدم»؛ و«عدم الوجدان» لا يستلزم «عدم الوجودا. 
فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علماً متهم بعدم ذلك؛ ولا بعدم علم غيرهم 
به. بل هم كما قال الله تعالى: 9ل كدي يما لد محطُأ يليه كلما يعم 50 
[يوقى 53د 
وتكذيب من كذب بالجن هو من هذا البابء وإلاء فليس عند المتطبب 
والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم. لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على 
وجودهم. وهذا إنما يفيد «عدم العلم»؛ لا «العلم بالعدم". وقد اعترف بهذا حذاق 
الأطباء والفلاسفة. كأبقراط وغيره؛ والمقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم التي 
تكلم فيها هؤلاء) 1.ما'', 
حيرج ذِحَنَ َلسَتوتِ بسَمر عمير تع وَألْقَ فى الَْرّضٍ رَوبِىَ أن تيد يم وَبَنَّ فا ين علي 
ابم وَأَْبْنَا مِنّ ألسّمَآهِ مآ 6 نآ فيا ين كل روج كيم 40. 
(«تَبشا فا ين كل رَرَجِ كير 4 أي صنف كريم هو كثير المنفعة) ١.ها".‏ 
2 ندا حََنُ أَهْ مَأقْفٍ نا6 على ألينَ ين دُربد بل أطَيسْنَ فى صَلَلٍ ثب 4©2. 


.)5114/6( جامع المسائل‎ )5( .)3١١  99( الرد على المنطقيين‎ )1١( 


سورة لقمان 14 


م 


(ومنه قوله تعالى: #هدد' حَنْنْ الله 8: أي مخلوقه) 1.ها 
2 ذتلذ ذال لفن لأتنه. وخر ببلئة بلى لا خرف بن بك التزق نطلا عيبة 06+ 

(وفي الصحيحين''' عن ابن مسعود يَقند أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على 
أصحاب النبي يلد وقالوا: يا رسول اله! أينا لم يلبس إيمانه بظلم؛ فقال: إنما هو 
الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إنكت الئَرِكَ لَطْلدٌ ميد 4) .م" 
8 «تيد جَهْدَكَ عل أن تيك ىل لبد لك بد عله نلا مهما يَسَِبَهُمًا فى اانا 
منزوقاً َنم ميل تن ناب إن شم إل معفم ْم ب نا كُئْرٌ سَمَلنَ 4©9. 
(وقال تعالى: «دَتَيمْ سبل من أنابٌ إذى والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع 
سبيلها) .م" 
2 <ببن أن الككر رأثز بالتتزوف ونه عن 
عن الأشر 462. 
(ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر بحسب إظهار السنة 
بوالشريعة؛ والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان؛ كما دل على وجوب ذلك 
الكتاب والسئة وإجماع الأمة. 
وكثير من الئاس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم 
إإلا يفتنة» فإما أن يؤمر بهما جميعاً. أو ينهى عنهما جميعاً. وليس كذلك؛ بل يؤمر 
وينهى ويصبر عن الفتنة. كما قال تعالى: زمر بِالْمَزُونٍ ونه عن الشكر وَأمْيرٌ عل مآ 
ك4 وقال عبادة: «بايعنا رسول الله وف على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 
ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء وألَّ تنازع الأمر أهله. وأن نقرم أو نقول بالحق حيث ما 
أكناء لا نخاف في الله لومة لاثم””': فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهل 
أمرهم بالقيام بالحق) ا 

وقال رحمه الله: (وقال | تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: لِرايرٌ -- ونه 
في اشر وأضيز عَنَّ مآ أصابك إن ذلك ين عنم الور 4 وقال تعالى: لوَلَنٍ أنصَرٌ يد 


إ1) درء تعارض العقل (90/ 510 (؟) مر تخريجه. 
2( مجموع الفتاوى .)901/٠١(‏ (4) مجموع الفتاوى .)١098/١19(‏ 
9) البخاري (0199), ومسلم (1909). (د4 الاستقامة .)41١/١(‏ 


14 الجزه الحادي والعشرون 


نيد مود ما عكهم ين عيبل © إننا التييلُ عل لذن يتللئون ناس وين فى الأ بطر 
ألق أنتبلك كمد عَدَابُ لِيدٌُ © تل عد وََمرَ إن كد ين عثر_الأقر 46 
[الشورى]» قهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: ه إن ذَلِككَ من 5-8 
الأور4 وهنا ذكر الصبر والعفو فقال: ين ذَلِكَ لَينْ عَرْرٍ القُوْرِ4 وذكر ذلك بقوله 
ولس تسر ند علذييه لتك ما عتم د سيل (6إنا ألتبيل عل اد يللو الا وب ف 
لأس يبر الْحقّْ» فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة. في باب الظلم الذي يكون بخ 
اختيار المظلوم ؛ وهم: العادل». والظالم» والمحسن. 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل» فلم يكن بذلك: 
ممدوحاً. ولكن لم يكن بذلك مذموماً. وذكر الظالم بقوله: 8ُإَِمَا أَلتَييلُ عَلَ أن يلمع 
أنَاسَ وَبَوَ فى ايض يِكيرِ ألْسَقْ4 فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة. والاقتصاص. وذ 
المحسنين فقال: وَل سَبرَ وَعكَرَ د كِكَ كن عر الور (46. والقرآن فيه جوا 
الكلم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ولا بد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى؛ فلا بد أن يحصل: 
له أذى؛ فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح» كما قال لقمان لابنه: هوب 


3 


لديو وَآنه عن السك وَأضيرٌ عل ما أَصَك إن َلك من عَزْم الور 4) 1. ها 
كر نهرب سَوْتُْ لبر ©40. 
(وقد قال [لله تعالى]: ظرَانِْد فى مَنْيكَ وَأَمْصْض ين صَوَيَكَ إِنَّ أكر امون 
لصوت لير 463 فأمره أن يغض من صوته. كما أمر المؤمئين أن يفضوا من 
أبصارهمء وكما أمره أن يقصد في مشيه: وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل لللة 
الصوت وعدم لذته في ذلك) 1.ه"". 


ا 0 00000 000 
ع ونيد فى ميد وَأعْسّض ين صَوْيْك | 


(«وَلِين سَآلتَهُم مَنْ حَلَقّ لسوت وَالَيْسَ يعون آذه وقال تعالى: ظرَمَا يوه 
أَحَُرهم بن إِلَّا وَهْم تُتَروْنَ 469 (يرسف؛4؛ قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات 


(41 مجموع الفتاوى (50/90” 0 5328). (5) الاستقامة (؟/581), 
(0) الاستقامة (5917/9). 


سورة لفمان 
والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره 0 1.ما” 

وقال رحمه الله: (وكانوا مقرين بأن الله خالق الجمزات والأرضء وخخالق 
الأصنام؛ كما قال تعالى: #ولين سالتهم نَنْ لاص 

وقال رحمه الله (وأما قوله: 0 سَألتهُم من سَلقَ لكوت والاس لنتول الأ » 
.فالاستفهام عن عين الخائق للتمييز بينه وبين الآلهة التي تعبد. فإن المستفهمين بها كانوا 
افقرين بصفة الخالق؛ وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه؛ ولتقام عليهم الحجة 
«باستحقاقه وحده العبادة. 

وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى. فاستفهم بصيغة ماه لأنه لم يكن 
مقراً بهء طالياً لتعيينه. ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى «رَّبٌ أَلتَمُوْتِ 
وَالدضٍ » [الشعراء: 14]ك وبقوله: #ريك وين يي الولنَ» [الشعراء: 717] فأجاب أيضاً 
بالصفة. وهناك قال: «وَكين عَألتهُم نَنْ نهم 00 [الزخرف: 47]: فكان الجواب 
بالاسم المميز للمسمى عن غيره: وكذلك قوله: طقل لْمَنِ الأَرْضٌ ومن فيهسآ» (المزمنرن: 
4ه] ‏ إلى تمام الآيات) 1.م؟'. 

© (تلد أنا إن الأ بن عجره أقنك والتخر بد بن ينبي بع أنشر نا نيدت 

كنك أ إن أل مي حكة ©40. 

(وقال تعالى: مرَلر أُنَا فى لاض من سسَجَرْهَ قدي وَل بَمُْمْ ين بند,. سَبْمَةُ 
مر نَا يَِدَتْ لمت م 3 ن أنه عَريطْ حكية 40 روى ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
عن سليمان بن عامرء قال: سمعت الربيع بن أنس يقول: : إن مثل علم العباد كلهم في 
علم الله ربهمء كقطرة من هذه البحور كلهاء وقد أنزل في ذلك: مولز أَثَمَا فى لْْضٍ من 
سَجَرَعَ أنند وَالبَحْر يدم من بنده. سَبْعَةٌ َنخْمٍ نا نفدت كلك ألَوْ إن أنه عرد 
00 اا : 
وقال رحمه الله: (قال: ميلو أشنا 4 لض 5 7 
سَبَعَةُ عكر نا نِدَتْ امت أَسَّم# فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار لا 
تقد والتغاد الفراخ. ٠‏ فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتبء وهذا صريح في 


)10١‏ مر تخريجه. ("01 مجموع الفتاوى (؟/154). 
2( مجموع الفتاوى )1١59/5(‏ 187 مجموع الفتارى (8810/17). 
8) ابن كثير (401/9). 03 الرد على من قال يفناء الجنة والثار (81). 


نمدم من بَعْدهٍ 


000 


لك الجزء الحادي والعشرون 


أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إنما أراد بلفظ 
الكلمات كلمة واحدة لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير 
صلب كما قال النبي يي في الضالة ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: ولو أَنَمَا فى لاض من َجَرْوَ ألم وَالبَحر بِمَدُمٌ من بَعْدِي 
سَبِعَةُ أَنْخْرٍ ما يعدت كِسَتُ أل إن أنه ريز حكلة 46 وقد قال غير واحدمن 
العلماء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا 
نهاية لهء ومن قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية له 
في المستقبل) 1.ها" . 


82 <تذا غيم تيع كلش دعا لله مِسِينَ 25 أبن كنا يََنهُمَ إل آلب مهم 
ند وما يمد ينآ إلا مل حار كش ©4. 

(رقال: (ِوَلِدَا عَبِيم تر كشلل دعا لله ميِصِينَ 4 اين فأخبر أنهم مقرون 
بربوبيتهء وانهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم. ثم يعرضون 
زضفا 


عن عبادته في حال حصول أغراضهم) ١.ها‏ 


)9319//8( الفتاوى (التسعينية)‎ 4١( 
0056 منهاج السنة (709/9 ل‎ 0 )0( 
.)١98  1١4/15( شق مجموع الفتاوى‎ 


(قال: لما لككم ين دون من وذ يلا شبيئْ# فأخبر تعالى أنه ليس للمخلوق من دونه 
لي يلي أمورهم ولا شفيع يعينهم من دون الله) 1.ما*' 
1 وقال رحمه الله: (بخلاف قوله: نمه الى خََق4 فإنها آية محكمة ليس فيها 


بع الها" 


وقال رحمه الله: (أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خلق السموات والأرض 
3 الآبة التي ذكرها وبغيرها فإن قوله: مخَلَقَّ التَموْبٍ وَلْأَْسَ وَمَا ينَهْمَا فى مِنَّة َيَمِ 
يف عل الْمَرْشس؛ يقتضي أنه استوى على العرش بعد تخلق السموات والأرضء ولم 
أنه خلقه حيقذ. ولو كان خلقه حينئد لكان قد ذكر خلقه ثم استواءة عليف ولأن 
زه للاستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقاً قبل ذلك. ولأنه قد ثبت 
تاب والسنة واتفاق المسلمين وأهل الكتاب أن الخلق كان في ستة أيام؛ وقد قال 
: (تطر اذى حَلقّ التكوب واس فى سِنَة َو وكات عَرْشْمُ عل الل ببؤسظ 
كنز عََلا» [هود: 7] فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه 
لله حينئذ على الماء. وفي الصحيح عن عمران بن حصين عن النبي كل أنه قال: 
هن الله ولا شيء. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيءء ثم خلق 
يموات والأرض"'"' قال البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة: 
8 قوله تعالى: «رحكات عَرْشُمُ عَل الَْله4 <َوَهْرٌ رب الْصَرشٍ الْمَظِي © [العربة: 55 
#عمران بن حصين قال: «إني كنت عند النبي يلو إذ جاءه وفد بني تميمء فقال: 


الاستفائة (/الا) ‏ كن 


مجموع الفتارى 90/4/1070 
البخاري (5191), 


4و١‏ الجاء الحادي + العشرون 


التدمييم 


اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا قأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمنء فقال: 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمء ققالوا: قبلنا. جئناك لنفقه في الدين. 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه 
علي الماءة :ثم لق الببووات والأرضي» ركنن في الذكز كل شبيء؟) انعد ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #خلق التَّمْرْتٍ وَالْأيض وما هما فى سِنَدِ ابي 
فهو حين خلق السموات ابتداء إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسموات 
والأرضء وإما أن لا يحصل عنه فعل. بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم أنه إذاا 
كان الخالق قبل خلقها وبعده سواءء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا بأ 
يوجب التخصيص) 8.1ا*. ظ 
وقال رحمه الله: (قال مجاهد: #شستوئ عَلَّ الْمّشٍِ4ء علا على العرش. وكذلك؛ 
ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» في قوله: لأسَتَوَى عَلَ لمن وروى بهذا الإسناد عرزأ 
أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبي العالية. وروى بإسناده ظمّهّ أستوى عل 
لم4 قال: في اليوم السابع'”) .ها 
وقال رحمه الله: (وقال الثعلبي: وقال الكلبي ومقاتل: 2 أسْتوَئ عل ألم 
يعنى استقرء قال: وقال أبو عبيدة: صعد. وقيل: استولى. وقيل: ملك. واختار هو ما 
5-5 عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقهء قال: ويدل, 
عليه قوله: م ستو إِلَّ أله و دُعَانُ4 [نصلت: ١١]ء‏ أي عمد إلى خلق السماء. 
وهذا الوجه من أضعف الوجوه؛ فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والأرض وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين؛ عن 
النبي كي أنه قال: :كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء وكتب ف 
الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرضى**'. فإذا كان العرش مخلوقاً قبل : 
السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمذه إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف ف 
اللغة: أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط قي اللغة. 


حقيقة ولا مجازاًء لا في نظم ولا في نثر. 


05١ /5( بيان تلبيس الجهمية (١/8ا2 - 8[/4). ع جامع الرسائل‎  )41١( 
هر في سورة البقرة تتخريج أقوال الصحابة والتابعين في الاستواء‎ (١ 
مر تخريجه.‎ 129 .)837 - 827١ /5( مجموع الفتاوى‎ 6 


ومن قال: استوى بمعنى عمد: ذكره في قوله: م2 أستو إل لَك وى دخان 4 
الك أنه عدي بحرف الغاية. كما يقال: عمدت إلى كذا. وقصدت إلى كذاء 
لإ يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه. مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
أيضاء ولا هو قول أحد من مفسري السلف؛ بل المقسرون من السلف قولهم 


0 


ف ذلك كما قدمناه عن بعضهم) .ها 


لمعيل 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «أْنَ الى خَلَقَّ التَسَوَِ وَالْأَيْض وما يينَهُمًا فى 
كو باو ثدّ أستون على الْمَرقّ ما لكلم من طوبه من ولع ولا ميغ ؛ ناير أله لين لهم .شن 
ون الله ولي ولا شفيع . 

وأما نفي الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه؛ كما 
5 ي بإذنه ليست من دونه؛ كما قال تعالى: 8إنَنَا ولك أنَهُ مَرَسُوُمٌ وَالِْينَ مَامَنوا 
8 ينبئرة اصَلد؟ وَبْؤودَ الكل مهم كرد © وس ينل لله ومشوآز مالي “مثرا ين ِرْبَ امد 
3 القية 469 [المائدة) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (وقال: «أَنَ ألِى حََقَّ التَسوبٍ مَلْأرْضَ وما ينَهمَا فى سند بار 
لتك عل الْمَرٍ ما لَك بن هرنه. بن وَل لا م4 فالولي الذي يتولى أمرك كل 
الشفيع الذي يكون شافعاً فيه أي عوناً؛ فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير 


بن 01 , 


00000 


يدير لامر جرت التملو إِلَّ الْارْضِ 


5 يفف أي 


2 يميم ايد فى زر كن يداب أت سَكَوْ ينا 


(وقال أبو عبيد: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة؛ قال سأل 
ابن عباس عن: 9يَوْرٍ كن مِقْدَاَهُ ألنَ سَنْؤْ4 فقال له ابن عباس: 9بَررٍ كن ِقتَارمٌ 
ين ألفَ سنو [المعارج: 4]؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس : هما يومان 
: هما الله في كتابه» الله أعلم بهماء فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعله*09 .و( 


مجموع الفتاوى (5/ .)81١ 861١‏ 5 مجموع الفتاوى .,)118/١(‏ 

مجموع الفتاوى /١(‏ 0877. 

4 قال صاحب «الدر» (101/6): أخرج عبد الر زاق وسعيد بن منصور واين المنذر وابن أبي 
حاتم وابن ن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه فذكره. 

مجموع القتاوى (13/ #05 اباك 


لق الجزه الحادي والعشرون 


- 


وقال رحمه الله في كلامه عن الحسن والقبح: (وكذلك إذا فشر حسنه بأنه موجود 
أو كمال الموجود يوصف بالحسنء ومنه قوله تعالى: طرَه الَأنهاة لُلْشَىَ4 [الأعراف: 


16] وقوله: الْرِىَ لَمَنَ كُلَّ نَنْءٍ حَلَنَمُ4 كما نعلم أن الحي أكمل من الميت ؤ 
وجوده. وأن العالم أكمل من الجاهل. وإن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضاً قد 


يعلم بالعقل) 1.ها". 
لج 
نس أغيرت ©4. 
(قال تعالى: 9وَلَرَ هِتْنَا لأَيَنَا كل نين هُدَنهَاك فدل على أنه لم يؤت كل نفس 


لفق 


هداها مع أنه قد أمر كل نفس يهداها) اها 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طوَزَرَ يْْنَا لَأَبنَا كُلَّ تين هُدَسهًا» وقال: 


0 


تعالى: طوَلَوَ سه رَيْكَ لَمَلَ ألنَاس أََدُ وَيِدَّهع [هود: 1118 فالله تعالى قادر على ذلك؛» 
فلو شاءه لفعله بقدرته. وهو لا يشاؤه) 6.1" . 
وقال رحمه الله: (ومثل هذا القسم ليس خيراً محضاً بل فيه مضئ الإرادة والعهد 
كما في الوعد) 1.ها“. 
وقال رحمه الله: (وقال وكيع بن الجراح: من زى أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 
شيئاً من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال لأن الله يقول: #وَلكن حَقَّ اقول 
4 ولا يكن من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من السلف) 1.م*2. 
وقال رحمه الله: (ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن 
القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لاا 
من الله؛ كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأثمة أن القرآَل 
من الله بدأ وخرجء وذكروا قوله: «وَلكنَ حَنَّ لْقَوْلُ ِنى4 فأخبر أن القول منه لا 
غيره من المخلوقات. 
و«من هي لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة 
)0 مجموع الفتارى ,0747/1١١(‏ (0)5 مجموع الفتاوى (179/8), 


(5) مجموع الفتارى .)444/1١(‏ (4) جامع المسائل .)185/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (919/16). 


و 72 هاف د ادف ار ىا اللو لج 
الذي إذا جروا ا خروا سَمَّدا سيا يمد رَنْهمْ يهم لا 


(وأيضاً فإنه سبحانه قال: 9إِثمًا بُوْمنْ بَِابَا لين إذَا دجوا بي حرا مدا وميا 
)» نأخبر أنه لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا ذكر 
َتَبَاقَ جريهم عن اساي بَدغُونَ نيَّكُمْ حَونًا ولمَسًا وَمِنَا رَفْتَهُم يفِفُنَ © 4. 
(وفي حديث معاذ الذي قال فيه: يا رسول الله! أخبرني يعمل يدخلتي الجنة: 
لهاعدني من النار قال: «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليف 
ابد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم 
فإي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة» كما يطفيء 
قماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: لْتَمَاقَ جْنُويْهمَ عَنٍ التسَابع يَدعُونَ 
م خرن وَطلمَمًا وَمنًا نَرَفتهُمْ بشن © - حعى بلغ يَتْسثُون4 ثم قال: ألا أخبرك 
[أس الأمر وعموده وذروة سئامه؟ رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة؛ وذروة ستامه 
د في سبيل الله ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: فأخذ 
ماله - فقال: اكنف عليك هذاء فقلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! 
: تكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
الأخرهم إلا حصائد السنتهمة””) او" 

وقال رحمه الله: (ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث 
ذيفة بن اليمان مرفوعاً. ولم يذكر فيه هله الزيادة. لكن قال في آخره: «فلهم في كل 
أيام الضعف على ما كانوا فيه - قال وذلك قول الله في كتابه: ؤقلا تلم نفس مآ 


مجموع الفتاوى (6019218/11), )1١‏ القراعد النورانية (11). 
مر تخريجه. 24 مجموع الفتاوى (86/57). (500/11). 


1 الجر الحادي والعشرون 


77س 7777 7770777927977 يط 
اكلا 


أخين لثم بن قن أعيل لخلا بد كائرا تتتلون 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ثلا تعلم نفس مآ أَننى لم تن ف أعين د 

كوا يتملرن © + وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: #أعددت لعبادي 
الصائي ب لا عين رأت؛. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؟ فهذا الذي 
وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهء وكذلك 
وقت الساعة لا يعلمه إلا الله وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب 
والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله فإنه لم يخلق بعد 
حتى تعلمه الملائكة؛ ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم بهء فهر من تأويل 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله) .م2 

وقال رحمه الله: (واعلم أن هنا *دلالة ثائيةة» وهي دلالة العموم المعنوي وهي 
الدع اي اللفظي. وذلك أن قوله: ونلا تلم تن ما أن كم تك كه أ 

بمَا كنا بَعَْْونَ 46 وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على 

02 والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة؛ فإن 
العمل الذي يمتاز به الرجال «كالإمارة» و«النبوة» . عند الجمهور ‏ ونحو ذلك لم 
تنحصر الرؤية فيه؟ بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص الرجال؛ 
بل اقتصر على ما فرض عليه: من الصلاة؛ والزكاةء وغيرهما؛ وهذا مشترك بين 
الفريقين) 72.1" , 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: تلا تلم مني م كنت َم مِن قّهَ أبن جز يما 
كنا َنود 49 قد فسر بالرؤيةء وقوله: إن ار لتى جَيِرِ © عل الأناك 
يعْرُنَ 409 [المطنفين] فإن هذا كله يعم الرجال والنساء) 1.م*". 

وقال رحمه الله: («نلا تلم تن تآ أي لثم بن 
لأوليائه غيب عن الملائكة» وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في النشأة الأولى 
وغيرها) |.م!» 


عي فحقيقة ما أعده الله 


41 مجمرع الفتاوى (105/5) والكلام حول حديث «رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم 
الجمعة من أيام الدنياء والكلام على طرقه وألفاظه وذكر أحد تلك الالفاظ . 


(5) مجموع الفتارى /١0(‏ 7/ام). (9) مجموع الفتاوى (184/5). 
(4) مجموع الفتاوى (40/1). (5) مجموع الفتاوى (008/4). 


تله بيحخوت #409 


قا < اينهم بن العداب الأتى ذل الاب “ذا 
(زكنتئك قسولسه: #ولانقه نت الندن اللدق دود العذاب الأكير لمر 
ثرت 49 يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد: كما قد فسر بوقعة 


ةا 


"سنا رن ةب الترفين من العدات) 1م 


3 يمنا ينبم أب أبِنَّدٌ دوت ور وَكَانوا ييا بوفثونَ 40 . 
١‏ (واله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين» فقال: 8وَحَمَلْنَا ينْهُمْ أبِنّدَ يجَدُررت 
1 ا لما صَبئواً رَكَانوا ينا نوفئون 40) .م 
وقال رحمه الله: (ثم إذا علم هذين الأصلين» فلا بد أن تكون فيه إرادة جازمة 
تلى العمل بذلك؛ وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
لللجازمة. والإرادة الجازمة لا تكرن إلا مع الصبر؛ ولهذا قال #: (َرَالسسْرٍ © إن 
ى تر © 1 لي 5 يرا الصيكدٍ اص يلق مَاسنا يشر 409 
02 سيا مكنا 58 


م 


وقال رحمه الله: (وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة 
#وعظيم الأجر. كما سئل النبي ولِ: «أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياف ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة 
في بلائهء وإن كان في دينه رقة دف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي 
[وجه] الأرض وليس عليه خخطيئة»””'. وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا 2 
ليه غيرهء وذلك فراعت الإمامة في الدين» كما قال تعالى: #وَحَمَلََا ينهم أيِمّهُ 
ُو بأئرنا لما صَبَرُوأ وكاتوا يتنا توفثرن 409) 0.1 


وهو مرري عن ابن مسعود. كما في ابن كثير (005/5). 

مجموع الفتاوى )49/١16(‏ (9) الاستقامة /١(‏ 40). 

جامع الرسائل (5/ 079177 , 

الترمذي (94؟1) وأحمد (171/1) والحاكم )1١ /١(‏ والبيهقي في سننه (70/5/5) والحديث 


صحيح . 
الاستقامة (5/ 559 553) 


54 الجزء الحادي والعشرق, 


وقال رحمه الله: (وقد وصف الله أثمة المتفين فقال: ©وَحَمْلَا مِنُمْ نه يدوي" 
اتنا لَنَا صَبرُواْ وكَانوا باينا نوقئون 453 فبالصبر ترك الشهوات» وباليقين تدقع 
الشبهات) 1.عا'' 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #وَحَمَانَ يِْهُمْ م أبنَةٌ يدوت بِأترًا لما مام 
وُكَانُوا بنَيْينَا نقئُونَ (40. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قا 
بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعاً لمن بعدهء كما كا 
تابعاً لمن قبله) 1.ه0, 

ب ل برا أنَا مُْوقُ الله إلى الأَرّس الجْيْرٍ مَنْفْيج به. رَيَعَا تَأَكُلْ يد بن أخدين 
ولف قلا تعزن (40. 


(والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث أمطر. كما قال: «أَوَلّمَ برا أنَا شوق المآ 


ِل الأرس الْحْرٌر تفي به نَنَمَا تَأكُلُ يذ انتمهم أ وشيم لا . يدرت 409 فالارم 
الجرز لا تمطر ما يكفيها ل ل ل 
أرض إبليز. وإن أمطرت كثيراً مثل مطر شهر خربت المساكنء فكان من حكمة البار: 


ورحمته أن أمطر أرضاً بعيدة» ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصرء فهذه الآيات يُستدلة 


بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته) 1.مأ". 


.)١١4/1( اقتضاء الصراط‎ )1١( 

(؟) سياق الكلام عن الإمام أحمد وذيّه عن السنة وصبره على الأذى فيها. 

(6)9 مجموع الفتاوى (708/6). جامع المسائل )١718/1(‏ قريباً منه 

(4) منهاج السنة (0/ 447 444) وقد نقل عنه ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد (88/5). 


/ 5-5 يا ل قتلد ييا © ول م 
[لالاحزاب] ثم قال: هُوَاتَيمْ ما يتح إِلَدت بن نَيْكَ يك لله كن يما تَمَئونَ حرا © 
يكل عل اه وَكَق لَه وكيلا 09 4. فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة 
التي هي سنته - وبأنه يتوكل على الله. فبالأولى يحقق قوله: #9 إيَّاكَ تَعبدٌ4 [الفاتحة: 
. وبالثانية يحقق قوله: طوَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0]. ومثل ذلك قوله: «تَأمئدة 


كل عبده [عرد: ؟؟١]‏ وقوله: طعَكْه يكت وَإلّهِ ث4 [عرد: هها. 

وهذا وإن كان مأموراً به في جميع الدين؛ فإن ذلك في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج 
الل أن يجاهد الكفار والمنافقين؛ وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله؛ ولهذا كان 
الجهاد سنام العمل. وانتظم_بننام جنيع الأحوال الشريقة: قفيه سننام المح ٠‏ كما في 
قوله: مرت يلق الله بقوم جحي وموك ولو عل الُْؤييينَ يعزو عل الكَفِرنَ مهدو فى ميل 
لل دلا عَاوْنَ رمد لبر » [المائدة: 154]. وفيه سنام التوكل. وسنام الصبرء فإن المجاهد 
0 رج الناس إلى الصبر بر والتوكل » ولهذا قال تعالى: ل9رَلَدِنَ مَلَرُوا في أنه بن بعد ما 
ما 1 فى لديا حََئه وَلَبَِرُ الآيدرة اكلا لو ثرا ينكئرن (© أن سبوا ع 
د 49 [السحل]؛ 9 توس لِمَوْمِوِ استهيئوأ يأل وأشييداً إرك الأرس + 
لشتتت 409 [الأعراف]. 

ولهذا كان الصبر واليقين - اللين هما أصل التوكل ‏ يوجبان الإمامة في الدين. 
دل عليه قوله تعالى: لوحملا ينم أنه ييَدُوت بِأْترئا لما صََرواً وكَائا نا 
يفون 407 [السجدة]. 

ولهذا كان الجهاد موجباً للهداية التي هي محيطة بأسباب العلم. كما دل عليه 
وله تعالى: 8 وال حَهَدُا فا يكيم سْيُلنا6 [العنكبوت: 5 فجعل لمن جاهد فيه 


و 


”> الجزء الحادي والعشرون 


هداية جميع سبله تعالى: ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الح معهم؛ 
لأن الله يقول: طوَلَِينَ جَهَدُوا فنا لَبَبئَم سا4 [العسكبوت: 14]: وفي الجهاد أيضاً 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا. 

وفيه أيضاً: حقيقة الإخلاص. فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله. لا في سبيل 
الرياسة. ولا في سبيل المال؛ ولا في سبيل الحمية. وهذا لا يكون إلا لمن قاتل 
ليكون الدين كله لله؛ ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وأعظم مراتب الإخلاص: 5 والمال للمعبود؛ كما قال تعالى : «إنَّ أنه 
فيا مرت اللزييت سهد وَأنَوَكم يأك لَهُدْ الكنة يشير ف عبيل أله نَم 
وتوت 4 [العوية: .]11١‏ وظاْنّة اسم الدار التي حوت كل نعيمء أعلاه النظر 
إلى الله. إلى ما دون ذلك مما بي ين وتلذ الأعين؛ مما قد نعرفه وقد لا 
تعرفه؛. كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله طَلله: «أعددت لعيادي الصالحين ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر». 

فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذاء ثم أنه تعالى قال: 9يكآما اين 
اما دروا ينمة أنه عَليَكْ إذ لدنج جود ركنا ا مَعُوُدا لَّ ررَعأْ وَكَادَ أنه 

يما َمَلُونَ بصا 9 [الاحزاب] . 

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم. 
وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني 
أسد. وأشجع.؛ وفزارة» وغيرهم من قبائل نجد. واجتمعت أيضاً اليهود: من قريظة» 
والنضير. فإن بني النضير كان النبي يلْ قد اجلاهم قبل ذلك كما ذكره الله تعالى في 
«سورة الحشر». فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبي فل ومجاورون 
لهء قريباً من المديئة فلم يزالوا بهم حنى نقضت قريظة العهد. ودخلوا في الأحزاب» 
فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة؛ رهم بقدر المسلمين مرات متعددة» فرفع النبي يك 
الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة؛ وهي مثل الجواسق» ولم ينقلهم إلى 
مواضع أخرء وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب 
والشام ‏ وجعل بينه وبين العدو خندقاً» والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلةء 
وكان عدواً شديد العداوة؛ لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. 


يبورة الأحزاب 5 
له تت تبت يسو ين 
وفي هذه الحادئة تحزب هذا العدو من مغل وغيرهم من أنواع الترك؛ ومن فرس 
ومستعرية» ونحوهم من أجناس المرتدة. ومن نصارى 0 رخرة: . ونزل هذا العدو 
يجانب ديار المسلمين. وهو بين الإقدام والإحجام. مع قلة من بإزائهم من المسلمين. 
ومقصودهم الاستيلاء على الدارء واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحي المديئة بإزاء 
االمسلمين؛ ودام الحصار على المسلمين عام الخندق ‏ على ما قبل بضعاً وعشرين 
ليلة. وقيل: عشرين ليلة) 1.ها"'. 
3 ِالْمُوْمينَ بن أن شوم وَأْويبُهد دعم ونا الارساير نهم َكل بِبَعْضٍ 
سحتب لَه ين النزيبن 1 1 أن تَنْمَثوا بك يكيم َتئيناً حكات ذَلْكَ : 
ألكتب مَسْطُويا 4 [الأحزاب] وفي القراءة الأخرئ: «وهو أب لهم») ا 
وقال رحمه الله : (وأما الذين في قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة. فذكروا 
هناء وفي قوله : لين ل بلطن وي في لوبهم تر ورين فى لم4 [الاحزاب: 
]٠١‏ وفي قوله 0 : “ل وذكر الله مرض القلب في 
مواضع . . فقال تعالى : «إذّ بسكل الْمَتنشنَ اريت إن قُنُويهِم تَرَصٌُ َرٌَّ َوْلَةٍ يهم 4 [الأنفال: 
8 والمرض في القلب كالمرض في الجسدء فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة 
:والاعتدال» من غير موت فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال؛ 
هن غير أن يموت القلب؛ سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه؛ أو أفسد عمله وحركته. 
وذلك ‏ كما فسروه : هو من ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم القلب واعتقاده 
:وإفا بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف نصديقهء ومن غلب عليه الجبن والفزع 
فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك» كلها 
أمراض. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي فيه. 
وعلى هذا فقوله: ظِظمَمَ الى فى قله مَرَسٌ» [الاحزاب: ؟6] هو إرادة الفجورء 
ؤشهوة الزناء كما فسروه به. ومنه قول النبي يكينه: «وأي داء أدوأ من البخل؟” 2 وقد 
جعل الله تعالى كتابه شفاء لما في الصدورء وقال النبي : «إنما شفاء العي السؤال:10 . 


الف مجموع الفتاوى (74/ 441 544) وقصة الأحزاب ثابتة في كتب السيرة والتفسير والحديث. ويقصد 
الشيخ بالحادثة حادثة وصول التثار إلى أطراف الشام فهزمهم الله بالبرد والثلوج والمجاعة والخرف؛ 
وذلك لحسن نية المسلمين وعزم جيشهم على مقائلة النتار. كما يذكره الشيخ في موضع أتٍ. 
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'(4) أبو داود (5*) وابن ماجه (01) وأحمد )١8١/1١(‏ والحديث صحيح. 


ا الجزء الحادي والعشرون 

وكان يقول في دعائه: “"اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء" , 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. كما ذكروا أن رجلاً شكا إلى 
أحمد بن حنيل خوفه من بعض الولاة: فقال: لو صححت لم تخف أحداً. أي خوفك من 
أجل زوال الصحة من قلبك. ولهذا أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان؛ 
بل لا يخافون غيره تعالى (فقال: إِنَمَا تلك اللَبَطن موَتُ ويا فلا عَنَاهُوهُمْ وَسَافُونٍ إن 
كم مون 49 آآل عمران] أي يخفوكم أولياء») وقال لعموم بني إسرائيل تنبيهاً لنا: 
ْؤتَإئَىَ مون [البقرة: ٠١4]ء‏ وقال: طمّلَا تَحَسّوًا ألككاس وَأَحْمَرْنٌ4 [المائدة: 44] 
وقال؛ ليلا يكو إِئَاين َلك عم إلّا اليرت طلئرا يهم كلا عَنْتوْهُمْ وَعَْرَقْ [البقرة: 
]٠6١‏ وقال تعالى: ظأليمَ بيس ألدِينَ كُتَرُواْ ين بيك ها عَمْكَوْمْ وَلحْكَويْ4 [المائدة: *], 
وقال: 9إِنََا يمر مَسَدبدَ ال سَنْ امت ,َه الور الآضر ووم ألصَلة وَءانَ الكزة وو 
َْشَ إلا أئ» [الشربة: ]1١‏ وفال: « المت يود تلت لله يَطْكوبرٌ ولا ينون لا إلا 
4 [الأحزاب: 59] وقال: ألا ميس رما تَحكَثْرا تر وكيوا بببشماج التشولي 
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نَهُم يَدَمْوكُ أرلت مَرَوْ أََمَتَوبجْذْ مأمَدُ كم أن َضْهَوه4 [العربة: 1 


فدلت هذه الآية - وهي قوله تعالى: «إذ يحكولُ المتَيئودَ لدت ف قُلُويهم 
مَرَضُ4 [الأنفال:  ]44‏ على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء 
الصادفة التي توجب أمن الإنسان: من الخوف». حتى يظنوا أنها كانت غروراً لهم كما 
وقع في حادثتنا هذه سواء. 

ثم قال تعالى: «وَإذ َلك لَه يَنيْمْ يهل يذِبَ لا مُقَامْ لك تأتجثراً» [الاحزاب: 
؟١]‏ وكان النبي وه فد عسكر بالمسلمين عند سلع؛ وجعل الخندق بينه وبين العدوء 
فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا 
مقام لكم على دين محمدء فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتالء 
فارجعوا إلى الاسئتمان والاستجارة بهم. 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية 
تقوم. فينبغي الدخول في دولة التتارء وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام 


. الترمذي (241؟) والحديث صحيح‎ )1١( 


سورة الأحزاب ا 
ببجبجمجبج --_-_-_-_-___ 7777 7ت 


تسكن؛ بل ننتقل عنهاء إما إلى الحجار واليمن. وإما إلى مصرء وقال بعضهم: بل 
المصلحة الاستسلام لهؤلاء. كما قد استسلم لهم أهل العراق. والدخول تحت 
حكمهم . 

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة: كما قيلت في تلك. وهكذا قال 
طائقة من المنافقين. والذين في قلوبهم مرضء لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا 
مقام لكم بهذه الأرض . 

ونفي المُقام بها أبلغ من نفي المقام وإن كانت قد قرئت بالضم أيضاًء فإن من 
لم يقدر أن يقوم بالمكان. فكيف يقيم به؟ . 

قال الله تعالى: «وَيَسْئَتَذِنُ فَرقُ مَيْمُ 
تود لا و4 [الأحزاب: »]1١‏ وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس مع 
النبي يله عند سلع داخل الخندق. والنساء والصبيان في آطام المدينة : يا رسول الله 
إن بيوتنا عورة. أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل. 

وأصل العورة: الخالي؛ الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: أعور مجلسك إذا 
ذهب سترهء أو سقط جداره. ومنه عورة العدو. 

وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: 
ييوتنا مما يلي العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا أن نذهب إليهاء لحفظ النساء 
والصبيان. قال الله تعالى: هوبا هي يور لأن الله يحفظها «إن بيتودَ إلا ارا فهم 
يقصدون الفرار من الجهاد. ويحتجون بحجة العائلة. 

وهكذا أصاب كثيراً من الناس في هذه الغزاة. صاروا يفرون من الثغر إلى 
المعاقل والحصون. وإلى الأماكن البعيدة؛ كمصر. ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ 
العيال؛ وما يمكن إرسالهم مع غيرنا. 

وهم يكذبون في ذلك. فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق. لو دنا العدو 
كما قعل المسلمون على عهد رسول الله كل. 

وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام للجهاد. فكيف بمن فر بعد إرسال عياله. قال الله 
تعالى : وَل ثيك عَم ين لوا كم شيثوا اليفنّة كنم وا َأ ي5 إلا يها )> 
[الاحزاب] فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتئة - وهي 
الافتتان عن الدين بالكفر. أو التفاق ‏ لأعطوا الفتنة. ولجاءوها من غير توقف. 


ممم عقوم عم عمس 
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يمُولُونَ إِنّ وتنا عورة 


وما ب يموي إن 


ل الجزه الحادقي والعشرون 


وهذه حال أقرام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. . ثم طلب منهم 
موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام ‏ وتلك فتنة عظيمة - لكانوا معه 
على ذلك. كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما 
بين ترك واجبات» وفعل محرمات. إما في حق الله. وإما في حق العباد. كترك 
الصلاة؛ وشرب الخمور؛ وسب السلف؛ وسب جنود المسلمين؛ والتجسسس لهم على 
المسلمين؛ ودلالتهم على أموال المسلمين. وحريمهم. وأخذ أموال الناس. وتعذيبهم. 
وتقوية دولتهم الملعونة. وإرجاف قلوب المسلمين منهم؛ إلى غير ذلك من أنواع الفتئة. 

ثم قال تعالى: لوَلقَدَ ا سَهَدُا أله بن قَلُ لا يوت لبر ود عَهَد لله 
4 [الأحزاب] وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثواء قديماً وحديثاً: في هذه 


الغزوة. فإن في العام الماضي. وفي هذا العام: في أول الأمرء كان من أصناف الئاس 
من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء ثم فر منهزماً؛ لما اشتد الأمر. 
ثم قال الله تعالى: 9ل أن بَقَمَكُمْ الْعَارُ إن ورتم يست الْمَوْتٍ أَرِ الْقَمْلٍ وَإ لا 
ل ا ا ل ا 0 
القتل؛ فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون. ولذلك قال النبي يلةِ: «إذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»''' والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» 
ينفي الفعل في الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم جميع 
أفرادها. فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبداً. وهذا خبر الله 
الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خيره. 

والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم 
ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا في المصائب. والمرابطون الثابتون 
نفعهم ذلك في الدين والدنياء حتى الموت الذي فروا منه كثر فيهمء وقل في المقيمين. 
فما منع الهرب من شاء الله. والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا 
قتل؛ كرك ارو لاقام عن مين الفارون. وهكذا سنة الله قديماً وحديئاً. 

ثم قال تعالى: طوَلِه لا تمن إلا فيلا يقول: ا ا 

إلا حياة قليلة. ثم تموتون. فإن الموت لا بد منه. وقد حكى عن بعض الحمقى أنه 
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إسورة الأحزاب لل 


قال: فنحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الآبة. فإن الله لم يقل: إنهم 
:يمتعون بالفرار قليلاً. لكنه ذكر أنه لا منفعة فبه أبدا. ثم ذكر جواباً ثانياً. أنه لو كان 
فم لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جواباً ثالثاً. وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من 
مضمرة؛ ويأتي الثابت ما قضي له من المسرة. فقال: قل من ذا الى ينَصِتَم : 
له يخ دنا ف اه بك يَمَدٌ ولا يدود لم بن هيب لَه وكا ولا با 407 [الاحزاب]. 

ونظيره: قوله في سياق آيات الجهاد: طأْيَنمَا تكووًا يديك المَرتُ ولو كم ف بلج 
يدر ك4 الآية [النساء: 8] وقوله: لين “مثا لا مَكروًا ملَدنَ كَمَرُوا وكالوأ 
نهم إ مَرَبوا فى الَرَضٍ آز كا ُرّى لو كاثوا سكا ما مانا وما ينوا مَل آنه ديك 
ويم لَه حي دَمْيث وَآنْهُ يما َمَوْتَ بَصِيدٌ 467 [آل عمران]. فمضمون 
الأمر: أن المنايا محتومة؛ فكم ممن حضر الصفوف فسلم» وكم ممن فر من المنية 
ادفتهه كما قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر ‏ لقد حضرت كذا وكذا صفاء وإن 


بضعا وثمانين؛ ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح» ورمية بسهم. وهأنا ذا أموت 
فراشي كما يموت العير. فلا نامت أعين الجبناء”'. 

ثم قال تعالى : قد بد لَه لني يمك لقن لهم عَم لين [الاحزاب: 14]. 
العلماء”: كان المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة» فإذا جاءهم أحد قالوا 
4: ويحك ‏ اجلسء فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوائهم الذين بالعسكر: أن اثتونا 
لمدينة» فإنا ننتظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا 
بداً. فيأنون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المديئة. فانصرف 
بعض من عند النبي يك فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أنت ههناء 


م2 


سول الله و بين الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلي. فقد أحيط بك وبصاحبك '. 
فوصف المثبطين عن الجهاد ‏ وهم صنفان ‏ بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاةء 
أو في غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقرل؛ أو بالعمل» أو بهما. وإن كانوا 
في غيره راسلوهم؛ أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة» ليكونوا معهم 
إنء أو بالبعد. كما جرى في هذه الغزاة. 


؟) الاستيعاب لابن عبد الله )١1194/5(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 087 وفي الاستيعاب (البعير) 


والصحيح هو (العير). 


') ابن جرير (1"9/51). (5) ابن جرير (1898/51). 
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فإن أقواماً في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزوء وأقواماً بعئوا 
من المعاقل والحصون وغيرها إلى إخوانهم: هلم إلينا . قال الله تعالى : «ولا ينون تبأ لود 
يلا © أَئِمَّدَ مك4 [الاحزاب] أي بخلاء عليكم بالقتال معكم» والنفقة في سبيل الله. 
وقال مجاهد: #بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة» وهذه حال من بخل على المؤمنين 
بنفسه وماله» أو شح عليهم بفضل الله: من نصره ورزقة الذي يجريه بفعل غيره. فإن أقواماً 
يشحون بمعروفهم. وأقواماً يشحون بمعروف الله وفضله. وهم الحساد. 

ثم قال تعالى : 9هَدا جه لوت رَلتَهُمْ بَظرْونَ لِك مور من ؟لَيّى من عله بن 
لمت [الأحزاب: 14] من شدة الرعب الذي في قلوبهم. يشبهون المغمى عليه وقت 
النزع؛ فإنه يخاف ويذهل عقله. ويشخص بصرهء ولا يطرف. فكذلك هؤلاء؛ لأنهم 
يخافون القتل. ظِهّدَا دمب لَلَوَفُ سَلَوصكم بِأَلْينَةِ ِدَادِ) [الاحزاب: 14] ويقال في اللغة 
«صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه «الصالقة» وهي التي ترفع صوتها: 
بالمصيبة. يقال: صلقةء وسلقة ‏ وقد قرأ طائقة من السلف بها؛ لكنها خارجة 
المصحف ‏ إذا خاطبه خطاباً شديداً قوياً. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليغاً في 
خطبته؛ لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير. كما قال: «بألسنة حداد. أشحة على 
الخير» وهذا السلق بالألسنة الحادة. يكون بوجوه: 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم؛ فإنكم أنتم الذين 
دعوتم الناس إلى هذا الدين. وقاتلتم عليهء وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين. 
للمؤمنين من الصحابة . 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا النغر إلى هذا 
الوقت» وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون ‏ أنتم مع قنتكم وضعفكم ‏ تريدون أن تكسروا العدو. وقد غركم 
دينكم كما قال تعالى: «إذ يكقول الْمسفُِودَ وَألييت إن كثويهم َرَضُ غَرَّ وله ِْهُمٌ ومن 
َتحكَلَ عَلَ أله وت لَه عَزِيِوٌ حَكِيدٌ 40 [الانفال]. وتارة يقولون: أنتم مجانين» لا 
عقل لكمء تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم. وتارة يقولون: أنواعاً من الكلام 
المؤذي الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخير: أي حراص على الغنيمة والمال الذي 
قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة؛ بسطوا ألسنتهم فيكم. يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق. وأما عند الغنيمة 


يبورة الأحزاب ولف 


بممسح تت 
اشح قوم . وقيل: أشحة على الخير . أن بخلاء به. لا ينفعونء لا بنفوسهم ولا بأموالهم. 
وأصل الشح: شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم: من منع الحق؛ وأخذ 
الباطل . كما قال النبي #ه: «إياكم والشح؟؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
البخل فبخلراء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا"”'؟ فهؤلاء أشحاء 
إخوانهم: أي بخلاء عليهم. وأشحاء على الخير أي حراص عليه. فلا ينفقوله. 
قال: (ِرَإِنَمُ لِحْب كلبرُ نَتَوِيدٌ 4 [العاديات]. ثم قال تعالى: ين د ارد لم 
م وَإن 58 0 يووا لو أَنَهُم يادوت فى الأعرَاب يلوت عن أب ل وَل 
اث فح با سوا إلا كا )4 [الاحزاب]. فوصفهم بثلاثة أوصاف: 

أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال 
الجبان الذي في قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف. وتكذيب خبر 
لآامن, 
الوصف الثاني: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل يكونون في 
يادية بين الأعراب؛ يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المديئة؟ وإيش جرى للناس؟ . 
والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتواء وهم فيكم. لم يقاتلوا إلا قليلاً. وهذه 

هات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم. 
ثم قال تعالى: نايا لس كن يجا لله واليوم 
ال وَكرَ أله كيرا 409 [الاحزاب]. فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو. كما ابتلي 
سول الله يل فلهم فيه أسوة حسنة» حيث أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به في 
كل والصبرء ولا يظئون أن هذه نقم لصاحبهاء وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما 
ابئلي بها رسول الله يك خير الخلائق؛ بل بها ينال الدرجات العالية؛ وبها يكفر الله 
خطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس 
لك فيكون في حقه عذابا. كالكفار والمنافقين. 
ثم قال تعالى: وَل ينا الموِْينَ الْخْدرَابَ كَالوأْ هذا ما وعدن الَّهُ وَرَسْومٌ وَصَدَقَ 
فول وما نَادَهْم إلا يسما وما 408 [الاحزاب]. قال العلماء: كان الله قد أنزل 3 


0 


ا 


سورة البقرة ةا يتم أن دخلوا ١‏ 
:. * ورلا ع 
49 البقرة]ء فبين الله سبحانه ‏ منكراً على من حسب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلور 
الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة. و«الضراء 
وهي الوجع والمرض. و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: «هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصددق الله ورسوله؛ وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا 
قبلهم: وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام في 
الغزوة: قالوا ذلك. 

وكذلك قوله: (يَنَ انوي يبال دا ما سَهَدُوا أله َه هنهم نَن صَنَى َب 
[الأحزاب: *5] أي عهده الذي عاهد الله عليه. فقاتل حتي فتل. أو عاش. و«النحب 
النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو الصوت. ومنه: الاتتحاب في اليكاء؛ و 
الصوت الذي تكلم به في العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في اللقاء - و 
صدق في اللقاء فقد يقتل ‏ صار يفهم من قوله: «قَمَئ تَحبّمُ4 أنه استشهد. لا سيما إذأ 
كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقضيه إلا بالموت. وقضاء النحب/ 
هو الوفاء بالعهد. كما قال تعالى: ظيِنَ انون جل صَدَهُأْ ما عَهَدُوا اله عَيكْهُ ضنْهُم تن 
قَسَئ بم أي أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقاً: بالموت» أو القتل. 
هنهم بن بن قضاءه. إذا كان قد وفى البعض» فهو ينتظر تمام العهد. 
وأصل القضاء: الإتمام والإكمال. 


التتكة وَنمَا يام 


َعُوْلَ الول وَالَدِنَ -امنوا مَمَمْ مق سَْرٌ نو آلآ إن تَضرَ آمو مر 


3 سه اَلصَدِقِينَ يصتفهة وَيُعَزْبَ الْسَفْيِنَ إن سه أو موب عَليهِم | ِنَّ الله كم 

يسما 4 [الاحزاب]. يبين الله سبحانه أنه أنى بالأحزاب ليجزي الصادقين, 
و حيث صدقوا في إيماتهم؛ كما قال تعالى: «إثنا نَمَا الْمُؤْمُونَ ألدِينَ “اموا به 
رَيَسُوه. كُمّ لم رياب يَحَهَدُوا ١‏ يأتولهم وَلْْسهِرَ في سيل الله ليق هٌُ ليون . 
[الحجرات]. فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين: وأخبر أنهم هم الصادقون في 
قولهم: أمناء لا من قال» كما قالت الأعراب؛ حَامْنَا والإيمان لم يدخل في. 
قلوبهم؛ بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهم. وإما 
أن يتوب عليهم. فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة. 


يمورة الأجزات لل 
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وأيضاً فإن الله تعالى ابتلى الناس بهذه الفتنة. ليجزي الصادقين بصدقهم؛ وهم 
إلعابتون الصابرون لينصروا الله ورسوله: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. 
ينجن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن منهم من ندم 
والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات. وقد فتح الله للتوبة بابأ من قبل 
المغرب عرضه أربعون سنة. لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر أهل المغازي ‏ منهم ابن إسحاق - أن النبي ييةِ قال في الخندق: “الآن 
أغزوهم: ولا يغزونا» فما غزت قريش ولا غطفان. ولا اليهود المسلمين بعدها؛ بل 
زاهم المسلمون: ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة. كذلك ‏ إن شاء الله هؤلاء الأحزاب 
من المغل وأصناف الترك ومن الفرسء والمستعربة. والتصارى» ونحوهم من أصناف 
الخارجين عن شريعة الإسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله على من يشاء من 
إلمسلمين» الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهمء ويحسن ظنهم 
بالإسلامء وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم. فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عيرة 
لاولى الأبصارء كما قال: وود لها ان كمأ مهم ل يالا حرا مكو َه النؤيين 
دل وات أنه وَيبًا عَِيك 402 [الاحزاب]. 

فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا: ريح شديدة 
إباردة. وبما فرق به بين قلوبهم. حتى شتت شملهم؛ ولم ينالوا خيراً. إذ كان همهم 
“فتح المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان هم هذا العدو فتح 
:الشام والاستيلاء على من بها من المسلمين» فردهم الله بفيظهم. حيث أصابهم من 
التلج العظيم. والبرد الشديد. والريح العاصف. والجوع المزعجء ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا 
العام» حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله 
حكمة وسرء فلا تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجنوده. حتى 
أهلكهم؛ وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. وابتلى به المسلمون ليتبين من يصبر على 
أمر الله وحكمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من 
أرض الشام واراضي حلب: يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى: يوم دخلت مصر 
عقيب العسكره واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين؛ وألقى الله في قلوبهم من 
«الاهتمام بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منهء 


للق الجزء الحادق والعشرون 


اجبببببببب ب لل _ ب 97 بب7ب7ب7باااااااا7ااا77ي ريا 
وبياناً أن النبة الخالصة والهمة الصادقة ينص الله بها. وإن لم بقع الفعل. وإن تباعدت 
الديار. 

وذكر أن الله فرق بين قلوب المغل والكرج وألقى بينهم تباغضاً وتعادياً؛ كما ألقى 
سيحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان. وبين اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي. 
فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك 
كما ذكره أمل المغازي. مثل عروة بن الزبير. والزهري» وموسى بن عقبة؛ وسعيد بن 
يحيى الأموي. ومحمد بن عائذ. ومحمد بن إسحاق. والواقدي» وغيرهم. 

ثم تبقى بالشام منهم بقاياء سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم. مضافاً إلى عسكر 
حماة وحبب. وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم , 

وكانوا أكثر من المسلمين بكثير؛ لكن في ضعف شديد وتقربوا إلى حماة؛ وأذلهم الله 
تعالى, فلم يقدموا على المسلمين قط. وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم؛ فلم 
يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغارء كما جرى في غزوة الخندق. حيث قتل علي بن أبي 
طالب 5ه فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق. هو ونفر قليل من المشركين. 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون. مع كون العدو المتقرب 
أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين 
عليهم. وساق المسلمون خلفهم في آخخر النوبات؛ فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. 
وبعضهم في جزيرة فيها. فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم؛ وخالطوهم؛ وأصاب 
المسلمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم . 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجبء بعد أن جرى - ما بين عبور 
قازان أولاً وهذا العبور - رجفات ووقعات صغارء وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير 
مرة؛ لأجل الغزاة؛ لما بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا. وثبت بإزائهم 
المقدم الذي بحماة» ومن معهم من العسكر. ومن أتاه من دمشقء وعزموا على لقائهم» 
ونالوا أجراً عظيماً. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات؛ إما ثلاثة. أو أربعة. 

فكان من المقدر: إنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمئون الله يلقي في قلوب عدوهم 
الرعب فيهربون؛ لكن أصابوا من البليدات بالشمال مثل «تيزين؟ و#الفوعة' و«معرة 
مصرين» وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في العام الماضي. 

وقيل: إن كثيراً من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم؛ بسبب الرفضء وأن عند 


يبورة الاحزاب ين 


وقد ظاهروهم على المسلمين: الذين كفروا من أهل الكتاب». من أهل #سيس» 
والأفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم. وهي الحصون ‏ ويقال 
للقرون: الصياصي - ويقذف في قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. ونغزوهم إن 
شاء الله تعالى. فنفتح أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس. وخرجت عن سنن العادة. وظهر لكل 
في عقل من تأييد الله لهذا الدين؛: وعنايته بهذه الأمةء وحفظه للارض ات ها بارك فيها 
للعالمين ‏ بعد أن كاد الإسلام أن يتثلمء وكر العدو كرة فلم يلو عن... وخذل 
الناصرون فلم يلووا على... وتحير السائرون فلم يدروا من... ولا إلى.. . وانقطعت 
الالأسباب الظاهرة. وأهطعت الأحزاب القاهرة؛ وانصرفت الفئة الناصرة: وتخاذلت 
تالقلوب المتناصرة وثبتت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة» واستنجزت 
من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرةء ففتح الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» 
:وأظهر على الحقى آياته البامرة. وأقام عمود الكتاب بعد ميلهء وثبت لواء الدين بقوته 
وجول وأرغم معاطس أ هل الكفر والتفاق» وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. 

فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان: ويجعل 
هذه المنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة؛ وأساساً لإقامة الدعوة النبوية القويمة» ويشفي 
دور المؤمنين من أعاديهم. ويمكتهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

قال الشيخ رحمه الله: «كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده. لما 
زجعت من مصر في جمادي الآخرةء وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك 
الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم؛ وقصد الذهاب إلى إخوائنا بحماة. وتحريض 
الأمراء على ذلك» حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته في رجب والله 
)أعلم. والحمد لله وحده. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحيه وسلم 
السليماً كثيراً إلى يوم الدين؟) 1.ها'. 


3غ( مجموع الفتارى (148/18 -/471), 


ال الجر الحادي والعشرون 


سح سح --_-_-_------_-__ مج سس 7س 


وقال رحمه الله: (غزوة الأحزاب الني أنزل الله فيها سورة الأحزاب؟ وهي سورة 


تضمنت ذكر هذه الغزاة؛ التي نصر الله فيها عبده يك وأعز فيها جنده المؤمنين؛ وهزم 
الأحزاب ‏ الذين تحزبوا عليه - وحده بغير قتال؛ بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر 
فيها خصائص رسول الله لَه وحقوقه. وحرمته. وحرمة أهل بيته؛ لما كان هو القلب 
الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر 
تفيل الدين كما ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الئاس فيها كانقسامهم عام 
الخندق) 6.1 


وقال رحمه الله في معرض رده على قول [الرافضي ابن مطهر الحلي]: 

(إن عمراً لما قتل وانهزم المشركون واليهرد. 

هذا من الكذب الباردء فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين بعد ذلك هم 
واليهودء حتى خبّب بينهم نعيم بن مسعودء وأرسل الله عليهم الريح الشديدة: ريح 
الصباء والملائكة من السماء. 

كما قال تعالى: طيَكبًا أن مهأ اكوا ينَة لل ميك إذ جك جرة مانيسنا 
عَتمْ يما يخا ل رركأ رَكَادَ أنَدُ ينا تلن بيبا © 1 جَانْومُ ين كرو وين 
سمل مك ولا رَعّتِ البّرُ ولت الثثوث العكابرٌ وَتَطونَ لله الظننا © ميك بل 
لعقنوت وَدُلْلاْ رالا يبدا 9 وَل ينول اسفن رايت فى قوم 
وَنسُوه: لا كا 402 إلى قوله: «وَكَىٌ أنه الْوِْينَ الْقتَالٌ4 [الاحزاب]» وهذا يبين أن 
المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء وأن المشركين ما ردّهم الله بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر 
عند أهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ. 

فكيف يقال بأنه باقتتال علي وعمرو بن عبد ود وقتله له انهزم المشركون. 
والحديث الذي ذكره عن النبي كه أنه قال: قتل علي لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة 
الثقلين. من الأحاديث الموضوفةة ولذا لم يروه اجن من علماة المسلمين في شيء من 
الكتب التي يعتمد عليهاء بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف. 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي و فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل 
من عبادة الجن والإنس. فإن ذلك يدخل فيه عبادة الأنبياء. وقد قُتل من الكفار من كان 


ونس اي سس معو 


رض ما وعدنا ألله 


(141 مجموع الفتاوى (4878/14). 
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قتلة أعظم من قتل عمرو بن عبد ودّ. وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبي ل 
ومضازته له وللمؤمنين. مثل ما كان في صناديد قريشء الذين قتلوا ببدر؛ مثل أبي 
جهل» وعقبة بن أبي معيط؛ وشيبة بن ربيعة؛ والنضر بن الحارثء» وأمثالهم الذين نزل 
فيهم القرآن. وعمرو هذا لم ينرل فيه شيء من القرآن ولا عرف له شيء ينفرد به في 
معاداة النبي وَل والمؤمنين وعمرو بن عبد ودّ هذا لم يعرف له ذكر في غزاة بدر ولا 
أحد ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزوا فيها النبي يق ولا في شيء من السراياء 
ولم يشتهر ذكره إلا في قصة الخندق. مع أن قصته ليست مذكورة في الصحاح ونحوها؛ 
كما نقلوا في الصحاح مبارزة الثلاثة يوم بدر إلى الثلاثة: مبارزة حمزة وعبيدة وعليَ مع 
عتبة وشيبة والوليد. 

وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبي يلل مثل 
أبي جهل» وعقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث. وغيرهم وبذكر رؤساء الكفر» 
مثل الوليد بن المغيرة وغيره. ولم يذكر أحد عمرو بن عبد ودّ: لا في هؤلاء ولا في 
هؤلاء؛ ولا كان من مقدّمي القتال؛ فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين؟ 
ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله؛ بل بقوا بعده محاصرين مجدّين كما 
كانوا قبل قتله) 1١.ها3.‏ 

0ه 

(كقوله تعالى: «يكأما 
أنه كان يطيعهم) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: اما أَلبِىْ أثْن أل ولا تلع الكنين 2 


3 


كات مين كنا © ذأئين نا يتن للك بن ريد برك أله نينا تان 


ع © 
ِكل عل أن رَكق بَئّْرِ تبلا ©46. وقال في أثناء السورة: طوَلَا تلع لكين 


سين وب أذ 


مقي ودع أدسهم وَتَرَكَلْ عَلَ لَه وك أنه ركبلا 42 [الاحزاب]؛ فأمره سبحانه 
بتقواه واتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل؛ كما جمع بين هذين الأصلين في غير موضع 
.كقوله: ميد وَيَكَلْ و4 [مرد: 01196 وقوله: ربل يه يبلا (© رب الثرن 
وكلتب لآ إلد إلا م تعهدَهُ كيلا 469 المزمل]. وقوله تعالى: 9عَيهِ يكت وه يِب 


إلق منهاج السنة 0011١ 1١8/8(‏ 1 مهاج النة (خلثرلاة]), 


ليق الجره الحادي والعضرون 


[هود: 48]ء وقوله تعالى: 8بَيّ كنا وَِلَكَ أَنْنَا وَإِلّكَ ألْسسِيرُ4 [الممتحنة: 4]» وقوله 
تعالى: طهر رَنَ لآ إِلَهَ إلا مر عَلَنِهِ تَكَلتُ وَإِلَهِ متّاب4 [الرعد: 1*0: وقوله تعالى: 
نت يق لَه يتل أه نا 02 وَبئف ين حِنثُ لا يس ون يكل عل لله مهو حَنئةئ» 
0 


[الطلاق]) |ا.ه 
ا «ننرَكُل عل لذأ َكَل بل كبلا (©4. 
(قال: (رَكَقَ لَه كيلا علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه؛ كما يقال ني ظ 

الخطبة والدعاء: الحمد لله كافي من توكل عليه . 

وإذا كان كفى به وكيلاً فهذا مختص به سبحانه. ليس غيره من الموجودات كفى 
به وكيلاً. فإن من يتخذ وكيلاً من المخلوقين غايته أن يفعل بعض المأمورء وهو لا ' 
يفعلها إلا بإعانة الله له وهو عاجز عن أكثر المطالب. 

فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلاً؛ علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما 
لا يحتاج معه إلى غيره في جلب المناقع ودفع المضارء إذ لو تبقى شر لم يكن كفى به 
وكيلاً. وهذا يقتضي بطلان ظن من ظن أن المتوكل عليه لا يحصل له بتوكله عليه جلب 
منفعة ولا دفع مضرة» بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري لو لم يتوكل 
عليه) 0.1 


© ؤنا جَمَل لله إئلٍ تن قب فى جَزيد: وََا َمل أإوجك الى ظهزرة ينيم أتبيكا 
نا جل بك [نكك مَك ولك ,أفنمك ونا يَثْوْلُ لعن ومْرَ يمي لصيل (40. 
(العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص. فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
المشروط قد نفاه النبي وَل بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته. وقوله: «من ادعى إلى غير 
أبيه؛ أو تولى غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”' ودل الكتاب 
على ذلك بقوله تعالى: نا جَمْلَ أنه إل بن قَبَقِِ فى جَؤفه: وا مل أَنوسَك الى 
هلين ينلد أتكمكا ونا عتل أنيتلتك: ناتك كك ولك ,الوك ولا ينول انعد مغر 
يَهَيى التبيل 9© شرفم لأسَكهم هْرَ أقتط يد أنه فإن ل سلما مَاهُمْ دعْرَيْكْم فى 


لد توبك + . فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولدهء دون من تبناه. وحرم التبني. ثم 


)1 جامع الرسائل (41/1). 145 جامع الرسائل (947/1) 
(5) ابن ماجه )١1109(‏ وأحمد )978/١(‏ وابن حبان  417(‏ الإحسان) والحديث صحيح. 


سورة الأحزاب لق 
المجم لمحتب لح د 


أمر عند عدم العلم بالايح بان يدغ أخاه فى الدين ومولافء كما قال 0 
حارثة : «أنت أخونا ومولانا" . وقال 3 «إخواتكم خولكم. جعلهم الله 
أيديكم . فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليكسه مما يلبس'''. 
فجعل سبحانه الولاء نظير النسب. وبين سبب الولاء في قوله: 9وَإدَ تقول لع 
وعمه نَدُ عه وَأَنْمَمْتَ عَلَتَهِ4 [الأحزاب: 187 فبين أن سبب الولاء: هو الإنعام بالإعتاق؛ 
أكما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد: فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم 
لالإيلاد. فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأنه في معناهء فمن اشترط على 
المشترى أن يعتق ويكون الولاء لغيره: فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان 
النسب لغيرة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَلْبل تَنتِحكْ جُدحٌّ ينآ أغطأك بو.4 وروي عن 
البي ك4 أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان'' وهو حديث حسن 
درواه اين ماجه وغيره. 
وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه 
أله يكفر بذلك؛ وإن كان قوله مخالفاً للسنة؛ فتكفير كل مخطئ شخلاف الإجماع؛ لكن 
ايه ا 0 0 0 


''. والقراءة المشهورة تدل على ذلك: فإن نساءه إنما كن أمهات 2 
بعاً له. فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالامهات. والأنبياء أطباء الدين» والقرآن 
نزله الله شفاء لما في الصدورء فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو ئائب عنه 


أوخليفة له. فعليه أن يفعل كما يفعل على الوجه الذي فعل) 1.ما'' 
البخاري (377/9). )6١‏ البخاري 0)١51/١(‏ و افتسيةة 
ٍ لبخاري مسلم 
مجموع الفتاوى (19/ 01714 011 مر تخريجه. 
مجموع الفتاوى ١ 5( .)148 3584 /1١(‏ ابن جرير (111/925), 


منهاج السنة  558//0(‏ 594). 


20 الجاره الحادقي والعشرونن 
22-5--52--22222 تتشت ل يي 
وقال رحمه الله: (وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجهء وجعلهن أمهات في 
التحريم والاحترامء فقال يق: ظالينّ أو بالْنؤيبينَ من 0 و أتكلهم 4) العااك 
وقال رحمه الله: (حتى أنزل الله تعالى: 2 لينم بشي أل بعس ب 
صحِتّب أنه فصاروا بتوارثون بالقرابة. وفي ذلك 0 الله تعالى: ردن عَقَدَنْ 
سنح مَتَاثوَهُمَ تَصِيبَي 4 [الساء: 5] وهذا هو المحالفة) 20.1 


وقال ابن القيم: (وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: أن المسيح ني قال 
للحواريين: "إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كد يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من 
الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه. 
والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. والله أعلم) 1.ها". 

وقال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 35 يذكر ذلك. ويفسره بأن 
الولادة نوعان؛ أحدهما: هذه المعروفة. والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من 
مشيمة النفس وظلمة الطبع . 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمنين» وقد قرأ أبي بن. 
كعب َيه : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أب لهم) قال: وهذا معنى القراءة 
والآية في قوله تعالى: « رزب هنهم إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت 
أبوته . 

قال: فالشيخ. والمعلم. والمؤدب أب الروح. والوالد أبو الجسم) 1.ما'' 
وقال د شيخ الإسلام رحمه الله : 

(وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له. فظهر معنى قوله تعالى: لأَنِينُ أزْلٌّ 
ِالْمُؤيِينَ بن نشي 4 فهر الأب الروحاني» والوالد الأب الجثماني»: وهو يك سبب 
السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة؛ والاب سبب لوجوده في الدنيا. ومعلوم أن 


(6) الصارم المسلول (458) ")0 مجموع الفتاوى .)44/١١(‏ 
(9) مدارج السالكين .)0١039/1(‏ (4) مدارج السالكين (9/ 0١1+‏ 


روفف 


نسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله ولا 
جوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه 
له باتباعه السعادة الأبدية. فظهر الأب الروحاني على الأب الجثماني؛ فهذا 
هوه في الدين» وذاك أبوه في الطين. وأين هذا من هذا؟!. 

وأزواج النبي يلك أمهات المؤمنين في الحرمة» لا في المحرمية» ولهن من 
حترام ما ليس للأم الوالدة) 1.ها". 


إقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
«قوله تعالى : طليْ أ بالنؤيى بن اليم تأت تشم وأؤنا الأيار تتشم 


2ع م 


النزسين دَلنهَجرِنَ إلآ د تنما بك أربايم عرو 
كات دك فى اليجتب مط 4©9. 

دليل على مثل معنى الحديث الصحيح: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك 
نالا فلورثتهء ومن ترك كلاً أو ضياعاً فعلي"" . 

حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم. ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ 
إن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى يهم من أولي أرحامهم وذلك لا 
نتضي ملك ما لهم أحياء فكذلك أمواتاء وإنما يقتضي حمل الكل والضياع من ماله 
هو الخمسء أو خمسه أو مال الفيء كله؛ على الخلاف المعروف؛ وفيه دليل على أن 
ولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله ل: #فلأولى رجل ذكر)'” مشروطة 
الإيمان. وهذه الآية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال لثلاثة أوجه: 


بَنْضٍ فى صحكتب اله من 


أحدها: أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر. 
الثاني : أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحدء وسبب واحدء والحكم هنا متضمن 
للإباحة والاستحقاق» والتحريم على الغيرء وإيجاب الإعطاء. 

الثالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالاة بين المؤمنين 
الكافرين أيضاًء فهي دليل ثان وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية المواريث» ويكون 
ذا تفسير القرآن بالقرآن: وإن كان قوله: «لا يرث الكافر المسلموةة) موافقاً له 


513) مختصر الفتارى .)١9/5(‏ (0) مسلم (850). 
مر تخريجه. (:) البخاري (7154). ومسلم (1514). 


نيفق الجزء الحادي والعسرون 


فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فتستفيد من الآيتين أيضاً مع 
الحديث» ويدخل في الأيتين سائر الولايات من المناكح والأموال والعقل والموت. 

وفي قوله: «إلَآ أن تَمْعَلْوَا بك أَزْليايكم تَمَرُوكاً4. دليل على الوصية كآيات النساى 
قوله : لقنا مصَى ريد جنا وظر رتكا يكح لا يكين عل عل المؤميينَ حَيَعّ ف انوج 
أ بآبِهمْ4 الآية [الاحزاب: 057 دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته؛ لأنه أخبر أن 
التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج: فلولا أن قعله المباح له 
يقتضي الإباحة لأمته لم يحسن التعليل: وهذا ظاهر. 

وأنقناً فإنه إذا كان ذلك في تزويجه امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجها 


حرام. قفي ما لا شبهة فيه أولى وأيضاً إذا كان هذا في النكاح الذي خص فيه من 
المباحات بما لم تشركه أمته. كالنكاح بلا عدد؛ وتزوج الموهوية بلا مهرء وقد بين أن 
إياحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك لأمتف ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالتكاح 
أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته؛ إلا ما خصه الدليل من المعاملات 
والأطعمة واللباس. ونحو ذلك. 

وأيضاً ار : في سياق ما ات 
َنبا يي إِذ أراد لين أن نكما سه لك من دون النؤييبنً مد ينتتا نكاما ونا عََهِمْ 

4 أَْوْجهِمَ وَمَا لكت يسن لِكَبلا يَكوْنَ تلك حرج [الأحزاب: *5] من وجهين: 

أحدهما: أنه لما أحل له الواهبة قال: ظخَاِصهٌ للك ين دون التؤييية». 

ليبين اختصاصه بذلك» فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك 
ثابتأ. وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص. 

الثاني: أنه ما أحل من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق. وفي 
الموهوبة قيدها بالخلوص لهء فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل الاشتراك. 

فإن قيل: السكوت لا يدل على واحد منهماء والتقييد بالخلوص ينفي الاشتراك 
فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصلء فإن التحليل له لا يدل على 
الاختصاص قطعاً: ٠‏ لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ 

هذا موضع التردد» فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص. 

قبل: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء دليله؛ كما 
أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله 


وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلكء. لأن الفروج 
ظورة إلا بالتحليل الشرعي فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه لهء لر 
يكن الخطاب المطلق يقتضي الاشتراك والعمومء وأنه من باب الخاص في اللفظ 
لهام في الحكم . 

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي؛ أو غيره أخص 
في أعمء فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغة فهو عام عرفاً. وهو مما نقل 
ف الشرعي من الخصوص إلى العموم. 

كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثيرء كما أن العام قد 
بالعرف خاصاً وأيضاً فإنه بيني ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص 
كر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكمء فلما خص خطاب 
قوهوبة بذكر الخلوص دل على إنتفاء الخلوص عن الباقي وإنما انتفاء الخلوص عن 
اقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول ككل فعلم أن إثبات التحليل له مع 
تخصصه به يقتضي العموم. 

وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام: 

إما أن يدل على العموم؛ كما في العام عرفاًء مثل خطاب الرسول. والواحد من 
أمةء ومثل تنبيه الخطاب كقوله: 'لا أشرب لك الماء من عطش ومثقال حبة» 
ُطارء ودينار؟ . 

وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه؛ كما في مفهوم 
خالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائماً. وخص أحد الأقسام بالذكر وإما أن لا يدل 
واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى. إما من جهة قياس الأولى.: وإما 
, جهة سائر أنواع القياس. 

ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب. وبين قياس الأولى فإن الحكم في ذاك مستفاد 
اللفظ عمهما عرفاً وخطاباً وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم قعل أو 
زآرء أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورةء لكان ثيوت الحكم لنوع 
2 ثبوته لما هو أحق به مته: فالعموم هنا معنوي محضء وهتاك لفظي ومعنوي. 
فر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من 
نظء أو هو قياس جلي؟ 


اطق الجزه الحادي والعشرون 


لتعلم أنه قسمان: والفرق أن المستفاد من النفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل 
بواحد تنبيها كقول النحوي: ضرب زيد عمراً بخلاف المستفاد من المعنى. 
رَيََكَهَا لكك لا4 [الاحزاب: 00 تدل على أن أفعاله يلك 
تقتضي الإباحة لأمته. مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً ووضعاًء وإنما يعم بما 
ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتاء. ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة: «لَّقَّد كن 
َك في رول َه مو حَسََة4 الآية [الاحزاب: .]7١‏ فإن فيها التأسي فيما أصابه. 
ومتى ثبت الحكم في الإيتاء به في حكمه عندما أضانه كان كثلك قا فدلت إذ 
المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات. فدلت هذه الآية على أن الأصل مشاركته في 
الإيجاب والحظرء كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الإحلال» قوله: ظثُل 


كيك بتاك وض النؤبينَ بيت عَليِنَ ين بلبِهِنَ4 الآية [الأحزاب: ود]. 

دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه ويتاتهء 
ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: «وضاء النزييِينَ» 
والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين. كما لم يدخل في قوله: «نسَآبهنَ؟ [الأحزاب: 55] 
هما نلَكَتْ سبي [الاحزاب: 5]ء حتى عطف عليه في آيتي التور والأحزاب. 

وهذا قد يقال: إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. 

وإلا فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر وأيضاً فقوله: طِللَنِنَّ يُؤْلونَ ين 
نهم [البقرة: 117] وقوله: #الدِينَ يطهرُونَ مِسكُم ين يْسَآيِهم 4 [المجادلة: ؟] إنما أريد 
به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا فاية الجلابيب في الأردية عند البروز من 
المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن: فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما 
اصطفى صفية بنت حيي. وقالوا: «إن حجّبها فهي من أمهات المؤمنين. وإلا فهي مما 
ملكت يمينه؛ دل على أن الحجاب كان مختصاً بالحرائر. 

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه. والقرآن ما يدل 
إلا على ذلكء لأنه قال: َرَأَنْصمْك أتَهَتْبمُ4. وقال: طوَلآ أن نسحا أَرَوجَمُ ين 
نيد أنه [الأحزاب: 14 وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية؛ لأن الضمير في قوله: 
«وَإًِا سَأَلتُْومُنَه [الأحزاب: +5] عائد إلى أزواجه. فليس للمملوكات ذكر في الخطاب» 


لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر)0" . 


.)145  445/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة الأحراب 


ما مَصن يوه وُعا وَألَده أرَعيتا إِلِِكَ وََا 
وَسَينَا يده انهم دوين وبق أن أقئا الذي ولا مر فيو» [الشورى: 1]. فأمر الرسل 
أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم؛ وذكرهم الله في آبتين 
من كتابه: هذه السورة» وفي قوله: رَإِذ أعَذا من البنَ مِنَمَهُمْ وَبنلك وين فج ناز 
وي وَعسى أن مرج وَلَعذنا ينْهُم يسما عنِيضًا 02.1)402. 

وقال رحمه الله: (عطف الخاص على العام يكون لأسبابء تارة لكون له خاصة 
ليست لسائر أفراد العام. كما في قوله: 9وَإدَ لَمَذئا ين 


وقال رحمه الله: (والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في قوله: 9وَإدْ لَمَرْمّ 


مِنَْهُم ومتلككت وين 3 
مس به. وْعًا واد أوَعبنآ 


00 


ناجم تمسق وعسى أي مرع» وقال: «اكرعَ كم ين 
ِلَكَ مَمَا وَصَبْنَا يده بهم ومُوتى وعبس» [الشورى: 
١15‏ فهؤلاء الخمسة أولو العزمء وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: 
اأنهم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم؛ فيجب تفضيلهم على بنيهم. وفيه 
ضيل لمتقدم على متأخرء ولمتأخر على متقدم) 1.ها". 


يكلا الذي 2 كوا ينه لله عَتِك إذ ادك جخؤوة رسا ميم عا مَحْنا ل 
لكأ حكَاد َه بنا سنن بها ©4. 

(ومن هذا الباب. نصر الله بالريح التي قال الله فيها : ؤيَآما أن اما دوا يمه أي 
كي بذ ةكم جزة مَيَسَكَا عي رعًا مَخنونا لَه ردهأ وَحكَادَ أنه بنا تن بَيِيا )04 
ل مجاهد: 'يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق» حتى كفأت قدورهم 
على أفواههاء ونزعت فساطيطهم لوَخْيْْدا ّم و4 : يعني الملائكة»17. 


[1) الرد على المنطقيين (991). 
4 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الرهاب (18/4). 
مجمرع الفتاوى (929/11) (4) ابن جرير (158/51). 


يق الجزء الحادي والعشرون 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي يكل قال؛ «نصرت بالصّباء وأملكت 2 
عاد بالذبور»'' 
وفي المغازي والسير قصة الأحزابء. وكيف أرسلت عليهم الريح والملائكة 
وانهزموا بغير قتال معروف) 0 
وقال رحمه الله (وكان عام الخندق برد شديدء وريح شديدة 2 بها صرف الله 
00 5 3 1006 1 


وا « 


ن فرق 00 


«وَلئد نذا عَهَدُوا لله ين مَل لا يولوت الي ود عمد لله منغلا 46 

(ومنه قوله تعالى: هُوَلْقَد كنا سهد أنه ين َل لا يرت 
تدز ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوََقَدَ كثا نهدا أنه ين مَبَلُ لا ولت لبر 
كان عَهَدُ أنه توا 4 فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقودء وهذا عامء وكذلك أمرا 
بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسهء بدليل قوله: 
ٍَوَلَقَدَ كئوا عَهَدُوْ أشَّهَ ين مَبَلُ4 فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على 
تفسهء 0 قد أمر بتفس ذلك المعهود عليه قبل العهدء كالتذر والبيعء إنما 


ولج 


أمر بالوفاء به) 1 
4)١(‏ البخاري .)4٠١0(‏ ومسلم (4.00). (47 الجواب الصحيح (5/ 184 0148 
(9) مجموع الفتارى (510/58). لق جامع الرسائل (؟/*”). 


(5) نظرية العقد (11). والنذر هو أن يلتزم لله شيئاً. ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة. قاله شيخ 
الإسلام في المصدر نفسه: 16 
(3) مجموع الفتاوى (188/56) 


يبورة الأحزاب 1" 

-_ 

بويج و7#سساا7 ير 10 
وقال رحمه الله: (فمن التعامة تمع التدر” قوله تعالى: #وَلفْد كاثرا مهدا الل 

فإن تولية الأدبار حرام» فإذا نذر 


"0 


ين قل لا يروت الأثثر م أله مائو 
ت وعدم التولي توكد بالنذر. فإذا عاهد الله عليه كان أوكد وأوكد) 1.ه' 


© ذل تن د لِك بتيتك ين أن إن لد يكز نوا أو ناد يكل يمد ولا يدون لم ين 
لَه ييا ولا هيا ؟. 


(قال 8: طقل أن بسكم الساز ا 


5 


1 


وي لَه وَِئَا ولا نَضِبًا 2*6 فأخبر سبحانه أن الفرار ا 0 فلا 
فائدة فيه. وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلاً؛ إذ لا بد من الموت. 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [أحد] إن أراد به سوءاً أو أراد به رحمة» وليس 
له من دون اله ولي ولا نصيرء فأين نفر من أمره وحكمه؟ ولا ملجأ منه إلا إليه. قال 
لى: نينا إِلَ أنه إن كك يِنْهُ ير ميد )4 [الذاريات]» وهذا أمر يعرفه الناس من 
أهل طاعة الله وأهل معصيته. كما قال أبو حازم الحكيم: لما يلقى الذي لا يتقي الله 
من معالجه الخلق أغظم :ميا لقاء. الذي :بتقي: الله من معالجة التقوى6 00د خا . 
«لند 36 لك فى يول أل دوه تن ين عن بجا لله وائق الآيز وك أن 
كما ©؟. 

م (وكذلك روى عن عطاء عن ابن عياس كما روى بإستاد عن عثمان بن عمر عن 
بن جريج عن عطاء: أن رجلاً قال لابن عباس: إني نذرت أن أنحر ابني. فأمره ابن 
عباس بكبشء وقال: هلَّمَّدَ كن ني فى يسول لَه دوه حسنةه رواه سفيان الثرري في 
زالجامع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً أتاه فقال إني نذرت أن أنحر 
ففسي فقال: هلَقَدْ كن لثم في رُسُول أسَّهِ أُشرّةٌ حَسَنَهُ 4 فأمره بكبش» فسئل عطاء «أين 
الكبش؟ قال: بمكة». 


ففي تلك الرواية: أنه نذر أن يذبح ابنه. وفي هذه: نذر أن يذبح نفسه. وكذلك 


نواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال: قال يحيى بن سعيد: وزعم ابن جريج أن 
هطاء بن أبي رباح حدثه: أن رجلاً أتى ابن عباسء فقال: إني نذرت لأنحرن نفسي. 


.)8870 نظرية العقد (95). 2.22 جامع الرسائل (770/1 ل‎ )١ 


حرف الجزء الثاني والعشرون 


0 


فقال ابن عباس : هلَقَدَ كان لكك فى يَسْول أنه أو حمةٌ» ثم نلا ابن عباس : ودبي 
يننج عير 49 [الصافات]) 1.ها'". 


اه 


حصت <تاما لين ل إكرنية د كن ثينت احبر دنا وها قتالن ليق 


تيكش مرا جلا 0 

(وند قال تعالى: «وَررتَكُم َْصَهُمْ وَدييَهُمْ انوكم [الأحزاب: 97] معناه الني 
كانت أرضهم) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (من قال إن السراح والفراق صريح في الطلاق لأن الفرآن ورد 
بذلك. وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيهء كما يقوله الشافعي والقاضي وغيرهما من 
الأصحاب؛ فقوله ضعيف لوجهين 

أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه. بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس 
ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب» أو تخالفها من عربية أخرى عرباً مقررة أو مغيرة 
لفظاً أو معنى. أو من عربية مولدة؛ أو عربية معربة» تلقبت عن العجمء أو عن عجمية 
فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المذار على المعنى؛ ولم 
يحرم ذلك عليهم أو حرم عليهم فلم يلتزموه. فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه. 

وأيضاً فاستعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلث اللفظ لا يحتمل غير 


ذلك المعنى. 
الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير 
الطلاق. مثل قوله! «إذا تكمثر النؤبتي ثُدَّ طَلَتَُْوُْنَ ين قبل أن سوم قَمَا لك 


ممه مبعظ بميو وري دميو 


َلَتِهنّ مِنْ عِدَوْ تعتدونها هَمَيْعُوهن وسرحوة َحُوهُنَ» [الأحزاب: 04]454 فهذا بعد التطليق البائن الذي 
لا عدة فبه أمر بتسريحهن مع التمتيع. ولم يرد به إيقاع طلاق ثان. فإنه لا يقع ولا يؤمر 
به وفاقاً وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنهاء حيث كان النكاح فيه الجمع 
ملكا وحكماً؛ والجمع حساً وفعلاً بالحبس وكلاهما موجبهء وهما متلازمان» فإذا زال 
الملك أمر بإزالة اليد. كما يقال في الأموال الملك والحيازة فالقبض في الموضعين 
تابع للعقد. فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض. 

وقرله : «تتعالتت أميِسَّ يسك وأترعك؟. لا ينل به على أن التسريح هو التطليق» 


)018( (؟1 المسودة‎ .)١٠١9( نظرية العقد‎ 41١ 


الأحراب للهقا 


نه فد يريد به التخلية الفعلية. حيث قرنه بالمتاع لككن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق» 


في يريد به الأمرين. ولم يرد به الطلاق وحده. لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن. 
وكذلك قوله: «وَإدا طلم الننة جَْنَ أكون تالبك عقف أذ سَرَهن زرف » 
5: ١*1]ء‏ وقوله: أو هرفوي يمََرُونٍ» [الطلاق: ؟]» كذلك» فإن الرجعية إذا قاربت 
اء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان. إذا لم يرتجعها. وإنما يؤمر بتخلية سبيلهاء وهو 
يح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن. ولا يستولي عليهن. كرفع اليد عن 
ال قوله: «أتعرخم بِآسِآهمْ هر أنسل يد لل ين لَّّ لوا “جام وَْوْكُمْ فى اين 
وَل عَبتِصكُم تلم يمآ أحَطَأثر به وَلكن نا نندت نوكم [الأحزاب: 5]: نص 
في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه: أو إلى غير مولاه. 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل. 
إما بالعموم لفظاً؛ ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا 
بجب قصره عليه . 

وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير لها في القلب. 
يكون عمل جارحة بلا عمد قلب. والقلب هو الأصلء كما قال: «إذا صلحت صلح 
ليا سائر الجسد؛ وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد'. 

وإذا كان الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه؛ لأنه صالح لا فساد 
فيكون الجسد كله صالحاء فلا يكون فاسداء فلا يكون في ذلك إثم إِذ الإثم لا 
بون إلا عن فساد في الجسدء وتكون هذه الآية ردفاً لقوله: طلا مُوَاحِذْتَ إن صِيكا أو 
: رة: 185] قال: قد فعلت' ويؤيده قوله في الأيمان: طلا يُوِدْكٌ أنه 
ام 4 كسبت يك وان عد عير 469 [البقرةاء «ولكن 
سن [المائدة: 45] فإنه إذا كان اليمين بالله ‏ وفيها ما فيها ‏ لا 
لإاخذ فبها إلا ما كسب القلب. فغيرها من الأقوال كذلك وأولى. 

وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف فتبين بخلافه؛ هو من الخطأ 
هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة؛ كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن 
إثم الكاذب». كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ . 


له ف ابتيك 


يفف الجزء الثاني والعشرون 


وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف 
المخالف؛ إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم. فكذلك ما حلف الحالف عليه 
من المستقبل؛ وفعل المحلوف عليه ناسياً ليمينه؛ أو مخطياً جاهلاً بأنه المحلوف علي 
لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثاً كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاً ولو 
أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصياً . 

وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي. أو المعنوي واللفظي. 

وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: «ولين 
يدك يما عَقّدتمُ الْيْن4 [المائدة: 44] أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها 
بالاتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطها. 

ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب. لم يقع به وفاقاً» وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد 
قلبه ذكرهء كما لو عمد ذكر اليمين به)". 


رت يد الى نيه اي ل 5000006 لايع 6 ع 
«#يسة لي عن يَأتِ يكن بِمَحِسَدةٍ مُِيسَةٍ يصَمَف لَهَا الْعَدَابُ صَعَنَي زكنت 


لِك عل لل ما 4©9. 

(وكذلك أزواج النبي يي قال الله لهن: #ابَنَاء 7 
يُصَْعَفٌ لَهَا لْسَدَابُ ضِعْمَيِي وكارب ذَلِكَ عَلَ أخَّهِ يرا ©) # ون بَقنْكَ م 
مار اساي اك اوري د ل بي 
وعملن صالحاً. فاستحققن الأجر مرنين» فصرن أفضل لطاعة الأمر. لا لمجرد الأمر. ولو 


زق3 


قدّر ‏ والعياذ باالله ‏ أن واحدة تأتى بفاحشة مبينة لضوعف لها العذاب ضعفين) 1.ها 


ك5 (© رن بنك بسك بن ويرل. رتنمل سما نهآ رما مي ولعئدنا لها ينها 


كربا 409 

(ولما قال لأزواج النبي كلله: « © وتن بلك سكا َه وَرَسُولِ. وَتَسْمَل سلما ته 
ًا مرَنِ وعد لا رذق كَرِيمًا 24 لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله ورسوله. 
وتعمل صالحاً) ١.ه!"‏ 


(1) مجموع الفتاوى 449/١8(‏ -425). (7) منهاج السنة (0608/4), 
زفيفق منهاج السنة (5/ 0508 


قل مَرْسٌ دَفْنَ ولا تسزوة © »> 

(وكذلك هَفِْظم ارد فى فليد. مْرضٌّ» وهو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو 
تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى 
ها يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعن بالقول طمع الذي في 


قلبه مرض) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: ممم أَرِى فى قد 
4 ا 


4 


2 درت في يكن نَةِ الأول وَأوِنْنَ الصّلَرة وبيت كوه 

ون اله وَرَسُولَه" إِنّمَا 5 أنَهُ يذهب يسك 5-5 هل الي وهر تطهيا ©5. 

(وهذا كتوله فه: «ثلا تََيَْت تَييْمْ الْجهِينَةٍ الأول فإن في ذلك ذماً للتبرجء 
وذماً لحال الجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة) 1.م'" 

وقال رحمه الله (وأما قوله'*' : وخالفت أمر الله في قوله تعالى: موَقَرْنَ في يوون 
ولا تت د َه الأوك؟ فهي وكا لم تعبرج تبرج الجاهلية الأولى. والأمر 
بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو حرجت للحج 
والعمرة. أو خرجت مع زوجها في سفرة. فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي يللو 
وقد سافر بهن [رسول الله يَليِ] بعد ذلك؛ [كما سافر] في حجة الوداع بعائشة وهنا 
وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن أخبها فأردفها خلفه. وأعمرها من التنعيم. وحجة 
الوداع كانت قبل وفاة النبي يَلقِ بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان 
أزواج النبي #لهْ يبحججن كما كن يحججن معه في خلافة عمر 4# وغيرهء وكان عمر 
يوكّل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوفء وإذا كان سفرهن لمصلحة جائراً 
فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين» فتأولت في ذلك. 

وهذا كما أن قول الله تعالى: طيَنأَيّهَا لدبت َمنُوا لا تأكُلوًا أنولم ينتَحكم 
َالْيِلّ4 [النساء: 54 وقوله : «ول لقثلا أنشكئأ» [انساء: 14]» يتضمن نهي المؤمنين 


زلف مجموع القتاوى /٠١(‏ 982). 00 مجموع الفتاوى .)95/1١(‏ 
(9) اقتضاء الصراط (503/1) (4) أي هذا الرافضي اللعين اين مطهر الحلي. 


نارف الجزء الثاني والعشرون 


عن قتل بعضهم بعضاً. ٠‏ كما فى قوله: :زلا نميا أنشْتَيٌّ4 [الحجرات: :]1١‏ وقوله: 
جه إذ سِنشلن هن ان انيت شيم م4 [التور: 15]) الها 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلبء وأمر بطهارة البدن»؛ وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: هما يُرِيدُ أله ليجل 
عَيَِِكُم من حَرَْجِ وَلكن مره د لطْهركُم وَلِسْيَم ن عمسم يَمَتمُ عَدِ»ه [المائدة: 5 وقال: في 
نيه يبال يت ب كن ينثا وَأَدُ يت الْْطفِينَ4 [العوبة: ]٠١8‏ وقال: مخ 0 
سَدَنَدُ عُلَقَفُ بهم 4 [العوبة: 0٠0١‏ وقال: «أؤكهلك ين ل رد لله أن طهر 
ُلُويمُرْ 4 [المائدة: ]4١‏ وقال: هإِنّمَا المشرثرت تس » [التوبة: 4؟] وقال: ظإِنَّمَا يُرِيدُ أنه 
يدب عَصكُمْ اربق لقل بيب ويرك تظهيا») 1 . 

وقال رحمه الله: (الطهارة من الذنوب؛ كقوله تعالى: <َإِتَمَا بريد لَه لُدْعِبَ 
عَحكُم اس س آمل ابي ميهي تظلهي41 وقوله: هنهم ناس بهنو قلت [الأعراف: 
كلك وقوله: عد ين وهم سد صَدَهَدٌ هرهم وركيم يا [التوية :6108# ها 

وقال رحمه الله: (وأما حديث الكاء فهو صحيح روأه أحمد والترمذي من حديث 


أم سلمة سلمة» ورواه مسلم في صحيح؟' من حديث عائشة. قالت: «خرج النبي ككل ذات 
غداة وعليه مرط مرخّل من شعر أسود» فجاء الحن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين 
فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: ؤِإِنَّمَا يرِيدُ د أنه 
ندب عَسكْمٌ البغس أخلّ ايك ويطهرَدُ تطلهما4) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي يق وما نهاهم عنه: : ؤإِنَمَا 
يد أنه يدهب عَحكُم اليخل َل ابت وَيطَهرَةٌ تطهيرا© والمعنى أنه أمركم بما 
يذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً: فمن ن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب 


زلف 


عنه الرجس بخلاف من عصاه) ا.ه 
وقال رحمه الله: (تفسير الآل. وللناس في ذلك قولان مشهوران. 
أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة؛ وهذا هو المنصوص عن الع انمي 
وحم بعل هذ تي ري الصا عل أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد 


141 منهاج السنة (1/ 531 814 4٠‏ مجموع الفتارى (018/1. 
() مختصر الفتاوى المصرية (549). (4) ملم (188/4). 
(0) منهاج السنة (8/ 019 (0) مجموع الفتاوى (0131/11 


ره الأحزاب لليف 


والثانية: هن من أهل بيته. لهذا الحديث فإنه قال: وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
َمَا بريد أنه يذهب عَحكُمْ ارس أمْلْ اليب وَطهِيَدُ تَظهيًا وقوله في قصة 
اهيم: طرَحتْ الله وَبَكنْمٌ علد هَل اليه [هرد: ©] وقد دخلت سارة. ولأنه 
يتثنى اهرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل؛ وحديث الكساء يدل على أن علياً 
طن وحطنا سينا أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم؛. كمنا أن قوله في 
جد المؤسس على التقوى: «هو مسجدي هذا" يدل على أنه أحق بذلك. وأن 
جد قباء أيضاً مؤسس على التقوى؛ كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وكما أن 
اجه داخخللات في آله وأهل بيته. كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وقد تبين أن 
فول أزواجه في آل بيته أصح. وإن كان 0 لا يدخلرن في موالي آله بدليل 
قة على بريرة مولاة عائشة؛ ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس» وعلى هذا فآل 
ب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن 


إحداهما: أنهم منهم؛ وهو قول الشافعي. 
والثانية: ليسوا منهم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمتهء وهذا روى عن مالك 


صحء وقاله طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وقد يحتجون على ذلك بما روى 
خلال وتمام هذه أنه سثئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي"' وهذا الحديث 


وقال رحمه الله: (وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
إجس عنهم. وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب ارتم وذهاب الرجس عنهم. فإن 
له: «ِإِنَما بريد أنه يذهب عَحَكُمْ ارحس أهل الت ورد تظهيا4. كقوله 
الى: ما يُرِيدُ د أنه لَجَمَلٌ عَلِتِحكُم بْنْ حَرْج 0 ِيدُ بطْهْركُم» [المائدة: حت 


عر تخريجه . (7) سيأني تخريجه بعد قليل. 
مجموع الفتاوى (57/ +459 -10575). 


إضف الجرء الناني والعشرون 


وقوله: ريد لَه بين لكمٌ وَمْدبَحمْ سكن ارين ين بسكم يوب ع وَأَلَهُ عير 
9 © وس 2 5 أن 31 عَليِحكُمْ وَبرِيدُ ليرت يََّيِعُونَ آلتَّبَوَتِ أن د 
عَظِيِمًا © يريد أنه أن يك عنك مسق لشن صَعِينًا 48 [النساءاء فالإرادة هنا 
متضمنة للأمر والمحية. والرضاء وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد؛ فإنه لو 
كان كذلك لكان قد طهّر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة. 
أوجهء فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون. ويكون ما لا يريد. 

فقوله: 9إِتَما بيد آنه يدهب عَصكْمْ ارعس آهل الي وَيطهرَدُ تطهي؟ 4 إذا 
كان هذا بفعل المأمور وترك المحظورء كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وأفعاله: فإن فعلوا ما 
أمروا به طهروا وإلا فلا . 

وهم يقولون: إن الله لا يخلق أفعالهم» ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس 
عنهم. وأما المثبتون للقدر فيقولون: إن الله قادر على ذلك» فإذا ألهمهم فعل ما أمر 
وترك ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. 

ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه. ما ثبت في الصحيح أن 
النبي يل أدار الكساء على على وفاطمة وحسن وحسين.؛ ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً”''. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 
عن عائشة» ورواه أهل السنن عن أم سلمة. 

وهو يدل على [ضد] قول الرافضة من وجهين: 

أحدهما: أنه دعا لهم بذلك: وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك» فإنه 
لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلكء» لا يقتصر على مجرد 
الدعاء به. 

والثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم: 
وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد. ومما ين أن الي م متضمنة للأمر والنمي ‏ قوله 


يبنا 9 


(1) مر تخريجه. 


نت لعليًا ينا 4 وهل السياق 35 عل أن ذلك أمر 
ونهي زيدل فلن أت 00 النبي يي من أهل بيته. فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن» 
ؤيدل على أن قوله: « يذهب عَْككْم اليغس أهل البيْدِم عم غير أزواجه» كعلي 
وفاطمة وحسن وحسين 0 لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث» 
وهؤلاء خضوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه. فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في 
الكساء. كما أن مسجد قباء أسس على التفوى. ومسجده فل أيضاً أسس على التقوى 
وهو أكمل في ذلك. فلما نزل قوله تعالى: : «لا لثم يبد آبتدا لتدبدٌ ينس نس مَل التَّفْوى 
مِنْ أ يَدْرِ لحن أن تَمُوم فِيدُ فيه بعال مجرت أن يها وان ييث_الملِفِينَ 69> 
[التوية] بسبب مسجد قباء تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده فل بطريق الأولى . 
وقد تنازع العلماء: هل أزواجه من آله؟ على قولين» هما روايتان عن أحمدب 
أصحهما أنهن من آله وأهل بيته. كما دل على ذلك ما في الصحيحين [من] قوله: 
*[اللهم] صل على محمد وعلى أزواجه وذريته»”'' وهذا مبسوط في موضع آخر) 1.ه'”© 


فى شيخ الإسلام أن يكون حديث الكساء دالاً على عصمة على وفاطمة 
والحسن والحسينء قال: 

(وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما: أن قوله: ©إِنَّمَا برِيدُ ألَهُ ُذْهِبَ عَنحكُم 
يس أمل اليب وَبْهرَدٌ تظهيا4 كقوله: هما يُرِيِدُ أنَهُ ليَحْصَلَ عَليِحكُم ين حَرَجِ4 
[المائدة: 1] وكقوله: يريد أنه بِحْمْ الشدر 7 يد بحم م الشمرر» 0 مولا]ء 
وكفا.: زية 8 يق لك تنس شل ل د تلصف وذ يك ول عد 
يد © وان رُبِدُ كن بَوْبَ عَيِسحُْ وَرْبِدُ اليرت ينعن لَب 1 1 
عَفلِيِمًا 49 [النساء]. 

فإن إرادة الله فى هله الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه بهء وأنه 
شرعه للمؤمنين وأمزف بهء ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد. ولا أنه قضاه وقدّره. 
ولا أنه يكون لا محالة. 


() البخاري :)١417/4(‏ ومسلم .)501/١(‏ (5) منهاج السنة .015-1١/5(‏ 


الجزه الثاني والعشر, 


والدليل على ذلك أن النبي يلل بعد نزول هذه الآية قال: «اللهم هؤلاء أهل بيني 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهيرء فلن 
كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهّرهم؛ لم يحنج | 
الطلب والدعاء. 

وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد ب 
قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريدء فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل 
وقوعه. 

وهذا الرافضي وأمثاله قدريةء فكيف يحتبّون بقوله: «إِنَّمَا ب 
عَنِحكُم أليَحْسَ أمْلّ ابيع على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من 
وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 

وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقبق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاهء وإرادة كونية قدرية تنضمن خلقة وتقديره. 

الأولى مثل هؤلاء الآيات. 

والثانية مثل قوله تعالى: مسن برو أله أن هدم يح حدر لاسكم مسن يُية 
ِل صل نرم صَيَدًا حَيَهًا كَأنَمًا يَصَّكَدٌ في الكَمل4 [الأنعام: .]17١‏ 


1 «5 يتنك فنيى إن أدث أذ أ نح لَك إن كن أنه أن موي 
نيك وليه مورت 409 [هودا. 

0 من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداًء كما يجعلون الإرادة والمحبة 
شيئاً واحداً 


' ثم القدرية ينفون إرادته لما , بين أنه مراد في آيات التقديرء وأولئك ينفون إرادتم 

بيّن أنه مراد في آيات التشريع. فإنه عندهم كل ما قيل: «إنه مراد؟ فلا بد أن يكون. 
كائناً . 

والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرّهم. وفيهم من تاب» 
وفيهم من لم يتب. وفيهم من تطهّرء وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة على 
وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجسء لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادّعاه. 

ومما يبيّن ذلك أن أزواج النبي مذكورات في الآيةء والكلام في الأمر بالتطهير 
بإيجابه؛ ووعد الثواب على فعله. والعقاب على تركه. قال تعالى: «بنساء ألبّيّ من 
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ل له سن 


© إلى قوله: ٠‏ لضن لل ويشرآ إِنَمَا يريد أله دب متم ارين أل يي 
2 تظلهبا» [الأحزاب: ]0 فالخطاب كله لأزواج النبي قلق ومعهن الأمر والنهي 
والوعد والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمّهن وتعمّ غيرهن من أهل 
البيث» جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره. وليس مختضاً بأزواجه؛ بل هو متناول لأهل 
البيت كلهم. وعليَ وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك» ولذلك خضهم 
النبي ولق بالدعاء لهم . 

وهذا كما أن قوله: طلَمَسْبِدٌ أُيئِسّ عل أَلتَّقُوا ينْ أل يُوْمٍ © [التوبة: 1٠١4‏ نزلت بسبب 
فسجد قباء» لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو مسجد المدينة. 

وهذا يوجّه ما ثبت في الصحيح عن النبي كَلِ أنه سئل عن المسجد الذي أسس 
على التقرى. فقال؛ «هو مسجدي هذاء. 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي فباء كل سبت ماشياً وراكباًء فكان يقوم في 
مسجده يوم الجمعة؛ ويآني قباء يوم السبت'''. وكلاهما مؤسس على التقوى. 

وهكذا أزواجه وعليّ وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت. لكن عليّاً 
وفاطمة» والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجهء ولهذا خضّهم بالدعاء. وقد تنازع 
الناس في آل محمد: من هم؟ فقيل: هم أمته. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك 
وأحمد وغيرهم. 

وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديثاً: «آل محمد كل مؤمن تقي' رواه الخال 
وتمّام في «الفوائد؛ له”"'. وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم؛ وهو حديث 
موضوع. وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خخواص الأولياء؛ كما ذكر 
الحكيم الترمذي. 
(1) مر تخريجه. 
(؟) فوائد تمام ١1144(‏ - الترتيب) والعقيلي (187/4) والكامل (14/7) والبيهقي في سئنه (؟/ 


7 والطبراني في الصغير )١١18/1(‏ والأوسط والديلمي في مسند الفردوس والحديث أقرب 
ما يكون للمرضوع والضعيف جداً. 
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والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمدى 
وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين» 
هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنهن لسن من أهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم . 

والثاني - وهو الصحيح -: أن أزواجه من آله. 

فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه علّمهم الصلاة عليه: «اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذريته!'' 

ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته» وامرأة لوط من أله وأهل بيته. بدلالة 
القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ 

ولان هذه الآية تدلّ على أنهن من أهل بيته. وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام 
معنى . 

وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثبت في الصحيح أنه قال: (إن آل بني 
فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما وليّي الله وصالح المؤمنين»'' فبيّن أن أولياءه صالح) 
المؤمنين. 

وكذلك في حديث أخخر: «أن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا» 

وقد قال تعالى: ون كلها عَيِهِ ين أله مر مَرلَهُ ريل مسي النزييين» 
[التحريم: 0]4 وفي الصحاح عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: أولسنا 


إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي؛ وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمئون بي ولم 


ل 


م2 


يروني؟1 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتّقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه 
القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب 
بين الأبدان. 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر» 
والبر والفاجر. فإن كان فاضلاً منهم كعلي طَهنهِ وجعفر والحسن والحسين» فتفضيلهم 
417 البخاري ))١11/4(‏ ومسلم .)007/١(‏ (5) البخاري (5/8): ومسلم (191/1), 
(*) أحمد (0/0؟) والحديث صحيح (4) مسلم(١518/1).‏ 


سورة الأحراب 4 


بمشخفتت”“ “441915ئ تام 
يما فيهم من الإيمان والتقوى. وهم أوليازه بهذا الاعتبار. لا بمجرد النسبء فأولياؤه 
أعظم درجة من آلى وإن صلى على آله تبعاً له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من 
أوليائه الذين لم يصل عليهم فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه. وهم أفضل من أهل 
بيتهء وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاً. فالمفضول قد يختص بأمرء ولا يلزم أن 
يكون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين» 
ثيت باتفاق الناس كلهم أن الانبياء أفضل منهن كلهن. 

فإن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس. 
كن دعاء النبي يي لهم بذلك يدل على وقرعه. فإنه دعاءه مستجاب. 

قيل: المقصود أن القرآن لا يدل ما ادّعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس». 
فضلاً عن أن يدل على العصمة والإمامة. 

وأما الاستدلال بالحديث فذلك مقام آخر. 

ثم تقول في المقام الثاني: هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس 
عنهم) كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعر لهم وإذهاب 
الرجس عنهم. لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطا. 
٠‏ والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي كل أن لا يصدر من واحدة 
منهن خطأ. فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم 
الرجس - الذي هو الخبث كالفواحش ‏ ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من 


والتطهير من الذنب على وجهين: كما في قوله: طوَيَبك تهْرَ 469 [المدثر)ء 
:وقوله: (ِإِنَهُمَ أنَاصٌ يَطَهَرُون4 [الاعراف: 45]» فإنه قال فبها: لمن يَأتِ مِنَكُنَّ تَحِكَقَ 
منَوْ يُصَدمَفَ لَهَا الْمَدَابُ صِعْتَيْيْ» [الاحزاب: 0+]. والتطهير عن الذنب إما 20 لا 
يُفعله العبدء وإما بأن يتوب منه كما في قوله: ظخْذْ بن أَموَهِمْ صَدَئَهُ تطَهِرْهُم وتركوم ينا 
التوية: .]1١١7‏ 

[لكن] ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة. لا 
يتضمن الإذن فيها بحال. لكن هو سبحانه ينهى عنهاء ويأمر من فعلها بأن يتوب منها . 


وفي الصحيح عن النبي جف أنه كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
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باعدت بين المشرق والمغرب». واغسلني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم نقني من 
الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنلسة''' 

وفي الصحيحين أنه قال لعائشة ويا في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتهاء 
وكان قد ارتئاب في أمرهاء فقال: 'يا عائشة إن كنت بريثة فسيبرئك الله. وإن كنت 
ألممت [بذنب]”'" فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليها, 

وبالجملة لفظ «الرجس' أصله القذر ويراد به الشركء كقوله: «ملعتنيوا الينت, 
من الْأَوئكن» [الحج: ]*٠‏ ويراد به الخبائث المحرمة؛ كالمطعومات والمشروبات» 
كقوله: ل لا يد فى مآ أو إِلَ رما عل طاِرٍ يَتلمَمة إلّة أن يكرت مَك أز وأ 
او لَحْمَّ زر فَإِنُمُ رجش أ يسَْا [الأنعام: 145]» وقوله: طإنَنَا ال واليه 
َالْأضَابُ وَلرلمُ يمن بْنَ عمل اليطْن4 [المائدة: .]6٠‏ وإذهاب ذلك إذهاب لكله. ون 
نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث. 

ولفظ «الرجس» عام يقتضي أن الله [يريد] أن يذهب جميع الرجسء فإن النبي 
دعا بذلك. 

وأما قوله: وَبْطوركٌ تظهبا» فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض النا 
يزعم أن هذا مطلق. فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة» ويقول مثل ذلك في قولهخ 
<تََتَييا كيل الَبصَرِ4 [الحشر: ؟]. ونحو ذلك 

والتحقيق أنه أمر بمسمّى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق؛ كما إذا قيل: أكرء 
هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك ما يسمى عند الإطلا 
اعتباراً. والإنسان لا يسئى معتبراً إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرهاء وكذلك 
يقال: هر طاهرء أو متطهراً: إذا كان متطهّراً من شيء متنجساً بنظيره. 

ولفظ «الطاهر» كلفظ الطيب. قال تعالى: «مَايْبَتُ بين دالبو ليبن 


[النور: 177 كما قال: «لليئَتٌ ِلْحِشِينَ وَالْسَيدُونَ ِلْخِينَتَ [النرر: 0]1١‏ وقد رُوي أ. 


قال لعمّار: «ائذنوا له مرحباً بالظيب المظيب:”". 


)2.00 البخاري .)140/1١(‏ ومسلم (419/1). زفق هذا في قصة الإفك المعروفة. 
إفةا أبن ماجه )١17(‏ والحديث صحيح. 


سورة الأحراب 1 


وهذا أيضاً كلفظ «المتّفي؛ ولفظ «المزكي». قال تعالى: 9قَذ أََمَ من يَكَيَ ©© 
وَقَد حَابَ س دَسَنْهَا 49 [الشمس؟. وقال! ظغْذ يِنْ أَمَوْهِم صَدََهُ هرح وكْهم يا 
[العوبة: ]0 وقال: هقَد ألم سَ يرق )4 [الاعلى]ء وقال: طَوَلَْا صل لَه يو 
يمت نا يك يتك ين لمَدِ ذا ولكنَ أ يرق سّ يَكَلُ4 [التور: .]5١‏ 

وليس من شرط المتفين ونحوهم أن لا يقع منهم ذلبء ولا أن يكونوا معصومين 
من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق؛ بل من تاب من 
ذنوبه دخل في المتقين» ومن فعل ما يكمّر سيئاته دخل في المتقين» كما قال: إن 
[النساء]ء فدعاء النبي يل بأن يطهّرهم تطهيراًء كدعائه بأن يزكيهم ويطيّبهم ويجعلهم 
متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك؛» فهو داخل في هذاء لا تكون 
الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال: «اللهم طهّرني من 
خطاياي بالثلج والبرد والماء الباردة. فمن وقع ذنبه مغفوراً أو مكفّْراً فقد طهّره الله منه 
تطهيراً؛ ولكن من مات متوسجاً بذنوبه» فإنه لن يطهّر منها في حياته. 

وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. 
والنبي وَل إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل» فإذا استغفر للمؤمنين 
والمؤمئات؛ لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعاً لما عذّب مؤمن» 
لا في الدنيا ولا في الآخرةء بل يغفر الله لهذا بالتوبة» ولهذا بالحسنات الماحية» 
ويغفر الله لهذا ذنوباً كثيرة» وإن واحدة بأخرى. 

وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله: والذي دعا به النبي وله ليس هو العصمة 
بالاتفاق. فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي يلِكِ. والشيعة يقولون: لا معصوم 
غير النبي يَلهِ والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي يلق والإمام 


عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء) 1.ه2, 


ؤرَانْضْرنَ ما يمل فى يصن بن "يت أله ولْإِحَمَذْ إن لَه أت لَيِينًا يا 40 . 
(وقوله: «رَأْكُرَنَ ما بل فى بتكن بِنْ “بت أله وَلِحْمَدْه وذلك أن التلاوة 


عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين! فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا 


(1) منهاج السنة 048-01١7970‏ 


0 الحاء الذاني والعشرون 


لا بد منه لكل مؤمن. وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن 
الآيات التي سمعوها وتليت عليهم. فالأول سمعهم. والثاني طاعتهم والمؤمنون يقولون 
سمعنا وأطعنا. الأول علمهم والثاني عملهم. والإيمان قول وعمل. فإذا سمعوا 
آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا به) 1.ه'”' 

وقال رحمه الله: (وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: 9رَاَنْطْرْنَ ما ينل فى يُونْحكٌ 
بن :يت أله َللِحموْ4 فآيات الله هي القرآن إذ كان نفس القرآن يدل على أنه منزل 
من الله. فهو علامة ودلالة على منزله. و«الحكمةه قال غير واحد من السلف: هي 
السنة. وقال رحمه الله طائفة كمالك وغيره: «هي معرفة الدين والعمل به» وقيل غير 
ذلك. وكل ذلك حق. فهي تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور؛ والحق والباطل؛ 
وتعليم الحق دون الباطل؛ وهذه السنة التي فرق بها بين الحق والباطل» وبين الأعمال 
الحسنة من القبيحة؛ والخير من الشرء وقد جاء عنه ييِ أنه قال: «تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك””) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة؛ وأمر 
أزواج نبيه يَلِ أن يذكرن ما تلى في بيوتهن [من آيات الله والحكمة] وقد قال غير 
واحد من السلف: إن «الحكمة» هي السنة؛ وقد قال ك: دألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله ل 

فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل أنه في القرآن؛ ولم نفهمه نحن» 
أو قيل ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابفون الأولون» والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه؛ سواء قيل أنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك 
أو قيل أنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وَأدْكرَنَ نا ينْلّ فى يُوتِكْنٌ من ايت أله 
َلفْكْنَنْه. وقد قال غير واحد من العلماء: منهم بحبى بن أبي كثير وقتادة والشافعي”" 
وغيرهم «الحكمة»: هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 


450 مجموع الفتاوى (984/18). (17) مر تخريجه. 

(9) مجموع الفتارى .)١9/8/18(‏ 

(4) أبو داود (07801 1104) وأحمد )1١١/4(‏ والحديث صحيح. 

(5) سجموع الفتاوى (9/ 177 1514). (7) مر تخريج هذه الأقوال. 


بيورة الأحزاب 31> 
لصججبللي لل لل لل ل لل سه 


الكتاب والحكمة؛. والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو 
السنة) اها ' 
© إن النتبيين للبت النؤميد واللزسب والقيين والقيتت وَصَيِقِنْ وَاضَدِقَتِ 


موجه لطت والذكرد لله كبر 
(وقوله: #إِنّ المتليين وَُلْسسْبِت 5 .+ فإنه [من صدق و] صبر 
ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» 1.ها ا" 

وقال رحمه الله: (نإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن ن الآخر كنا 
في حديث جبريلء وكما في قوله تعالى: : #إِنّ الْمسييِينَ 5 
هلوت 4) .ها" 


َه إِذَا فى ند وزسوكك: أن أن يون فم 

لَه ورسُولمُ هَقَدَ صَنَّ صَنَلَا نيما © » 
35 كن الَمؤمن لا ميْسَةٍ إِذَا صَنَى لله ورسُول: ترا أن يكن لم لير بن أَنْرِهمْ» ولا 
يتبغي لمؤمن أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله ورسوله) 1.هاة. 

وقال رحمه الله: (وقوله: #وَمَا كن لَمؤين ا موينَةٍ إذا مَضَى لَه ويَسْوله: أت أن يكن 
اهم لَه من أمرِهمٌ4 هو يتناول ما نهى عنهء أقوى مما يتناول ما أمر به فإنه قال في 
الحديث الصحيح: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
افستطعتمة!*) اه 


يلك ما أَئَدُ ديه وتى لي لا 
52 طٍ عَلَ الْمُؤْمنِينَ حَرٌَّ ى أ 2 مياه 
(طوإد تَمُول للدت أَنسم نه غَيّهِ وَأَنَسَنتَ عَلَتَهِغ فبين أن سبب الولاء هو الإنعام 


بالإعتاق؛ كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد) 1.م'9 


000 
فلا قضئ ريد ينها وطن 


عسوا تن فللا وكات أثز أ تفزلا 469 . 


0غ( مجموع الفتارى (1/1). 15 مجموع الفتاوى (118/1). 
مجموع الفتاوى دارا (4) شرج العمدة ‏ الحج .)417/١(‏ 
البخاري (7584). ومسلم (173217). (5) مجموع الفتارى (73094/11). 
مجموع الفتاوى (155/59). 


14 الجزه الثاني والعتّ 


وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: وَإِدَ نَْوْلُ للدي نَم أله عله وَأَتَسَمت عَلَبِدٍ أن 
َيْكَ رَتََكَ ولم يكن هناك طلاق) 01.1" ْ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قالت عائشة و#نا: لو كان محمد كاتماً شيئاً 
الوحي لكتم هذه الآية: (َوَعنى في تنيلك نا أمَ به متت النَاسَ وم أن 
ا 0 

وقال رحمه الله: (وقال له النبي يَللِ: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» وق 
أن الله قد كان أعلمه أنه سيتروجهاء وكتم هذا الإعلام عن الناس'". فعاتيه الله 
كتمانهء فقال: (رَنتْحْنى في تدك ما أَنْهُ مُبْدِبهِ4 من إعلام الله لك بذلك. وقيل: 
الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها) 1.'. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: هعَلمًا مَنَى ربد ينها ولا رتكا 
يك على التقيني حَعٌ 4 أَنيع نهم إن سَا نين رأ فذكر أنه أحل ذلك ( 
ليكون حلالاً لأمنه ولما خصّه بالتحليل قال: «وآئلة مُؤِسمََ إن وَعْبَتَ تَفْسَبًا لبي إن 
لبي أن يتا حَاِصصةٌ لك ين دُونٍ الْتْؤْمِِينُ» [الاحزاب: 50] فكيف يقال: إن 
الكاف لم تتناوله؟) 1.ها*. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: «قلمًا قَصَى رَبْدٌ ينا ورا رَيَحتََكَهَا يك 
بكوْنَ عل الْمُرِميِنَ حَرْجّ4 الآية فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع ا 
عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) 1.ه”"©, 
وقال رحمهالله: (قال 86: لما مَصَى رَيْدٌ تنا وطرا رَيَحتَكَهَا ل لا يكون 


ومين حرج وه أو َو هن ورا » فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع ١‏ 

عن المؤمنين في أزواج أدعيائهمء فعلم أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله) "7.١‏ , 
وقال رحمه الله: (ما ثبت في حق النبي يله من الأحكام ثبت في حق ) 

وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة. كما قد عرف في عبارة الشرع» 


رمه مم علس 


تعالي: ظلنَا قَصَئ رَيَدٌ ينا وظرًا رَيِحَْكَهَا لك لا يكن عل الْمؤْمِنِينَ حرج فه 


(1) مجموع الفتارى (97/ 0٠٠١‏ (؟) مجموع الفتاوى /1١(‏ 0597 
(9) ابن جرير (1/57). (4) مجموع الفتاوى (95/ 20190 
(4) منهاج السنة (507/8), () الاستغاثة (/33؟). 


07 مجموع الفتارى (511/95- 0597 


عات لا4 5 


0 


# إلا إذا دل دليل خاص على اختصاصه دون الأمة) .ها" . 


5 يد ل لت 5-0000 900010100 
ن من حرج يما فيض أذ لم نه لله في الْزِينَ عَلَْ من قبل ون أثر 


<نا كن عل ) 


عَم تتدُونا 469. 
(وكما قال قبل هذا: نا كن عل ألبّىَ من حَرْج فيا وَل لَه لم نه أهَّهِ في الِْينَ 
قرا من قبل ين أثر أَلَّهِ قدما تَقدُورًا 469 لم يقل هنا «ولن تجده لأن هذه سنة شرعية 
ترى بالمشاهدة. بل تعلم بالوحي. بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين؛ فإنه 
8 مشاهد فلن يوجد 00 0 


2 


وقال رحمه الله: (وقال: ©وَانَ أَئْرُ أشَّهِ مَدَرُ مَقَدُويَا. فهنا المراد به المأمور به 
إآيس المراد به أمره الذي هو كلامه. رهذه الآية التي احتج بها هؤلاء نضمنت الشرع 
هو الأمر والقدرء وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 

«الجهمية' الذين يقولون: كلام الله مخلوق» ويحتجون بقوله: (يَانَ أَثرُ اله قدرا 
4. ويقولون: ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهؤلاء «الحلولية» الضالون الذين 
ن فعل العباد قديماً بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (ويراد به المأمور بهء كقوله تعالى: «وَانَ أَثْر أ هذَه مُقَدويًا 4 
أ أئرٌ أله لا متَمْمُوْةُ4 [النحل: .]١‏ فالأول هو من كلام الله وصفاته؛ والثاني مفعول 


وموجبه ومقتضاه) اع , 


<نا كن تند آلآ أعر ين رَجَلحٌ تكن يسول لله وَمَائَرَ 
نييما 2©؟. 

(والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به كما أن الخاتم ما يختم به وهو بمعنى 
لم؛ ويسمى كل صنف من المخلوقات عالماً لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى 
خلاف العالم بالكسر فإنه الذي يعلم كالخاتم بالكسر فإنه الذي يختم قال تعالى: 
ولكن يَسُلَ الَّهِ وَنائْرْ لم4 لأنه ختمهم كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب. 
وقد قرئ وخاتم أي ختموا) 1.ها*. 


م 
عم 


,)599( (؟) الرد على المنطقيين‎ .)٠١4( طريق الوصول‎ )١ 
,)531/9( درء تعارض العقل‎ )4( .)11١/8( إنيف مجموع الفتاوى‎ 
.)188( النيواث‎ )8( 


11 الجزء النائي والعشرون 


2:2 هر أله بلق نقذ ركه ب 
ضما ©4. 

(ومحمد كك قد أخبر الله عنه أنه يصلى عليه هو وملائكته فلم تكن فضيلته بمجرد 
كون الأمة يصلون عليه؛ بل إن الله وملائكته يصلون عليه بخصوصه وإن كان الله 
وملاذكته يصلون على المؤمنين عموما مخرُ َك شيل َك وب يكنم لعز ين 
المت إل الشرؤى ويصلون على معلم الناس الخير كما في الحديث: (إن الله 
وملائكته يصلون على معلم الئاس الخير' '' ومحمد كل لما كان أكمل الناس فيما 
يستحق به الصلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك كان له من الصلاة عليه خبراً 
وأمراً خاصية لا يوجد مثلها لغيره يَلك) ١.ما".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال ابن بطة: :سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقوك ا سمعت 
أبا العباس أحمد بن يحبى يلغنا يقول في قوله: «رَكاد بِالمْؤْسِينَ يسما (© مَينْهُمْ 
يلقو مك4 أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بابساو 1 0 


عسي 


:© <بلبًا أبن إن لتك سهد مَبْبَيِم وَِدِيَا © ريا إل ب 
يبرا 09> . 

(قال تعالى: 8إِنَآ َسَلْتَكَ سَهِدًا وير وَيَذِيرا © وديا إل لله يلذنهء مسرا 
د49 والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول يل فإنه إنما 
يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: 8بإِدَندِ» أي بأمره وما أنزله من العلم) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله لنبيه «إِنَآ أَنسَلَتَكَ شهدا وَمُبِيَن وديا © رايا 
ِلَ أن بين فهو داع إلى الله بإذن الله لا من تلقاء نفسه بل بأمر الله له) 1.م, 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى لمحمد يَي: «إنَآ أَنَسَلنَكَ سَهِدًا وميد 
وََذِبرًا © وَدَاعِيًا إل أله بإذيهء وَسربًا ييا ©4: فسماه الله سراجاً منيرأء وسمى 
الشمس سراجاً وهاجاًء والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج؛ فإن الوهاج له حرارة 
تؤذي» والمنير يهتدي بنوره من غير أذى بوهجه) ١.ها"".‏ 


لظلمت إل الور وَكَادَ بالْمُؤْمنِينَ 


,)5١925905( هر تخريجه. (4)0 طريق الوصول‎ 4١( 
.)4317  455/59( مجموع الفتاوى (488/5 -444). (4) مجموع الفتارى‎ 0) 
0209/90 الجواب الصحيح‎ .)١85( الاستغاثة‎ )5( 


ن الأحزراب 


وقال رحمه الله: (وقوله: #إنا أَيسلت شهدا شما ونيبا 83 ا 
وبا تيا 469 ومعلوم أنه يل لم يكن السراج المعروف. وإنما سمي سراجاً 
ى الذي جاء به؛ ووضوح أدلته بمنزلة السراج المثير. 

وقال رحمه الله: (في الصحيح''' عن عطاء بن يسار أنه سأل عبد الله بن عمر 
يُزوى عبد الله بن سلام أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله ل في التوراة فقال إنه 
#رصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن بايا ألذِنْ إنآ اْسَلتكَ سَبهِدًا وَمُبْما 
. بي 4 21 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى لنبيه يلله: طإِنَآ أََسَلتَكَ شهدا وَمُبيْرا وَيَدِيا 
0 وََاعِيًا إل أله بإذيهء وَسايًا 0 © فأخبيره أنه أرسله داعياً إليه بإذنه؛ فمن 
ها إلى غير الله فقد أشركء ومن دعا إليه بغير إذنه فقّد ابتدع. والشرك بدعة. 
[المبتدع يؤول إلى الشرك؛ ولم يوجد د إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى: 
«الحذا أعبسارهم رْقَِئَهُْ بايا من دوين أله مَالْمَسِيعَ نك مَرَيم م رمآ أَمِيُوًا 
ل نمدا إلنهًا جد لآ لد إلا مر سُبكممٌ عدا مشر 40 [السربةا 
لكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال 


اطاعوهم) ١‏ لين 
وقال رحمهلله: (وقال: «َإِنَا أَِسَنَكَ شَّهِدًا وَمبَيْي وَبَذبرا © وَدَاعِيًا إِلَ أله 
00 َ © فأخبر أنه أرسله شاهداً. كما قال: ويك لول شَهيد ا مك 


أتدٌ سما يكوا 


10 شي 40 الساا. وقال: «وَكَدَيكَ جَمَلِتَكَ أمَّهُ 
ألنّاسن وَيْكُونَ السو عَِيٌْ هيدا » [البقرة: 414 ولما دفن النبي 5 شهداء 
[أحد قال: «أما أنا فشهيد على هؤلاء"”'. وقوله: رَمُنَشْرا وَنَذيرَا» بالوعد والوعيد. 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الله الشمس سراجاً وهاجاً وسماه سراجاً منيراء 
عمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه؛ منها أن السراج 
413 البخاري (8؟١5).‏ (6) النيوات (905؟). 

3 اقتضاء الصراط /١(‏ 8788). 4 البخاري (18437). 


لآأة) الرد على المنطفيين  29(‏ 058). 


1 الجزه الثاني والعشرون 
جسسسلللللللل لل _ _ _ 77/ر يبر يي 


الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية؛ وهي فانية منقضية. والسراج المنير لصلاح الدين 
والآخرة مع صلاح الدنيا. فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن 
يكون لهم اجتماع وتعاون [في ال مصالح وذلك لا يتم إلا بشريعة تقيم بينهم قانون 
العدل. ولم يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته يلِ فما يحصل بها من صلاح الناس, 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيهاء وأما ما يحصل بها من صلاح 
القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والهدى ودين الحق فهذا 
لا يحصل لا بشمس ولا بنحوهاء وكذلك ما يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية 
التي لا نسبة لخير الدنيا إليها كما نال يكهِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع”''» وهذا باب يطول وصفه) 1.ها". 
حا <يلا يلم الكيت «اللتيدت زد أنه وطن غل لا وكى يلك ركبلا 4. 
«قوله تعالى : للا نيلع لكين ولد د دنهم نحطل عل ل وك بأ 
رمجبلا 409 وهذه السورة نزلت بالمديئة بعد الخندق. فأمره الله في تلك الحال أن 
يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة: 
ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبة؛ ثم أخذ 
النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الروم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة؛ وكمل 
شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف» فكان كمال الدين حين نزل قوله 
تعالى: ظاليْمَ أكَمَلْتُ لَك وبتك [المائدة: *]ء قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهرء ولما 
نزلت براءة أمره الله بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها: ايكيا أليّنّ جَهِدٍ 
لْمَكُدَر وَالْمتَفقِينَ وَأملْظ علب »> [العوبة: 7]. وهذه ناسخة لقوله تعالى: للا ميل 
كفن مَالمتفِفِينَ وَدَمْ أَدسهُم»24 وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه 
الحدء ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمداً كلِكِ يقتل أصحابه» 
فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم. 
وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوهاء وقال في 


ا لمك 2 سل مله مهمه 


الاحزاب: «# لَّن ل ينه تتش ون فى كثُوبهم رن وَلَنْرْن فى النبئة لمك 


)808( والحميدي‎ )1١/1( الترمذي (595) وأحمد (165/4) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 


والحاكم (19/4؟) وهر صحيح . 
(؟) الاستغائة .)1١5(‏ 


بيورة الأحزاب ا" 
ملسست ف 020 


ب د لا رزوت نبا إِلَّا تيلا © تَلْمْوويت بسنا تيِئا لْيدُوأ© الآية [الاحزاب]ء 
فعلم أنهم كانوا يفعلون أشباء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل لما 
أعز الله دينه ونصر رسوله. 

فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحدّ عليه فتئة أكبر من بقائه عملنا 
بآية: لوَدَمْ أَدنهْمْع؛ كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بأية الكف عنهم 
'والصفح. وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: هجَهدٍ الْمَكُدَرَ رَلْنكنتِيَ؟ 


للق 


'[التوبة: #/7]) أله 


وقال رحمه الله: (قد قدمنا أن النبي يل كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول 
الإسلام أذى كثيراًء وكان يصبر عليه امتثالاً لقوله تعالى: ولا نيلم الْكفْرنَ وَالْمتوْقِينَ 
د ويم هر لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من 
مفسدة الصبر على كلماتهم) 1.ها" . 
يا لين امي إذا تخت النؤمتب ثُدّ طَلَنشوهْنَ بن مل أن تنشوشى كنا كم 
َلَتِهِنّ من عِذّ عََدُونهاً يهن وَسَيَجْوهْنَ سَرَلمًا ميلا 49 . 
(لفظ السراح والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق قال تعالى : «بتأبا الدينَ 
اكامئرا إنا تكحئم النزيتب ثرّ طَلْقتوهنَ ين مل أن تتشُوشيى فنا لك عَلنِهنَّ بن عذّوْ شَندُوا 
افميْمُوهُنَ وَسَيَحُوهُنَ سَرًَا جملا 4)9: فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل الدخول» وهو 
ثن لا رجعة فيهء وليس التسريح هنا تطليقاً باتفاق المسلمين. وقال تعالى: ١وَإدًا‏ 
هن تأنه يف4 [البقرة: ]1"١‏ وفي الآية الأخرى: أو فَرفُوهُنَ 
5-6 [الطلاق: 067 فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق» فأما المطلقة 


إنيفا 


ا يا ارتجاعها وبين تخلية سبيلهاء لا يحتاج إلى طلاق ثان) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إدَا نَكْخْتْرُ الْمْؤِْئِتٍِ ثُدَ طَلقتْمُوهُنَ بن قل أن 
مسوم نا لك عَلتِهِنَ مِنْ عِذّوْ دربا فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا 
جبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لهاء وكان له الرجعة عليهاء ولها 
'بإزاء ذلك النفقة والسكنىء كما لها متاع لأجل الطلاق) 1.وا“. 


,)51( الصارم المسلول‎ 1"( .)5313/  323( الصارم المسلول‎ (١ 
.0543 37140 /795( مجموع الفتاوى‎ 0)4( .)0787/6١( مجموع الفتاوى‎ 4 


1 الجزه الناني والعشرون 


وقال رحمه الله: (وأما الجمهور فقالو!: العدة فيها حق لآدمي . واستدلوا بقوله 
لعي 4 التي َ للتشوفن من قل ان توفي فنا لك 


يهن سس 2 


الموضع؛ وليس هنا عدة لغير الرجال. قعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجيت» 
إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون لله 
عدة؛ فلو كانت العدة حقاً محضاً لله لم يقل: نا ْم عَلئِهنَ من عِذَوَ4 إذ لا عدة لهم 
لا في هذا الموضع ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعالله. ونوعا فيه حق 
للأزواج: لم يكن في نفي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرىء. فدل القرآن على أن 
العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج» وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين لم 
يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل» كما لو كان لرجلين 
دينان على واحدء أو كان لهما عنده أمانة» أو غصب؛ فإن عليه أن يعطي كل ذي حق 
حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 

واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقاً 
محضاً للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بح الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذمياء 
وهم لا يعتقدون وجوب العدةء وهذا الذي قاله له الأكثرون حسنء موافق لدلالة 
القرانء ولما قضى به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت ١‏ 
فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي كل قال: ١‏ 
«عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالةأ" . 

لكن من تمام كون العدة حقاً للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو ثبوت 
الرجعة كما قال تعالى: 9وَلْظلفَتُ يربص بِآنصيبهنَ ملكة ووَوْ ولا يل لنّ أن يكن ما 
خَلَنّ أنَهُ نه أرْسَامهِنَ» [البقرة: 114]: طوَيْمُولهنَ لحن يوون في دَلِكَ؟ [البقرة: 18؟]» فأمرهن 
بالتربص؛ وجعل الرجل أحق بردها في مدة التربص» وليس في القرآن طلاقاً إلا طلاق 
رجعي؛ إلا الثالثة المذكورة في قوله: 9ن طَلَقََا دلا يل لَمٌ ين بَنْدُ حي د 


[البقرة: ٠7؟]ء‏ وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا 


)4 أبو داود (1109) والترمذي (5738) وابن ماجه (54) وأحمد (1717/4 - 117) والبغوي في 
شرح السنة )1١7(‏ والسنة لابن أبي عاصم (01797/1 4) والحديث صحيح. 


وليها؛ فكيف تباح بالرجعة. . .؟! أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها 
|إحن برجعتها في العدة بدون عقدء وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون 
[لزوج أحق به؟ بل متى كانت حلالاً له كان أحق بها) 1.ها". 

(وأيضاً فإنه قد قال: «إذا تكخثر النؤيئتٍ ث طََنشوُنَ ين قل 
0 عِذْوَ دون متهن وَسَيْمُوْهُنَّ سَرَلمًا بيلًا4» فأمر بتمتيع 
لمطلقات قبل المسيسء ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن غالب النساء 


وقال رحمه الله : 


0 م 


2 


خَالِكَ وَبنَاتِ أل مََرنَ 


ار 


تضع ابناً للمرأة 0 0 أولاد أولادهماء ويحرم على أولاده ما يحرم على 
لإلاولاد من النسب. فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع) 1.ما" 
وقال رحمه الله: ا ييا 


ره 


0 0 علا 3 نس أله َاثيتَ أجويطنت و 


002 


07 مُوْمنَةٌ ا 2 

لمْرْمِنِينُ4 الآية. فأحل سبحانه لنبيه يك من النساء أجناساً أربعة؛ ل يجعل 
تخالصاً له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي؛ فجعل هذه من 
فخصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهرء وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين؛ بل ليس 
الغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهرء كما قال تعالى: ظرَاِلٌ لك ا وَرآه 
17) مجموع الفتاوى (46/95 -514107), (*) مجموع الفتاوى (59//55). 
مجموع الفتاوى (98/514). 


64> الجزء الثاني والعشرون, 


حك أن تَنْعَسا بِأَمَولكم مَحَصِِيتَ محْصِيِينَ غير مسدفجاً4 [الساء: 04]) .وا 
وقال رحمه الله: ا الله 000 7 يخص رسوله يل إلا بنكاح الموهوبة بقوله: 
ل ُوْمِنَةَ إن وَعْبَدْ انبا للب إن أادَ لني أن يتسا حَالِصةٌ للقت من دروا 
لْمْرِِينُ4 فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه يل حلال لأمتهء وقد دل على ذلك؛ 
قوله: ًا ضَى وَيْد ينها وكا يلها يك لا يكرد عل اللزبين حي ف أتقع اناري 
دا قَصَوَا ينين كرا [الاحزاب: "] فلما أحل امرأة المتبنى. لا سيما للنبي كه ليكون 
ذلك إحلالاً للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته؛ وقد أباح له 
أقاربه بئات العم والعمات؛ وبئات الخال والخالات؛ وتخصيصهن بالذكر يدل 
تحريم ما سواهن! لا سيما وقد قال بعد ذلك: «لَا يل َك الله مِنْ بَمْدُ وَل أن بَثَلَ 
عن ين أَنْوْج 4 [الاحزاب: 167 أي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكوراتأ 
في قوله تعالى: هت 58 عَلِكْْ فسنم تتاف و أ كت وعكف: كفك رب 309 
لق وبنَاثُ الْقُمْتِ4 [النساء: *1] فدخل في «الأمهات» 3 أبيهء وأم أمه وإن عل باه 
نزاع أعلمه ب بين العلماء. وكذلك دخل في «البنات» بنت ابنهء وبنت ابن ابنته وإن سفات 
بلا نزاع ا وكذلك دخل في «الأخوات» الأخت من الأبوين» والأب. والأم. 
ودخل في «العمات؛ و«الخالات؛ عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وفي #بنات الأخ, 
والاخت» ولد الأخوة وإن سفلن» فإذاً حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ 
دون بنات العم والعمات وبئات الخال والخالات) 1.ما"© 
وقال رحمه الله: (قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس 
بنكاح؛ فإن الله تعالى قال: خَالِصَهٌ للك من دون النؤييين» وهذا إثما.هوانض على 
منع ما كان من خصائص النبي لل وهو التكاح بغير مهر) 1ه 
وقال رحمه الله: (قال: رات : . 8 
حَلِصَة لك من دون اومن هد عنحا 
أبَمْنْهُمْ 4 فجعل إباحة 0 المؤمنين ومن هذا ما ثبت 
في الصحيح أنه بلغه إن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلها فقال: «والله إني لأخشاكم لله 


وأعلمكم بحدوده) 1.ما. 


)0 مجموع الفتاورى (05/55). لليف مجموع الفتاوى (55/ 34 58), 
1*9 مجموع الفتاوى ,)0١/59(‏ :)4 الاستغاثة (/751). 


سورة الأحزاب مه؟ 


وقال رحمه الله : (ولما خصه بيبعض الأحكام قال: ؤرَئْزْة مُوْسَة إن وَهَبَتْ تَقسَهَا 
ّي إن اه أليّنْ أن بتكنا خالصة لنت س ود ألنؤببينٌ د عينتتا ما وَضمَا علتهمْ ف 
روجهم وَنَا ملكت أسلهح لِكيْلا يَكَوْنَ متف سًُُ حَيَحٌ وان ألَْهُ غَمُورًا تَصِمَاءه فلما 
آحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمئين»؛ فليس لأحد أن 
ينكح امرأة بلا مهر غيره ولق) .ها" . 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: ##خالصة د لَك يمن دون لْمْزْمين4 رخا 
إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي قل وهو النكاح بغير مهر) .ها" 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظمَدَ عَبنكا ما وَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرْوْجِهِمْ وما 
ملك يتنه أي أوحينا وحرمنا قبل. وهنا المراد به سئته في رسله: أنه أباح 
الهم الأزواج وغيرهاء كما قال: طَوَلقَدَ سا مُْلَا ين مَِكَ مَسَلنا للم نما ودرِية* 
لالرعد: 8]ء وأنه لا حرج عليهم في ذلكء فلم يكن محمد َل بدعاً من الرسل» ولم 
هنا: ولن تجد لستتنا تبديلاًء فإنه لا نبي بعد محمد) 1.ه". 
8 <كم) اليرت “مثا لا ندَخُلا يت ألبَي إل ا 
نه وَلَكِنْ دا كا دعم م فَأدَغْلُوا مدا طيمثر ا كلا مُنتَئِيِينَ ليبا إن دل كان يززى 
بن مدخي مبحكم وَمهُ لا ينََني. ين ألحق وا أو ا متف ين لد د 
لح هر لتك مَقويهِنْ رَنَا 6ت لحت أن تُوئنا رسن لَه وآ أن تكخرا 
نحم من تنييء دا إن ملم حكَانَ عند أل عَيِيمًا ©4. 
(ولا بره على هذا قوله تعالى: لا تَدعْلُوا يبوت أليّيْ - إلى قوله - إِنَّ نكمُم كان 
ى ألنَنَّ م ا الو ٠‏ فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل» 
واستئناسهم للش لا أنهم آذوا النبي طل. 
والفعل إذا أذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه يُنهى 
يبه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته؛ فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم 
نه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم قهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل) |. ها اك 


وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله تعالى: (وَلَكنَ إذا دُعِيمٌّ مَأدَْنُوا دا ملمقثز 


) مجموع الفتاوى (3515/55). (؟) القواعد النورانية .)١59(‏ 
40 جامع الرسائل .000/١(‏ (4) الصارم المسلول (55 2 057 


م الجر الثاني والعشرون 


دروا ولا منْنسين لدِييا#. فإن الانتشار هنا قبل ذلك ثم يكن واجبآء فإنه أذن لهم 
في الدخول. لم يوجبه عليهم) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (قال في الآية: «دَلِك أَيْكَّ ل [البقرة: 11] وقال في آية 
الحجاب: ونلحكمع أطهرٌ لإشويك رَمُويهنة فنهى عن هذا سداً للذريعة؛ لا أنه عورة. 
مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها. فهذا هذا) ا1.ها. 

وقال رحمه الله: (وقال: لدَلِطَُْ ألْهَْ لتويك رَمريهز4 فإن ذلك مجانبة: 
لأسباب الريبة» وذلك من توع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتهاء قأخبر أن ذلك ' 
أطهر لقلوب الطائفتين) 1.ه”". د 

وقال رحمه الله: (أن الله سبحانه قال: #وَدَا كن لحكُم أن تُوْذوا رَسُوقٌ أَشْهِ ولا أن 
تكحرا روم ين بَديب دا إن َم كان عِندَ أله عَظِيمَ4. فحرم على الأمة أن تنكح. 
أزواجه من بعده. لأن ذلك يؤذيهء وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته. وقد دُكر أن هذه 
الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله يكخِ: «تزوجت عائشة؛؛ ثم إن من 
نكح أزواجه أو سراريه فإن عقويته القتل» جراء له بما انتهك من حرمته» فالشاتم له أولى. 

والدليل على ذلك ما روى مسله'*' في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن 
ثابت عن أنس أن رجلاً كان ينهم بأم ولد النبي يلد فقال رسول الله يكل لعلى: #اذهب 
فاضرب عنقه؟ فأتاه عليَ» فإذا هو في ركي يتبرد: فقال له علي: اخرجء فناوله يده؛ 
فأخرجه. فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكفت عليء ثم أتى النبي يي فقال يا 
رسول الله إنه لمجبوبء ما له ذكر 

فهذا الرجل أمر النبي يلخِ بضرب عتقه لما قد استحل من حرمتهء ولم يأمر بإقامة 
حدّ الزنا؛ لأن إقامة حدّ الزئا ليس هو ضرب الرقبة؛ بل إن كان محصناً رجمء وإن 
كان غير محصن جلد. ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر؛ فلما 
أمر النبي يَلكِ بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محص أو غير محصن علم أنه 
قتله لما انتهكه من حرمتهء ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة؛ 
أو شهدا بنحو ذلك» فأمر بقتله. فلما تبين أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه» 
أو أنه بعث علياً ليرى القصقء فإن كان ما بلغه عنه حقاً قتلهء ولهذا قال في هذه القصة 


)118/95( الرد على الأخنائي (88) (؟) مجموع الفتاوى‎ 0١ 
إفيف مجموع القتاوى (19/ 0741 :)ا ملم (الالا؟)ل‎ 


غيرها. «أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 
ويدل على ذلك أن النبي يل تزوج فيلة بنت قيس''' بن معدي كرب أخمت 
[الاشعث؛ ومات قبل أن بدخل بهاء وقبل أن تقدم عليه؛ وقيل: إنه خيرها بين أن 
#يترب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت» 
إعتارت النكاح؛ فقالوا: فلما مات النبي تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرمرت» 
قلخ أيا بك فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهماء فقال عمر: ما هي من أمهات 
لأمؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب وقيل: إنها ارتدت» فاحتج عمر 
أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي و بارتدادها . 
فوجه الدلالة أن الصذيق ونه عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها. لما رأى 
1 من أزواج النبي كلل حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه. فكف عنها لذلك» 
هلم أنهم كانوا يرون قتل من استحل حرمة رسول الله 6. 
ولا يقال: إن ذلك حد الزنا لأنها كانت محرمة عليه» ومن تزوج ذات محرم حدّ 
د الزنا أو قتل؟ لوجهين: 
أحدهما: أن حدّ الزنا الرجم . 
الثاني: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببيئة أو إقرارء فلما أراده تحريق 
لأنببيت مع جواز ألا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة ما انتهكه من حرمة 
أشول الله تنه) 5.1 
وقال رحمه الله: (والذي يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدرن 
رض المهر. أي بدون تقديره؟ لا أنه ينعقد مع نفيه؛ بل قد قال تعالى: مد تنا ما 


و 


قي <إ لله يلكت بسَوْنَ عل التّنْ يلها الزيت مثا سنا عليه وَسَنما منِيمًا 40©9. 
(وقد ثبت عن النبي قَليْهِ من وجوه صحاح أن الله لما أنزل عليه: 8 إنَّ أله 
نه َل عل َي يتما الك ءانثا سَنُا عله مها مما 4# سال 
بة كيف يصلون عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


[9) الإصابة (15350ل), 


(؟) الصارم المسلول  5*(‏ 54). 
8 مجموع الفتارى (071414/59. 


مه؟ الجارء الناني والعشرون 


كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ١.ه''‏ 

(وذلك أن الله تعالى أمر في كتايه بالصلاة والسلام عليه مخصوصاً بذلك فقال 
تعالىي: إن أله ويَلَيِكَنْهُ يَصَلرن على البّىّ يتأ الي ان مَيوأ صَلُوا َه رَسَلم 
تنِيمًا )4 نهنا عراسي وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر فقال تعالى:ا 
مر الى ب عي ود َمَلتبِكتْم4 [الاحزاب: *4]. ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالواة 
إن الله أمركم بأمر بدأ 000 وثنى بملائكته. وأيه بالمؤمنين من بريتهء أي قال 
يتأي الي َمَيْو4. فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه. وثنى بملائكته» 
لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: (إن الله وملائكته يصلو 
على معلم الناس البخير»!") .ها 

وقال رحمه الله: (وفي الحديث «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخيرا 
وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النور» والجزاء من جثمر 
العمل» ولهذا كان الرسول أحى الناس بكمال هذه الصلاة؛ كما قال تعالى: 7579 
وَبلَبِكَئْةٌ بصَلْونَ عَلَ البَيّ4) 1ه" , 

وقال رحمه الله: رمحي قله ذا كيين ال كنا نانه يضلن عليه موا رتلا 1 
بقوله: «إنَّ لَه وََبِكَئْةُ صَننَ عل ألبَّيْ4. فلم تكن فضيلته بمجرد كون الأمة يصلْور 
عليه؛ بل بأن الله تعالى وملائكته يصلون عليه بخصوص» 0 
على المؤمنين عموماًء كما قال تعالى: ظهُرٌ الى يِضَلَ عَلم وتلتيكثم ليخيسؤ 
الطُنسَتِ إل لمرو نهار ليسي 0ب الخيرء كما في الحديث؛ 3 
وملائكته يصلّون على معلمي الناس الخير؟) 1.ها” 
«إذ الي يارت نه وتشولة ليم لله فى الذنيا والهرة وَلقَدَ كم عَدَهَا يبا 469 

(قوله سبحانه: «إدٌ اَن يؤذوت الله ورسولم لعَنهُمٌ َنَّهُ فى لديا اضر و 
الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره؛ والعهد لا 
يعصم من ذلك؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. 

ويوضح ذلك قول النبي: #من لكعب ب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»0 


4١(‏ جامع المسالل (9/ 5لا /الال. 
(؟) الترمذي )١850(‏ والطبراني (9417). والحديث صحيح. 
(0) مجموع الفتاورى (/51/ ١8‏ 1). 2 مجموع القتاوى (/19/ 76ة). 


(5) منهاج السنة (4/ 0504 (1) البخاري )7١81(‏ مسلم (1801). 


اح 


المسلمين إلى يهودي كان معاهداً لأجل أنه آذى الله ورسوله. فدل ذلك على أنه 
9 يوصف كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله. وإلا لم يكن فرق بينه وبين غيرهء ولا يصح 
ن يقال: اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك. لأنا لم 
يهم على إظهار أذى الله ورسوله. وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بيتهم كما هو من 
تف ) ا.ها ولل 

وقال رحمه الله: (ويدل على ذلك قرله 846: « إن ان يود أنه وَرَسْولمُ» إلى 
أشرهاء فإنها تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله. والأذى 
لتعطلق إنما هو باللسان) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: 8| يؤدزيت اله .وريثولة لد متب أنه فى 
ديا وَلأهْرَةَ4 وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وان 
إن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
من كان قذفه طعناً في الدين؛ ويتولى خلقه لعنة الآخرين» وإذا كان اللاعن مخلوقاً 
قديكون بمعنى الدعاء عليهم. وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن 


الفحمة الله) 1.ها". 


2 


وقال رحمه الله: (ومما يؤيد الفرق أنه قال: إن ان يوت أله وَرَسْولم ليم آم 
4 الديًا وَالآحِرَن وَأعَدٌ لم عَدَبَا تّهبا )4 ولم بجيء إعداد العذاب المهين في القرآن 
إلا في حق الكفارء كقوله: الْدِينَ بَْلُونَ وَيَأموُونَ ألتائت ,لسن وَيَحْشْرنَ 1 اتدهم 
١‏ ون تيوه وَأَعَمَّدْنًا بِلْكَيْرِنَ 8 مُهِيئًا © [النساء] وقوله: طوَعْدُوا يدو 9 
الله أعدّ كفرِنَ عَدَهًا مُّهِيئا4 [النساء: ؟١٠)‏ وقوله: «بآد بنَضب عل عَصَيٍ ولذكيزيا 
لهات ث4 [البقرة: ]4١0‏ ظإنَنا سي اموا نمآ وَكَدَ عَدَابُ مُهينُ4 [آل عمران: 
1 لبن و مَكَدُوا أ بِعَايينَ هلك لَهُمْ عَدَابٌ تهت 429 [الحج ؤٌَرَإدًا 3 


يننا مَبعا دَهَا هرو وكيك منت ليث (40 [الجاتيةا: وقد أَرَلْنا ايت 


3 عَدَابُ مهن [المجادلة: 5]. + دوا يس جه دو عن سبل سم تلهر عَنَابٌ 
ا © [المجادلة]) 1.ه!؟, 


وقال رحمه الله: (والدليل عليه قوله يق : <إذ لين يؤثوت أمَّد ويسول لتتيع أله فى 


الصارم المسلول (51). ٠١‏ الصارم المسلول (881). 
4 مجموع الفتاوى 556/١18(‏ 0253 ا مجموع الفتارى (5373/18 /851). 


للق الجزء الثاني والعشرون 


نيا وَالأحِرو وَأْعَدَ لهُمْ عَدَا مهب 046 فعلّق اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب 


كل 00 وضعك 
المهين بنفس أذى الله ورسوله. فعلم أنه موجب ذلك) 1. 


ار ضَّ يُؤَدُوتَ لَه وَرَسُولم ليم نه ن الدنيا واليفرة وعد َْ عَدَاًا مهيا © 
الث توت الْنْؤْمِينَ وَلدُزتٍ بِعَبرِ ما اَحَسَبُوا فَقَدٍ احتملوأ بهِننا وإنما مما 7 


(وقال تعالى : لوَأدينَ وتوت الُْؤيين لب يعار فَقَدِ أحَتملُوا بهَتن 
5 وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: 
ؤِيَأيّْهَا ارت َامَيُا. حيث ذكرت؛ ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهمء لأن الله سبحانه 
رضي عنهم رضاً مطلقاً بقوله تعالى: ظوَلسبِفُونَ الْأَرلونَ ين الْمُهرنَ والأتصار وَالزِينّ 


لفن 


أتَبَعُوهُم بحسن رض ألَهُ عَنْْمْ وَرَضُوأ َْهُ4 [التوبة: 1٠١‏ 1. 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: « ودين بؤذورت العو 


نبوا فَقَدٍ أَحَتَمَلُوا هنا وَإنما سينا 46 . فمن آذى مؤمناً: حياً أو ميتاً بغير ذنب 
يوجب ذلك. فقد دخل في هذه الآيق. ومن كان مجتهداً لا إثم عليه. فإذا آذاه مؤذ فقد 


آذاه بغير ما اكتسبه ومن كان مذنباً - وقد تاب من ذنبه» أو غفر له بسبب آخر بحيث 
لم يبق عليه عقوبة ‏ فآذاه مؤَذٍ فقد آذاه بغير ما اكتسبء وإن حصل له بفعله 


مصاع 


«قوله يَقق: «إنَّ اين يؤر لَه وَرَسْولمٌ لمَتَهم أنه نَهُ فى الدنيا لجرو مذ للم عَدَيجَا 
با (© 2َلْدنَ يأثوس التؤينَ ومنت يعبر ما أَحَصسَبُا فَمَرٍ احتملرا هته وإننا 
)4 ودلالتها من وجوه: 


أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد أذى الله تعالى» 


وقد جاء ذلك منصوصاً عنهء ومن آذى الله فهو كافر حلال الدّمء يبين ذلك أن الله 
تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال 
تعالى: طقل إن 36 76ج وتلا رَإِطوْتخ وأنوطؤ صبرت وأتول اتتاشوما رنطكرة 
عَحْسَودَ كسَادَهًا وَسَدكنٌ رَضَوْتهَآ أَسَنّ إلتحكم يرب أله ورَسُوإد 4 الآية [الغوبة: 4كآء 
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#وال تعالى: رَأَطِيعُوا شه وَالَُولَ4 [آل عمران: ؟1] في مواضع متعددة. وقال تعالى: 
و 3 خمم 5 3 


أن يَرْسُوة» [العوبة: ؟1] فوحد الضمي 


شرل [الأغفال: .]١‏ 


وجعل شقاق الله ورسوله ومحاةة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله 
سوله شيثاً واحدآء فقال: ولك بِأنَّهُمْ سوا لله وول وس مُكَافقٍ لله وَشولة» 
لأنفال: .]1١‏ وقال: «إدَّ ألِنَ ادن أقَّهَ ورسُولَهُ: [المجادلة: 1٠٠‏ وقال تعالى: 8َألَمْ 
: أَنْمٌ سَن محسادد أنه وَرَسُوامُ4 [العربة: *7]. وقال: #وَم يِنْضٍ الله وَرَسُوكَ4 
[النساء: ,]1١4‏ 
وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين؛ وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة 
لأحدة: فمن آذى الرسول فقد آذى الله؛ ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون 
ينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول. ليس لأحد منهم طريق غيره؛ ولا سبب سواه 
أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه: فلا يجوز أن يفرق بين الله 
سوله في شيء من هذه الأمور. 
وثانيها: أنه فرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل على 
لا أنه قد احتمل 9بَهَئَئا وَإِنْما ْنَا وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعدٌ 
العذاب المهين» ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد. 
نس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. 

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً مهيناً. واللّعن: 
(بعاد عن الرحمةء ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافرأء فإن 

إمن يقرب إليها بعض الأوقات. ولا يكون مباح الدّم؛ لأن حقن الذم رحمة عظيمة 

ل الله؛ فلا يثبت في حقه. 

ويؤيد ذلك قوله: «# َن ل فى قلريهم تَرَضُ مدن فى 

49 [الاحزاب]ء فإن أخذهم وتقتيلهم والله أعلم بيان صفة لعنهم؛ وذكر 
فكمه؛ فلا موضع له من الإعراب؛ وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم 

أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهمء بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا 


00002 


لف الجزه الثاني والعشرون 


سسُُْْستتئت ا ممم 
الوعيد وبعدهء فلا بدّ أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوهاء فيئبت 
في حقّ من لعنه الله في الدنيا والآخرة. 

ويؤيده قول النبي #لِ: «لعن المؤمن كقتله"' ' متفق عليه فإذا كان الله قد 
هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله؛ فعلم أن قتله مباح. 

قيل: واللّعن إنما يستوجبه من هو كافرء لكن ليس هذا جيداً على الإطلاق. 

ويؤيده قوله تعالى: ألم تر إِلَ الذي أوثوا نيبا ين الككتب يُوْمِنُونَ يليب 
َاظخْرتٍ ودود ِيَدِنَ كَتَها هَوْلَة أعدَئ مِنّ الَدِيَ امنا مبيلا © أذتبك ألْدِنَ لمم ) 
ومن بسن أنه قن يد أ ني © [انساءاء ولو كان معصوم الدم يجب على ١‏ 
نصره ولكان له نصير. 

يوضّح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرفء وكان من لعنته أن قتل؛ لأنه كان 


يؤذي الله ورسوله. 

واعلم أنه لا يرد على هذا أنه قد لعن من لا يجوز قتلهء لوجوه: 

أحدها: أن هذا قيل فيه «لعنه الله في الدنيا والآخرة» فبين أنه سبحانه أقصاه ع 
رحمته في الدارين؛ وسائر الملعونين إنما قيل فيهم العنه الله؟ أو «عليه لعنة الله؟ وذلك 
يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات. وفرق بين من لعنه الله أو عليه 
مؤبّدة عامة ومن لعنه لعناً مطلقاً . 

الئاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه ‏ مثل الذين يكتمون ما أنزل الله 
الكتاب: ومثل الظالمين الذين يصدون عن سييل الله ويبغونها عوجاًء ومثل من ن 
مؤمتاً متعمداً ‏ إما كافر أو مباح الدمء بخلاف بعض من لعن في السنة. 

الغالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له» ولهذا عطف عليه طوَأْمَذَ َم عدا 
ُهِبئًا4 وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفّرون إنما لعنوا بصيغة الدعاءء 
قوله كَلِ: *لعن الله من غير منار الأرض"''. والعن الله السارق" "'. وهلعن الله أكل 
الرّبا ومؤكله””' ونحو ذلك. 

لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى : طإِنَّ ان يروت الْمحْسَنتٍ الْتَهلَتٍ المزيك 


0 
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ابيا في الأنيا لآير وَكَمْ عَدَابٌ عَظِيِمٌ 4 [النور]ء فإن في هله الآية ذكر لعنتهم في 
لللدنيا والآخرة» مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم . 

والجواب عن هذه الآبة من طريقين مجمل ومفضل: 

أما المجمل فهو أن قذف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاه؛ وإذا كان كذباً فهو 
لقان عظيم» كما قال سبحانه: طوَلَلَآ إلا سَيِعْشُوة فُلثْر ما يكن [آ أن تَتعَمٌ دا سبحت 
امجن عَظِيمٌ 409 [النور). 

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمئين؟ فقال تعالى: 
ل انين ثرت لل وتيشواة ليم أن ى الأنيا والآيضرة وعد َم عَدَهَا ثهبا (© وَلدنَ بقارت 
من ولمؤمنب بتر ما ميا قم أختمارا يتنا ونا يا 2402 فلا يجوز أن يكو 
د أذى المؤمنين بغير حقّ موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان 
لك لم يفرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» ولم يخصص مؤذي الله ورسوله 
يُلعنة المذكورةء ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في 
3 نا وَإِنمًا ينا 49 
يساء1؛ كيف والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجراً عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما 
قاف على صاحبهاء فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعداً عليهما زاجراً 
» ثم ذكر في إحداهما جزاء عنهاء وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك؛ ثم ذكر هذه 
لة في موضع آخر متوعّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب 


فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا 
جبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسولهء وهذا كاف في اراد الدلالة 
متها عن النقص . 

وأما الجواب المفضّل فمن ثلائة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي 


خاصة. في قول كثير من أهل العلم. 
فروى هشيم عن العوّام بن حوشب حدثنا شيخ من بئي كاهل قال: فسّر ابن 
قباس" سورة النورء فلما أتى على هذه الآية إن ان يبوت السْنْسَنَتِ تفلي 


ألْمَزِْتَتِ إلى آخر الآية [النور: 57] قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي يق خاصة 
وهي مبهمة ليس انوبا ونث قاف . امرأة كؤملة أنقل جيل. الل ترية ال انرأ 
لنشمتب ثم ل يها انيمو ث4 إلى قرله: إلا أل تبأ ين بد دَلِكَ ولسَلمرأ 
[التور: ٠‏ 6 ) فجمل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولنك توبة؛ قال: فهمٌ رجل أن يقوم فيب 
رأسه من حسن ما فسر. 


وفال ابو سعيد الأششج: حدئنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن ج 
ة ْنا خاصة؛ وا 


فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمزن 
لما في قذفهنَ من الطعن على رسول الله يك وعيبه. فإن قذف المرأة أذى لزوجها كم 
هر ادق لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الديائة وإظهار لفاد فراشهء فإن زنا امرأته يؤذيه أذ 
عظيماء ولهذا جوّز له الشارع أن يقذقها إذا زنت» ودرأ الحدّ عنه باللعانء ولم يس 
لغيره أن يقذف امرأة بحال. 

ولعلّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو 
هو المقذوف؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى /) 
من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حدّ لقذفها؛ 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين. 

والرواية الأخرى عنه ‏ وهو قول الأكثرين ‏ أنه لا حدّ عليه؛ لأنه أذى لهما 
قذف لهماء والحدّ التام إنما يجب بالقذف. وفي جانب النبي كل أذاه كقذقهء وى 
يقصد عيب النبي يلل بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة 
المنافقين عامة. 

وند وافق ابن عباس" على هذا جماعة؛ فروى الإمام أحمد والاشجٌ 
خصيف قال: سألت سعيد بن جبير. فقلت: الزنا أشدّ أو قذف المحصنة؟ قال: لا: 
الزنا؛ قال: قلت: وإن الله تعالى يقول: «إنَّ ادن يبوت المخصتتٍ ت الْمَؤْمِنَتِ م 
في الدنيا والآجْرر» [النور: 7]ء فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. 


(20 مر الكلام عليه 


بترت الننتتت 
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وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية 8 إنَّ 
وروى الأشج بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هنّ نساء البي ية. 


ليحرو قال: هذه لأمهات المؤمتين خاصة 


وقال معمر عن الكلبي: إنما عني بهذه الآية أزواج الي يق فأما من رمى امرأة 
ن المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى: أو يتوب. 

ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذفء 
ن اللام في قوله: #االسحْصَتتٍ المَهلت المؤمتت 4 لتعريف المعهودء والمعهود هنا 
زواج النبي يلق لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أمّ المؤمنين عائشة» أو 
تقصير اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا ا على قذف محصنات غافلات 


#ؤمناتء وقال في أول السورةة: ف يض سمت ثم ل يأو أ شط قر مين 


أن 56 الميتصينات الغافلات المومات ليد مزية ة على مجرد المحصناتء وذلك 
والله أعلم ‏ لأن أزواج النبي وَْةِ مشهود لهن بالإيمان لأنهنَ أمهات المؤمنين وهنّ 
يواج نبيه في الدنيا والآخرة؛ وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر 
لؤيمان؛ ولأن الله قال في قصة عائشة: «وَائّى تنك كبوُ ينهم لم عات عَيِيه4 [النور: 
١ 1‏ فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم؛ وقال: 
ولا ضضْلُ اله َك وَيَمنْهُ ف لاي والآيوو لنككز فى مآ تير فد عَلَتْ عَيِمْ 9©> 
[النور]ء فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف. وإنما يمس متولي كبره فقطء 
لإقال هنا: ِوَلُمْ عَدَبُ عَظِيمٌ» [النور: *5] فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين ويعيب 
ذلك رسول الله وتولى كبر الإفك؛ وهذه صفة المنافق ابن أبيَ 

واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لعلك الآية؛ لأنه لما 
ان رمى أمهات المؤمنين أذى للنبي ييخ قلعن صاحبه في الدنيا والآخرةء ولهذا قال 
أبن عباس: اليس فيها توبة» لأن مؤذي النبي يل لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى 
: إسلاماً جديداً. وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلق 
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أو أذاهنَ بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما لعنت امرأة نبي قط . 

ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي ييِةِ ما خرّجناه في الصحيحين في حديث 
الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله يي فاستعذر عبد الله بن أبي بن سلول» قالت: 
«فقال رسول الله وَل وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي» فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراً؛ وما كان يدخل على أهلي إِلَّا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
ققال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عتقه. وإن كان من 
إخوائنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرجء وكان 
قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا 
تقتله» ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين؛ قالت: فثار 
الحيّان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله ولِ قائم على المنبر» فلم 
يزل رسول الله ْةْ يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

وفي رواية أخرى صحيحة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكرء وما علمت بهء قام 
رسول الله ككل في خطيباء وما علمت بهء فتشهد وحمد وأثنى عليه بما هو أهلى ثم 
قال: أما بعدء أشيروا على في أناس أبنوا أهلي؛ وأيم الله ما علمت على أهلي سوءاً 
قظء وأبنوهم. بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيني قظ إلا وأنا حاضر» ' 
ولا كنت في سفر إلا غاب معي؛ فقام سعد بن معاذء فقال: يا رسول الله مرني أن | 
أضرب أعناقهم . 0 

فقوله: «من يعذرني» أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من | 
أذاه في أهل بيتي والله لهم. فعبت أنه ول قد تأذّى بذلك تأذياً استعذر من 3 
المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: «مرنا نضرب أعناقهم؟ فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب 
أعناقهم» ولم ينكر النبي يع على سعد استثماره في ضرب أعناقهمء وقوله: إنك معذور 
إذا فعلت ذلك. 

بقي أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسّان وحمنة؛ ولم يرموا 7 
ولم يقتل البي ككل أحداً بذلك السبب» بل قد اختلف في جلدهم. 

وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي يك ل 
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ف ابن أبِيَ الذي إنما كان فصده أذاه» لم يكن إذ ذاك فد ثبت عندهم أي أزواجه 
ني الدنيا هن أزواج له في الآخرة. وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكناً في العقلء 
توقّف النبي يَلكِ في القصة» حتى استشار علياً وزيداً. وحتى سأل بريرة؛ فلم 
بنفاق من لم يقصد أذى النبي يلل لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة» فأما بعد أن 
أنهنَ أزواجه في الآخرة وأنهنَ أمهات المؤمنين فقذفهنَ أذى له بكل حال. ولا 
يز مع ذلك أن نقع منهنَ فاحشة؛ لأنّ في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة 
» وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك. وهذا باطل» ولهذا قال سبحانه: «بَيِظكُم 
ل موا ملو با إن كم مُؤْمنَِ 47 (النور]ء وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر 
اب كلام الفقهاء فيمن قذف نساءه وأنه معدود من أفاه. 


والوجه الكانئي: أن الآية عامة. قال الضحّحاك: قوله تعالى: إن ان يبرت 
ست لعفت الْمَؤْمَِتِ يعني به أزواج النبي يلخ خاصة» ويقول آخرون: يعني أزواج 


هنين عامة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قذف المحصنات من الموجبات» ثم قرأ: إن 
يموت ألْسْحْصَدّتِ الآية [النور: *7]. وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصنة 
عمل تسعين سنة»؛ رواهما الأشج؛ وهذا قول كثير من الناس ووجه ظاهر 
طاب فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومهء إذ لا موجب لخصوصه. وليس هو 
فض السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي يه داخل في 
نعوم؛ وليس هو من السببء ولأنه لفط جمْعِ والسببُ في واحدة» ولأن قصر 
مات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
أن شيئاً منها لم يقصر على سببه؛ والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر 
بوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد وردٌ الشهادة والتفسيق؛ وهنا ذكر 
وبات الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

) وروي عن النبي يَف من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائره 
لفظ في الصحيح «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وكان بعضهم يتأول على 
قوله: «إن أن يبوت المْحسَك التيلي النُزتت». 

ثم اختلف هؤلاء: 


فقال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم وبين 


رسول الله يكةِ عهد. فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله يق إلى المدينة ريه 
قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرحت تفجره فعلى هذا يكون فيمن .4 
المؤمنات قذفا يصدَمِنّ به عن الإيمان؛: ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينقّر النا 
الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كاقرء وهو انا 
من سب النبي فللة. 3 

وقوله: «إنها نزلت زمن العهده يعني والله أعلم ‏ أنه عنى بها مثل 34 
المشركين المعاهدين. وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك. وكان الافك في غريّم 
المصطلق قبل الخندق.ء والهدنة كانت بعد ذلك سنين: 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لأنْ سبب نزولها قذف عائشق» 
فيمن قذفها مؤمن ومنافق. وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ولأنه لا .0 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: ظليئرا في ادا ر8 
[النور: ؟] على بناء الفعل للمفعول. ولم يسم اللاعن»؛ وقال هناك: جاخ : 
لديا والأيدرن» [الاحزاب: 7د] وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من اليه 
والناسء وجاز أن بلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقتء. وجاز أن بثو 
لعنة بعضهم. وهو من كان قذفه طعناً في الدين. ويتولى خخلقه لعنة الآخرين» وإ 
اللاعن مخلوقاً فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم؛ وقد تكون بمعنى أنهم ب 


رححمة الله. 


ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناء وقال الزوج في الخامسة: «لخ 
عليه إن كان من الكاذبين' فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن يلعنه 
كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن ج 
فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين؛ فهذا مما يلعن به القاذفء. ومما يلعن به أن 
ترد شهادته ويفسّق؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهَيح 
رحمة الله وهذا بخلاف من أخير الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ فإن مك 
توجب زوال النصر عنه من كل وجهء وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا: «وَعَدَ ل مَذَبَا تُهبئاه. ولم يجيء إعداد الا 
المهين في القرآن إلا في حت الكفار كقوله تعالى: «الَدِنَ يَبَحَلْتَ وَيَأمرُو لا 


قرخ الأحزاب الح 


0 


وَيحْسمون مآ ءَاتَنهُم شد من قَضِْيف و وَأَعْنَدنا نكن عذايا تهنا 16 [التساءكء 
: «بائر تَضَيٍ عل عْصَبْ وَلِلَكَعْرِيَ عَدَابٌ مُهِيثٌ 4 [البقرة: 0.18٠‏ وقوله: لإِنَنَا 


5000 


ددا إِنْما وَكَمَ عَدَابُ و4 [آل عمران: 178] وقوله: دلي 0 


ا 000 


ها هرو ُْلَهِكَ لم عَدَاسُ ع © ١‏ [الجائيةل وقوله: ظوَقَلَ 


عمس ه 


عَنَّابٌ مُّهِينُ» [المجادلة: 5]: وقوله] عدا تس 


9 لمع امه 


ةك كيدا كا 2 اي 0 فهي والله أعلم 
جحد الفرائضء واستخف بهاء ٠‏ على أنه لم يذكر أن العذاب أعدّ له. 


م ع 


يك يمآ أمَدم داك عطي © [الأنفال]ء وقوله: 59 فَضْلُ ل أل 1 وبحم في 
ليه لكك أفطثر فم لق عَم (40 [السوراء وفي المحارب: للك 
في فى الي وَلَهُمَ في الآِرّرَ عَدَاتُ عَظِيءٌ 4 [المائدة: 17 وفي القاتل: 
ضيبت 031 عَبَدْوِ وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذدَاًا عَظِيمًا [النساء: *5]: وقوله: ولا تدكا 
8 ملا تست َيل كن بد يها و1 لشو يما صَدَدشْرْ عَن عبيلٍ آله وَل عَدَايُ 
5 © التحل]» وقد قال سبحانه: «وَّسن بين أَنَهُ كما لَمُ ين ُكْرِي4 [الحج: 04 
أك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزيء وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعذّب 

الكريم ولا يهان. 

فلما قال في هذه الآية: (ِوَأْمَدَلكُمَ مَدَابَا تُهِين4 علم أنه من جنس العذاب الذي 

به الكفار والمنافقينء ولما قال هناك: «وَلَج عَدَابُ عَظِيمٌ [النور: *5] جاز أن 
ِنُ من جنس العذاب في قوله: لسك في مآ أَقَضْمُر فيه عَنَابّ عَظِمْ» [النور: » 

ومما يبين الفرق أيضاً أنه يق هنا: <وَْمَدَ لحم عَذَائَا تُهِي)»: والعذاب إنما أعدّ 
لأفرين» فإن جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لا بذ أن يدخلوهاء وما هم منها بمخرجين» 
قل الكبائر من المؤمنين يجوز أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهمء وإذا دخلوها فإنهم 
جؤن منها ولو بعد حين. 

قال سبحانه: راتما ألثَارَ أن أهِدّتْ لِلْكَنِينَ 409 آل عمران]ء فأمر سبحانه 
لزمنين أن لا يأكلوا الرباء وأن يتقوا الله. وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين؛ فعلم 
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أنه يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها معدّة للكقار. 
لا لهمء وكذلك جاء في الحديث «أما أهل التار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون؛ وأما أقوام لهم ذنوب يصيبهم سفع من نار ثم يخرجهم الله منها. وهذا كما 
أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء» وإت كان يدخلها الأبناء بعمل 
آبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة: وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما فضل منها خلقاً آخر في 
الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه؛ ولمن 
هو أولى الناس بهء ثم قد يدخل معه غيره بطريق التتبع أو لسبب آخر) 1.ها"2. 

<يكاما أليّنُّ كل لَأَرْوِيكَ انك وَضَل الْمؤْمِينَ دزي عََبْنَّ من بيهن 

ترق غلا ون وان لله ْنا يبِنَا 4©9. 


قال رحمه الله: (وعلى وجوب احترامهن؛ فهن أمهات المؤمنين في الحرمة 
والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن» 
ولا السفر بهن. كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. 


ولهذا أمرن بالحجاب. فقال الله تعالى: ةا لين هل لَأَْوِيكَ وَيَائِكَ وَضَلِ 
لْموْمِنِينَ بذنيت” عَلَدبنَ من ب أده أن بَرِنَ قلا 4 . وقال تعالى: فوإدًا 


أمرعيفا ١‏ 22 ع 7 شع 


تأتف كنا مَتليفك بن راد ايا : "لحك أطهر لِتُلُوب مين وا كت لسك أن 
يوشا مسوك أله ولآ أد تكن يعم يذ تيده دا إن ديك كان عِندَ لَه عَظِيماه 


[الأحزاب: 07ع) 0621 


وقال رحمه الله: (وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زيئة ظاهرةء» وزينة 
غير ظاهرة» وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوجء وذوي المحارم. وكانوا قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلياب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ 
ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها 
إظهاره؛ ثم لما أنزل الله وق آية الحجاب قوله: «يكأم) آليّنْ هل لويد وَيَيِكَ وَسَكَ 
الْمؤْمِنينَ نين عَلَهنَ ين جيهً» حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب 
بنت جحشء فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن؛ ولما اصطفى صفية بنت حيبي بعد 


)١(‏ الصارم المسلول  45(‏ 28) وقد مرْ بنا المقطع في سورة التور. 
(45 متهاج السنة (634/4). 


ن الأحزاب مف 


ليك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنبن» وإلا فهي مما ملكت يميندء 


فلما أمر الله أن لا يألن إلا من وراء حجابء وأمر أزواجه وبئاته ونساء 
منين أن يدئين علبهن من جلابيبهن ‏ و«الجلباب» هو الملاءة؛ وهو الذي يسميه ابن 
#عود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزار؛ وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
لها. وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء. ومن 
#دمه النقاب: فكان النساء يننقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب. ولا تلبس 
#فازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لثئلا يعرفن؛ وهو ستر الوجه» أو ستر الوجه 
ب: كان الوجه والبدن من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب» فما بقي محل 
جانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة؛ فابن مسعود ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر 
الأمرين. 
وعلى هذا فقوله: طأَوْ ضآيِهِنَ أو ما مَلَكْتْ أَيْمَمْهُنَ [النور: ]*١‏ يدل على أن لها 
#.قبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماء. والإماء الكتابيات. 
فلا قاله ابن المسيب؛ ورجحه أحمد وغيره وقيل: هو المملوك الرجل: كما قاله ابن 
وغيره» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 
فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته. وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
اجة؛ لأنها محتاجة إلن مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
#لخاطب» فإذا جاز نظر أولئك؛ فنظر العبد أولى» وليس في هذا ما يوجب أن يكون 
مأ يسافر بها . 1 

كغير أولي الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل 
إيّ جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن 
لآن لا يخلو بهاء ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله يَلِ: «لا تسافر امرأة إلا مع 
فرج أو ذي محرم؛ فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عنق. كما يجوز لزوج أختها أن 
#إزجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: سفر 
. أة مع عبدها ضيعة . 

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم. وحديث السفر ليس فيه 
أ.ذوي المحارمء وذكر في الآية نساءهن. أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولي الإربة» 


لف الجزء الثاني والعشرون 


وهي لا تسافر معهم. وقوله: ظأَرْ شَايِهنَ قال: احتراز عن النساء المشركات. فل 
تكون المشركة قابلة للمسلمة؛ ولا تدخل معهن الحمام. لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرها. فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال فيكون هذا في 
الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات؛ وليس للذميات أن يطلعن على الزيئة الباطنة 
ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره: ولهذا كان أقاربها تبدي لهن 
الباطنة. وللزوج خاصة ليست للاقارب» وقوله: طوَلْضْرِنَ بحُمرِهنَ عل شو« [النور: 
١‏ دليل على أنها تغطي العنق. فيكون من الباطن لا الظاهر» ما فيه من القلادة 


لذ 


وغيرها) ا.ه 


مع 


وقال رحمة اله: ياي لين فل لَأَرْويكَ وَسَانِكَ وَضَة النؤيينَ يدينه عَلَبِنَ ين 
بهن ذلكَ أنه أن بُمرَفْنَ فلا يؤْدَنُ4 الآية. والجلابيب هي: الملاحف التي تعم الرأس 
والبدن وتسميها العامة: الأزرء وتسمى الجلباب: الملاءة: ومنه قول النبي ك: 
«لتلبسها أختها من جلبابهاء!'' أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف امرأتان 
بجلباب واحدء فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي كل وبناته ونسساه, 
المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين؛ ولسن داخلات في نساء المؤنين؛ بدليل: 
أن قوله تعالى: يسا أليّيّ4 [الأحزاب: ]٠‏ وقوله: هلْلَذِينَ يُلونَ من لِمَآبهم» [البقرة؛ 
7 وقوله: طالْدِينَ يُظهِرُونَ مِنَمُّم ين يَإيهم4 [المجادلة: ؟] إنما عنى الأزواج خاصة 
وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لا سيما وتخصيص. 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن) 1١.ها"‏ . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد بين هذا المقصود أيضاًء بقوله تعالى: هي 
لي ل لأزئبية وَبَنايكَ مَضَل لْمُزِْنَ نيت عن ين بَلَببِهنَ ذَلِكَ أَنْقَ أن يُنْيَنَ تله 


من 


6 


00 فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود) .١‏ 
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١ 0 2‏ تلترنيت أَبْنَنا ينوا لُيذرا وَمْتَنوا يبلا 46> . 
«#© بَّن لَّ يله تفن لت فى فثريهم عرض وَالمرجفُونَ فى ١‏ 
د لا جاوثولة دنا إلا يلا (© تلترنيست أنتنا مثا لذأ وفيَئا تيبلا © شئة لل 


41 مجموع الفتاوى (55/ .)١١511١‏ (؟1) متفق عليه. 
(*) شرح العمدة ‏ الصلاة  100(‏ 591). (4) مجموع الفتاوى 5١ /1١*(‏ - 54). 


“بيورة الأحزاب كيف 


إلى انيت َل بن قل تآ يحدَ ننه أنه سيبلا 459 وهذه الآية أنزلها الله قبل 
#الاحزاب» وظهور الإسلام. وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كان 
لهرونه قبل ذلك» قبل بدر وبعدها. قبل أحد وبعدهاء فأخفوا النفاق وكتموه؛ فلهذا 
لم يقتلهم النبي كَل . 
وبهذا يجيب من لم يقعل الزنادقة؛ ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهمء 
ن إذا أظهروها قتلموا بهذه الآية؛ بقوله: « تلموزيت آَبْمَمَا ثُيَفُوا نذا وَفيَلا 
(© شلة أله ى البييت علا بى قل هلك يمد يشئة لله تَدبها ©ة تال 
': ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق؛ فأوعدهم الله 
ذه الآية» فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه ظسنَّةَ أنَّهِ في لين خَلَاْ من 
يل يقول: كذ سبة يانه تيرم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل ابن ن حيان: قوله: 
فإسْنَّدَ أله في الزن خَلَاْ بن قَبْلٌ> بعني كما قُتل أهل بدر وأسروا فذلك قوله: ْله 
ل في لين َلوْ بين قَبَلٌ4. قال السدي: كان النفاق على اثلاثة أوجهة: 
- انفاق» مثل نفاق عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» ومالك بن داعس» فكان 
فؤلاء وجوهاً من وجوه الأنصارء فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم. 
نِنَ في فُُوبهم تَرَضُ قال: الزناة. إن وجدوه عملوا به وإن لم يجدوه لم يتبعوه. 
و'انفاق» يكابرون النساء مكابرة. ٠‏ وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق» ثم 
: 9 تَلمونيت4 ثم فصلت الآية هِأَيْحمَا تقفرَاه يعملون هذا العمل مكابرة النساء. 
قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل بهء لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا 
لآثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن 
لإؤتحذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله: 9شْنَة» كذلك كان يفعل بمن مضى من 
مم. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر”" . 
قلت: هذا على وجهين: 
زمه" إنازتتل:دنما. لصرله عتها + » مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله: « 
قل دون حرمته فهو شهيد!”. وهذه لها أن تدفعه بالقتل؛ لكن إذا درم ره 


1 ابن جرير (9ك/ة4). 
8#) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر (3/8؟؟ ‏ 07977. 


د اليو ال ع ا و 


مف الجزء الثاني والعشرون 
111ُ1ُا1ا155831 قاطت تتم 
وتفصيل» وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان. وأما إذا فجر بها مستكرهاً ولم تجد 
من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: 

#أحدهما»: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال» وهؤلاء محاربون 
للفاحشة فيقتلوا. قال السدي قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى 
أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. 

و«الثاني» أن لا يكونوا ذوي شوكة. بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالاً» حتى إذا 
صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقل أيضاً. وإن 
كانوا جماعة في المصرء فهم كالمحاريين في المصرء وهذه المسائل لها مواضع أخر. 

و«المقصود؛ أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول. وسنته عادته التي يسوى 
فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي » وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتمائلة 
بأحكام متمائلة؛ ولهذا قال: «أطائةُ عَتد ين للب 4 [القمر: *4]؟ وقال: ظاخْتُرنا نين 
را وَرْوسَهُم 4 [الصافات: ؟كل]ء أي أشبام ونظراءهم» وقال: 9وَإدًا اموس رُيْ'ت 
49 [التكويراء قرن النظير بنظيرهء وقال تعالى: «أم عينش أن مَدَْنوَا الببكحة وما 
ييح مُكل الْدِنَ حَلَوَا ين يَدْ» [البقرة: 0]514 وقال: قد كن لكر تود حَمَنَهُ في 
صر كلدت مع 1 قَالوا ويم إِنَا 0 بك وَمِنَا تََبْدُونَ من دون أ كينا بك ويدا ينما 


و سس ع ل 


لود وابشصة أَبدا4 [الممتحنة: ]ء وقال: طوَُلسَبِفُنَ الأولْونَ من يرن 


وَلْذِيَ تبَعُوهُم بيغت ريو نح لله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْدُ وعد لم جني تمرك تمتها 
نهد خَرِين يبآ أبداأ َلِكَ لمر العيلي 4629 [العوبة]. 
فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما 2 من الرضوان والجنة؛ وقد قال 
تعالى: طُوَلِنَ ءامنا من بَنْدُ رَمَابَرُوا مَجَهَدُوا مَسَح 16 زُلَيِكَ ييه [الانفال: .]7٠‏ وقال 
تعالى : ولت جَائو ين بحَدِهمْ يتوت ريا فز نا وَلِِويا الذبت سَبَمُنا بالإبكن 
َلَا يَسَلْ فى هويا غِلا مثا نآ إِنَكَ يَدْرتٌ نَحِمْ 4 [الحشر]ء وقال تعالى: 
ْؤرَءَارنَ متم لنَا يلْحَقُا َّ مَهْوَ امريد م 49 [الجمعة]؛ فمن اتبع السابقين الأولين 
كان منهم؛ وهم خير الناس بعد الأنبياء. فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس» 
وأولنك خير أمة محمد. كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي فلك قال: ا(خير 
القرون القرن الذي بعنت فيهمء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»””) 1ه 


.)04- 5١/95( مر تخريجه. (5) مجموع الفتارى‎ )١( 


بيورة الأحزاب ف 


10 
وقال رحمه الله: (قوله: #لَبى ل ينه اللنيئون وين فى قلويهم تريس الآية؛ كما 
إصاب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهمء ٠‏ فإن لم ينته غيَ هؤلاء» بل 
التظهروا الكفر كما أظهره أولئك ‏ أخرجناهم كما أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 

وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول يله متى أظهر مخالفته مكن الله 
الرسول من إخراجه. وهذه في أهل العهد والمنافقين؛ وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين 
ا كك 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: رن ل سَّْهِ الْتَِئُون وَلنَ في مُلويهم عَرْسٌ درفن 
فق أَلْمَدِسَةٍه قد قال أبو رزين: «هذا شيء واحدء هم المنافقون»: وكذلك قال مجاهد: 
كل هؤلاء منافقون» فيكون من باب عطف الخاص على العامء كقوله تعالى: َعَئِيِلَ 
كد [البقرة: 94]» وقال سلمة بن كهيل وعكرمة'": «الذين في قلويهم مرض 
لأضحاب الفواحش والزناة» ومعلوم أن من أظهر الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحدٌ 
أهليه» فكدذلك من أظهر النفاق) | 0 

وقال رحمه الله: ول قال إن سكالى: « #8 ل لَر يله الْمتفِفُونّ َل ى_ُلريهم 
رض والميصئون فى الْمَرِيَةَ لتك بهم ثُرّ ثم لا مجايئدك يبا إلا تيلا © تَلمُونيت آيْتمَا 
درا ذا مَمْيَناْ تيبلا 46 فانتهرا عن إظهار النفاق وانقمعوا) 1.ه'. 

وقال رحمه الله: (فإنه قال: للَّن ل يله لْدُتفِينَ4 إلى قوله: «تَلمْت أَيْكمًا 
تيآ يدوا وَمُيْناْ نتيا 46 وهو يقتضي أن من لم ينته فإنه يؤخذ ويقتل؛ فعلم أن 
لاهاء العاصم ما كان قبل الأخذ. 

وأيضاً؛ فإنه جعل ذلك تفسيراً للعن؛ فعلم أن الملعون متى أخذ قتل إذا لم يكن 


لك 


ته قبل الأخذ؛ وهذا ملعون؛ فدخل 7 الآية) 1.ه 


©4 الآيق 0 كانوا يفعلوت أشياء إذ ذاك إن نلم ا 8 0 


[) جامع الرسائل 091/1١(‏ 

يفا قول عكرمة عند ابن جرير (47/15) أما بقية الآثار فلم أجدها. 
الصارم المسلول (5807).  44(‏ منهاج السنة (955/5). 
الصارم المسلول (645. 


لحف الجزه الثاني والعشرون 


في المستقبل لما أعز الله دينه ونصر رسوله) 1.ها'', 


وقال رحمه الله: (ويؤيد ذلك قوله: ظ# ل ل ينه الْمسفِقُون ون 3 لبهم 


ع لجس ل عم مي 


0 كاك بي 2 التقارزية ب ِلَّا قبلا © تلخرنييت آيئن 
نالنوأ وَفْيَلوا تَفِبِيلا © فإن أخذهم وتقتيلهم تقتيلهم والله أعلم بيان صفة لعنهم؛ وذكر 


لحكمهء فلا موضع له من الإعراب؛. وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم 
يظهر أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم. بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا 
الوعيد وبعده؛ فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعئة التى وعدوهاء فيثبت 
في حق من لعنه الله في الدنيا والآخرة) 1.ه"". ١‏ 
وقال رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله: #882 ى ل مله تون ين في لبو 
رض َالْمْجِمُونَ فى الْمَرِيئَةٍ قْمَك بوم كد ا بجارئية دا نيا إل تيلا (© تنيت يتنا 
يقرا أيدثوا وَمْيَنُا تنبلا ©#اسْئَد سو فى اليب عل بن يز4 دلت هذه الآبة على 
المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يغري نبيه بهمء وأنهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا 
قليلاً» وأن ذلك في حال كونهم ملعونين؛ أينما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلواء وإنما 
يكون ذلك إذا أظهروا النفاق؛ لأنه ما دام مكتوماً لا يمكن قتلهم) 1.ه". 
شئة أل فى اليرت خلأ ين مَل وك يحَدَ شه لله تيبا ©4. 
(ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما أخبر الله أنها لا تنتقضء كقوله تعالى: 
(© بن ر يله النتيثر ملي فى مريهم لسن فى التَدبئة تيمك بهم كد لا 
رويك 0 حَمَا تيَفوَا أَيندُواأ 


2 


يسنا لق يدوا يوا نتملا 


ثُمّ لا يدوت وَليا 7 2 © شه 
ديلا 49 [الفتح]» وقال: ١‏ أنه جَهَدَ د كن ليت جَلنَهُم نزي 
بن بندى الأيم كلما ةم ميد نا رَدَهُمْ إلا ونا © انيكب بى الأيسٍ وَمكرَ ب 


عن الو ل يي لا سك الْأَرلينّ من يد لشن الله يدبلا لظ 
لدت َه رلا (©)4 آناطر!. 


أنه 


.)45( الصارم المسلول (5757). (9) الصارم المسلول‎ 4١( 
.)505( الصارم المسلول‎ )*( 


وه الأحزاب ذف 
ل 
فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين ‏ إذا قاموا بالواجب ‏ على الكافرين 
,وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي 
نة الله التي لاا توجد منتقضة قط وكما قال قبل هذا : «*ِ#ِنَا كن عل ب نْ حرج فِيمَا وض 
كو سه أنه في لين خَوا ين قبل يكانَ أَرُ مه هد ذا ©4 (الأسرباء ل مق 
ًا #ولن تجد؛ لأن هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة؛ بل تعلم بالوحي. بخلاف نصره 
هتين وعقوبته للمنذرين» فإنه أمر مشاهد فلن يوجد منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردى المقتول في كتابه «المبدأ والمعاد» الذي 
ه «الألواح العمادية» أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل بهذه 
#لآية على أن العالم لا يتغيرء بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موضع 
سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً. بل لأجل الجزاء. فكان هذا من سنته 
الجميلة؛ وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة: كما أخبر به من نصر أوليائه 
عقوبة أعداته. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
[تنتفض » ا التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه ونصرهم على 
الأعداء. هي التي أخير أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل» . كما قال: مَهَلُ 
من يد يشلك أله يديل َل يْدَ دن لَه عوِيكَا4 [ناطر: «4], 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» 
افتسوى بين الممائلات. ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرام أهل ولايته 
#وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحاله: 
أفلا انتقاض لهء بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك؛ تغييره من الحكمة أيضاً ومن 
بيلته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
يمجرد إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح. فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا 
ثتبدل» 0 حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تمائل 
الآحاف وأ ن حكم الشيء حكم نظيره. فيقتضي التسوية بين المتماثئلات. وهذا خلاف 
قولهم) .م وك 


81١ *9-0( الرد على المنطقيين‎ )١ 


1" الجزى الناني والعشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك قال في المنافقين - وهم الكفار في الباطن دوت الظاهر ‏ 
ومن فيه شعبة نفاق: «.#© لين لز ينه المفقون لين فى كلريهم رض ملْمرْجِفْرنَ فى الْمَرِيئةٍ 
نك بهم ثم لا ايئية هيا إلا جيلا (© تلثريت آيتنا فوا يشا مما 
تَقْقِيلًا © سن أنه في ألمت حَلَو من قبل وآ يَمَدَ لَه لله ديلا ١:40‏ والسنة 
هي العادة فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالقه. 
إما ظاهراً وباطناًء وإما باطتاًء نصراً مستقرآء كان ذلك دليلاً على أنه نبي صادق» إذ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما 
أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها) 1.ها'. 

وقال رحمه الله : (والرب تعالى في الحفيقة لا ينقص عادته التي هي سنته التي قال 
فيها: #8 و 
طمْهَل تطروت 
*4] وهو التسوية بين بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين فهو سبحانه إن ميز بعض 
المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره وبختصه بها قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به 
عن غيره ويختص به) 1.ها". 

:27 < يتلم ان *امثوا لا تكروا لين دوأ شومن هبرك لد مما دالوا وان يد أنه َيه ©4. 
(وقال تعالى: طكلما اين انثا لا حَكنَا كَلَيْنَ “دوا طومئ مَبَردُ مد يِنًا فَالوأ4 

ومع هذا فأذى موسى بذلك أذى لا يشهد به صريح العقل» فلو كان ما أخبرهم به مما 
يناقض صريح العقل لكان أذاه بالقدح في ذلك أبين وأظهر وأولى أن يستعمله من يريد 
الأذى له) 0.1 
2 8 دن َامنوأ أَضٌُ أله وَكُولوا ولا سَيِيئا © صخ لك عسل عملي وَيَمَفرٌ كد 
وي ومن بلع أنه وَريْولمٌ فَنَدَ فار ورا عَظِيمًا 4©9. 

(قال تعالى : طكَأما لين "مث ما لله فووا هلا سينا ©4: والسديد: الساد 
الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان» وهو العدل والصدق. بخلاف من 
أراد أن يفرق بين المتمائلين ويجعلهما مختلفين؟ بل متضادين؛ فإن قوله ليس بسديد. 


وهذا يبسط في موضعه) 1.ما. 


,)519( (؟) النبوات‎ ,)15١ 47١ /5( الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)486/5١( درء تعارضض العقل (009/9 (4) مجموع الفتاوى‎ )9( 


سورة الأحزاب فا 


وقال رحمه الله: (فقوله: 8 أتْفْنّ أش مولوا قلا سَدِيئا4 ومثل قوله: طدَامِنُوا يله 


وََسُوله- وَأَنفُِوا مما تدك صُنتَغْلقِينَ فيه4 [الحديد: ]0١‏ وقوله: <ِداسنَ ايسول يمآ أَنَرْلَ إله 
فين تبَف وَالبوْيون ئُُ امن َأ وَملبكدء 0359 وَرَسيوه لا رُُ ب نت أحير ص يسو ءّ وَككالوأ 


يمنا وَلْمنا عُفْرَئلك وَبَ وَإِللكَ التصِرْ 469 [البغرة]اء فعطف قولهم على الإيمان كما 
يغطف القول السديد على التقوى؛ ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول 


يدا كل 


وقال رحمه الله: (من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد. فإن الله يصلح عمله. 
كما ناد عالى: كلا الي ثلا لا ق مولا نلا يك (© لتيع لخم اتن 
قز ا ان 00 ال 


2 ا عَرضنَا الْدَمَائَدَ عَلَ اتوت وَالْأَيّضٍ وَآلْيبَالٍ كب كن كيل وَأَنَْفْنَ ينا مَخْلَهَا 
ََّ ل جَهرلا (© يَعَْب َه السفِيَ وَلْشكِمَتٍ ولسترعد وَلْمْرئتِ وَيوْب 
د ع1 عل التؤميية َالْتْرَيتي ون أنَّدُ مْنُا يسنا ©4. 


(أنه قال: «إِنَا عضا الْدَمَائَدَ مَل اتوت وَالْايْضٍ وَالْبالٍ هب أن لبا وَأَسْفَقنَ 
ينها وَمَلْهَا الإنن ِنَم كن طَلومٍ جَهُولا 6ت أت لْمكَفِفِينَ وَالْستهفتِ وَلْدْركنَ وَالْمَْمرِكُتٍ 


فقد أخبر الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول. واستئنى من العذاب من تاب. 
ونصوص الكتاب صريحة في أن كل بني آدم لا بد أن يتوب. وهذه المسألة متعلقة 
:بمسألة العصمة: هل الأنبياء معصومون من الذنوب أم لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام 
فيها مبسوط قد تقدم) 1.ه" 


َس 2 مص سعراى 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وملها لانن ِنَم كان ظَلُومًا جَهُولًا4. فالظلوم غاو 
والجهول ضال إلا من تاب الله عليه) 1.م. 

وقال رحمه الله: (فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج». وإنما بعث 
نبينا لد بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. 


لق مجموع الفتاوى (114/9). (5) مجموع الفتاوى .)١40/4(‏ 
57) منهاج السنة (5410/4), (4) منهاج السنة (19/1). 


5 الجزء الثاني والعشيون - 
سسسب ب ب ب ب ب سبي يي 
والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: «ِوَخَلهًا لانن ِنَم كن ظَلْويا ظ 
جَبرلًا4) الها" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: موتلا لانن نم كن طَُومًا جَهُرًا4: مع أن الجهل 
والظلم متقاربان. لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم. والظالم جهل الحقيقة المائعة له من 
العلم) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (فإن الإنسان كما قال تعالى: طيَعَنََا اعم ا ا 
جَهَُا4؛ فبظلمه يكون غاوياًء وبجهله يكون ضالاً. وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون 
ضالاً في شيء غاوياً في شيء آخر. إذ هو ظلوم جهول) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طوَخَلََا لانن إِنّمُ كن ظَلُويًا جَوُوبًا4. فتارة 
يجهل وتارة يظلمء ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله) .م '. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَحْلَهًا الإنكنٌ إِنَمُ عن ظَلْومًا يَمَدْبَجَهرًا مد لكين 
لشفت وشحب وَلْمدْرئّتِ وَبوْبَ لله عَلَ النؤمين دلوتت وَآن لَلَهُ عَُوئا يسما 
©4- فغاية كل مؤمن التوبة) 1.هأ"©. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : للها الا إِنَمْ كن ثرا جَهرلًا*. مع أن الجهل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المائعة له من 
العلم) .ها" 


وقال رحمه الله: (ولكن الإنسان كما قال الله تعالى: طوَلهًا لان إِنَمُ كن ظَلْومًا 
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أله عَفُورا حا ©4: فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه) 1.ه". 


,)181 - 1١80 /5( جامع الرسائل‎ 22 ,)١8( القواعد النورانية‎ )١( 
0435/11( جامم الرسائل (519/2). (4) مجموع القتاوى‎ )9( 
.)044/1١١( مجموع الفتاوى‎ 4)3( .)188/1١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


0 منهاج السنة (4/ 0985 


لوكا 


وَل ادن كَنرُوا لا 


في موت ولا فى الأره 
«قال تعالى : قي 5 


ا اكات قل ب ين ا أمرة أ يقسسم على الحاضر في قول؟ 
وك أ م وَكُل إك مَتَق إِنّمُ 4 [يونس : 6#]) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طلا يَمْرْبُ عَنْهُ ععَالُ دَرهَ في التَسوْتِ ملا فى 
سشٍ4 فإن ني العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض) اها" . 

5 «ريى ان أرنا اليل الى لد إلتلك بن يبلك هر الك وَيَفيع إل مرا 
ليد 4©9 

(وقال تعالى: «ويرّى انين وير هلم اله أنْلَ ِلك ين ريك هُرٌ الْحَنَّ ويَفدئ 
ل رط الْمرير اليد 49. فمن أوتي العلم رأى أن ما أنزل إليه من ربه هو الحقء 
من كان عنده ما يظنه علماً ‏ وهو جهل - فذاك يرى الأمر على خلاف ماهر 
» مثل من زاغ فأزاغ لله قلبهء وكان في قلبه مرضء فزاده الله مرضاء وممن 
الله أفئدتهم وأيصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ومن الصم البكم العمي الذين 
لآ يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهدى» أو لم يكونوا يعقلون بحال. 

وأمثال هؤلاء قال تعالى [فيهم]: طَرَالَدِنَ كَذَّوُا يهنا سك وَبْكٌ في الطلسي من 
قثا أنه يُضْدلة ومن يأ يْمَلَهُ عل رط مُسْتَقِيِمٍ 469 الأنعام]ء وقد ضرب الله مثل 
تؤلاء وهؤلاء في غير موضع من القرآن كسورة النور وغيرها) 1.ها”". 


[ا) مجموع الفتارى (/819/9). (؟)4 مجموع القتاوى (091/8, 
درء تعارض العقل  50/97(‏ 41). 


نك الجرء الثاني والعشرون. 


8# «أن امل يعي مَقَيْرْ في الدزو وأغتلرا مما إن بنا نتدلون نسِيد 409 
(ولهذا قال الله لداود: 0 في الترد4ء أي لا تدق المسمار فيقلقء ولا تغلظه 
فيفصمء واجعله بقدر) 1.ما'' 
وقال رحمه الله: (فإن اللفظ كان بقوله: هوََدْرَ في أَلشَرَدِ» أي اجعل ذلك بقدر, 
ولا تزد ولا تنقص) 1.ه0", 
ما مَل ن ترب وَتَمَثِيلٌ وَحِمَانٍ واب دور رسسست أَعْمَلواً م 
بيك تقكذ 48 
(كما 0 أوزان الشعرء ولم يقصد به الشعرء كقوله تعالى: 
وين لواب رَمدُورٍ رَّسِيساْ. ..4. وقوله: ظ# نَم جادءت أن أنا الْمَعُورُ اتيم 
©؟ [الحجراء ؤِرَرَسَتنًا تدك ينرة © أيه نقّسَ َهِرَك 46 [الشرح]ء ونحو 


ذلك) 1 
2 ذوسنا يَمممْ ينا الى الى رسا نبا 4 هر ودرا نبا التي سوا ينها 
َِانِنَ وَلََامًا مين 2 


(وقوله تعالى في قصة سبأ: : 9مْسَلا ينبم وين الْترَى الى بَرَصكنا نيا وى طهر 
ودر ًا ألسَير4 وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة 
القديمة؛ كما قد ذكره العلماء) 1.ما". 


03 يد ممع ء 


ب 2 جل أدعوا ليرت زعمتم مّن دون د اش لا لا يَنْبِكُونَ يِنْقَال دَتَو ف أسَّمْوْتِ ولا 4 
لْأَرْضٍِ وَبَا لم فيهما م بن نل وما لم ينيم ين طهير 40 . 

«(وقال: دثلٍ اد عا الت صم د مّن دون 
كلا فى لض كَمَا هم فِيهِمَا ين شِرَع وما لو ينهم 
إن رك 411 وقالت طائفة من السلف©: كان 0 يدعون المسيح. الي 
والملائكة: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء» لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 


049١ /11( مجموع الفتاوى (184/1), (5) مجموع الفتارى‎ )١( 
0 منتهاج السنة (8/ 57 04). 2 مجم الفتاوى‎ 29 
هذا تفسير آية الإسراء طقل اما ان رَمَمثْ ين شي فلا ينيرت كنت ألشّرَ. ..4 أما هنه‎ )5( 


فليس هذا من تفسيرها. 


يلاء وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظثْلٍ أذطرا الت ينم من دون أله لا بَنلِكُونَ 
َو ف ألتَسَوْتٍ وَلَا ب الأيضٍ وَبَا لحم فبها ين شك وَمَا لم متم ين طهر 62 
8 تع َعَم عَنْدَهُ إِلَّا بِمَنْ أزِرت لم4 فقد تهدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الل 
بين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاً في ملكه؛ وأنه ليس له عون ولا ظهير من 
خلوقين؛ فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات: رغبة ورهبة وعبادة واستعانةء ولم يبق إلا 
اللشفاعة وهي حق؛ لكن قال الله تعالى: «زَلا ثَنَمٌ ألنّمَمَدُ عنْدَهُ إِلَّا بن أت 
4 3 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: ثٍ أنغرا اتيت ذَعَنْمُ بن ثرو أله لا بَْنِضُونَ 
قل دَثّدَ ف التَسَوّت رلا بي الْأضٍ وَمَا لم مهما من شتلو وا لم ينيم ين طهر ©© 
5لا كَدَمٌ النَّمعَةٌ عندَه إِلّا لمن نت لَم24» أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له 
نشقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ولا شرك في ملك» ولا أعانة على شيء. 
الوجوه الثلاثة: هي التي ثبت بها حق الغير؛ فإنه إما أن يكون مالكاً للشيء 
د بملكه؛ أو يكون مشاركاً له فيه نظير» أو لا ذا ولا ذاك فيكون معيئاً لصاحبه: 
الوزير والعشير والمعلم والمنجد والناصرء فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرضء ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير»ء فلا يملكون 
يناً؛ ولا لهم شرك في شيء؛ ولا له سبحانه ظهير: وهو المظاهر المعاون؛ فليس له 
تزير ولا مشير ولا ظهيرء وهذا كما قال سبحانه: ظوَثْلٍ لَلَْدُ يه الى لز مذ وكا و3 
, َم سَرِيكٌ فى الثك َك يك لو ول ين ذل كز كنا ©ه [الإسراء]) .ها 
وقال رحمه الله: (وقال: لي لغْرأ ايت رُعنَمُ ين ذون أله لا يَنِْكُونَ يِْقالَ ذَنَوْ 
لتَمَوتٍ ولا بى الأَيْضٍ رما لم فِهمًا ين شزلد وَبَا لَه بنك ين طهر © فلا كنم 
الَقَمَهُ عند إِلّا من أت لَمّْ4 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن 
ن لغيره ملك أو قسط من الملكء. أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين أنها 
تنفع إلا لمن أذن له الربء كما قال تعالى: طمن ذا ألَرِى يَعْمَعٌ ده إلا بإذند؟> 
للالبقرة: 568]: قال تعالى عن الملائكة: ولا يَمْتَمت إلا لمن أرتَسَى» [الأنبياء: 4] 


417 مجمرع الفتارى .)١584/1(‏ )0 مجموع الفتاوى (59414/1). 
49 مجمرع القتاوى (0194/8- .)57١‏ 


2385 الجزه الثاني والعشرون 
لجسل 7 ير 
وقال: © وم ين تَلَقِ فى ألتَنَوتٍ لا تُننى مُتَعَئُيمَ ميا إلا من بد د بدن للد يسن ين 
وَررْسَحَ 40 [النجم]. 

فهذه «الشفاعة» التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. 
وأما ما أخبر به النبي يه أنه يكون. فأخبر: "أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا 
بالشفاعة أولاً. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد ينتحها عليه؛ يقال له: أي محمد! ارقع 
رأسك» وقل تسمعء وسل تعط. واشفع تشفع. فيقول: أي رب امتي! فيحد له حداً 
فيدخلهم الجنة"''. وكذلك في الثائية وكذلك في الثالثة. وقال له أبو هريرة: من أسعد 
الثاس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"“. فتلك 
«الشفاعة» هي لأهل الإخلاص بإذن الله. ليست لمن أشرك بالله. ولا تكون إلا 


بإذن الله) 01و , 


ممع 


وقال رحمه الله: (وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: ظثُلٍ لاما درت يعم ين 
من لَه لا ينكرت ينل دَثْرَ ف التَنوْب ولا ن الس دا لم فهما ين جره وما 2 
نم ين طهير (© لا لقم التَممَةُ داه إلا بن أؤرت [م4. فهذه الأربعة هي المي 
يمكن أن يكون لهم بها تعلق. الأول: ملك شيء ولو قلء الثاني: شركهم في شيء من 
الملك؛ فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها نداً. فإذا انتفت الثلاثة: بقيت الشفاعة 
فعلقها بالمشيئة) 1.م2؟. 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قال: هئ نش ايت يَعَنمْ بن مون لله لا ينضوع 
عَْلٌ دَّوَ ف آلتكوْتٍ وَلا بى الأيّضٍ وبا لم فيها ين يرل وبا َم ينيم بن طهير ©)» 
فنفى الملك مطلقاً. ثم قال: «زَلا لقم منده إِلَّا بن أت لذ فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استئناه. لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة. بل هو سبحانه له الملك 
وله الحمد. لا شريك له في الملك قال تعالى: طبَنَرَدَ الى يل الروانَ عل عَنْده. يكن 
للبت نا © الى ل ثلك التعؤت والان وَل بهذ ددا ول بل لم شري فى الث 
مَدَلنَ حكُل قوم كَعَدرُ نيك 402 [الفرفان]) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (فال تعالى: لش لأسأ ايت رَمَنمُ بن درن آله لا يَنلِكُونَ ينال 
41١(‏ الحديث هو حديث الشفاعة المتفق عليه. (؟) البخاري (197/1). 
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فى ألتتوت يلا فى الأب ونا لم يهنا بن بتك ونا له ينيم ين طهير 9© فلا تنم 
عَنْدّه إِلّا ِمَنْ أئت لم4 بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة 
الأنبياء وغيرهم فبين. أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
ارض :ثم بين أنه لا اشتركة لهم كمديين" الوزلعوة له زولا ظهير؟ لأن أهل الشرك 
ن الخالق بالمخلوق. كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصي الشيخ 
'ن؟ فإنك تجدف أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده» يا شيخ! يقضي حاجتك» 
هذا غلط. لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو 
نا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير. 


ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي''' وغيره: كل رزق لا يجيء 
يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميث'. يستغيث 
» ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت؛ ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ 
ت لما قضيت حاجته. فهذا حرام فعله. 

ويقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعواته» فهكذا يتوسل 
بالشيوخ . وهذا كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته؛ ولا 
على قضائها وحده. ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له يسبب ذلك. والله أعلم 
لى شيء. يعلم السر وأخفى. وهو على كل شيء قديرء فالأسباب منه وإليه؛ وما من 
بب هن الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخخرى. وله معارضات؛ فالئار لا تحرق 
إذا كان المحل قابلاً؛ فلا تحرق السمندلء. وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 
أهيم . 

وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لهاء بل ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
يكن. وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها : يحسن إليهم ويرحمهم. ويكشف ضرهم. 
غناه عنهمء وافتقارهم إليه. طلس .»5 وَمْرَ التي اير 4 [الشورى: .]1١‏ 
فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال: 9لا لَهَعُ اللَمَمَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ 
51 4 وقال: من ذا لْزِى يَعْفَعُ ندر 0 بإديدة 4 [البقرة: 155] فهو الذي يأذن في 
شفاعة. وهر الذي بقبلهاء فالجميع منه وحده. وكلما كان الرجل أعظم إخلاصاً: 


) هو الشيخ عدي بن مسافر. 


ك1 الجزء الثاني والعشرون 


كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو هريرة: من أسعد النّاس بشفاعتك يا 
رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله*”) 8.1" 


وقال رحمه الله: (شرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبيراً ماء كما قال 
سبحانه: ل« لاغرا ليت َعَم ين شرن لله لا َنِكُودَ يِفَل نو ف اتوت ولا ني 
لأيّضٍ وَبَا للم فيهمًا من شْرَلكٍ وبا لَْ ميم ين طهر ©)4: فبين سبحانه أنهم لا يملكون 
ذرة إستقلالاً» ولا يشركونه في شيء من ذلك» ولا يعينونه على ملكهء ومن لم يكن 
مالكاً ولا شريكاً ولا عوناًء فقد انقطعت علاقته) 1.ه20. 


بلع مض ممسم 


ْم ينا وَبْنَا هر َم يتنا بلع وهر الْفكَاحُ لير 4©2: فنإنه لما دعاهم إلى 
التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرضء ولا هو شريك؛ ولا هو ظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنه» نفى بذلك جميع وجوه 
الشركء فإن ما يشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك» أو يكون معيناء 
فإذا انتفت الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك ومسألة؛ وتلك لا تنفع عندهء 
إِلّا لمن أذن له. 


ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله دل بهذا وهذا على 
5 5 علس حك ا علس عاص مط دي ا عرشو فى 4 )ا لع ع بحم 
التوحيد. كما في قوله: 9وَمَا يكثُم ين يَتْمَقَ مَمِنَ أنَّوِ شد إذَا متكُم العثرٌ مَل تيو © 


03 


ثُرّ إدا كنت الصّْرّ عَم إذَا دن سك برهم مركن (© يكتروا بنآ هلز متستموا رق 


َلَمونَ 49 [النحل]ء فلما ذكر ما دل على وجوب توحيدهء وبيان أن أهل التوحيد هم 
على الهدى. وأن أهل الشرك على الضلال قال: طوَإئا أز إِيَاكُمَ لَمَلَ مُدف أز في 
)1١(‏ عر تخريجه. (01)5 مجموع الفتاوى (0978-015/11). 

(9) اقتضاء الصراط .00١8/9(‏ 


سيا لام 


يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا اللهء وأهل الشرك لعلى 
أو في ضلال مبين. 
وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعدو قال لمن 
طب به قد أنصفك صاحبك. كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر 
مه: الظالم إما أنا وإما أنتء لا للشك في الأمر الظاهرء ولكن لبيان أن أحدنا ظالم 
الظلم؛ وهو أنت لا أنا. 
فإنه إذا قيل: أهمل التوحيد الذين يعبدون الله على هدىء أو في ضلال مبين» 
الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينقع على هدى أو في ضلال مبين تبين أن 
التوحيد على الهدى؛ وأهل الشرك على الضلال. وهذا مما يعلمه جميع الملل من 
بين واليهود والنصارى. يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى. وأهل الشرك على 
ل 
وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إِلَّا بكلفة: بل قطب القرآن وسائر 
ب ومدارها على عبادة الله وحدهء فكيف يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدى 
ْم أهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهو يقول هذا إِلَّا من هو في غاية الجهل والعنادء ثم 
أية خطاب للمشركين ليست خطاباً للنصارى خصوصاً) .'"..١‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ذل ١‏ دعأ اديت رَعَدمُ من دون َه لا يَبَنِكونَ 
نو فف التَمَوْتِ ولا ب الْأنْضٍ عَيَا لحم فيهسَا من يلك وبا ل نيم ين طهير © 
تََعٌ آلنَّمَمَةٌ عند إِلَّا يمن نك لذه. فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من 
يع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملك 
أنه ليس له شريك في ملكه. بل هو سبحاته له الملك: وله الحمد. وهو على كل 
الي دين وأنه ليس له.عون يعاوثه كما يكون للملك أغران زظهراء». وإن :الشفعاء 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك وجوه الشرك. 

وذلك أن من يدعون من دوته! إما أن لا يكون مالكاً. وإما أن لا يكون مالكاً 
إذا لم يكن مالكاً فإما أن يكون شريكاًء وإما أن لا يكون شريكاً؛ وإذا لم يكن شريكاً 
أن يكون معاوناً وإما أن يكون سائلاً طالباً. فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك. 


2( الجواب الصحيح (09/507). 


لفليكا الجرء الثاني والعشرون 


والشركة والمعاونة منتفية. وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه. كما قال تعالى: من 
ذا الى يَكْمَعٌ حدم إلا بإذيئ») 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هئ أذضأ للبت رَعَنَمْ بن ون لَه لا يَنَنِكُوم 
ا ا ل ل 
وَلَا لقم أ عَم إلا ِمَنْ أت لم بين سبحانه أ ن كل ها يدعى من دونه من 
الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب 
فيهماء وليس لله ظهير يعاونه من خلقه؛ وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع 
المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه؛ أو يكون شريكاً له؛ أو يكون معيناً وظهيراً 
له؛ والرب تعالى ليس له من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير. لم يبق إلا الشفاعة وهو 
دعاء الشاقع وسؤاله لله في المشفوع لهء فقال تعالى: وَلَا تن اَلتَّمَمَدُ ندم إلَّا لِمَنْ 
وت لم04 1ه" 

وقال رحمه لله: (وقال تعالى: لش نموأ اليرت رَمََمْ ين دن اله لا ينضوع 
ل توف الكتوك ولا ف الأ وبا لم نهنا ين جزل كنا ك4 ينم ين طهر 9© 
ولا كع الشَتمَةُ ننه إلا ين أت لم فتبين أن من دُعى في زعمهم من دون الله فإنه 
لا يملك ثيثاً ولا له شرك مع الله ولا هو معين ولا ظهيره ولم يبق إلا الشفاعة فقال: 
ويل دمأ أ ايت رصم ين دون أنه كماقال تعالى: ##من وا الى بَقْمَعُ عِندهد إل 
بإذيوة» [البفرة: م؟]) الل 


1 َم لتَّفْعَةٌ متم إلا بن أت لل عق إنا ميم عن كأويهز قَائوا مادا قل 
تاليا العنُ يمر ألبن الكِنْ 46> . 

(وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء 
فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. ونادرا: ندا مَلَ رَيْكُم انا 
يلل ويذكر عن ججابر بن عبد الله بن أنيس سمعت النبي كلِِ يقول: #يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ كما بسمعه من قرب: أنا الملك». أنا الديان0. 


(1) مجموع الفتاوى (59/ 78 -31). (؟) الرد على الأخنائي (07. 
(؟) الرد على الأخنائي  44(‏ 85). مجموع الفتاوى ((/59/ 5849). 

(4) أبو داود (4788) مرفوعاً. وورد موقرفاً في البخاري ,)١41/4(‏ 

١ .)١41/9( البخاري‎ )2( 
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وذكر حديث أبي هريرة يبلغ به النبي ييه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
آيربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فرُع عن 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي الكبير»") .ها" 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ورلا َم لتَّفْمَةٌ عدر ِل بسن أإدرت 1 حو إنا 
,كن لوبهم فَالُوا مادا َال وك َالُوا الننق يشر الْعَنُ الَجرْ (©)4. وقندجاءت 
اويث الصحيحة عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية بأن الملائكة إذا سمعوا 
الله بالوحي صعقواء فإذا أزيل الفزع عنهم طتَانُوا مَاذَا قال ف َانُوا الحَنَّ وَهْوَ 
الْجَيئْ4) .عا" . 


وقال رحمه الله: (وكلام «البخاري» في «كتاب خلق الأفعال!* صريح في أن الله 


بصوت؛ وفرق بين صوت الله وأصوات العباد. وذكر في ذلك عدة أحاديث عن 
ي لي. وكذلك ترجم في كتاب الصحيح باب في قوله تعالى: ١عَقٌّ‏ إِذا فَيْمَ عن 
هر َالو ماما قَالّ 0 َانُوا لْحَقَّ وَهْرَ الْمَنْ الْكَيرُ» وذكر ما دل على أن الله يتكلم 


وما 


ات وهو القدر) .١‏ 


وقال رحمه الله : (روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي كلل 
للول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدْ كما يسمعه من قرب أنا الملك 
يديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل الئار يطلبه 
8 وذكر الحديث الذي رواه أيضاً في صحيحه في هذا المعنى فى قوله: «حَهَّ 
قَرْمَ عن فُلُويهز 4 الآبة عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله يي يوم القيامة يا آدم 
1 ل: لبيك وسعديك؛ فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 
: يا رب ما بعث النار قال: من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئد 
الحامل حملها وترى النّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدفء 
أكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذكر الحديث الذي رواه في 
عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول أن نبي الله يي قال: "إذا قضى الله 


() مر تخريجه. 
8) درء تعارض العقل  544/1(‏ 800). الفتاوى (84/5). 
0 الصفدية (؟58487/5), (1)4 خلق أفعال العياد (ص94١).‏ 


09 مجموع الفتاورى (1/ 571 - 018) )1 مر تخريجه. 


ال الجزء النائي والعشرون 


الأمر ر في النسماء ضربت الملائكة باجتحتها خضعاناً ل ا ا 
حي ذا ْم عن لوبهم قَانُواْ مادا فَالّ كم قالوأ لق وهر لعن اكير 8 1١‏ الل 

وقال رحمه الله: (وهذا الحديث رواه في صحيحه وقال حلثئنا عبدان عن أبي 
حمزة عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق قال: من كان يحدثنا بهذه الآية لولا 
ابن مسعود سألناء 9عَقه إن في عن وهم » قال سمع أهل السموات صلصلة مثل 
صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه 
الوحي ونادوا: ظمادًا قَالُ نت ثرا لحن 4 وقال: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش. حدئنا مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا . 

وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو [قال سمعت عكرمة يقول:] 
سمعت أبا هريرة يقول: أن نبي الله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على الصفوان فإذا 0 قَالُوأ مادا 
َال ىو انوأ لق رَهْرٌ أَلْمَنُ الْكجِيرٌ4 الكبير قال: وقال: الحكم بن أبان حدثني عكرمة 
عن ابن عباس إذا قضى الله أمراً تكلم رجفت السموات والأرض والجبال وخرت 
الملائكة كلهم سجداً. 

حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر 
من الأنصار أن رسول الله يي قال لهم: "ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به 
قالوا: كنا يا رسول الله نقول حين رأيئاها يرمى بها: مات ملك,؛ ولد مولودء مات 
مولودء فقال رسول الله له: «ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه 
امل الئل سبحو تح بن تحيم يقي شيع عن تحت ذلك فلم بيرك ابيع 
يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدَنْا حنى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم؟ فيقولون: سبح 
من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم. فيقولون: أفلا تار د اريك ف يمره فيسألونهم 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان. فيهبط به الخبر من سماء إلى 
سماء حتى ينتهي إلى السماء الدَنْياء فيتحدئون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم 
منهم واختلاف. ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض؛ فيحدثونهم فيخطئون 


.)59- 58/5( فقتارى (أصفهانية)‎ )1١( 
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.ويصيبون: فتحدث به الكهان ثم أن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم 

| وانقطعت الكهانة اليوم قلا كهانة') 21م 

وقال رحمه الله: (ولم يثيت سبحانه إلا الشفاعة: لكن أثبت شفاعة مفيدة" 
ليست هي الشفاعة التي يظنها المشركونء فقال تعالى: زلا َنم أَلنَّعَمَةُ عِنْدَكه إلا لمن 
كيت لذ عن ينا مي عن تويهز قثا مانا كال زم َانوا لْحَقّ هر الْمَلْ الْكَيرُ ©0)؟ وقد 
#جاءت الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تخبر بما يوافق تفسير هذه 
الآية من حال الملائكة مع الله» كما وصفهم تعالى في الآية الأخرى فقال: بل عاد 
كيرت © لا يبثرتة بالتوب وَمْم بأترم. ينتلرت 49 [الانبياء]. 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عييئة» عن 
عمرو بن دينارء عن عكرمة: عن أبي هريرة يبلغ به النبي وللل. قال: «إن الله إذا قضى 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها مُخضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
السمع. وهم هكذا ‏ ووصف [سفيان] بيده فأقامها منحرقة. فربما أدرك الشهابٌ 
المسترق قبل أن يَرْمى بها [إلى صاحبه] فيُحُرقه. وربما لم يدركه. فيرمى بها إلى الذي 
بليه» ثم يرمى بها إلى الذي يليه إلى الذي يليه؛ ثم يلقيها إلى الأرضء فتلقى على 
لسان الساحر أو لسان الكاهن» فيكذب عليها مائة كذبة؛ فيقولون: قد أخبر يوم كذا 
.وكذا بكذا وكذا بوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء؟ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيرهء عن الزهري؛ عن علي بن 
الحسين» عن عبد الله بن عباس: حدئني رجل من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة 
مع رسول الله يَيْهِ رُمى بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله ولِ: «ما كنتم تقولون لهذا 
في الجاهلية؛؟ فالوا: كنا نقول ولد عظيمء أو مات عظيم» قال: «فإنه لا يرمى بها 
لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبحه حملة العرش» قم 
سبحه أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء ثم يقول الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش: «ماذا قال ربكم»؟ قالوا: «الحق وهو العلي الكبيرا» 
فيقولون كذا وكذا. فيخبر أهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء 


41 البخاري (22/5 4)4١-‏ ومسلم (4/ ١190‏ 31/41). 
[(؟) الفتاوى (التسعينية) (3//0 -138). (5) كذا في الأصل. ولعلها «مقَيّدة». 
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الدنياء فتخطف الجن السمع. فيلقونه إلى أوليائه مظن فيلقون إلى أوليائهم. فَيِرْمُون. 
قما جاءوا به على وجهه فهو الحق. ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». 

وكذلك في الحديث الآخر المعروف من رواية نعيم بن حمادء عن الوليد بن 
مسلم. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة؛ عن 
النواس بن سمعان قالء قال رسول الله بن: *إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم, 
بالوحي. فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة. أو قال رعدة شديدة من خوف الله. 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من برقع رأسه 
جبريل. فيكلمه الله من وحيه بما أرادء فيمضي به جبريل على الملائكة؛ كلما مرّ بسماء 
سأله ملائكتها: «ماذا قال ربناء يا جبريل»؟ فيقول: «قال الحق وهو العلي الكبيره. 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهى جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله من السماء 
والأرض. وقد رواه ابن أبي حاتمء والطبري» وغيرهما. 

ونوله: لمع عن ُويه4. أي أزال عنها الفزع. وكذلك قال غير واحد من 
السلف: اجَلَّى عن قلوبهم' '" وهذا كما يقال: «قرّد البعير» إذا أزال عنه القّراده 
ويقال: تحرّج. وتحرّبء وتأئم؛ وتحنّثء إذا أزال عنه الحرجء والحوب. والإثم» 
والحنث. 

وروى ابن أبي حاتم'"“؛ ثنا الحسن بن محمّد الواسطي. ثنا يزيد بن هارون» عن 
شريك. عن يزيد ب بن أبي زياد عن مقسم.ء عن ابن ن عباس في قوله : هعَيَ إذا مم عن. 
ريهز 6 قال: كان إذا نزل الوحي كان صوته كوقع الحديد على الصفوان. قال: فيصعق, 
أهل السماء؛ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالت الرسل: اللحق وهو العلي 
الكبير. وقال عن الحارث الدمشقي ٠ ٠‏ نا أبي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس'”©: لحي إن هيع عن قُيهم كَائوا مدا مَل َك قال : تنزل الأمر إلى. 
السماء الدَنْيا له وقعة كوقعة السلسلة الصخرة فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: مافا” 
قال ربكم؟ ثم يرجعون إلى على أنفسهم فيقولون: الحق. وهو العلي الكبير. 

ويروى من تفسير عطية عن ابن عباس”*“: 9عَقَّ إذ يع عَن تُلُويهز » الآية. قال: 


.)558/0( ابن جرير (90/75) عن ابن عباس . (؟) ابن أبي حاتم كما في «الدر»‎ 4)١( 
.)598 /8( ابن أبي حَاتِم وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر‎ )7( 
.)558 /0( ابن أبي حَاتَم وابن مردويه كما في الدر‎ )4( 
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لما أوحى الله إلى محمّد دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي سمعت الملائكة صوت 
الجبار يتكلم بالوحي. فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله. فقالوا الحق» وعلموا 
إن الله لا يقول إلا حقاً وأنه منجزه. قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد 
فلى الصفا. فلما سمعوه خروا سجداً. فلما رفعوا رؤوسهم طقَالواْ مَادَا قال وك َالُوأ 
2 هر لعن الى وبإسناده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق؛ عن معم 9 
بله: َحَفَّ إِذا فُْعَ عن لوبهم 4 قال: لما كانت الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد كلك 
نزل الوحي مثل صوت الحديد. قأفزع الملائكة ذلكء فقال الله: « 
6 - يقول: حتى إذا جلى عن قلوبهم - انوا مَاذًا قال 0 قَائوا 
4 فيردى بإسناده من تفسير الوالبي. عن ابن عباس طفُرْمَ عَن مُتوبِهِر 4 قال: جلى 
دن قلوبهم'" قال: : وروى عن ابن عمرء وأبي عبد الرحمن السلميء والشعبي. 
الضحاك. والحسن. وإبراهيم النخعي. وقتادة. مثل ذلك7©, 

وقد روى أحمد؟؟' وغيرهء عن أبي مُعَاوية أو عبد الرحمن. عن الأعمش. عن 
؛ عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
ء صوته كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون لذلك ويخرون سجداً» فإذا علموا أنه 
بحي فزع عن قلوبهم - قال: فيرة إليهم - فنادى أهل السموات بعضهم بعضاً: طَِادًا َال 
يكم الوا الْحَقَّ وهر لمن الكيرْ»ه وقد رواه أبو داود في سلنه مرفوعاً إلى النبي و00 . 
وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة والآثار مما يصيب الملائكة عند سماع الوحي 
فضى الله الأمر يتناول ما يقتضيه بخلقه وبقدره» وما يقضيه بشرعه وبأمره. فإنهم 
وا ذلك عند تكلمه بالقرآن؛ وعند ما يقضيه من الحوادث التي يسمع بعضها مسترق 
ويخبر بها الكهان. ومسترق السمع وهذا الصنف هو الغالب. فإن إرسال رسول 
ن البشر قليل بالنسبة إلى هذه الحوادث) 20.1 


وقال رحمه الله : (ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيانء عن عمروءه عن 


5 


() عبد الرزاق في تفسيره (1/5/ 3279 0181). 

45 ابن جرير (؟940/5). (5) هذا كلام ابن أبي حاتم في تفسيره. 

( السنة لعيد الله بن أحمد رقم (577) وقد أخرجه أبو داود مرفوعاً كما مر (4758) وقد علقه 
اليخاري . 

8) البخاري معلقاً (15/ 405 الفتح). (5) الرد على المنطقيين  50(‏ 07*4). 
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عكرمةء عن أبي هريرة يبلغ به النبي طِ قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان [قال علي] وقال غيره: 
صفوان ينقُدَّهُم ذلك هحَقٌ يا مي غن تثوبهة. كَاثوأ مادا قل ريك > قال: «الْحَنُّ وهر 
لمن الَجّيدُ» قال علي: وحدثنا سفيان» حدثنا عمروء عن عكرمة» عن أبي هريرة 
بهذا. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة؛ حلثنا أيو هريرة. قال علي: قلت 
لسفيان: قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم قلت لسفيان إن إنساناً 
روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرّع قال سفيان هكذا قرأ عمرو 
فلا أدرى سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قرءاتنا. وما ذكره أحمد من الفترة وتكلمة 
بالوحي بعدها قاله طوائف من السلف كما ذكره عبد الرازق في تفسيره أنبأنا معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله: 9حَقََّ إِا فُرْمَ عن ُُويهز » قالا: لما كانت الفترة بين عيسى 
ومحمد فنزل الوحي قال قتادة: نزل مثل صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة 
ذلك» فقال: حي ذا فم عن ريهز »> يقول إذا جلى عن قلوبهم ظقَانُوأ مادا َال تش 
الوا لحي وَهْرَ ألْمَنُ الَجَيرُ4 وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحاح 
والسئن والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها فيها أصول من أصول الإيمان 
يبين بها ضلال من خالف ذلك من المتفلسفة الصابئة والجهمية ونحو هؤلاء ففيها ما دل 
عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهمء فضلاً عن أن يتصرفوا 
ابتداء كما قال تعالى: تن د الى يَنْقٌ ده لا بِإِدْنوءُ4 [البفرة: 550 وقال سبحانه: 
انوا أعمَدَ لبن دا سُبْحٌََ مط سُبْحَتَمٌ بل عبد 4ك تت © لا يفوم بالقولب ميو 
يتتلرت 9ه بل نا جا ليون نا قم :ا لا ينْتمرت إِلَّا لمن أنسّى وهم ين 
مر 40 [الأنبباء] وقال: <8 رك ين نك فى أسَمَوتٍ لا تن تمع كينا إلا ذا 

لد أ يدن أن يس يتل وَرْضَقَ 469 [النجم؛ وقال: هبق يع ليح والمليكة سَنَا لد 
علوت إلا من أَدِنَ لَه ألنَممَنُ وَقَالَ سَوَابَا 62 [النبا] فأخير سبحانه أنهم لا يسبقونه. 
بالقول ولا يعملون إلا بأمره وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم وأنهم 
مع ذلك لا يعلمون ما قال: حو إِذا ْم عن ُنُوبهمْ 4 أي جلى عن قلوبهم فأزيل الفزج 
كما يقال قردت البعير إذا أزلت قراده وتحوب وتحرج وتأئم وتحنث إذا أزال عن نفس 
الحوب والأئم والحرج والحتث فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حينتذ َل رَيكم 0 


لحن 4 . 


وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصابئة ونحوهم ومن أتباعهم من أصئاف 
ة والمتصوقة والمتفقهة الذين خلطوا الحتيفية بالصابئية فبما يزعمونه من تعظيم 
ل والنفوس التي يزعمون أنها هي الملائكة وأنها متولدة عن الله لازمة لذاته وهي 
برة للعالم بطريق التولد والتعليل لا بأمر من الله وإذن يكون إذا شاء بل يجعلون 
بي يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئاً أصلاً 
| عبد هؤلاء الملائكة والكواكب وعظموا ذلك جداً وهذه النصوص المتواترة 
بهم ونبين بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر. 

فإن المرتبة الأولى: أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم كما يفعل ذلك سائر الأحياء 
إذن من الله وأمر وقول وإن كان الله خالق أفعالهم كما هو خالق أفعال الحيوان كله 
الحيوان من الجن والإنس والبهائم وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
ية وقد تكون غير مأمور بها و لامنهي عنها بل يتصرفون بموجب إرادتهم وإن كانت 
قة والملائكة ليسوا كذلك بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فلا يفعلون ما 
نْ من جنس المباحات والمئهيات بل لا يفعلون إلا ما هو من الطاعات. 

والمرتبة الثانية: أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يشفعون عنده لمن لا يحب 
فاعة له كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما لا يحبه. 
والمرتبة الثالثة: أنهم أيضاً لا يبتدؤن بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم 
الشفاعة. 
والمرتبة الرابعة: أنهم لا يستأذنورن في أن يشفعوا إذ هم لا يسبيقونه بالقرل بل هو 
ن لهم في الشفاعة ابتداء فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة لله وطاعة. 
والمرتبة الخامسة: أنهم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وأذنه ولم يطيقوا فهمه 
اء؛ بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقت وسجدت. فإذا فزع عن قلوبهم 


9 


عنهم الفزعء هِتَالوا مادا كل رق انوا آلحَنَّ وهر لمن الكِّدُ4 فهذه حالهم عند 
بالوحي. وأما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن وأما أمره الذي 
به من أمر بكونه فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين ولهذا قال :84: 
َعم آلشَكمَةُ ندم إلا بن أو لم عن إن فزع عن تتويهز كَلوا مادا كل رتك » 
وحم ) حرف غاية يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها ليست بمنزلة (إلى) التي قد يكون 
بعدها خارجاً عما قبلها كما في قوله: ظثْرٌ أيثا تيم إل ألْدل4 [البقرة: 187] وهي 


لحل الجر الذني والعشرون 


سواء كانتت حرف عطف أو حرف جر تتضمي ذلك وما بعدها يكون النهاية التي ينبه بها | 
على ما قبلها فتفول قدم الحجاج حتى المشاة فقدوم المشاة تنبيه على قدوم الركاب 
وتقول أكلت السمكة حتى رأسها فأكل رأسها تنبيه على غيره فإن أكل رؤوس السمك قد 
يبقى في العادة. 


وهذه الآية أخبر فيها سبحانه أنه ليس لغيره ملك ولا شرك في الملك_ رلا 
معاونة له ولا شفاعة إلا بعد إذله فقال تعالى: ظقلٍ دشا زيرت رصم ين دون 
ينِْكُوءَ يِنْقلَ دَزّرَ ف التَمَوَتٍ ولا فى الأَيض را لحم فِيهمًا بن شرل وَمَا لم نكم ين 
طهر © زلا ننم 1 ده إِلَّا بن أيرت لَمْ4 ثم قال: علد ا لي ع ريهز 
انوا مَادَا قَالّ لق والضمير في قوله (عن قلوبهم) يعود إلى ما دل عليه قوله من 
أذن له فإن الملائكة يدخلون في قوله (من أذن له) ودل عليه قوله: ظقُلٍ دوأ 2 
يَعَْثُمْ ين دون نه لا بتكن فإن الملائكة تدخل في ذلك. فسلبهم الملك والشركة 
والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه» ثم بين ذلك حتى أنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه َّ 
يستفزوت. بل يفزعون ولا يفقهمونء. ثم إذا 2 زيل عنهم الفزع يقولون: «#مادًا كال 5 
انوا لحن » ذلك ناما ع اسني] ما تيلا انا وخر عرلا «ا يع عن ويه 
َانْواْ مادا قَالَّ 4 والعامل في (إذا) هو قوله: طتَالُاْ مَادَا4ِ وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمان متضمن معنى الشرطء أي لما زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
الحلة ب ب مفرداً كما تدم ويكون جملة ومنه قوله: #ون يعس عَن ذَثرْ 
ِّ لم ين © رمم يَسُْدُوتجمَ عَنِ لتيل وَْسَبْونَ ينم مُفْتَدُونَ 
نا كَل ليت بَبِنى وَيَتكَ بعد د التذرقك يَنْىَ التي 49 0 
وقوله تع همْرٌ أزّى مي بن ابر ابر حَقَّ 11 ُثْرٌ ف للك مَرَبَنَ ع بنع 
طَيْبَمَ وَكَرِعا يا جَاهتها يا بيخ عابت تنةكه تيع بن لي تكو وا لب َنم ييا بيهر 
[يونس: ؟55] فأخبر عن ضلال أولثئك إلى تلك الغاية وعن تسيير ا إلى هذه الغاية 
وكذلك قوله: (ل انثلها به أتر قد حكن ين مِيكُم يِنَ الجن وآلضٍ بي أذ نا 
دعل 0 3 خا عَيَّه إذا أَديَكْرا فيا بَِيما4 [الأعراف: 8+] الآية. وكذلك قوله: 
دتَنَنَا مَبوا ما حورا بو. هَنَحَنَا عَلتهِرَ أَبْوابَ حَكلَ 3 ِ ذا محرا » [الأنعام: 4 
وكذلك 0 ؤوَنآ 0-0 يالا وح إلتيم بن أملٍ المي أقر يسيرها 
فى الأرْضٍ مَنظررا كك كت ين بن لهم 7 الآيدرّو حَبْد إلدّرت أت 


تهون ©© حَقََ إذا استيفس السْلُ4 ايرسف]) .عا" 


وقال رحمه الله: (وقوله: ©حْيَِّ إذ 2 عن قلُوبهد 4 لم يعد إلى #الشفعاء* بل عاد 
المذكورين في قوله: هرما لم فيهمًا من سرك وا لو ينهم ين طهر © ثم قال: طبلا 
ألشَّمَمَةُ عند نم بين أن هذا منف حٌَ إذا فَْمَ عن قلويهر فالا مادا قَالَ يكم قَانُوأ 
قَنُ4 فلا يعلمون ماذا قال. حتى فرُع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟) 1.مأ"". 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: هئ أأعرأ أت يَعَنمْ بن ون أله لا بََنِضُونَ 
قل دَثَّ ف التَسْوْتٍ رلا ب الْأنضٍ كَنَا لم فِهمًا بن شزل وَبَا ا نكم بن طهبر © 
قلا قم لمعه مده إِلَّا يمن أونت لم حَق إا هَيْمَ عن قتويهم َاوا مادا قال رككم موا 
للحن وَمْرَ الْمنُ الْجْبرُ )4 وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي فلك أنه 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
لسلة على صفوان ويصعقون. «حَقّ ا يم عن تيه قلا ملا قل ركم تالا الحقّ 
لين الكّرُ4؛. وهذا المعنى ثابت عن النبي كل من غير وجه رواه البخاري من 
يث أبي هريرة ورواه مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار”” وهو معروف من 
ينديث النواس بن سمعان عن النبي وك وهو عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاًء وعن 
بن عباس وغيره: وفيه بيان أنه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن لهء فلا بد من 


تق رمآ نُسلتك إلا صَائَهٌ اس جَبوا كنا ولي أل لين لا ينلئوت ©4. 
0 (فأما محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله يل إلى جميع الثقلين: 
الجن والإنس؛ عربهم وعجمهم. دانيهم وقاصيهم؛ ملوكهم ورعيتهمء زهادهم وغير 
أزهادهم. قال الله تعالى: «رَمَا أَيْسَلْتَكَ إِلَّا كانه نين بَثِما وَكذيا© وقال تعالى: 
قل يَأيهًا النّآش إن تَسْولُ مه إيِسكْم جِيما اله لم نلك التسوت والانسه 
لالأعراف: 8 وقال النبي يقخُ: «كان النبي يبعث إلى قومه خخاصة. وبعثت إلى التاس 


154) الفتاوى (التسعينية) .)115-11١4/8(‏ (6) سجموع الفتاوى .)589/١4(‏ 
8 البخاري :)48٠0(‏ ومسلم (1780/14). (4) الصفدية .)53-511/١(‏ 
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عامة» وهو خخاتم الرسلء ليس بعده نبي ينتظرء ولا كتاب يرتقبء بل هو آخر الأنبياء. 
والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) .م . 
:© (يم تتم عا م يرل ا حاوُا يَعَبدُونَ © كَالوا سْبْحَنَكَ أن 
لتنا ين دنهم بل كنأ يَعبُدُونَ الجن أَعخَرهُم جم من 469. 

(والمشركون الذين وصفهم الله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوحء وقوم إبراهيم: 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين؛ ثم صوروا تماثيلهم» ثم 
عبدوهم . 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل من هؤلاء يعبدون الجنء فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشيا 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجنء فإن 


كد مولح 


لسرم مععزوم ساضي هه ميرم 


الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالى: وس 6 جميعا ثم يفول 
ليك أَعْؤْلة ياد حَاوًا يَبْدُونَ © كلا سْبَحَتَق أت وَلن من دنه بل كوا يدون 
اليد رهم جوم ُوِْوْنَ (©4: والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في 
الممات» ولا يرضون بذلك» كن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين 
فيرونهم بأعيئهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم» أنا المسيحء آنا . محمّدء أنا الخضرء أنا 
أبو بكرء أنا عمرء أنا عثمان» أنا عليء أنا الشيخ فلان) ١‏ من 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «ويقمَ يديهم 58 للتجكد أَحَؤم 20 2 


0002000 


كوا يتنثا © كلا تحن أت وشا بن نوع بل 6ا ينبن الو أسشذف يم 


' 


ُؤْونَ 4©9؛ يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك؛ وإنما أمرتهم بذلك الجن» ١‏ لكاي 


عابدين للشياطين التي تتمثل لهم كما يكون للاصنام شياطين) 1.ها” 
شيخ 2 <# ل > كنآ لظم ود ؟ أن تَعُومُوأ شََ من وَشُرّدئ ثَّ تقَكرأ تبي1 1 
عن جِنَةٍ إن هر يِل ب لَك ين دَق عدبي شدي دا 
(ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة» كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار . 
بأصابعه» السبابة والوسطى». وكان إذا ذكر الساعة» علد صوتهء واحمرٌ وجهه: واشتد 


2.2 مجموع الفتاوى (/ا094/5). )2ش مجموع الفتاوى .)١8//1(‏ 
زفةا مجموع الفتاوى (4/ 188). 


ظ 


ويورة سيا 


قفي كأنه منذر جيش وقال: #إزاه | 
وأا النذير العريان" '')1.ه ”' 

8 وثل بد مَك ين سل عل شي وبي أمتنبك فسا ييح إل روا إن سَييمٌ فرت 4059. 

(وقوله تعالى : ما كت َرى ما لكب ولا اسن [انشررى: 09) نظير فوله: طقل 

إن مت كنا أمِلُ على لي إن أفتديث ما رحن إِكَ رَقْ4: ففي هاتين الآيعين بن 

سبحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل. لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً 


' 


قبل الوحي) 1.ها". 


(0) البخاري (6845). 


(5) الجواب الصحيح (197-5948/0). 


9) درء تعارض العقل (121/90 -420). 


د ضيعم موه عور ماع 


حي «النذ ره كاير السَكوْتٍ وديس بال التليكة ملا أن ليو مَنق وَثلت ودبع يزيد 


0 
١‏ سورة قاطر 
بى لَنٍ ما بتآا بن لله عك كن زم ميد © 4 
ظ 
ْ 
| 


(وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله 
لا يماثنه فيها غيره» ولهذا كان الرب محموداً حمداً مطلقاً على كل ما فعله. وحملاً 
خاصاً على إحساته إلى الحامدء فهذا حمد الشكرء والأول حمده على كل ما فعله كما 
قال: طِللَنَدُ به الى حَلَقَّ الشَمَوَتٍ وَالْأَرض وَبَملَ الظلت وَآلم و4 [الأتعام: لك «الحسد يلو 
هار السَمَوتِ وَالْأرْضٍِ؛ الآيةء والحمد ضد الذمء والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون 
بمحبته والذم خبر بمساوئ المذمرم مقرون بيغضه» فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محيته ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغضهء وهو سيحانه له الحمد في الأولى 


والآخرة» الوك 


وقال رحمه الله: (طكَالرٍ التَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ» أي مبتدئها) 1.ها"' 

وقال رحمه الله: (فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الل كما قال 
تعالى : عَاطٍ التكيكة يُمْنَا. وكما قال: «لَلْرسكَتٍ عه 42 [المرسلات]) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وقوله تحالى : #جَال التقبكة يلا أل مسو عَنق رثكت ودبع بريد 
فى كلق ما يآ إِنَّ لله عل كل تو م4 وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من أعمال ‏ 
الملائكة وعبادتهم وحركاتهم كلامهم وأصتافهم ما ينافي أصولهم ويبطلهاء وكذلك قول 
النبي يه في الحديث الصحيح: «خلقت الملائكة من نورء وخخلق إبليس من نار وخلق / 
آدم مما وصف لكم؟) 8.1 . 


وقال رحمه الله: (قال أبو القاسم القشيري””: «وإن حسن الصوت مما أنعم الله 
(0) متهاج السثة (5/ 408). (؟) درء تعارض العقل (05809/8. 


(؟) مجموع الفتاوى (1194/4). (4) بغية المرتاد (6174 
(5) القشيري في الرسالة. الاستقامة (؟/541), 


سورة قاطر الل 


[تعالى به] على صاحبه من الناس». قال الله تعالى: ظيَرِدٌ فى كلق نا يََآذْ4 قيل في 
التفسير: من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع» فقال تعالى: د 
»5 أضوت لَصوتٌ لذر 4 القمان: 19]. 

قلت: كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء [الإنسان من 
المعاصي] [ولا يقتضي إلا] حسن استعمالف بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد 
صاحبها عليهاء ويكون ذلك شكراً لله يوجب المزيد من فضلهء فهذا يقتضي حسن 
إاستعمال [الصوت الحسن] في قراءة القرآن. كما كان أبو موسى الأشعري يفعل» وكما 
كان النبي يك يستمع لقراءت وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أسمتع 
لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً”'' وقال: «لقد أوتي هذا 
عزماراً من مزامير آل داوده”") 1ه . 

<إنّ لبن ل عَددٌ ميد عذناً إِننا ينغا زيم كرما ين أشي الكيير 40©9. 

(قال تعالى: «طإنّ النَبطَنَ ك5 عَدُرٌ تْدُمْ عَدُيا* ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان 
العظيم» وتزيده يقيناً وطمأنيتة وشفاء) 1.م*' . 


2 <أدن ون لم سلا عه 8 خسنا هن لَه بضِلُ من يناه وَيَنِيى سن يَكلهُ ذلا لَدمَنِ 


سس سل مع سم 
لله عليم يما يصنعون 4©9. 8 
(وقال: «أضَن ين لم سوه عَمَيْه. هه حَسَنا ون أله بِضِلٌ من بِنَآهُ وبَدِيى من يكا4 . 
فالأول: حال المغضوب عليهم: الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه: كما هو موجود 
8 2 
في اليهود) ١.ه‏ 2. 
وقال رحمه الله: (قال: طأضَن دن لَمُ سو عَم َه حَسَا ون لله يضِلُ من ياه 
وى من يِنَآهُ04 وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف: أَقَمَن رُيّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِوِ فرأى 
الباطل حقاً: والقبيح حسناً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً والقبيح قبيحاً 


(1) هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول  5/٠١(‏ 25) وقال الحميدي: زاد البرقاني: 
قلت: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع فراءتي لحيرته لك تحبيراً قال وحكي أن مسلماً 
أخرجه ولم نجده في المطبوع ولعله يقصد أصل الحديث كما سياني. 

زفق البخاري (58/ 198), ومسلم (047/1). (9*) الاستقامة (93//1"” 0785 

ك2 مجموع القتاوى (0/ 145). (2) مجموع الفتاوى ,)506١/4(‏ 
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والحسن حسناً؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا نَذْهف نملك عَلِمَ حَسر» لكن يرد عليه 
أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن تقدرء أي هذا تقدر أن تهديه أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: ظِأَيتَ مَنٍ د إِنْهُمٌ عَوبهُ أهَنتَ مون عَبئَه سكيلا 7 [الفرقان] 
ولهذا قال: هون أله يِل من يَنَآهُ وَجُدى من يناد وكما قال: طأيَيتَ من ات 

هوَنهُ وَأَسَلَّهُ أنه عَلَ عِلْرِ [الجائية: *7] وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله: ا كن عل 


اد 


0 اه لم 


يََوْ ين يَيْدِ كن رين لم سَُ عزو [محمد: 14) 1. 


25 < كن رد الب نَل اليا َم بت مذ كد اث والتئل الشيخ نمم 

َايِينَ كرون د ل عَدَاِ مَييةٌ وك أو كَ هْرَ سد 409. 

(ولهذا يجعل الكلام قسيماً للعمل ليس قسماً منه في مثل قوله تعالى: و إِلْه بصَمَدُ 
الع ليث 16 وَالْعَكَلُ مَل لصب بَْفَخُم6) 1 اليد 

وقال رحمه الله: (من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله؛ ومن قال 

حسناً حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل» ذلك بأن الله يقول: هإلهِ يَصْمَدُ لكر ليب وَالْمَمل 
ألصَبِعٌ محم 4 ورؤاة: ابن ابطة سن الو جهين )اد 0 

وقال رحمه الله: (فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل. ومنه قوله يَكله: "إن الله 
تجاوز لأمني ما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بهن ومنه قوله تعالى: ظإلْهِ 
َصْمَدُ ألكرُ الِب وَالمَمَلُ الضَديِحُ بَريَُثْ4 ومنه قولك تعالى: ربا تَكْنُ في كأن وا نوأ مه 
ين مان ولا 506 عَمَلِ» [يونس: ]1١‏ وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل. 
وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: «وَرَيْلك لتَعَلئَهْمْ أَجْهينَ 9© عَنَا 

كنا يعْمَنُونَ 4 [الحجرا]ء وقد فسروه بقول لا إله إلا الله. ولما سثل كك أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الإيمان بالله؛ مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»””' ونظائر ذلك متعددة) 8.1 , 


(رانة حمر بن ثاب ثم بن ند ثدّ جَمَلَكْ روما ومَا تمَيلُ بن أنق ولا سم إلا 
يعلد وَمَا يمر ين مُعمَّرٍ ولا يقس ين عُمروء إلا فى كتبأ إن دلِكَ عَلَ الله يبد 409. 


ممع 


0 وَالْعَمَلُ 


(1) مجموع الفتاوى (0/4/18. (4)5 مجمرع القتاوى (0500/15. 
262 مجموع الفتاوى (0/ 184). (4) البخاري (50) 
(0) البخاري (5): ومسلم (608. (3) مجموع الفتاوى /١5(‏ 635 037). 


(روى الترمذي «إن الله أرى آدم ابنه داود فأعجبه. فسأل عن عمره؟ فقال: أربعين 


بيئة فوهبه آدم من عمره ستين سنة؛ وكتب عليه بذلك كتاباً» ثم بعد ذلك أنكر ونسي» 
يجحد؛ فجحدت ذريته»'' . فقد علم أن الله قدر له أربعين سنة بلا سبب وعلم أنه 
له ستون بسبب هبة أبيه له. 

وقوله تعالى: هرَمًا يمَثْرٌ ين تُمَمْرٍ لا ينس ين عدر إلا فى كِتبْ4؛ فمن الناس 
ن فسر التعمير والنقص بذلك. ومنهم من فسره: بأنه يبقيه عمراً طويلاً ويتقص شخصاً 

عما عمر هذاء فيكون بالنسبة إلى شخصين) 1.ه'”© 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: (وْبا بْكَمّرُ من صر ولا سقس بِنْ عْنْر» فقد قيل أن 
آلمراد الجنس أي ما يعمر من عم إنسان. ولا ينقص من عمر إنسان؛ ثم التعمير 
:والتفصير يراد به شيئان: 

أحدهما: «أن هذا يطول عمره. وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة 
إلى غيره؛ كما أن المعمر يطول عمره؛ وهذا يقصر عمرهء فيكون تقصيره نقصاً له 
بالنسبة إلى غيره: كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في 
المكتوب. وفي الصحيحين عن النبي كل أنه قال: د ل 
اله في أثره فليصل رحمه»! "' وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمرء بأن 
يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثيرء قالوا: لأن الرزق والاجل 
مقدران مكتوبان. 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في العمل. والنفع. هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة. وتتناول لجميع الأشياء . 

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة. فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب وأن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 

ونظير هذا ما في الترمذي””' وغيره عن النبي يف: «أن آدم لما طلب من الله أن 
يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهمء فرأى فيهم رجلاً له بصيص فقال من هذا يا 
)١(‏ الترمذي (0195*). وأحمد )971١ 05994 2.101١/1١(‏ والحديث صحيح. 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية .)١848(‏ (5) البخاري :)5١7(‏ ومسلم (5881). 
(4) | مر تخريجه. 


4 الجزه الثاني والعشرون 


رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 
ألف سنةء قال: فقد وهبت له من عمري ستين سئة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه 
الملائكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقى من عمري ستون سئةء قالوا: وهبتها لابنك 
داود فانكر ذلك فأخرجرا الكتاب قال النبي يله فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد آدم 
فجحدت ذريئهة وروى أنه كمل لآدم عمرهء ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين وهذا معنى ما روى عن 
عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء 
0 
والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم إلا ما علمهم الله؛ والله يعلم 
الأشياء قبل كونها وبعد كونها فلهذا قال العلماء: أن المحو والإثبات في صحف 
الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به فلا محو 
فيه ولا إثيات: وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين. والله سبحاته 
وتعالى أعلم) ١.ه”‏ 
© «إن تَغْمْ لا نموا :6ك وَلر سهُا ما استكابا 2 ووم الْفيسَة يكفروت 
سك ولا ينك مل جر ©40. 

(والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءهء فقال تعالى: 
«تلحك لله ردك له التللف والزيك تغرت ين ونه ما ينكرت من فَِطمِيرٍ 
إن توه لا مها 2125 ور موأ ما انتكابها ل وبق تكد يَكمرون بنك ولا 
ينك مِثْلُ حير (©)4 هذا مع أن الأصنام موجودة. وكان يكرن فيها أحياناً شياطين 
تتراءى لهم وتخاطبهم) 01 


ف ا 


لو و ا لي للد 


كن إثنا ثُددُ أن يخترست رَيّبُم بلعب داكا صل ون مرق يتما َك نيد 


َلِلَ أل ألَْصِيرٌ 9©>. 


.)495  499/14( ابن جرير. (4)5 مجمرع الفتاوى‎ )١( 
.)41/1( منهاج السنة‎ 0 


برة فاطر ونع 


(ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنباً له؛ فإن الله تعالى يقول: 
تلا در دَزِةُ ند أَغْنْ4 وقد اتفق الناس على أن معاوية طن يزيد برعاية حق الحسين 


ذزا سْترى الخنى مَالْسِيرٌ 409 

(وقال تعالى: 9رَنَا يتيك لضت وَلِيرُ © ولا الظُلْنتُ ولا ار © ولا الل 

لور 49 فبين أن البصير أكملء. والنور أكملء والظل أكمل. وحينئذ فالمتصف 

أولى. (وَيهُ ألمكل الأَتْقّ4 [النحل: 06١‏ 1.ع0. 

© < ا َسَنتَكَ بلق بَدِرًا ندرا وين نن أنَةٍ لا علا نا در 0*. 

(وقال تعالى: 8إِنَا أزْسَلْئَكَ بلق شيا ونيا إن من 2 ل خَلَا فا ند © وين 

ب لبت من قله جاتبح رشلهم باليتنت وَبألشرٍ وبألكتب الثبر © ث 
ككيِفَ كات تكير 409: أخبر أ نه ليس أمة من الأمم إلا خلا فيه 

ذيرء كماقال: ؤدَلقدَ بتذنا بي حَكُلٍ كد ولا ف افنثرا لله جد جتنا لوت 

نْهُم ئَنْ هَدَى أَنَهُ وَمِنْهُم َنْ حَدَّتْ عد عَكدِ الطَّكلا م ضبا فى الْأَيْضِ تأظرُرا كك كت 

يد التكزين 49 [التحل]. 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنيره 

هذا من عطف الخاص على العام. لاختصاصه بوصف يختص به؛ كقوله: طاوَتَلبِكد 

سلف وَجِبْردِلَ وَمِيَكَدلَ؟ [البقرة: 44] فإن الزبر من البينات» والكتاب المنير من الزير» 

هر كقوله: طوَينَ ألثَّاين مَن مُجنْوِلُ فى آَد بعر عل ولا هذى ولا كنب م ناير 40 

ألحج]» فإن الهدى من العلمء والكتاب المنير من الهدى. 

وبين أنه أخد الذين كفروا بهم. وهذا أنزله ليبين عاقبة المكذبين ولهذا بنى الفعل 

فاعل فقال: هفَيَدَ كُذَّبّ درت سن َلهم» وهذه السورة مكية) 02.1 , 


«يس اليس والدَوات والاتتر متك لوثم كديس يثنا تختى اله بن ماده 
لك ات 33 عَريرٌ ع ©4. 
(ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: 8إِنَمًا َخْسَى لَه ين عادو اللكثاً» 


3( متهاج السنة (41/5/4). (؟) مجموع الفتاوى (5/ 387 524). 


) الجواب الصحيح (/ 727 644). 


لخدا الجزه الثاني والعسرون 


والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم: فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم: كما قال 
في الآية الأخرى: ظأْمَن هُوَ كيت 11 ايل سَايِدَا وَفَآيمَا يحَدّرُ ل 
عَلْ بَتتوى لين يلو ون لا يعلمونَ4 [الزمر: 16 

والخشية أبداً متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت قنوطاء كما أن الرجاء يستلزم 
الخوف. ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله. وقد روى عن أبي حيات التيمي''' أنه قال: «العلماء ثلاثة» فعالم بالله ليس 
عالماً بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله. وعالم بالله عالم بأمر الله. قالعالم بالله 
هو الذي يخافهء والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه؛ وفي #الصحيح)» عن 
النبي كِْ أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم يحدوده”". 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنةء لم يكونوا 
مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى: ©مَأرْ 
لهم ري لمكن لطبت © لتكت الأيّسَ مأ بنْدهمْ دَلِك يمن خاك مقا وَمَاكَ 
كَعِبدِ 406 [إبراهيم]ء وقوله: لوَلِمَنَ حَاتَ مَنَامْ مي جتان 49 [الرحمن] فوعد بنصر الدنيا 
وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجبء ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 8إثَنا يحْشَى أَمَهَ ِنَ يباو لمكا وكل من خشيه» 
وأطاعهء وترك معصيته: فهو عالم. كما قال تعالى: ظآمَّنْ هو فيك 11 َيل سَايدًا وَفَليمًا 


56 
وجا بمة 


0 


مء جه مب 2 0 عمس 2 موك > فى 


حدر الآجرة ورجأ حَمَةَ رَيْف هُلْ هَل يسْيَوى أن يتوت ودين ا يلون [الزمر: 4]» وقال 
رجل للشعبي : أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى الله''' وقوله تعالى: 8 إنَما يَخْنَى 
أله ين عِبَادِهِ الْعلكواً» يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود «كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار جهلةه2 . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني. وهو مطرد؛ وحصر 


41١‏ روي عن سفيان بن عبيئة قال: كان يقال نقلاً عن بعض الفقهاء. ..» كما في شعب الإيمان 
(ونة1), 


)4 ملم )1١10(‏ (*) مجموع القتاوى (51/90 -؟5). 
(4) مر الكلام عليه في سورة البقرة. (5) مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


ًّ 0 [السجدة. 


وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم. وهذا كالاستثناء فإنه من 

: إثبات عند جمهور العلماء كقولنا «لا إله إلا الله وقوله تعالى: ده موت 

لمن انتم 4 [الأنبياء: 14] وقوله: ظوَلَا لَهَمْ أَلَّقَمَةٌ يده إلَّا يمن أت نه يا 
] وقوله : ولا يبلك بِمََلٍ إِلَّا نتتلك يلحي وَلَحَنَ تسيا 469 [الفرقان]. 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثئنى مسكوت عنه. لم يثبت له ما ذكر. ولن ينف 


0 يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفي الخشية عن 
لعلماء. ولم يثبتها لهم. 
والصواب: قول الجمهور. أن هذا كقوله: طقل نا حي رن الْترئيمس ما طهر يا 
بن ولثم وَنبَقَ بير الْحَقّ4 [الأعراف: 75 فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف 
لهاء لكن أثبتها للجنس. أو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج 
ن. ولا يب يحج إلا مسلم. وذلك أن المستئتى هل هو مقتض أو شرط؟. 
ففي هذه الآية وأمثالها: هو مقتضء فهو عام. فإن العلم بما أنذرت به الرسل 
يجب الخوفء فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وترك 
ت. وكل عاص فهر جاهل. ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات 
جهل» وعدم العلم. وإذا كان كذلك قعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 
ة وعدم السمع والبصر. وسائر الأعدام. 
والعدم: لا فاعل له. وليس هو شيئاً. وإنما الشيء الموجود والله تعالى خالق كل 
نيه فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 
فإذ لم يكن عالماً باللهء لا يدعوه إلى الحسنات وترك السيئات. 
والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة 
لهذا قال النبي ككل في الحديث الصحيح «أصدق الأسماء: حارث وهمام؛ فكل آدمي 
ارث وهمام أي عامل كاسب وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة. 


ا الجزء التاني والعشرون 


وقد جاء في الحديث: «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة والقلب أشد 
تقلبا من القدر إذا استجمعت غلياناً!”' 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها فإذا هداها الله: علمها ما ينفعها وما 
يضرها. فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرها) 1.ها"2 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: إِنَمَا يحْنى أَنَّهَ من عبارو للك » فلا يخشاه إلا 
عالم فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الآية. 

وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الل كما دل 
غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل. 

كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: #إِنَّمًا أَلتوْبَهُ عَلَ أن 
للدت يَمْمَلُونَ التو مَهْطَر [النساء: ]١7‏ فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جَامز» 
وكذلك قال مجاهد والحسن البصري'" وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعدهم. 

وذلك أن الحصر في معنى الاستثناء» والاستئناء من النفي إثبات عند جمهور 
العلماء فنفي الخشية عمن ليس عن العلماء؛ وهم العلماء به الذين يؤمئون بما جاءت به 
الرسل» يخافونه . 

قال تعالى: لأسن هُوٌ قَيْتُ ان اليل سَلِمدَا وَفَآبمَا يحَدَرُ الآجزة وييا د ريده قل 
هَل يَدتَرى لين ب تلن وين لا يَعَلَمون4 [الزمر: 9]ء وأثبتها للعلماء. 

فكل عالم يخشاه. فمن لم يخش الله فليس من العلماء, بل من الجهال؛ كما قال 
عبد الله بن مسعود: «كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً»'' وقال رجل 
للشعبي: «أيها العالم؟ فقال: «إنما العالم من يخشى الله .ها , 

وقال رحمه الله: (منه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً وكفى بالإغترار بالله 
جهلاً» وقيل للشعبي: أيها العالم! فقال: العالم من يخشى الله» وقد قال تعالى: 8 إِنَمَا 
تن ألَّهَ من عِبَّادِهِ و الشلكزأ». وقال أبو حيان التيمي: «العلماء ثلاثة؛ عالم بالله؛ 
وبأمر الله؛ وعالم بالله ليس عالماً بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله فالعالم بالله 
الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه؛ وقد قال تعالى: 8إِنَنا 
)1١(‏ مر تخريجه. (5) مجموع الفتاوى (595/14 - 090). 


() مر تخريجها. (4) مر تخريجها. 
(0) هر تخريجها. (4)1 مجموع القتاوى (10/الا١ .)١1994-‏ 


الشلمتك © وهذ! يدل عنى أن كل من شي الله فهو عالم وهو محق 
ولا يدل على أن كل عالم يخشاء؛ لكن لى كان العلم به موجبأ للخشية عند عدم 
المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل + إذ لو فوي لدفع المعارض) 1.ما'' 

وقال رحمه الله: (قال: « إننًا يش أنه بن عام امَو قال طائفة من السلف: 
اء به فإن من جعله غير قادر على إحداث فعل؛ ولا تغيير شيء من العالم؛ بل لزمه 
لا يمكنه مفارقته: لم يخشه إنما يخشى الكواكب والأفلاك التي تفعل الآثار الأرضية 
نهنده أو ما كان نحو ذلك. ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله ولهذا كان دعاؤهم لها 
خشيتهم منها) 1.ها' 

وقال رحمه الله: (وخشيته من الله لكمال علمه؛ فإن الله تعالى يقول: ©إِنَّمَا يخْنَى 


الله ين عبَادو لقنتو 4) .ها" . 
ؤقال الحافظ ابن رجب: 

(الوجه الثالث: أن (إن) المكفوفة (بما) استعملت في الحصر فصارت حقيقة 
فية فيه واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع وهكذا يقال 
في الاشتثناء فإنه وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفية في 
عناقضة المستثنى فيه وهذا شبيه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة 
فية فيه لقولهم ١لا‏ أشرب له شربة ماء ونحو ذلك ولنقل الأمثال السائرة ونحوها مما 
هذا موضوع بسطه وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم 
زهو يفتضي أن دلالة (إنما) على الحصر إنما هو بطريق العرف والاستعمال لا بأصل 
ضع اللغة. وهو قول حكاه غيره في المسألة) 1.ها*'. 
وقال ابن رجب: (وأما دلالة الآية على الثالث وهو نفي العلم من غير أهصل 
لالخشية فمن جهة الحصر أيضاً فإن الحصر المعروف المطرد فهو حصر الأول في الثانميي 
وهو ها هنا حصر الخشبة في العلماء وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشيحح آ يس 
[العباس ابن تيمية يثأة) 1.ها* . 


() مجموع الفتاوى (09/0). (15 درء تعارضض العقل (١75/1م7),.‏ 
9 منهاج السنة (1/5) 

8 تفسير قوله نعالى: #إِنََا يمنتى 

) تفسير قوله تعالى: ©إِنَما بحنَى أَلَدَ بين باه 


4 لابن رجب (/79). 
أ» لابن رجب (44). 


لقن الجزء التائي والعشرون 

وقال ابن رجب: (والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو 
هو شرط له قال الشيخ أ بو العباس كن وقي هذه الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام فإن 
العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف ومراده بالمقتضى ‏ العلة المقتضية - وهي 
التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما 
فإنها مقتضيات وهي عامة ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب 
وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كالإسلام 
بالنسبة إلى الحج والمانع بخلاف الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز 
تخصيص العلة وأما من لا يسمى علة عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة 
والمقصود هنا أن العلم إذا كان سبباً مقتضياً للخشية كان ثيوت الخشية عاماً لجميع ‏ 
أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه) 1.م”". 


2 3 ينا الكتب اَن أسَطَمَيمَا من عِبَم هنهم ظإلٌ لقي وميم مُقتصِد ‏ 
ونيم سإ بق بالْحَيتٍ بإِذْنٍ أَسَّهٌ تدك هْرَ الْنَضْلُ الكبير ©4. 


رخال كسافن: م ين الى كن اللن انطيعا عن بدن متو ال تتم 


ا 0 1 م عه 

5 د © َيِه للا مرَ امامو ين صَْبِي لا يَنَشنًا فا ' 
حت و » فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها 
«ثلاثة أصناف»: ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على / 
الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: «الإسلام؟ و«الإيمان» و«الإحسان؟ كما 
ستذكره إن شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من . 
جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق» فل ليس أخذ م بو قم بشلو عن طلب» كن .| 
من تاب كان مقتصداًء أو سابقاً كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات؛ كما قال ' 
تعالى: «إن َنبا حكبَابرَ ما نون عَنْهُ كُكَيْر عَسكُم سيَعَايَكم4 [النساء: 18١‏ فلا بد أن | 
طاك طناك لت ولحاي ريز لاك ا 1 


)١(‏ تفسير قوله تعالى: تا يَخْنَى قد ين عبَادِ القلكقا» لابن رجب 1070 -44). ظ 


ؤكر: أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى بهء ويكفر عنه خطاياء 
كما في الصحيحين عنه يَقٍ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصبء ولا هم 
لا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”'' وفي 
للمسئد وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: «مَن يَمْمَلَ سُوَكًا مجمْرّ بوء© [النساء: +117 قال أبو 
:يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً فقال: «يا أيا بكر ألست 
ب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون يه0)) 208.1 

قال رحمه الله: (وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. قال 
لع جُّ َرنَآا الكتب ادن امَطَيَنا من عِبَلدناً صَنْهْر طإلا لقي ومنيم تُقتصِدٌ 
الك ِإِدْنِ أله للك هر الْفَصْلُ الَكَبرٌ 469 فالمسلم الذي لم يقم 
'واجب 0 هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 
نوترك المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 

وقد ذكر الله سبحاته تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
أو(المطففين) و(هل أتى) وذكر الكفار أيضاًء وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من 


باده) ال 


وقال رحمه الله : (وقد ذكر الله تعالى: «أوليا ؛ المقتصدين والسابقين في سودة 


قاطر في قوله تعالى: ؤم قا الكتت لني سينا ين ساد نهر ظَالم لقيف 
/ 3 ل الكيذ © عل عد 

نا كن يا ين لاود من دكب ولا واه فا حَرِيرٌ © وَكنوَا ند 

هب عَنّا ا ب 


لا بنش ا 0 
ظَامُ لَفَيِيِ ومنهم مُقْتَصِدٌ و, هر الْفَضْلُ 


كبر © 4: وأمة محمد له هم الذين أورثوا الكتاب , بعد ا المتقدمة» وليس 
ذلك مختصاً بحفاظ القرآن؛ بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم 
أنفسه؛ ومقتصدء وسابق؟ بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطارء فإنه 


17 مر تخريجه, (5) مر تخريجه. 
زنر4 مجموع القتاوى (0/ 146 4476). (:) مجموع الفتاوى (5808/1). 


ألم الجزء الثاني والعشرون 


دخل فيه جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. وهذا التقسيم لأمة محمد يه 
ف«الظالم لنفسه» أصحاب الذنوب المصرون عليهاء ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين. و«المقنصده المؤدي للفرائض المجتنب 
للمحارم و«السابق للخيرات؟ هو المؤدي للقرائض والنوافل. كما في تلك الآيات»ه 
ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين 


َلْمَانَِ عَنِ لكاي وَللَهُ يب النضييرت © والْريت 51 د 
تكيرا لله تاستَغترا ديهم وس يمير لدوب إلا هه 
ينلرت © ولب جَآتُمْ عَتيرةٌ من رَيهِمْ وَجَتَثٌّ مر من غَنيها الْأتكرٌ حيرت فيا 
دََمَّ كَمْرٌ الْصِِينَ ©©4 آآل عمران] و«المقتصد؛ المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم» 
و«السابق بالخيرات» هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. 


وقوله: «جَنََثُ عَدَنِ يََخْلبَاه مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار 
أحد من أهل التوحيد. 


وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن التبي 86 
كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد يخ في أهل الكبائر وإخراج من 
يخرج من النار بشفاعة نبينا يكل وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في: 
النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدحلوتها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا: 
يدخلهاء كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد 
من أهل الكبائر النارء ويزعمون أنه”'' أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب: وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي كل ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. 


وقد دل على فساد قول «الطائفتين» قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قولها 
تعالى: «إنَّ أنه لا يَنْهِدُ أن يمرك بو. وين ما مون ذَلِكَ لِمَن 45155 [النساء: 8غ] فأخبر 
تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك. 
التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك 


)١(‏ كذاا في الأصلء ولعلّ اسم «أن» ضمير الشأن. 


غهره الله أيضاً للتائب قلا تعلق بالمشيئة؛ ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: 
# ثل يتمبابئ الْدِنَ روا عَكَ أنشيهم ل تنتظا ين يَنَدٍ آم إن أله نهر لدوب جِيما 
2 هو المعو ليسم 46 [الزمرا. فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد أي 
ب تاب منهء فمن تاب من الشرك غفر الله لهه ومن تاب من الكبائر غفر الله لهء وأي 
ب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الآية خصص 
علق فخص الشرك بأنه لا يغفره. وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل 
لخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ونبه بالشرك على ما 
أعظم منه كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك لما ذكر 
يغفر البعض دون البعضء ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا حسنات 
احبة لم يعلق ذلك بالمشيئة. 


وقوله تعالى: طوِيثْيرُ ما من دَلِكَ لِمَن يكآة4 [النساء: 4:] دليل على أنه يغفر 
ض دون البعض. فبطل النفي والوقف العام) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (ما نقل في قولد: ظثمّ َرَقَا كنب ألِينَ أسَطَمينا مِنْ عاونا 
نه طَالْمُ لَِقِيِه. ينهم مُفْتَصِدٌ وَْهْمْ سَاِقٌّ ِلْصَتِ4. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
ضيع للوجبات» والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك 
المحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون 
أصحاب اليمين» طرَآلَيئُونَ التيثرت ©) رْلَيِكَ المَيودَ ()4 [الواقعة]. 
ثم إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات, كقول القائل: السابق 
الذي يصلي في أول الوقت. والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي 
أيؤخر العصر إلى الاصفرارء ويقول الآخر: السابق والمتقصد والظالم قد ذكرهم في آخر 
اسورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة. والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع» والناس في 
الأموال إما محسن. وإما عادل. وإما ظالمء فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع 
'الواجيات. والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة؛ والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة. 
ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل) 1.ه'" . 
وقال رحمه الله: (ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: ظَفَينْهُم ظَالْمُ لَقَيِي 


1 مجموع الفتاوى ١815 /1١(‏ - 188). (؟) مجموع الفتاوى  *719//17(‏ 584), 


ان الجره الثاني والعشرون 
حتت يت 7 07777 7 
ينيم مُفْتَصِدٌ وبنْهُمَ سَإِنَّ بِلْحَرْتِ4 فالقول الجامع أن «الظالم لنفسه؛ هو المفرط بترله 
مأمور أو فعل محظور و«المقتصد»: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات. و«السابق 
بالخيرات»: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الح 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل: «الظالم» المؤخر للصلاة 
عن وقتهاء و«المقتصد' المصلي لها في وفتهاء و«السابق» المصلي لها في أول وقتها 
حيث يكون التقديم أفضل. 

وفال آخر: «الظالم لنفسه» هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله 
و«المقتصد» الفائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقري الضيف والإعطاء في 
النائبة» و«السابق؛ الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل (الصديق الأكبر) حين جاء 
بماله كله؟ ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئاً. 

وقال آخر: «الظالم لنفسه؛ الذي يصوم عن الطعام. لا عن الآثامء و«المقتصد» 
الذي يصوم عن الطعام والاثام و«السابق» الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى 
- وأمثال ذلك لم يكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية) 0.1" , 

وفال رحمه الله: (فقد بين النبي يٍَ أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» هم الذين تقرّبوا إليه بالتوافل بعد الفرائض. والآخرون هم 
المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم؛ كما قال تعالى: م ريا الْكتبٌ دن أَصْطَفَبًا 
سن باد يَنْهُمْ طالرٌ لتقي متهم مُفتَصِدٌ وهم سَإِنّ يلحت فالظالم لنفسه: هو 
صاحب الذنوب والخطايا؛ والمقتصد هو الذي يفعل مما فرضه الله عليه ويترك ما 
حرمه الله عليه؛ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتقرّب إلى الله بما يقدر عليه من 
النوافل بعد الفرائض؛ وهؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل 
خلق الله أجمعين محمد وَلِةٍ تسليماً) "0.١‏ , 

ونال رحمه الله: (قال تعالى؛ م ْنَا الكنب الَذِينَ أسَطَمبِنَا من عاد فنهم 
عَاِلم فيب وَمنهُم مُفتصدٌ وَمنُْمْ ساق اكيت يدن أ والمقتصد والسابق كلاهما 


يدخل الجنة بلا عقوبةء بخلاف الظالم لنفسه) 1.م9". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ولثم َورننَا الكتب الّننَ آسْطََبِنًا من عِبَادئا نهم 
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ددسم 


الم لنفسهء وميم مُقْنَصِدَ وَمْهُمَ سبق بِالْحَيدْتِ. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيرهء فلا 
مل فيه الشرك الأكبر) 1ه" . 

«مث بتتطيغا نبا رآ فيا نشل ستدددا حي الى حفنا تت أ شتير نا 
2 فيه من كر وََاءَكُمْ ألتَدِر مَدُووا مَنَا كَمَا لِطَّدِينَ ين ضير 409. 

(والتذكر ابرع جامع لكل ما أمر الله بتذكيره؛ كما قال: ؤأَدَ شم نا بَدَكَرٌ 
07 يسك ك4 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم. وبتخميركم 
. أ ضع لتذكر) 1.ها. 

3 <ثل بم خخ لين سَونَ ين دون الله أَرُوفٍ مَادًا حَلَمُوا ين لاض أ لم يِرُْ فى 
ني أن َتتوجَ كنبا مَهُمْ ع يَينَي يِذ بل إن بيد الطَابِمُونَ يتمهم بنْسًا إلا عدا ©40. 


سام ممع 


(فطالبهم [بحجة] عقلية عيانية وبحجة سمعية شرعية فقال: لف مَاذَا حَلَقُوا 


و ساس سه 


ل هناك: ؤِأَروْفٍ مَادَا حَلَمواْ بِنَ الأيْضٍ أر لم يْرهُ فى ألتمونِء ثم 
قيْلِ هَنْدَآ أو أَتَرّرَ ين عِلِْ» [الاحقاف: ؛]ء فالكتاب المترل؛ والأثارة ل مايؤثر 
تمن الأنبياء بالرواية والإسناد. وقد يقيد في الكتب؛ فلهذا فسر بالرواية وفسر 
لالخط) 2.1" . 
عت «اتيكيار في الْأرْضٍ وَمَكْرَ 0 ولا تبن الْمَكد ألتيٌ إِلَّا بم مَهُل بطرت إلا 


تَ الأولِينّ فلن للك قله تملا نك د للد له يذ 89 . 


0 


إغا 47 احير أ 5 الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين» ولا يوجد لسنة الله تبديل» 
#سبتبدل بغيرهاء ولا تتحولء» فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا 
الاسم؟) .و 

وقال رحمه الله: (ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ها أخبر الله أنها لا 
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م الجزء الناني والعشرون 


قن مل في كريهم رض وَلْمَرْفُونَ فى 
ا ا ل ل ل 


هيلوا تطْدِ 


| ين جَلْ ولك يمد يشئو أله تيبلا 6ه 
[الأحزاب] [و] قال: وار ا لول بر كم لا جَدُوت ويا ولا ضرا 

شكة أقر الى قد لكك ب 35 بإ 1 لِسُنَّةَ أله 2 بلا 4 [العفعم]ء وقال: 
«رأنتكا يل جد لكوم ليف علتخم ندر كن أنند بن بن الأ كا عام نيد 6 
َادَهُمَ ِل غُورًا © أتيكباد فى النْضٍ وَمَكْرَ لبي ثلا تحن المكز نَم إلا يمد مَهُلْ 
نظرورت لا ست الاين من يد لل الله تيبا ول جد بدك أل عرلا )04 نهذ 
سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين ‏ إذا قاموا بالواجب ‏ على الكافرين» وانتقامه 
وعقوبته للكافرين الذين بلّغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي اسلة الله 
التي لا توجد منتقضة قط. وكما قال قبل هذا: انا كن ع لبي ين حرج ليما ول أن لآ 
سُْنَّةَ أله في آَلَِيسَ حَلَوا من قبل 6ن أت أنه درا مَعَدُويًا 46 [الاحزاب]. لميقلهنا 
«ولن تجدا لأن هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة» بل تعلم بالوحي. بخلاف نصره 


للمؤمنين وعقوبته للمنذرين» فإنه أمر مشاهد. فلن يوجد منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأ والمعادة الذي 
سماه «الألواح العمادية؛ أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل بهذه 
الآية على أن العالم لا يتغيرء بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موضع 
أنه سبحاته لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً. بل لأجل الجزاء. فكان هذا من سنته 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرةء كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنتقضء» بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءء ونصرهم على 
الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويلء» كما قال: مُهَل 
لزت إلا نك لأا نل بد لشت لله تيبلا ول د بلك لله يلاه . 

وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل؛ وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» 
فتسوى بين المتماثلات؛ ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرام أهل ولايته 
وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه: 


فاطر فضا 


انتقاض لهاء بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك. تغييره من الحكمة أيضاً ومن 
نيه التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
د إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح. فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل» 
5 حكمة تقصد. وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تمائل الآحادء 
حكم الشيء حكم نظيره» فيقتضى التسوية بين المتماثلات. وهذا خلاف 


0220 


) اه 
وقال رحمه الله: (ولكن في قوله تعالى: 9وَِن يد بشنت أله تين حجة للجمهور 
ائلين بالحكمة؛ فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوّزون نقض كل عادة» ولكن 
لون: إنتما نعلم ما يكون بالخبر. 

وقوله تعالى: تلن يْدّ شن لَلَهِ تيبلا ون يدَ بدن لله تلا دليل على أن 
من مقتضى حكمته؛ وأنه يقضي في الأمور المتمائلة بقضاء متمائل لا بقضاء 
الف» فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون» كان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد 
الوصف. بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم'" كيوم أَحُدٌ فإن الذنب كان لهمء 


4# الرد على المنطقيين (5940 0841 
كذا في الأصل. ولعل الصواب: «نقصوا إيمانهم* أو «نقضوا أيمانهم». 
جامع الرسائل (84/1) 


للقن الجزء الناني والعشرون 


١‏ سورة يس 


وقال في عموم السورة: 
(والرسل المذكورون في سورة «يس» هم ثلاثة؛ وكان في القرية رجل آمن بهمء 
وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح؛ والمسيح 8 ذهب إلى 
أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء ولم يعرزوا بثالث ولا كان حبيب النجار 
موجوداً إذ ذلك وآمن أهل أنطاكية بالمسبح #2 وهي أول مدينة آمنت به كما قد بسط 
في غير هذا الموضع) 1.ه". 
2ك «رلل اذك © إنك ل انرسي (© عل يل تنتر 09 تيل اتير يم 
© إشير ف نا در َبَآيْحمْ مَهُمَ مَل 4)©2. 
(وقال في سورة يس: «يش 9 مَلشرانٍ اللتكبي 9 إِنَكَ لِيِنَ المي © عل مربلر 
تُستقبر 69 نين القير الحم © يدر قَنْمَا نآ ندر َبَآزْمُمْ هَهُمْ عَفِنْنَ ©©4. ذكمر 
تعالى في هذه الآيات الثلاث نعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله؛ وذكر بعض 
حكمته في إرسالهء وذلك لا يقتضي أنه لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في 
لسان العرب وغيرهم) الك 
2522 «إشبد نا نا لير نازخ نه عبن ©4. 
(«لِنير في دآ أيِر «بَآيُهُمْ4 فرن هؤلاء كانوا أول المنذرين» وأحقهم بالإنذار» 
فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم) 1.ه7. 
وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: 8لِندْرٌ فنا نآ أدِرَ :ييحم نيم عن 46 


يقتضي أنه ينذر الأميين» وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم) 1.م". 
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في رده على النصارى في زعمهم أن رسول الله بعث للأميين فقط: 
لي (فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين في هذاء فيشعر بالنفي بدليل الخطاب 
لي يسمى مفهوم المخالفة. قيل: ذاك إنما يدل إذا لم يكن في التخصيص فائدة سوى 
#تصاص بالحكم؛ ولم يكن هنا تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق. وهنا 
#ربعث الله محمداً يي أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولاًء ثم ينذر العرب الأميين» 
أأهل الكتاب والمجوس وغيرهم. وقد تقدم بسط هذا) 1.ما'. 


شي رده على النصارى الذين زعموا أن المرسلين هنا الحواريون: 

(أنه ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله بل ولا صرح في القرآن 
زه أرسلهم. لكن قال في سورة يس: «زائرن م تنلا أْحبَ الْقرَةِ إذ جلها 1 روي 
6 إذ أنسَكا اليم ني مَكَدَبوهمَا مََزَيَنا يالك فَقَالرا إِنَآ نيكم مُرْسَنْنَ © الا نآ أَسْر يِه 
3 تنا دنا أَندَ آيَمْئَنُ ين كوه إن آثرٌ إلا © كلا را بعلتس 
4 ونا عَكبئآ إلا بكم الببيث © قلا إن > بكم لين لَر أ و1 
8 عن آي © اذا ليخ ع إن كر بل اشر و5 شرِوْنَ © ويه ين أنسًا 
دين م َال يوم انيما لتتصلة 9© اثيثا ‏ ل تدك عا يكم مقن 
وما بن لآ َْدُ الى طرف وله رُحنون © ْيْدُ ين زه -الهكة إن يردن أَليَمَنْ 
ا أ تك مك بدن © إن 6 لَنى سَكلٍ نيت © اك انث 
ي كل قلي لزي بعلت 49 ينا ل ل ذفى ملي اي 
د مز تيد بن شو يه الكمة يا كا وي د © إن 
لا مَيْسَة ويدَهٌ كَإِدًا هُمْ حَنيدنَ © يَحَنْرَة عل الِْبَادٍ مَا يَلْيِهِر ين يسول إلا كثا 
ف يسْتبرْنَ 049 فهذا كلام لله ليس فيه ذكر أن هؤلاء اللي كوا ل 
لحواريين؛ ولا أن الذين أرسلوا إليهم آمنوا بهم. وفيه أن هؤلاء القوم الذين أرسل 
هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة. فإذا هم خامدون. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين, أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية إنطاكية وأن 
هذا الرجل اسمه حبيب النجاره ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته: لكن 
وف عند النصارى؛ أن أهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية . 


الجواب الصحيح (151/5 ل 0188 


م الجزه الثاني والعشرون, 


والقرآن يدل على أن الله أهلك هذا الرجل الذي آمن بالرسل. 

وأيضاً فالتصارى يقولون, إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع المسيح. وأن 
الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قبل 

أحدهما: شمعون الصفاء والآخر: بولص. ويقولون: إن أهل إنطاكية آمنوا بهم 
ولا يذكرون حبيب النجارء ولا مجيء رجل من أقصى المديئة» بل يقولون: إن شمعوا 
وبولصء دعوا الله حتى أحيا ابن الملك» فالأمر المنقول عند النصارىء أن هؤلاة 
المذكورين في القرآن. ليسوا من الحواريين؛ وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين» 
وأئمة المفسرين وذكروا أن المذكورين في القرآن في سورة يسء ليسوا من الحواريين» 
بل كانوا قبل المسيح؛ وسموهم بأسماء غير الحواريين»؛ كما ذكر محمد بن إسحاق» 
قال سلمة ب بن الفضل: كان من حديث صاحب يس فيما حدئني محمد بن إسحاق» 8 
ابن عباسء وعن كعب. وعن وهب بن منبه. أنه كان رجلاً من أهل إنطاكية؛ وكاةً 
اسمه حبيباً. وكان يعمل الحريرء وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام؛ وكان منزلة 
عند باب من أبواب المدينة؛ يتاجر وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما 
يذكرون فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله. ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي هو يهام 
مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة يقال له: إنطخس بن أنطنخس» يعبد الأصنام» 
صاحب شركء فبعث الله إليه المرسلين وهم ثلاثة: صادق وصدوقء وشلومء فقدم الله 
إليه وإلى أهل المديئة منهم اثنين قكذبوهماء ثم عزز الله بالثالث. 

وروى الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى: طوَآسْرِبَ لثم ثَثَلَا صب 
لقره إذ جأنهَا الترسَلنَ © إذ أَرسَنا إِلِِمْ أن مَكَدْهمَا صر يتلك. . . 4. لكي تكون 
الحجة عليهم أشد. فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحذه. وعيادته لا شريك له 
فكذبوهمء نأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا: 
نحن رسل رب العالمين» أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

قال لهم: أتسألون على ذلك أجراً؟ قالوا: لا. قال: فألقى ما في يدف ثم أتى 
أهل المدينة فقال: طبَمَرمِ ايمرا اتسين © أتَبِثا من لا كتذك أبن وَهْم 
تُهْنَدُونَ 7 4»: وهذا القول هو الصواب؛ وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا ف 
المسيح. وأن نهم كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجارء فهم كانوا قبل 


ام 


يسيح: ولم تؤمن أهل المدينة بالرسل بل أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن ثم 

فلي هذا عمرت إنطاكية وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين 

لا بالمسيح على أيديهم ودخلوا في دين المسيح . 

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح فلة. وذلك بعد رفعه 

السماء. ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل 
. وهم من الحواريين وهذا غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل إنطاكية لما 
من دعاهم إلى دين المسبح آمنوا ولم يهلكوا . 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى» والذين 

كوا من أتباع المسيح كانوا اثنين: ولم يأتهم رجل يسعى» لا حبيب ولا غيره. 

0 أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهمء وهذا كما أن الله ذكر 
القرآن أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيب. وذكر في القرآن أن موسى 

1 وتزوج ببنت واحد منها فظن بعض الئاس أنه شعيب النبي؛ وهذا غلط عند علماء 

نسلمين مثل ابن عباسء والحسن البصريء وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي 

تأفره موسى ليس هو شعيباً النبي؛ وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 

عن أحد من الصحابة والتابعين» كما بسطناه في موضعه. 

وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل رجل من أهل 

لين ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله أهلها. والله أعلم. 

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله. أو أرسلهم المسيح؟ 

ن: أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآن. وهو مروي عن ابن عباس 

بء ووهب بن منبه قال: وقال المفسرون في قوله: «إن كنت إِلّا مَنِسَةَ ويد 

وز جبريل بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم 

كالنار إذا أطفئت وذلك قوله: ظهَإِدًا هُمْ عَنِِدُونَ4 أي ساكنون كهيئة الرماد 
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5 الجزء الثاني والعشرون 


ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح بل آمنوا 
قبل أن يُبَدّل دينه» وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك. ومما 
يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم 
بعذاب من السماء يعمهمء كما أهلك قوم نوحء وعادء وثمود؛ وقوم لوطء وفرعون 
وغيرهمء بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار. كما أمر بني إسرائيل على لسان موسى بيقتال 
الجبابرة» وهذه القرية أهلك الله أهلها يعذاب من السماء» فدل ذلك على أن هؤلام 
الرسل المذكورين في يس كانوا قبل موسى تلكا وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن 
رسولاً أرسله غيره؛ وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم وأيضاً فإنه قال: #إذ َل 
ا انين مَكََوهُمَا معنا بتالب» فأخبر أنه أرسلهم؛ ؛ كما أخبر أنه أرسل نوحاً وموسى 
وغيرهما وفي الآبة: تلوأ مآ أنثر لا بتَيٌ بنتتا ونا آَل امن ين َ» ومثل هذا هو 
خطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحي لا لمن جاء رسولاً من 
يَحَمرَةٌ عَلَ الْهِسَأدٍ ما يَلَيِهِم ين يسول إلا كاثأ بيه 
يَْتَبَرِيونَ © 4 : وهذا إنما هو ف الزشيل الذي جاءرهع ,كنة عند اله الا .نحن رسيلة: 
وأيضاً: فإن الله ضرب هذا مثلاً لمن أرسل إليه محمداً كل يحذرهم أن ينتقم الله منهم؛ 
كما انتقم من هؤلاء؛ ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل 
منهم. فإن أبا بكرء وعمرء وعثمان. وعلياً أفضل من الحواريين باتفاق علماء 
المسلمين؛ ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك الزمان زمان فترة كقوله: 
«تأهل الكتب هد مر رَسُولْنا بين لَكْمْ عَلَ فَنَوَ يْنَّ ألرْسْل4 [المائدة: 115 وأيضاً فإنه 
قال تعالى: «إذ أَرْسَنآ اليم أنبنِ مَكَدَهَا مز بعَالِتٍ فَقَالرا ينا إلبكم تُرْسَئنَ © الوا مآ 
أسْرْ لا رُ يَننتاك؛ ولو كانوا رسل رسول لكان التكذيب لمن أرسلهم؛ ولم يكن في 
قولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهة؛ فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل رسل الله بشرأء 
وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشراء وأيضاً فلو كان التكذيب لهما وهما رسل 
الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون 
صدقنا في البلاغ عنهء بخلاف ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله: «إ أَرْسَلنا إِلَهُمْ 
أنْتييب8. صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك لم يرسلهم الله 
كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله أنهم رسل الله فلا يقال لدحية بن خليفة 
الكلبي أن الله أرسلهء ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبةء وعيد الله بن حذافة وأمثالهما 


عند رسولء وقد قال بعد هذا: 


ن أرسلهم الرسول وذلك أن النبي يل أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما أرسل 
بة بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى: وأرسل حاطب بن أبي 
إلى المقوقسء كما تقدم ذكر ذلك. 


ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم: ولا يسمون عند المسلمين رسل الله 
يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله: طلتَدَ أَرَسَلنَا مُسُلنَا 
يكت [الحديد: 5؟]»: فإذا كانت رسل محمد يي لم يتناولهم اسم رسل الله في 
ب الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره» 
المقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله تبارك وتعالى بقوله: ظطإذ جَدَهَا الْمَرسَلُونَ 
© إذ أَْسَنَآ لم ننجي هل مراد الله ورسوله محمد كك من أرسلهم اللهء أو من 
سلهم رسوله؛ وقد علم يقيناً أن محمداً يلد لم يدخل في مثل هذا فمن قال: إن 
يي أراد بذلك من أرسله رسول فقد كذب على محمد يلل عمداً أو خطأ) .5.١‏ 
لق «الأ مليلخ تك إن رم بل نشد قم ترف ©4. 
ن قبل الله ما أصابكم من أمر فمن الله. بما كسبت أيديكم» وقال ابن أبي طلحة عن 
بن عباس'": «معاييكم»: وقال قتادة(؟': «عملكم عند الله4. 
وفي رواية غير علي””': عملكم عند الله بل أَسْد هوم تتَمونَ4 [النمل: 47]ء أي 
بتلون بطاعة الله ومعصيته. رواهما ابن أبي حاتم وغيرهء وعن ابن إسحاق قال: قالت 
لرسل ارم مك4 : أي أعمالكم. 
فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون: إنما أصاينا ما أصابنا 
ن المصائب بذتوب الرسل وأتباعهمء فبين الله سبحانه: أن طائرهم ‏ وهو الأعمال 
وجزاؤها ‏ عو عند الله. وهو معهم. فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم 
كما قال تعالى: <رََكُلَّ إنكن لَه كَيرمُ في عَبيَود4 [الإسراء: ]1١‏ وهو من الشف لأن الله 
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(5) لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم. وهذا القسم من المققود. 
(59) ابن جرير (171/15) ولفظه مصائبكم والله أعلم. 

4) ابن جرير (171/14) في المطبوع «علمكم؛ والله أعلم. 

لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتمء وعلي يعني ابن أبي طلحة. 


نايفنا الجزء الثاني والعشرون 


تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» جزاء على 

أعمالهم؛ لا بسبب الرسل وأتباعهم) 1.ها'' 
شط دن با تى مك ثب ©؟ 

(وقال صاحب يس: ا أَيَدُ ين دُويوه :لهك إن برذنِ الت يضر لا من عقف 

سَنَمَهُمْ كنا لا دون 79 إن إذا لنى سَلَلٍ تيبو ١409‏ ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه 
وحده في غير موضع. وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن 
سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قال تعالى: «وَبَكلْ 
َل الي الى لا يموت وَسَبَحْ بحَْدوْ وكَض بو. ينُب عادو حيرا 462 [الفرفان]) 1ه" , 


قال رحمه الله راداً على التصارى: 
ج22 دن كك إلا سعد ويد يا هم كيثة ©4. 
(وأما شياع كون حمى موسى شعيباً النبي عند كثير من الئاس الذين لا خبرة لهم 
بخقاتق. العم ودلائل .رطرقة:الستمعية رالعقلية ٠‏ فهذا مما لا يغتر به عاقل. فإن غاية مثل 
ذلك أن يكون منقولاً عن , بعض المنتسبين إلى العلمء وقد خالفه غيره من أهل العلم 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجةء بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 
ومثال ذلك ما ذكره بعضهم. أو كثير منهمء من أن الرسل المذكورين في سورة 
يس هم من حواري المسيح ف وأن حبيباً النجار آمن بهم وهذا أمر باطل عند أجلاء 
علماء المسلمين وعند أهل الكتاب. فإن الله قد أخبر عن هذه القرية التي جاءها 
المرسلون أنه قد أهلك أهلها فقال تعالى: لإإن كَل إِلَّا مَبْسَهٌ وبيدهٌ فَإنَا هُمْ 
عَنِدُونَ 48 ١»‏ وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا بهماء 
وهي أول مدينة اتبعت المسيح» ولم يهلكهم الله بعد المسيح باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب. فكيف يجوز أن يقال: هؤلاء هم رسل المسيح؟! 
وأيضاً؛ فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين» وأهل الكتاب معترفون بذلك» 
ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئف. بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح. وأهلك 
أهل تلك القرية - وقد قيل: إنها إنطاكية وآمن حبيب بأولئك الرسل. ثم بعد هذا عمرت 
أنطاكية وجاءتهم رسل المسيح بعد ذلك. 


(1) مجموع الفتاوى (58615/14- 0067. (4)5 مجموع الفتاوى (*0557/1. 


والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين. بل هم رسل المسيحء كالصحابة 
ين كان النبي يَقةِ يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
ارى حجة لا يحسن أن يجيب عنهاء وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى20 
ف ن الحواريين لم يكونوا رسلاًء فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل 
إهيم وموسى» وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى» وهذا كفر عند المسلمين» وقد 
لأضلال النصارى في ذلك) 6.1" . 

ولس يخرى لِمْنتَقرٌ نكأ دَِكَ تَفْيرُ امير الْتِيِر ©)4. 

(وقد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه قال: اكنت في المسجد حين وجبت 
» فقال: يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
تذهب حتى تسجد بين يدي الله َك فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل 
رجعي من حيث جئت» فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها. ثم قرأ: 9وَلشَّمْس 
ع 2ه كه , 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح يسجود الشمس إذا غربت واسكذائهاء وكذلك 
:/ أل أبو العالية وغيره. قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع 
اجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى 
» ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك كما أخبر الله تعالى بقوله: #وَهْوٌ الى 
َكل وار والتنى قمر 1 فى نك سْبَحْونَ © 4 [الأنياء]اء فهي لا تزال تسبح في 
فلك » وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كما أخبر النبي 6 فهى تسجد سجوداً 
#اسيهاء وتخضع له وتخشع»ء كما يخضع ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن 
لالإنس) 1 , 

«القمرٌ مَدَرتهُ مَتازِلٌ حَنَّ عد كمون الْقدِمٍ 9©>. 

(وآأما لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان 
تقدماً على غيره تقدماً زمانياً» سواء سبقه عدم أو لم يسبقه. كما قال تعالى: محَنٌّ عاد 
هن القَدِيرِ4 وقال تعالى: طتأَ إِنَّكَ لى صَلدك الْقََدِيرة [يرسف: 450]. وقال 
[إ) وهو كتاب "السجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مطبوع في سبع مجلدات. 
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3 جامع الرسائل (55-576/1). (29 البخاري (8/5؟١).‏ ومسلم .)93/١(‏ 
8) جامع الرسائل (0/1- 


شقن الجره الثاني والعشرون 


الخليل: هَل أَزَميُ ما كلذ تنثذوة © أنشْد زابآؤطم الأنتمن © إِتَبْمَ عدر ل إل 
رب لتلَيبنَ 469 [الشعراء] فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداء ولم يسبقه 
عدمء أحق باسم القديم من غيره) 1.ها"' 
:© ذلا سس بَلتى 1 أن تدر افير ولا البَلُ سَِنُ لبر ول في ملك لحرن ©©4. 
(ومنه قوله تعالى: #وَيلٌ في مَك يُنْبَخو4 قال ابن عباس: في فلكة 

المغزل. ومنه قولهم: تفلك ئدي الجارية إذا استدار. وأهل الهيئة والحساب متفقون 
على ذلك) 21م . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «وَمرٌ الى حَلَقَّ أ تار اتنس العم 
في فق اسبَحُون سَبَْنَ 69> [الأنبياء)» وقال تعالى: طلا آلتَّنْس بَلِتى هآ أ يدرك الْقبَرْ ول 
لل سايق لاز يول فى مك يَنبحْنَ ©4. » تفسير قوله تعالى: دول فى ملك تنيوع» 
وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره: ثنا أبي ‏ يعني الإما 
أبا حاتم الرازيء ثنا نصر بن علي حدثني أبي» عن شعبة بن الحجاج؛ عن الأعمشء' 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وَل في فلك يلبخون 
قال: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وذكر عن أحمد الزبيري؛ عن شريك» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فيو | 
قوله: يسبحونء قال: يدورون في أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة. 

وقال: ثنا الحسن بن الحسن» كنا إبراهيم ين عبد اله ين البرري» كنا شداجء 
عن أبي جريجء أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول؛ دول في فك يْبَحون» 
قال: النجوم» والشمسء والقمرء فلكة كفلكة المغزل وقال مثل ذلك الحسبان يعني 
مجاهد: حسبان الرحى» وهو سفودها القائم الذي يدور عليه و«الحسبان؟» في اللغة# 
سهام قصارء الواحدة «حسبانة» وكان مجاهد يفسر قوله: «الشّنش وَلْقئرٌ سباق © 
[الرحمن] بهذا وقال غيره: هو من "الحساب' قيل: هو مصدر وقيل: جمع احساب7 
كشهاب وشهبان. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة. ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل؛ ولا 


.)487 /4( الجواب الصحيح‎ 41١ 


(7) مجموع الفتاوى 0)١95١/0(‏ وقد مر نخريج قول ابن عباس. 


برة يس لفقا 


الحسبان إلا بالرحى؛ ولا يدور الرحى إلا بالحسبان. قال: فكذلك النجومء 
لشمسء والقمر. هي في فلك لا يُدْمْنَ إلا به. ولا يدوم إلا بهن قال: فتقر بأصبعه. 
إل: فقال مجاهد: «يَدُمْنَ كذلك. كما نقر قال: فالحسبان والفلك يصيران إلى شيء 
احد غير أن الحسبان في الرحى والفلك في المغزل كل ذلك عن مجاهد. 

قلت: قوله: ذلا يدوم إلا به». أي لا يدور إلا به. ومنه #الدوامة» بالضم 
تشديد ‏ وهي فلكة يرميها الصبي بخيط؛ فتدوم على الأرض أي تدور ومنه تدويم 
» وهو تحليقه؛ وهو دورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء وقوله: نقر «بأصبعه»: 
نى: نقر بها من الأرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك. 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب ثنا السرى بن 
» قال سأل رجل الحسن البصري عن قوله: لرَينُ في كَل بَْبَحُو4 قال: يعني 
نتدارتهم . 

وقال بندة: ثنا أبيء ثنا عبيد الله بن عائشة. ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا أبو 


0 


وق ١‏ سمعت الضحاك في قوله: كل في فلك يسبحونء قال: يدور ويذهب. 
ثنا أبي مسروق بن المرزبان. ثنا يحيى بن أبي زائدة. ثنا ورقاء. عن ابن أبي 
؛ عن مجاهد: كل في فلك يسبحون قال: الفلك كحديدة الرحى (يعني قطب 
يدة الرحى). وهو قطب الرحىء وهو السفود القائم الذي يسمى أيضاً «حسبانا» . 
علي بن الحسين بن جنيد. ثنا أبو بكر بن أبي شيية؛ ثنا مروان بن معاوية. عن 
يبرء عن الضحاك في فلك يسبحون. قال؛ «الفلك» السرعة والجري في الاستدارة» 
ايسبحون» يعملون. يريد أن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة كما 
دوران فلكة المغزل ودوران الرحى. 

وقال ثنا: أبي» ثنا أبو صالحء حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحةء 
ن ابن عباس قوله : «في فلك»: يقول: دورانء وقوله اليسبحون»؛ يعني يجرون. 

وعن إياس بن معاوية؛ قال: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقد بسط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع. 

ولفظ «الفلك*» في لغة العرب يدل على الاستدارة. قال الجوهري: «فلكة 
! غزل»» سميت بذلك لاستدارتها. و«الفلكة» قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع 
ما حولها والجمع فلك . 


لف الجزه الثاني والعشرون 
جسللللللللللللل ل _ ب _ ب ب ري 


وقال: ومنه قيل: فلك دي الجارية تفليكاً. وتفلك: استدار. قلت: و«السباحة» 


تتضمن الجري بسرعة كما ذكر ذلك أهل اللغة) .ها 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لا ألشّنش بَبْعِى ا أن ذرة اشر ولا الل ماين 
ل 1 
لَارٍ ول فى فََّكِ بَسْبَحُونَ (©)4 قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هوا 
ف السان العرب»»ء الفلك الشيء المستدير . 


ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدار . قال تعالى : ظبْكَورُ الل عَكَ انار يكو 
ألتّهكارٌ عل أل [الزمر: ه] والتكوير هو التدوير. ومنه قيل: كار العمامة» وكورهاء إذاا 
أدارها ومنه قيل: للكرة كرة» وهي الجسم المستديرء ولهذا يقال: للإفلاك كروية الشكل؟ 
لأن أصل الكرة كورة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء وكورت الكارة إذا دورتها, 
ومنه الحديث: «إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم" وقالو 
تعالى : «الشّمْش وَالْقَمَرُ مسَبَانٍ (4)2 [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال؛ اما ترك فى قي 
لمن ين تَعَونْ4 [الملك: "] وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون 
المضلعات من المثلث؛ أو المربع؛ أو غيرهماء فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمهم 
والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي. ليس بعضها مخالفاً لبعض) 6.1" , 

وقال رحمه الله: (ولفظ «الفلك» يدل على الاستدارة مطلقاً؛ كقوله تعالى: #وَهُوٌ 


َلنَ أب ورَ وَألشّس وََمرٌ ل في فى ينبن )4 [الأنبياء] وقوله تعالى: (لَا 


وسو لكي ست 4 وه ب مومسم مون مكز لخ صر يك عه 
آلشَّمس بَبَتَى 14 أن درك القمرٌ ولا الْيِلُ سَاِينُ لنَار وَل في مَل يَسبَعْونَ 46 : يقعضي أنها 
في فلك مستدير مطلقاً. كما قال ابن عباس 'ِ#ا: في فلكة مثل فلكة المغزل) 1ه . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظلَا آلشَّنْش يبت هآ أن درك اشر وَلَا الل سين 
باز يل في ملق يمْبَْونَ )4 و«الفلك؛ هو المستدير كما ذكر ذلك من ذكره من 
الصحابة والتابعين؛ وغيرهم من علماء المسلمين والمستدير يظهر شيئاً بعد شيء» فيراه 
القريب منه قبل البعيد عنه والله أعلم) 1.م”* . 


41١(‏ الرد على المنطقيين (771 - 514): وقد مرت هذه القطعة مع تخريج رواياتها 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه الطحاوي في مشكل الآثار )51/١(‏ ورواه مختصراً البخاري (5500) 
والحديث صحيح بكلا اللفظين. ‏ 

() مجموع الفتاوى .)١94 - ١9/582(‏ (44 مجموع الفتاوى (5//ا08). 

(5) مجموع الفتاوى (501/5), 


حرو 


وقال رحمه الله: (الا الشنش بنتتى ها فى تذرك القتز لا َل سايق الا يكل فى 
بَْبَحُونَ )4 قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 
فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر: فى الفلك. و«الفلك؟ هو 
أبموات عند أكثر العلماء؛ بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن"الفتميق والقمر في الفلك 
#ال في موضع آخر: : «أوّ نوا كين سَلَنْ أنه لَه سَبِمَ سَمَوتٍ يلب ©) َجَمْلَ الْمَمَرَ هين ونا وَجَمَلَ 
يرا 469 [نوح] فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات. 
وقال تعالى: طلْلَْنَدُ يله الى خَلقَّ التَمَوتٍ وَالَرْسٌ وَعَمَل الفب وَاليورٌ كر لذن 
| يريم يَمَوئرت 409 [الانعام] بين أنه خلق السموات والأرضء وأنه خلق 
ت والنور؛ لأن الجعل هو التصبير يقال؛ جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
ات والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس 
: المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والئور والليل والنهار جسماً قائماً 
قسه. ولكنه صفة وعرض قائم بغيره «فالنورة هو شعاع الشمس وضوعها الذي ينشره الله 
الخواء» وعلى الأرض. 
وأما «الظلمة في الليل» فقد قيل: هي كذلك. وقيل هي أمر وجوديء فهذا الليل 
ينذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخرء فيولج الليل في 
هار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخر يتعاقبان كما قال تعالى: #إِكّ 
سق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكَنِ اليل وَالهارٍ يني لأُولي الألبتب 469 (آل عمران] وقال 
إقالى: «لا الشّنش بَبْيِى 11 أن ثدية القَيرٌ كلا أَلُ سَِنُ التارّة بين سبحانه أنه جعل 
9 شيء قدراً واحداً لا يتعداه. 
فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه. بل لها مجرى قدره الله لهاء 
مجرى قدره الله لهء كما قال تعالى: : ؤِرَايَهٌ لَه لَهُمُ أنبَلُ ملع ينه الَبَارَ فَإذَا هم 
9 والكنش ينيف لِنسئئر لصأ ذلك تَقْيرُ التي التي © والقبز هدرت 
ازْلٌ حَقٌّ عاد تون القَرير 469 ثم قال: ؤلا الشّنْس بَلْتَى 14 أن مُدَردٌ اشير ولا 
كَل سَإِنُ البَار» أي لا يفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهما برزخ؛ بل هو متصل به لا 
ذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا وري ف مك يَمْبَعونَ؟) .ع 


0( مجموع القتاوى  591//5(‏ 094), 


فضن الجزء الثاني والعشرون 


3 5 


وقال رحمه الله (رفال: 48 اتشش الى ذاذر ثيه الذر ول الل سَابِىْ الثَارٍ 
ويفا عق متتو :469 قال :ابن عباس وغيره- في :فلكةء. مثل فلكة المغزلة 6+1 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: علا اليل سَبِنْ ألبَارٍ أي لا يتقدم عليهء بحيث 
يكون بينهما انفصال. بل كل منهما متصل بالآخر) 1.ها''. 
25242 «وينقنا ل ين يني نا يكن © 


قال رحمه الله: (وصار هذا كقوله: طوََلفنَا لم من يُْلِه. مَا رَكبنَ 469 ومعلوم أن 
السفن إنما ينجر خشبهاء ويركبها بتو آدم؛ فالفلك معمولة لهم؛ كما هي الأصنام 
معمولة لهم وكذلك سائر ما يصنعونه من الثياب والأطعمة والأبنيةء فإذا كان الله قد 
أخبر أنه خلق الفلك المشحونء وجعل ذلك من آياته» ومما أتعم الله به على عباده:» 
علم أنه خالق أفعالهم. 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذي يصلح أن يكون سفناً وغير سفن. 


ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التي حصلت بأفعال بني آدم إن لم | 


يكن خالقاً للصورة) 1.م0”. 
© مَل يلا بن يب تحر ©46. 

وقال رحمه الله في صدد إثباته رؤية النساء لربهم في الجنة (الجواب الثالث: أنه قد 
جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه في 
#سننه؛ والدارقطني في «الرؤية» عن الفضل بن عيسى الرقاشي؛: عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #يِ: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نورء فرفعوا رؤوسهم قإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم! فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة! وهو قول الله: ظسَلمٌ ولا ين رب تحر 46 فلا يلتفتون إلى شيء مما هم 
فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهمء وتبقى فيهم بركته ونوره؟. 


ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب حدثنا بشر بن حجر حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله كِ: ١بينما‏ 


أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نورء فرقعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك 


.)448/4( درء تعارض العقل (لا/# - 05 (4 الجراب الصحيح‎ )4١( 
01231 /0( منهاج السنة‎ )5( 


[أهعالى قد أشرف عليهم من فوقهم! فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة؛ فذلك قوله 

قإرك وتعالى: لسَلَمْ قرلا ين نْب تحر 3ه 4 ٠‏ فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون 

شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم: قال: فيبقى نوره وبركته عليهم وفي 
لل ) كن 

ارهماا) اه 

8 (4 أت أنهذ إلتكم بَمَي عدم أن لا 0 يلت ِنَم كثر عَدُرٌ بين ©4. 

(الا ترى أن الله قال للذين فرطرا: ظألر أَمَهّذ إلِكُم يبي نادم أن لا تَبذوا 

4 وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم 0 ل 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «#© ألر أمهّذ لِك يَبَىَ نادم أن لا تنبُدوا 

: حَ إِنَهُ لكك عَدُرٌ جين © رأن أَمْسِدُويَ هذا مِرمدُ + مُسْتَفيِمٌ 43: وكل من عبد 

قر الله فإنما يعبد الشيطانء وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء) 1و , 


رفرس هو بم 


وما عَلَستَهُ أَلقِمْر وَمَا يَلَج بلبتى له إن هْوَ إلا وك ميان تبن 409. 

قال رحمه الله: (وكذلك لما قالوا عن محمد إنه شاعر فإن الشعراء جنس معروفون 
ني الناس. وقالوا إنه كاهن؛ وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون؛ 
الشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة فلكر الله تعالى الفرق بين هذين 
ين النبي فقال: طخل بتكم على نَرُ النيي (© تل على كي أنه ليم ر 09 يلقن 
حارم حم كرفت 49 نمقال: لمر يمه م التاوة © ألر تر أنَّهُمْ بي 
كاد يَهِبثون 09 ,َنم يفوت ما لا بنعلررت © إِلَّا ان امنا وَميثوا لصحت 
كرا لله 4 [الشسعراءا لوا عه الفغرٌ ونا يبتى لَدةْ إن هو إلا وك وثانُ مين 
8 وقال تعالى: را هر بتَول سَاعِرٍ كيلا ما تمت (©) ولا بزل كَبسنْ ميلا ا درون © 
يل ين يب الْمَلِينَ 46 [الحاتة] ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم الوحيد أن 
ولو للناس هو شاعر ومجنون وساحر وكاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدةء 
أن الفرق معروف بينه وبين هذه الأجناس) 202.1 , 


ابن ماجه (184) والحديث ضعيف. راجع البرصيري في مصباح الزجاجة (45/1). 
مجموع الفتاوى (418/5 -114) )4 مجموع الفتاوى (5948/5). 
مجموع الفتاوى .29847/١14(‏ 

كذا في الاصلء والضمير راجع إلى الكفار. 

.)5١( النبوات‎ 


اين الجزه الناني والعشرون 


: حا وين الفزل غل الكبيد 40. 
(وهكذا قوله: لْيْندِرَ من كان حَّاه الإنذار التامء فإن الحي يقبله ولهذا قال: 
آلْقَوْلُ عَلَ لكين فهم لم يقبلرا الإنذار. ومثله قوله: 9إنآ أ منذْرٌ من 


لحي رن لوا م2 1 لها تبكين ©4. 
(والفرق بين قوله تعالى: لما حَلَقْتٌ بيد 
من وجهين: 
«أحدهما»: أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه؛ وهناك أضاف الفعل 
إلى الأيدي ‏ 
«الثاني»: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن 
اللبس. كقوله تعالى: طوَالَارِقُ وَألسَارمَةُ مأَقَطهُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8*] أي يديهماء 
وقوله: هتَقَدْ صَمَتْ قُونَكا 4 [التحريم: 4] أي قلباكماء فكذلك قوله: ْنا عيكْ 
أت 4) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظطمَهُمْ لها يكن رقال تعالى: (وَتَنُولأ سُبِحَنَ 
الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا حكّنًا لَمُ مُقْرِنَ4 [الزخرف: :]1١‏ أي مطيقين فدل على أنهم 
صاروا مقرئين مطيقين لما سخرها 0 فهو معنى قوله: مَهُمْ لها مَيكرنَ4) 1ه 
مسْرتَ لنا متلا وَبِىَ حلفم ل من مني البقم و تيم 9© كل نيا العا 
سما أل متم مَعْرْ بعل حَلقٍ عَم © الي جَمَلَ لك ين الفَجَرٍ الأخطر 25 5 
شر ينه ترنذرة 40. 
قال رحمه الله بعد كلام: (ثم قال: طوَلَبسَ الى حَلَقَ الشَمَوَتٍ وَلْأَرْسَ بِسَدِرٍ عل 
أن يَملْنَ يِنْلَهُرْ4 وهذه مقدمة معلومة بالبديهة - ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال 
0 ذلك مستقر معلوم عند المخاطبء كما قال سبحانه: ولا يَأثَْلقك بِمَثَلٍ إلا 
نتدك بلحي ولَضَنَ عَنْيِي 42 [الفرقان] ثم بين قدرته العامة بقوله: ظإِنّمَا أََره إن 
أ يَْوْلَ لم كن يسَكرنٌ (©4. .زفي هيا الموضع وغيره من القرآن من 


يدق [آص: 70] وقوله: 9يْنَا عَم 00 


م 0 


.09970/1( مجموع الفتاوى (008/15). (1) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)11/8( مجموع الفتاوى‎ )( 


ميورة يس دفن 


الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الديئية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض 
التشيه) 1ه" 

وقال رحمه الله: (وكذلك لما أخبرهم بالمعاد عارضوه بعقولهم. وقد ذكر الله 
الى من حججهم التي احتجوا بها في إنكار المعاد ما هو مذكور في القرآن؛ كقوله 
أقعالى: «رَسرَبَ لنَا ملا وَبِىَ لدم آل من بني ابام يه رببة © قُل ييا الي 
أننأما يد مَرَوٌ وَهْرَ بِكُل عَلْقٍ عَلِيِمٌ © الى جَمَلَ لكر يْنَّ الفَجَرٍ الْقَمْصَرٍ 05 كإذآ 
ننم يِنَهُ تُوقَدنَ © أَولَئى الَِى حَلَقَّ التَسَوْتِ وَالأْرَضَ ِتَددِرٍ عَلَ أن يَْلْنَ مِنْلَهُرٌ بل وهر 
قثن التيز ©4) 1.م". 
© داليِى جَمَلَ لكر يِنَ الَجَرٍ الَْنْسَرٍ نر نإذآ أنثر يَنْهُ ُهِدُونَ (© ولب 
اليف عَلَقَ ألتموْتٍ وَالْأَرْضٌَ بِعَدِرٍ عَكحَ أن يَلَنَ مِتْلَهُر بل وهر هر اَل تيم © إِنْمَآ نمآ 
لقره :1 د ًا أن بَُولَ لم كن سكوك لمن لك بر لال ل 
تقد ُحث ©40. 


(وكذلك ما ذكر في قوله: طوَسَربَ لَنَا نا ملا وَيِىَ حلفم ل من بحي الْيكم وض 
يسم © فل با الى ناما أَزَلَ مَرّوْ» فإن قول الله تعالى: لمن يحي الْمِكلمَ و 


م4 قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية قُرن معها دليلها 
وهو المئل المضروب الذي ذكره بقوله: «وَسََبَ لنا متلا وَئِىَ عَلقمٌ َل مَن يُحي اليقلم 
ع ره مِيمٌ 49 وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي» أي لا أحد يحيي العظام رهي 
رميم» افإن كونها رميماً يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية 
بللحياة التي مبناها على الحرارة 0 ولتفرق أجزائه واختلاطها بغيرهاء ولنحو 
من الشبهات. 


والتقدير: هذه العظام رميم؛ ولا أحد يحيي العظام رهي رميمء فلا أحد 
يحبيها . 


ولكن هذه السالبة كاذبة. ومضموتها امتناع الإحياء. فبين سبحانه إمكانه من 


1 مجمرع الفتاوى (599/6 001 (؟) درء تعارض العقل (34/9). 


نأي الجزء الثاني والعشرون 


وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: ظَبِيَا ليت أنتآماً وَل 
مَرَمّ» وقد أنشأها من التراب» ثم قال: هوَهُر بَكُلٍ خَلْقِ عَلِيمٌ» [يس: 0]29 ليبين 
علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحالء ثم قال: ظالْيِى جَمَلَ لك ين الشَجَرٍ 
لَْمْضَرٍ تارم4 فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في 
المنافاة: لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة. إذ 
الرطوية تقيل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسةء ولهذا كان تسيخين الهواء والماء أيسر 
من تسخين التراب» وإن كانت النار نفسها حارة يايسة؛ فإنها جسم بسيط والييس 
ضد الرطوية» والرطوبة يعني بها البلة كرطوبة الماء ويعني بها سرعة الانفعال» 
فيدخل في ذلك الهواءء فكذلك يعني باليبس عدم البلةء فتكون النار يابسة» ويراد 
باليبس بطء الشكل والانفعال» فيكون التراب يابساً دون النارء فائتراب فيه اليبس 
بالمعنيين»: بخلاف النار» لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر 
الثلائة: التراب» والماء والهواء. 

وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن فيه 
جزء من النار وقيل: بل فيه جزء من التار. 

وعلى كل تقدير فتكون الحيوان من العناصر أَوْلى بالإمكان من تكرن النار من 
الشجر الأخضرء فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر ناراً أو بالقدرة أن يخلق من 
التراب حيواناًء فإن هذا معتادء وإن كان ذلك بما يُضم إليه من الأجزاء الهوائية والمائية 
والمقصود الجمع في المولدات. ثم قال: لولس ِف خَلنَ لوت وَلأرْضَ بِقَدِر عَك 
أن يَخلْقَ مِتْلَهُرٌ4» وهذه مقدمة معلومة بالبداهة. ولهذا جاء فيه باستفهام التقرير الدال 
على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال سبحانه: «ولا يَأُوْك بِسَثَلٍ إلا 
تلك يِلَْيْ وَلَشَنَّ تيا 462 [الفرقان] ثم بين قدرته العامة بقوله: ظِإِثّمَآ لتر إنآ 
د سَبعَا أن بَقُولَ لم كن كسك ©4. 

وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب 
الدينية ما ليس هذا موضعه؛ وإنما الغرض التنبيه) 1.م0 . 


.096 - "#/١( درء تعارض العقل‎ 41١ 


رة يس ناض 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: رناب لنا ثلا وني خَلفَمٌ قال نن يني 
© كل بيبا الى أنشأما اقل مَدَمْ مهو مكل سَلْق عليز © الَرِى جَعَلَ لكر ين 
جْرٍ الْأَخْصَرٍ ارا فَإِدَآ أنثر ينه نُهِدُونَ )4 قال غير واحد من المفسرين هما 
جرتان يقال لأحدهما: المرخ. والأخرى العفار. فمن أراد منهما الثار قطع منهما 
نين مثل السواكين»؛ وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر - 
هلى العفار ‏ وهو أنثى ‏ فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب في كل شجر 
ره واستمجد المرخ والعفار وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العناب» فد 
أثر يِنَهُ تُوقدُونَ4 فذلك زنادهم. 


وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النارء وهو 
الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب. وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل زندان) 1..ه1"© 

5 «اليد جَعلَ لكر يِنَ القَجَرٍ الذقر 6 ذا أنثر بَندُ وُهدُونَ ©4. 

الى جَمَلَ ل يِنَّ الشَّجَرٍ الْنْمْضَرٍ نَرا4 فنفس تلك الأجزاء التي خرجت من 
الشجر الأخضر جعلها الله ناراً من غير أن يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاً» 
كما لم يكن في الشجرة ثمرة أصلاًء ولا كان في بطن المرأة جنين أصلاً؛ بل خلق هذا 
.الموجود من مادة غيره بقليه تلك المادة إلى هذا وبما ضمه إلى هذا من مواد آخرء 
وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلى عجب الذنب. كما ثبت في الصحيح عن 
3 ييه أنه قال: «كل ابن آدم ييلى إلا عجب الذنب». منه خلق ابن آدم؛ ومته 

كب00700 1 و20 
1 مله إذآ اد سَبْكًا أن يَقُولَ آم كن نِكوْتُ ©4. 


(كذلك قوله: طإِنّمَا مره إآ أَيَدَ سَيمًا أن يَقُونَ لم كن كِيسَكوتٌ 040 تفإذاء 
ظرف لما يستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له: #كُّن 
ير ا 


641 مجموع الفتاوى (5141/19 - 147). (5) اليخاري (4415). ومسلم (1908). 
)1 مجموع الفتاوى (548/19). (44 مجموع الفتاوى (447/90). 


شري الجرء الثاني والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقد احتج كثير منهم. كسفيان بن عيينة. وأحمد بن حنبل» 
ونعيم بن حماد والبويطي صاحب لشاقعي وغيرهم على أن القرآن غير مخلوق بقوله 
تعالى: ِإِنَمَا أَمرء 5 ياد سَينًا أن بَقُولَ لم كن فيتكوك © 4. فلو كان «كنء مخلوثة 
لزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات, لأن «كن؛ تكرن مخلوقة بكن أخرى وهلمّ جراء 
فلا يوجد شيء) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان. ولما يتصور 
في الأذهان. فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب» 
ان م يكن شيئاً في الخارج ومنه قوله: طإِنَآ َي إذآ لاد سَبْعا أن بَقُولٌ لم كن 

و © ولفظ الشيء في الآبة يتناول هذا وهذا. فهو على كل شيء ما وجد 
وكل ما تصوره الذهن موجوداًء إن تصور أن يكون موجوداً قديرء لا يستثني من 
ذلك شيء. ولا يزاد عليه شيء كما قال تعالى: طبل مَيرِنَ عل د مُوَىَ كر 402 
[القيامة] وقال: ظقْل هُرٌ الْقَرُ عق أن يَمَتَ عَلِكُمَ عَدَابًا من كَوْيَْ أَوَ ون عَم نسي 
[الأنعام: 16] وقد ثبت في السحيحي أنها لما نزلت قال النبي كه «أعوذ 
بوجهك»؛ فلما نزل: «أرْ يسك يماك الآية. قال: «هاتان أهون» فهو قادر على 
الأولتين وإن لم يفعلهما وقال: طوَارََا ين التَمَلِ ما بِعَدَرٍ كلتَكنّهُ فى الأضٍ مَل عل 
دَميِ ب لَعنَدِرنَ 469 [المؤمنون). 

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاًء وتهلك هواشيكم» 
وتخرب أراضيكم. 0 نه لم يذهب به وهذا كقرله: «أَوَمبئرٌُ ألمله آلِى مر )4 
إلى قوله: وي قي يم تُكَيوْنَ )4 [الواقعة] وهذا يدل على أنه قادر على ما لا 
يفعله. إن أخير أن لو شاء جعل الما اجاجا وهو لم يفعه شه هذا : «وَلَو سِنْنَا 
آَيَنَا كل تنين مُدّسْها» [السجدة: ؟1]. لوَلَرْ سه رَيّكَ لَآمَنَ من فى الْأرْضٍ4 [يونس: 46]ء 
«وكر م أنه ما أَفْتَمَلُوا» [البقرة: 167] فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا استدل غير واحد من أثمة المسلمين على أن كلام الله غير 
مخلوق بقوله تعالى: هإِنّمَا مره إآ ياد سَينًا أن يَقُولَ لَمُ كن كيسَكُو 69 4: 


(1) الصفدية (؟/18). (5) مجموح الفتاوى (94/8 - 6٠١‏ 


إن التص دل على أنه لا يخلق شيئاً حتى يقول له: *كُن' فيكونء فلو كان «كن» 
قأ لزم أن يخلقه بكن. وكذلك هذا يجب أن يكون مخلوقاً بكلمة أخرى. وهذا 
زم التسلسل في أصل الخلقء والتسلسل في التأثير وهو ممتنع لذاته فإنه إذا لم 
شيئاً أصلاً حتى يخلق قبل ذلك شيثاً آخرء كان هذا ممتنعاً لذاته. فكان وجود 

خلوق قبل أن يوجد مخلوق أصلاً فيه جمع بين النقيضين» بخلاف ما إذا قيل: إنه لا 

خلق مخلوقاً معيّناً حتى يخلق مخلوقاً معيّاً. فإن هذا ليس بممتنع؛ كما أنه لا يخلق 

المولود من غيره حتى يخلق الوالد) 1.ها''. 
وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى: هإِنَمَآ أَمرهُر إِدَآ أَيادَ سَيعًا أن يَقُولَ لَمُ كن 
469 وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون لمن يعلمه الرب تعالى في 

أنفسهء وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن سرعة التكوين» فقد خالف مفهوم 

الخطاب وحَمْلٌ الآية على ذلك يستدعي استعمال الخطاب في مثل هذا المعنى» وأن 
أهذا من اللغة التي نزل بها القرآن؛ وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على 
ما يخطر لهء بل القرآن نزل بلغة العرب» بل بلغة قريش وقد عُلمت العادة المعروفة في 


لقف 


تخطاب الله ورسولهء فليس لأحد أن يخرج عنها) 1.ها 


(1) الصفدية (01779-1171/9). 
457 منهاج السنة (738/9 54 


37 الجزء الشلت والعشم 


١‏ سورة الصافات 


52ج < رمتب سن (©ه 
(وفي الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: «ألا تصمّون كما تصفت الملائكة عند 
ربها؟» قالوا: وكيف تصفت الملائكة عند ربها؟ قال: : #يستون الأول فالأولء 
ويتراضون في الصف»ء وهذا موافق لقوله تعالى: «وَالمَتَقتِ 
ليت و5 (4: ولقوله عنهم: 5,157 إلا ع شتلع ١‏ 
لمن التبتخن 403 [الصافات]) .ع . 
:2 < إن ينا أتماء الذيا رمد اليب 46 
(وأما النجوم فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى: إن رن انمه 
لديا بين اكيب 42 وقال: وود رَيْنَا آلمََة ادا يمصَنِيعَ» [الملك: 5]ء فقال بعض 
من قال: إن الأفلاك غير السموات: وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن» الذي 
يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه وادعوا أن تلك هي السماوات العلى» وأن 
الأفلاك هي السماوات الدنياء ولكن هذا قول مبني على أصل ضعيف. وأيضاً فإن 
الذي نشهده هو الكواكب) 1..م". 1 
حشتجة (جل عت يعن ©4. 
وقال رحمه الله: (وقد أخير الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن 
النبوة ومن المعاد ققال تعالى: «#ضْ وَلصَُانِ ذى أَرٍ 2) بل ادن 7 
© 2انتل قي تتااة ‏ ن ‏ طال جم لد ا ا 
الْكْرنَ عدا سَحِرٌ كاب () كل الآللة إلها ونا إن عَنا لنَوة عات 439 [ص] نذكر 
تعجبهم من التوحيد والنبوة) 030 


.)084/5( الرد على المتطقيين (481). (147 مجموع القتاوى‎ )١( 
.)114( التبوات‎ 20( 


صق 


قال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #بل عبكي * 
فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة) .ها" 

وقال رحمه الله: (إن شريحاً أنكر قراءة من قرأ: #بل عَجِيْتُ ويسخرون4» وقال: 
ن الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم النخعي» فقال: إنما شريح يعجبه علمه. كان 
عدف ]عم من 1 وقال: |أفقه منها"' ‏ وكان يقرأ: بل عَجِبْتُ4: فالكرٌ على 


يسخرون4 على قراءة الضم 


2 <© نهثرا انين ظلترا لوهم رن كوا يتبث 40. 

(قال تعالى : «الخشُررا ان لا رَرْسَهُمْ4 أي أشباههمء ونظراءهم) 21 . 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظالتشررا لين الثوا َلَْصِحَهُم 4 أي عشراءهم 
إوقرناءهم وأشباههم ونظراءهم» ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب) 1.و, 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: «اخثيرا اَن ئها وَأزدسَهُمَ4 أي وأشباههم 
ونظراءهم؛ والزوج أعم من التكاع المعروف قال تعالى: طَيَجْبُ لِمَن يِنَه . 
َنَهَبْ لِمَن :55 الذَْرَ © أ مرْوْجهُمْ 55 وَإنكاً4 [الشورى)ء وقال: روا 
َيْمَتْ 46 [العكويراء وقال: 55 كك ريع بهيج» [الحج: 15 وين 0 ع 
كيي4 [الشعراء: 7]» وقال: وين ككل نَيَءِ سَلَنَا رَيْسَيوِ4 [الذاريات: 0144 وقال: 
جل يا رَنَيينِ نيك [الرعد: +]. وقال: (رَسَلفدَك أَيْرََا ()4 [النباك؛ وقال: 
«أخل ذِيَا ين كل رَيْبَِ اتبيه اهرد: ١٠]؛‏ ونال: «إت بن أنويمُ رأزليك:» 
[التغابن: 14]) 1. 0 

وقال رحمه الله: (وأما لفظ «الظلم المطلق». فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكساتي وخلف. وقرأ الباقون بفتح التاء. انظر النشر في القراءات العشر 
(ارحمم). 

2( مجموع القتاوى (5/ 0117 

) قال صاحب الدر (77/0؟): أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) وذكره. 

(4) درء تعارض العمل ,)7099/١(‏ مجمرع الفتاوى (9/7؟ 5 )58١‏ (197/15). 

2 مجموع الفتاوى (508/114). (47 مجموع الفتاوى (0918/18. 

(9) مجموع الفتاوى (73719-7137/18). 


34 الجزه الثالت والعشرون 
007 سس رس سس 
قال تعالى: ظط © ثريا لين ليرا ِحْهُمْ ونا انوا يدون 9 بن دون لَه تأخذوم إل مريرٍ 
ليم © تنم فم ولد 4)29 فال عمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت عن, 


10 


عمر”"؛ وروي ذلك عنه مرفوعاً. وكذلك قال ابن عباس” "': وأشباههم . وكذلك قال 
قتادة'" والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع, 

أهل الزنا . وعن الضحاك ومقاتل : قرناؤهم من الشياطين؛ در تاتريت مني بر 
وهذا كقوله: لوَإِدًا لوس دْيْبَتَ 409 [التكوير]. قال عمر بن الخطاب ويه : الفاجر مع 
الفاجرء والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. 


وقال الحسن”*' وقتادة'"2: ألحل كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود. 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن نيقم”": يحشر المرء مع صاحب عمله؛ وهذا 
كما ثبت في الصحبح عن النبي ولو لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق 
بهم؛ قال: «المرء مع من أحب»!” . وقال: «الأرواح جنود مجنّدة؛ فما تعارف منها, 
ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف». وقال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»7 , 


و 


وزوج الشيء نظيرهء وسمي الصنف زوجاً؛ لتشابه أفراده؛ كقوله: ظََبنا ذا ين 
ككل رَرْعْ كَريرٍ القمان: .]٠١‏ وقال: ظوّين حكُل ننه خَلنا ردب للك تدوع 
© [الذاريات]. قال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: ١‏ 
والأرض. والشمس والقمرء والليل والنهار؛ والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاء 
والصيف». والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطل؛ 
والذكر والأنثى» والنور والظلمة؛ والحلو والمرء وأشباه ذلك #العَلك َدَدونَ4 فتعلمون 
أن خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة 


دق عن عمر عند ابن جرير (41/11) ورواه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده 
وعبد بن حميد وابن أبي حائم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث (الدر) (9/ 1/7 "310 


(؟) ابن جرير (1/5 890). ”9) ابن جرير (7؟40/5). 

(4) وجدث قولاً آخر للحسن قال أزواجهم المشركات. 

(0) ابن جرير (41//37), (5) كذا في الأصل: وصوابه بتقديم المثلثة. 
(0) الببخاري 4603351 ومسلم (139). (4) مسلم (5074), 


(9) أبو داود 481١1(‏ الترمذي (5444) وأحمد (؟/ 907 +). أبو داود الطيالسي )51١7(‏ 
والحاكم 0)10١/4(‏ والبيهقي في الآداب (ص017) والحديث صحيح. 


سورة الصافات 4؟* 
ا تت تتتتتْ3اتالالُظتبيبيهقق3983334 2454571 2 


الصالحة قد يكون زوجها فاجراً: بل كافراً: كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد 
يكون امرأته فاجرة» بل كافرة. كامرأة نوح ولوط. لكن إذا كانت المرأة على دين 
زوجها؛ دخلت في عموم الأزواج» ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم 
المشركات”". 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر 
المروي: (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ ‏ أو قال: وأشباههم - 
فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في الثار) . وقد قال غير واحد من السلف: 
أعوان الظلمة من أعانهم. ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلماء ومنهم من كان 
يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في 
الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك. والمعين على الإثم والعدوان من 
أهل ذلك. 

قال تعالى: ##صّ ْم يمع طكعة حَسَكة يكل لم تبث ينا ون يق سَكمَة سنت يكن 
َه كِثَلٌ مِنْها4 [النساء: 45] والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعاً بعد أن كان 
وترأ؛ ولهذا قسرت "الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد» و«الشفاعة السيئة» 
بإعانة الكفار على قتال المؤمنين؛ كما ذكر ذلك ابن جرير. وأبو سليمان. 

وفسرت "الشفاعة الحسنة» بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه 
من بلاءء كما قال الحسن ومجاهدء وقتادة وابن زيد؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. 
و«الشفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه الله ورسوله. كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان. 
أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة 
بالدعاء عليهم» وفسر الشقاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح. قالشافع 
زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوىء وأما أن يعينه 
على إثم وعدوان. وكان النبي كَل إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء؟. 


 )1١(‏ مرت الإشارة إليه. 


ع الجزه التالت والعشرون 


وتمام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضاً متنارلة 
ما دون ذلك» وإن قيل فيها: لدي 6( ن* فقد نبت في #الصحيح"» عن النبي وله أنه 
قال: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم: تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»؛ وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من صاحب كنز إلى 
جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته أنا مالك أنا كنرك؛. 

وفي لفظ: لاق لدابت لاد كعاما الع وبر مه وخر مده حتى يطوقه فى 
عنقه؛؛ وقرأ رسول الله يتن هذه الآية: هسَيُطْوَفونَ ما يوا بي بَْمّ الْوِيََسَة4 [آل عمران: 
1 وفي حديث آخر: «مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهبء» 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبيخل بهء فإذا رأى أنه لا بد له منه؛ أدخل يده في 
فيه: فيقضمها كما يقضم الفحل». وفي رواية: «فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمهاء ثم 
يلقمه سائر جسده») 28.1 

وقال رحمه الله: (قوله: #8 لحشروا ان لتو وأتتهم وما كانوا 0 يمبثن 69 » اك 


هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جفيعا معذبونء وقال: «نكم 0 و من دقفت 
لماع امسوم 


ته حَصَبٌ جَهَئَمَ أَثْرٌ لها كرئي> 469 [الانبياء) . وإنما يخرج من هذا من عُبد مع 
كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله. فقهم الذين سيقت له الحسنى» كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فأولئك (مبعدون). 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله» فهو مستحق للوعيدء ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من «أزواجهم؟ 
فإن «أزواجهم' قد يكونون رؤساء لهم. وقد يكونون أتباعاً. وهم أزواج وأشباه 
لتشابههم في الدين» وسياق الآية يدل على ذلكء» فإنه سبحاته قال: © تخثيرا لبن 
لوا مَتَدَحهُمَ وا كوا يندع © ين ذن لل هوم إل مط لقم ©4. قالابن 
عياس : دلوهم. وقال الضحاك مثله. وقال أبن كيسان: قدموهم. والمعتى: قودوهم 
كما يقود الهادي لمن يهديه. ولهذا تسمى الأعتاق الهوادي. لأنها تقود سائر البدن» 
سدم أوائل الوحش الهوادي. 

اوور تيم تلوت © ما كثر لا تارود 5 [الصانات]» أي كما كنتم تتناصرون 
في الدنيا على الباطل بل مر لوم تنبو © وَآْلَ بشم عل بَنْضٍ بَتَةَلنَ © الوا رتم 


)١(‏ هجموع الفتاوى (55/9 - 15) وقد مرّ في سورة النساءء ومرت آثاره هناك وأحاديثه مخرجة. 


| ببورة الصاقات م 
1097 --_-_--_-# سك 
م يتا عد اتيت © كنال لد كينا لبد © 5 جك ع للع 1 كم 

َحَنَّ عَنَا مول بقن © الو 3 
© إن كَنيكَ تمل بالتجرمينَ 9© 1 تع “ث1 | يل كم 9 ينه لد لَه 
يعد © وَبَْْنَ ْنَا لدَرَكُ] اميا لنَاعي تنوم 6 [الصافات]ء وقال للع 
(لتثها ف أتر قد لت ين يسم بن لني في ار طلا حملن كد لمن أخنا عه 
ذا انرسك ذيجا بِيَا دلت لمهم لأولنهم ربا مؤل, أسَنْرن متام عَدَاُ سما يِنّ ار قال 
يي صنت تلك لآ مَلَمونَ © مَك وله برجت هنا كت لكر عَلَدمَا من مَصَلٍ مَذُوفوا 
لْمَدَابَ ب بتا كمقر تكبو 48 [الاعراف]. وقال تعالى: ظوَإِدْ يَتَسَلَُْنَ في آلثَارٍ مَيَمُول 
التمكؤا بان بن انتكبئلا إن كا كم با مهل ألثر مُنئوت عَنَا ضيبا يت آلَرٍ © 
كَل ليست أتتطبنا نا كُلّ فبهآ إت أنه كذ حكم بت الباد © [غافر]ء وقال 

و 8 ٍ اخ الطَسُونَ موقوفورت عند نعم بجع م بَعَسْهُمَ إل بَعْضِِ لمَولَ يَعُولُ 


يرت أ لآ آم كك مؤبيرت © قل الْبنَ أستكينا ١‏ ل 
ل لت د د 1 د كل غم © نل قد اسَتُضْعفا 

ني ستكرها بن مك2 الل ِذْ تَأَميُوتآً أن تَكْثْرَ بأد لَه دنا 0 
َدَئَُ نا يآ تتاب معنا القَدل م إِلَّا ما كانوا 


يتل ©4 اسباك وقوله في سياق الآية: ل كوأ | ا قل كم ل إل إلا أ 
تتَكْرددَ 49 ولا ريب أنها تتناول #الشركين»: الأصغر والأكبرء وتتناول أيضاً من 
استكبر عما أمره الله به من طاعته؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو 
المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض 
عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره؛ لم يحقق قول: لا إله إلا الله في هذا المقام. 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً - حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

«أحدهما»: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ها حرم الله: وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاً ‏ وإن لم يكوتوا يصلون لهم ويسجدون لهم - 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين؛ واعتقد ما قاله ذلكء 
دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركاً مثل هؤلاء. 


844 الجزه التالت والعشرون 


و#الثاني؛: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام”'' ثابتاء 

لكنهم أطاعوهم في معصية الله: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 

معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذتوب» كما ثبت في «الصحيح» على 

النبي كَل أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف”"', وقال: «على المسلم السمع والطاعة 
فيما أحبت أو كره ما لم يؤمر بمعصية»!") 0 

حوسرت ج5 


تانتفين مر أَعَدُ خلنا أ تن خَلَننا إن حَلتتهُم ين يله لان © جل عبنت 
تله © 5 1 لا كه ١‏ ان 15 2 تجن © كلا إن كنا إلا بتر 
لْودًا ْنَا 8 5 وَعَمًا أن لتبُوثون © أَوَ َو الأولون © شُُ سَََ َس سرون © 
ِتنا ب َب وده يدا م يَطُرُونَ (© قال يبنا عَنا ين الزن © هنا يوم التضل اليه كُيُر 
بع تكزؤت> 9© © لعثررا ين طلا دأنوحهُم يا كنا يتبث © ين حون لله تأنثرثم إل 
زط لقعم © نتف يم تسزفة ©4. 
(إن الله تعالى قال: «جل عَيِيِتَ تتزها © هذا 1 ل لل © 1 نلا م 
حَتيرنَ © ولا إن عَنَا إلا بحر م دا يننا وكا( وصسدنا م نتوين ©© أر 
+9 الأ © قل نعم تلك كيت © كلا من قغة ك3 يام بل 89 6لا ع 
ذا بت ين 69 عنا ج قتتل كيد كثد به كنوت (© جه لنشها لين كلما تفع 
ون لَه تخثوم إل مر لقتسم © وتم يتيم تسئرة © نا 3 


هنا كوا يتبث © من 
تاتئية © إل 2 الام نيهي (© وبل تلم عل ب بكةقة © آلا كك كم 
نا عن البيين © كالوا بل أذ تَكُريا مزه بت © ين 6ن ا ع ين سُلطن بل كم ونا 
لين © عَنا قل َي 4 ليشن 9ه 6 كا غَينَ © كم عبد في 
آلعَدَابِ مقر © 4 كنك تمل بأشترين © يم 106 إن يل كن لابه إل أن 
يترد 02 معن نا ارثا حالِهَينا لِنَا تَمُونم © بل جك يلل وَصَدَنَ الْزيينَ 09 4» 


)1١(‏ كذا بالأصل. ولعلٌ مقصوده: : إيمانهم بتحريم الحلال الذي كان محرّماً في شرعهم فحلله 
الأحبار والرهيان» فلم يتبعوهم في تحليله بل بقوا على أصل التحريم. وكذلك لم يقبلوا عن 
الأحبار والرهيان تبديل حكم التحريم بل ثبتوا على أصل التحليل فكان اعتقادهم ثابعاً رن 
حطلوه حراماً . 

(؟) هر تخريجه. (؟) مر تخريجه. 

2 مجموع الفتاوى (//58 - ,07١‏ 


مبورة الصافات 6 
اللسجمعمللللل لل لللل7777 ا 


.فهنا خطاب عن المشركين المكذّبين بيوم الدين» وهؤلاء يسألون عن توحيد الله 
«والإيمان برسله واليوم الآخر. وأي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحيّوه 
مع هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه أين كان بغضهم له في 
يغضهم لأنبياء الله ولكتابه ودينه؟ 

وما يفسر القرآن بهذاء ويقول: النبي يِه فسّره بمثل هذاء إلا زنديق ملحد 
متلاعب بالدين. قادح في دين الإسلام. أو مفرط في الجهلء لا يدري ما يقول. وأي 
فرق بين حب على وطلحة والزبير وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟!. 

ولو قال قائل: إنهم مسؤولون عن حب أبي بكرء لم يكن قوله أبعد من قول من 
'قال: عن حب عليء ولا في الآبة ما يدل على أن ذلك القول أرجح؛ بل دلالتها على 
ثبوتهما وانتفائهما سواء. والأدلة الدالة على وجوب حب أبي بكر أقوى. 

الرابع: أن قوله: «مسؤولون» لفظ مطلق لم يُوصل [به] ضمير يخصه بشيء» 
وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب علىّ؛ فدعوى المدّعي دلالة اللفظ على سؤالهم 
عن حب علي من أعظم الكذب والبهتان. 

الخامس: أنه لو ادعى مذع أنهم مسؤولون عن حب أبي بكر وعمرء لم يكن 
نإيطال ذلك بوجوء إلا وإيطال السؤال عن حب علي أقوى وأظهر) 1.ها". 

2 «نتط يم نول ©©4*. 

(وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال: قال رجل 

الابن عباس أني أجد في القرآن أشياء تختلف على قال: طقّلَآ أناب يسَهُم بَوْميِذ ولا 
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يشمن [المزمنون: ٠١١‏ طإَبّلَ بشم عل بَنْسٍ بَتَآثنَ ©)4. «لا يكن أنه حَدِيئًا4 
[النساء: ؟4]» (َوََه رين ما كا مُتْركِيَ؟ [الأنعام: *1] فقد كتمواء في هذه الآية أ أضَة 
بكهَاك إلى قوله: لدَمَنهَآ 4 [النازعات: 57 - 0*] فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم 
قال: «يككُم لَكُمرَ بالَدِى حَلَقَ الأرضّ في يَومب4 إلى «طايتَ4 [نصلت: 5 )1١-‏ فذكر 
في هذه الآية خلق الأرض قبل السماءء وقال: 9وَكَانَ أنَهُ طَقُوًا يَحِمَّا [النساء: 97) 
هزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى 
لوَبقِحَ في ألشُور مَصَِقَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من طَه أنه [انزمر: 128 فلا 
أنساب عند ذلك ولا يتساءلون في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما 


(1) منهاج السنة (90/ 144 ,)١843‏ 


لحان الجزه الثالت والعشرون 


قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثاً فإن الله لا يغفر"”' لأهل الإخلاص ذتنوبهم 
قال المشركون تعالو! نقل لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده ظيَوَدُ اليرت كَمّرُرا. .» الآية. وخلق الأرض في 
يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض 
ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما يبنهما في يومين آخرين 
فخلقت اللأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله 
غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله: إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيثاً إلا 
أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند اللهء هكذا رواه البخاري 
مختصراً. ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد 
في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدريء فقال ابن عباس: أتكذيب» 
فقال الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف قال: فهلم ما وقع في نفسك» فقال له 
الرجل: أسمع الله يقول: طقلا أََابَ ينهم يَرميِذٍ ولا نتن [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقال 
في آية أخرى: هتَأمّلَ بَتَهُمُمْ عل بع يَتسَآَلنَ (4)2 [الصافات] وقال في آية أخرى: 
«َلا يِكتيْنَ لَه حَدِينًاة [النساء: ؟4] وقال في آية أخرى: أله قا ما كا مُتركي4 
[الأنعام: +7]ء فقد كتموا في هذه الآية وفي قرله: طثْر أ بكها © رَممَ متكا رما 
© عسل بَلَهَا ملَرَحَ مضه © ودس بعد كَلِكَ مَعَنهَآ © [النازعات]ء فذكر في هذه 
الآية (خلق السماء قبل الأرض) وقال في الآية الأخرى: طأيتك كَكْمدَ الى حَلقّ 
1 أَفوْتها ‏ ابد يأر سول لِمَللينَ © ثم انتود إل لك و معن عَدَلَ ها وإنارض 
أنيَا طعا أز كَيْمَا مالا ْنَا اين )4 [فصلت]؛ وقوله: وكان الله غفوراً رحيماء 
وكان الله عزيزاً حكيماًء وكان الله سميعاً بصيراً» وكأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: 
هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن عباس: 
قوله: ظفلا أَنسَابٌ يهم يَْميذِ وَلَا يتََْن4 [المؤمنون: ]٠١١‏ فهذا في النفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله طقلا أَننَابَ 
يسَهْرْ يِذ ولا يشان ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا طتَأَمْلَ بَتَعمُمْ عَل بَمْضٍ 
© [الصافات] وأما قول الله كك : ظرَينَا ما كا مُتْركِيَ» [الانعام: 1] وقوله: 


(1) كنذا في الأصلء والصواب: «يغفره على الإثبات 


سورة الصافات نذانن 


ورلا يَكتونَ أنه حَدِيئًاة [النساء: )١4‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً قلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله 
تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفراههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن 0 نذلك 
قوله: ©يِرْمَيزٍ ب لين كتيها وَعَصُوًا الول لو شوك سس الْأيضٌ ولا يَكْنُونَ أنه 

© [الناء] وأما قوله: ظأَرٍ الصا : بها © رَم ستكها ضَوَهَا © وطس بِلَهَا دأ - 
© ولاس بَعْد كيك دَعَنْهَآ 469 [النازعات] فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء 
ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرضء ودَحْيّهَا أن 
أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال 
والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: «وَلارْصٌ بَنْدَ دَلِكَ مَعَنهَآ 469 وقوله: 
ركه كدي الى خَلَقَّ الس ف َم وَتملنَ 2د كدَاداً لِك مث العَق يمن © 
َكَل فيا َيَ ون فَرْدهَا وَتَرَكَ ينها مَفدَرَ هيآ أدْم) بف أزي أبرِ سَوله لسن 40 [نصلت] 
وجعلت السموات في يومين آخخرين وأما قوله: وكان الله سميعاً بصيراً غفوراً رحيماً 
وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره 
9وات أنه [النساء: ]١7‏ أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما 
حدثتك. واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله لم ينزل شيئاً 
إلا أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلاً من 


عند الله وهكذا رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني» 
0 


وإنما يختلفان في يسير من الأحرف) 1. 

<رعمن دُرْكَمُ هر أايِنَ 6+ . 

(وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة: سام وحام ويافث؛ كما 

قال الله تعالى: طوَجَمَلنَا دربم هر لاقن © . فلم يجعل بافياً إلا ذريته؛ وكما روي 
ذلك عن النبي ككل: «أن أولاده ثلائقه!'". رواه أحمد وغيره) 1.ها". 


)١(‏ الفتاوى (التسعينية)  54/0(‏ 25) وقد مر هذا المقطع عدّة مرات مع تخريجه. 

(؟) أحمد )5١15١(‏ رواه الطبراني (/ 124) )١155/18(‏ والبزار (118) والحاكم (2045/5) وابن 
عدي )11١١/(‏ (47/1). وأسانيدها ضعيفة لا تثيت 

(*) مجموع الفتاوى (4/0). 


لان الجزء التالت والعشرون ' 


8 (إذ كن ليد مقزبه. نذا تبذرة 9© إنك تلهذ نت لَه ين © قا غلك بن ' 
عن © كر نظ في أتْجر © فَتَالَ إن مَبَيخْ © 13 
لم قَقَالَ ألا تأككوة 69 نا لك لا تيلمرت © ذاع عَليْمَ 2 
ل ني 


ا أَسَبِدُونَ م 1 
9©؟ . فهذا كله يبين ما كائوا :عل لاني ٠‏ وقبل إنكاره عليهم؛ ولهذا استفهم 
استفهام منكرء فقال: 9أَعَبْدُونَ مَا تَحِيونَ © وَأنَه َلك وا تمدن 4 أي وخلق ما 
تنحتون. فكيف يجوز أن را ما تصنعونه بأيديكم؟ وتَدَعُونَ رب العالمين) 1هل" . 

222 دقد ِف حَهم 469. 
(ومنه قول النبي ي: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: 
قوله لسارة: أختيء وقوله: #بلَ تَصَلمٌ تَصَلْمٌ كرحم عدا [الأنبياء: *1] وقوله: 9ن 
ستيه لك 0 ثة معاريض) 228.1 . 
حت ا (اة حلت زا تتثة 469. 
(وقال تعالى: لأَسَبْدُنَ ما ما تَحِيوْنَ © وَانَهُ سلف حَلَفَكٌ وما مَمَلُونَ كَمَْنَ 99 فثما» بمعنى 
«الذي» ومن جعلها مصدرية فقد غلط) 21و22 . 
وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالى: لوَآنُّ حَلَتكمٌ وما تَنمَْنَ )> فإنه 

في أصح القولين (ما) بمعنى الذيء والمراد به ما تنحتونه من 0 كما قال تعالى: 

1 َعبْدُونَ ما حون (© ونه حلفم وا مود 46 أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي 


تنحتونها) 0.1 , 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: ؤوَآنَهُ حَلَفَي وَبَا تَْمَنْْنَ (©)4 أي والأصنام 
التي تعملونها وتنحتونها فجعل ما في الاصنام من التأليف معمولاً لهم كما جعل تأليف 
السفينة مصنوعاً لهم وهذا كثير) 1.ها'©. 
)1١(‏ مجموع الفتاوى .)581/١١(‏ (؟) البخاري (761). ومسلم (5*10/1). 


(9) مجموع الفتاوى (005*8/58. (5) مجموع الفتاوى (00/4/8). 
2 مجموع الفتاوى .)11١/8(‏ (5) النبوات (508). 


بن 40 : فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا: إن «ما» ها هنا مصدرية. وأن المراد: 
وخلق أعمالكم. وهذا ضعيف جداً. 
والصواب أن «ماء ها هنا بمعنى «الذي». وأن المراد: والله خلقكم والأصنام 
تعملونهاء كما في حديث حذيفة عن النبي وَل قال: «إن الله خلق كل صانع 
ييعتهفء وأنه قال: «أَسَبْدُونَ ما تَحِيْنَ © وَأسَّدُ حَلق وما تَتَْْونَ 49 فذمهم وأنكر 
عبادة ما ينحتونه من الأصنامء ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود المنحوث. 
وهو سبحانه الذي يستحق أن يُعبدء ولو أريد: والله خلقكم وأعمالكم كلهاء لم 
هذا مناسباً فإنه قد ذمهم على العبادة. وهي من أعمالهم. فلم يكن في ذكر كونه 
ها لأعمالهم ما يناسب الذم. بل هو إلى العذر أقرب. 
ولكن هذه الآية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخرء وهو أنه إذا خلق 
ل الذي عملوه. وهو الصنم المنحوت» ققد خلق التأليف القائم به» وذلك مسيّب 
عمل ابن آدم. وخالق المسبّب خالق السبب بطريق أولى) 0.1(" , 

وقال رحمه الله: (وأما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالى: (وَأنَّهُ حَلَفَدْ وَمَا 
ه ١40‏ بأن المراد بذلك الأصنام. فلا ننازعه في أن المراد بذلك الأصنامء فإن 
هو أصح القولين. واماء بمعنى «الذي» ومن قالها: إنها مصدريةء والمراد: ©ٍَوَأنَّه 
وَمَا تمن )4 فهو ضعيف» فإن سياق الكلام إنما يدل على الأول» لأنه قال: 
د مَا تَحِنوْنَ © وَأسَّهُ حلفي وا نون 4©9. فأنكر عليهم عبادة المنحوت» 
ناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت؛ وأنه مخلوق لله. 
والتقدير: والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم. لم 
في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك؛ بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 
وذلك لأن «الواو' في قوله: لوَأنَّهُ سَلَممْ وَمَا تَتْمننَ )4 واو الحال. والحال 
شبه الظرف» كلاهما قد يتضمن معنى التعليل. 
كما يقال: أتذم فلاناً وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
فوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه . 


منهاج السنة (589/6 2 20033 


لكا الجزء الثالت والعن 5 
سح الل ل ل و 


وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتونء فذكر قوله: ونه َلفَكْر وين 
َنثُرذ 4)89 متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنهء وذلك كون الله تعالى خلق 
معمولهم. ولو أريد: والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره؛ لم يكن في ذلك ما 
يناسب ذمهمء ولم يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم 
الشرك . 

لكن يقال: هله الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله ‏ 
والذي نعملونه من الأصنام. والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو: إما أن يكون المرا 
خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك. لم يكن فيها حجة على أن المخلوق 
هو المعمول المنحوت. لكن المخلوق ما لم يُعمل ولم ينحت. 

وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت» فمن المعلوم أن النحت الذي في 
[هو] أثرهم وعملهم. 

وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فِعُْلَّه لا فعل الله» فيكون هذا الد 
والتصوير قعلهم لا فعل الله. فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحتء ثبت 
أنه خالق ما تولّد عن فعلهم؛ والمنولد لازم للفعل المباشر وملزوم له. وخبلق أ 
المتلازمين يستلزم خلق الآخرء فدلت الآية أنه خالق أفعالهم القائمة بهم. وخالق ماا 
تولد عنهاء وخخالق الأعيان التي قام بها المتولدء ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمي 
عن الرب والآخر عن غيره» فإنه يلزم افتقاره إلى غيره. 

وأيضاً فنفس حركاتهم تدخل في قرله تعالى: 9رَنَهُ َلَسَْ» فإن أعراضهم داخلة 
في مسمّى أسمائهم؛ فالله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضهء وحركاته من أعراضه. 
فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: هرت حَلَنَةْه وما تولد عنها من النحت والتصوي 
بقوله: وَمَا تَنْمَنَ4 فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب. مع أن 
الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرة» كما تقدم التنبيه عليهاء [لكن خلقه 
للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس» هو نظير خلق المنحوتات» كقوله تعالى: 
َيه لَمَ آنآ حا بم فى الذك التنخون © كفنا لم ين مَنييِ ما يكبن »2 
[يس]ء وقوله تعالى: هرَائَهُ جَمَلَ لَك مِنَا حَقََ يذلا وَعْسَنَ لك ين 


الساقات اانا 


(ولهذا أ مر إبراهيم الخليل بذبح ابنه. فإنه كان قد سأل الله أن يهبه إياه؛ ولم يكن له 
ابن غيره. فإن يقر ع جل عن أصح القولين للعلماء وقول أكثرهم؛ كما دل عليه 
الكتاب والسنة. فقال الخليل: #رَبْ هَبْ لى من ألَلِسِينَ )4 قال الله: ف 1 
عَلِيرٍ ١:46‏ والغلام الحليم إسماعيل. وأما إسحاق فقال فيه: لوَيْثَّرُوهُ بت عير 
[الذاريات: 18]: وإسحاق بُشّرت به سارة أيضاً لما غارت من هاجرهء والله ذكر قصته بعد 
قصة الذبيح» فإنه لما 57 قال بعدها: وبشّرناه بإسحاق نبياً من الصّالحين. 

والمقصود هنا أن الله أمر الخليل بذبح ابنه ‏ بكره ‏ امتحاناً له وابتلاء ليخرج من 
قلبه محبة ما سوى الله ليتم كونه خليلاً بذلك؛ فهذا هو الكمال) 1.ها" . 


3 


5 <تسئَرئهُ عر عير ©406. 

(وكذلك سمى الله نفسه عليماً حليماً. وسمى بعض عباده عليماً فقال: «وَبَتَّرُهُ 
عَم طليرِ4 يعني إسحاق؛ وسمى آخر حليماً فقال: «تَتَّرَيَهُ بُلَمٍ عير 469 يعني 
إسماعيل» وليس العليم كالعليم. ولا الحليم كالحليم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الصافات . قال تعالى: مَبَتَّْئَهُ بِعُلَمٍ علي 47 ؛ وقد انطوت البشارة على ثلاث: على 
أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ الحلم؛ وأنه يكون حليماً. وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح فقال: لسَتَسِدُنَ إن كه أنَّهُ ين لين [الصافات: ١١٠]؟‏ وقيل: لم 
ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم. وذلك لعزة وجودهء ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: 
#إذَّ هيد ليد عليه 4 [التوبة: 11١5‏ «إِنَّ اهم عدم أو م ميت )4 [هود]ء لأن الحادثة 
شهدت ل ا مَعَهُ آلتَمىَ كال ببق إن أرَئ في الْمََارِ أن أَدْبمْكَ نأظرٌ مَادَا يَعَلدْ 
كَالَ يتأت أكْمَل عا يمد سَتَبِئُنَ إن 5 لَه بن ألمَدِنَ © لكآ ألما ركم ينجن © وتتنتة أن 

قد و نا علدا نا كَدَِكَ يزَى الْمُحَسِييدَ 69 إت هَدَا هَرَ ألبوا بين © وَقَدَيهُ 


عَظِيِمٍ (©) وهنا عليه في الآجرب © - سَلَمْ عل برجي © كُدَِكَ برَى التخسيية © إِنّمُ ين 


(1) منهاج السنة (7/ 570 0556 (؟) الرد على المنطقيين (/5119 - 518), 
(6) مجموع الفتاوى .)01١/0(‏ 


كن الجزه النالت والعشرون 


سوامم اسيك م مج رح ملعن مر عر لسع د همع 
وَََّزيهُ ِإِسْحَقٌ با ين صَبِمِِن 9 وَبَرَهنا عله وَعَكَ إِنْحَقٌ وين ذُرَيَيهما. 
- مت 4 [الصانات]ء فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل م١١‏ 


احدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولاً: فلما استوفى ذلك قال: ويرك 


ين أسَدِحَِ © كيرا عه وَعَكَ بسَحَق4: فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح, 
وبشارة ثانية بإاسحاق. وهذا بين. 


الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضعء وقي سائر 
الموائع يذكر البشارة بإسحاق خاصة» كما في سورة هود: من قوله تعالى: 2 
م بد فيك متها يإِسْحَقٌ وين وَبَآه إِنْحَقّ بَمْقُوبَ 47 [هوداء فلو كان ا بيج 
إسحاق لكان خلفاً للوعد في يعقوب. وقال تعالى: طتَأوحَسَ مهم عه 5 ملا لا ع ع 
كل بشن تدم 9 ناب اق ف صقا سكت َ 
5-5 عَخَ أد مَتَىَّ الحجير قم سيْرْرنَ 
6 [الحجراء ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح 
والبشارة بإسحاق بعدهء كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 


ويؤيد ذلك ذكر هبته وهبة» يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى: «ووَعْبِنًا له إسْحقٌّ 
اله ولا بصلا لحت © [الأنبياء]؛ وقوله: طوَوَعْبنا لَه إسحقّ وَيَنْثُوبَ 
لكب وََائسَهُ لْمْرَمُ فى الذيكا وَإِنّهُ فى الأبترّو لين مدن 469 ' 


) 
الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم. ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع» والتخصيص لا بد له من حكمة؛: 0 
يقوي اقتران الوصفين» والحلم هو مناسب للصير الذي هو خلق الذبيح. 
وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: 9وَادَكُرْ إِسْتَهِيلٌ وَالْسَمَ ود الكت وَل ين 

لمر 084 [صآء وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: طيكأبتٍ أَثْتل ما فإ س1 


(1) كذا في الأصل. والآية المقصودة هي فوله تعالى: لرَإِنْسَهِيل رَإذرس رَدَا الكثْلٌ حَكُلُ ين 
لبون [الأنياء: 48]. ظ 


تمن إن ط1 أَنَّهُ ين أَلمَنيرِنَ4. وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين: ووصف الله 
تعالى إسماعيل أيضاً بصدق الوعد ني قوله تعالى: ©إِنّمُ كن ضاق ألوعَدِ) [مريم: 54]ء 
إلأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. 

«الوجه الرابع»: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال 


اكه 


الخليل #: «أَسَسُونٍ عن أن مُتَىَ الحكرٌ يم سيْرْرنَ4 [الحجر: :0]. وقالت 
إيراته: لد وَأنَْ عَجُودٌ وَهَدَا بلي عَيْمَا4 [هود: 067 وقد سبق أن البشارة بإسحاق في 
حال الكبرء وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 

وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 282 وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به 
وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي كَلدِ وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل 
لما ولدته هاجر غارت سارة» فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة. وهناك أمر 
الذبح» وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: طصََثَرْتَهَا بإِسْحَقّ 


ومن ورك إِسْحَّقَّ يَعْقُوبَ4 [هود: ١7]ء‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب 


تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت 
قبل ولادة يعقوب. بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم 8 وقصة الذبيح كانت في 
بجياة إبراهيم بلا ريب . 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة. والنبي يَةٍ لما فتح مكة كان 
قرنا الكبش في الكعيةء فقال النبي يي للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه 
لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي" . 1 ١‏ 

ولهذا جعلت منى محلاً للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل له وهما اللذان بنيا 
لإلبيت بنص القرآن. 

ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة؛ لا من أهل الكتاب. ولا غيرهم؛ لكن 
ابعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشامء فهذا افتراءء فإن 
ذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكاً كما جعل 
االمسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه. وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير» 


[1)1 عر تخريجه. 


نان الجزه الثالت والعسرون 


والقاضي أبي يعلى. والسهيلي؛ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها, 


ا 
1 
١‏ 
والله عرّ وجل أعلم) 1.ها"2. 
يتا قعل ما مم سند إد كله لله بن لقي 409. 
(فإن رؤيا الأنبياء وحي معصومء كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما: 


«رؤيا ا وحي""'. وقرأ قول إبراهيم ##: إن آرن فى الْمَنَامِ أي 
دك ؟) .١‏ 
١‏ يق «ننا أن م لْجبينِ ©؟. 


وَهَدينهُ يذج عَظيرٍ 1 3 
حتت (تتتة بن تدر 49 
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(وقال يعقوب بن بُح سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده؟ قال: يذبح كبشاً 
ويتصدق بلحمه. وتلا: هوَنَديتَهُ يذج عطي (47: وقال حنبل قال عمى: في رجل» 
قال: ولدي نحير فحنث قال: عليه أن يذبح كبشاً يطعمه المساكين» يروى عن عبد الله بن 
عباس في رجل نذر أن ينحر نفسهء فقال له: (اذهب فانحر نفسك؛ ثم قال: أين 
الرجل؟ فأدركوه. قال: فاذهب فانحر مال من الال في للالة سيق في كل يننة قلا 
وثلاثين)» ثم قال بعد: فأمره بكبشء لقوله تعالى: وََدَبتهُ بنج عير 469 . 


,)018  077( مجمرع الفتاوى (4/ 889 - 2)781. وانظر أيضاً مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
(؟) لم أجد من خرجهء أما قوله: «رؤيا الانبياء وحي' فهو حديث ثابت.‎ 

(9) الرد على المتطقيين (445). مجمرع الفتاوى (19/ 0917 

(4) مجموع الفتارى .)١99//57(‏ (5) منهاج السنة (9/ 3935 2 00075 


سورة الصافات 268 


وقال أبو طالب: سمعتث أحمد يفول في رجل حلف أن ينحر ولدهء فقال: عليه 
كبش يذبحه ويتصدق بلحمه: قال الله! #وَهَدَيْنهُ بذج عيبر ©> وقول ابن عباس: لو 
ذكرت الكبش) .ها . 
<مَلمْ عل بزيد ©*. 
(وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح؛ وهودء وصالح. ولوط». وشعيب» ومن 
ذلك: ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهمء ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم 
ولمن آمن بهم. كما قال تعالى في قصة نوح: ونيا عه فى اننيد 9 مله عل ع بن 
لعتِينَ 49 [الصانات]» وكذلك في قصة إبراهيم: «وَرَكنا َه ني الآينينَ © سَلَمْ عق 
نهم 469 أي تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. وكذلك في قصة موسى 
وهارون: طوَكركنا عَبَّهمَا فى الآخيت. © سَلرْ عَلَ موب وَعرُونَ 479 [الصانات] 
| وطسَكَمٌ ع إل ياي 409 [الصافات]) .ها" . 
اتلك له تيم تنب © رين 1د تي 4©9. 
(وقال تعالى: طثُمَ ميا الآكري © ردخ لتدرن عقيم مُضبسِياً © وأ 
قات 469 أي تمرون عليهم نهاراً بالصباح وبالليل» ثم قال: ألا تَنَقَونَ4) 1 
«استنييد أَربِكَ النكاث وَلَهْرٌ الترت © أ عَلنْنا التتِكة إكنًا يَمْمْ 
هدرت © ألا إتثم بن إفكين لتولورت © ولد آنه 0 لَكِيْنَ © أَمَتلق الات عل 
لحن © نا كز كت كن (© + 
(وأيضاً فقد قال تعالى: لوَلمَتنّيِ سكا © 6) 
وقوله في آخر السورة: «اتتفيهر ألرَبِكَ الْبتاث وَلَهْمْ التنزرت © آم لَمَلَبِكَة إِننًا 
َعم تهذرت © ألا ثم نن إذكهم لبتولرست © ولد لل يكيم لكنبوت (©) أسطلق اباب 
عل لصي (© نا للا كك فتكي 4029 - إلى قوله ‏ ونا با إلا ار نقة تع © ربا نتن 
شاوه © ونا لنت أَلْتنئون 47 فأخبر أن الملائكة صافون يسبحون وأنها صافات صفاً 
زاجرات زجراً؛ وهذا منافض لقولهم فإن العقول العشرة لا تصطف. بل بعضهم فوق بعض 
في المرتبة والتعلق مع امتناع المصافة عليها عندهم» والأعراض القائمة بالنفس يمتنع 
وصفها بما ذكره يُِ من الاصطفاف والزجر والتلاوة وغير ذلك من الصفات) 1.ها"'. 


فلن 


كا 4 


.)788/7( الجواب الصحيح‎ )5( ,)١١6( نظرية العقد‎ )١( 
.)5١ 8 71//1( إفيف مجموع الفتارى (98/19). (؟) الصغدية‎ 


كان الجزء التالت والعشرون 


532 جرجسنا جز ين له عن نقذ يد 6 للخطزين 469 
(وأما قوله: «رَبَعَلا بِنَمُ ون كلْنَةِ نبا فقيل هو قولهم: الملائكة بنات الل 
وسمى الملائكة جنا لاجتنانهم عن الأبصارء. وهو قول مجاهد وقتادة: وقيل قالوا لحي 
من الملائكة يقال لهم الجن. ومنهم إبليس وهم بنات الله20. وقال الكلبي'" قالوا ‏ 
لعنهم الله . بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملاتكة) 1ه . 


وقال القاسمي رحمه الله : 

(وكذلك قال شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية في الفتاوى المصرية: وقيل: إن 
فرقة من الملائكة خلقوا من النار. سموا ١جناً»‏ مي 0 
منهم, الدليل على ذلك قوله تعالى: 9رَيَمَلا يَننمُ وَبنَ لمن تبا. وهو قولهم: ١‏ 


بئات الله. ولما اعرع ال بن الجلدقة مل 1 له 
2 «ننا ينآ إلا 1 نا تنلل © و نتن لتتز © رذ لتنن انتب 407. 
(وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «ألا تصفون كما تُصف الملائكة عند 
ربها؟؛ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأولء فالأول» 
حاكن وهذا 0 «ولتتب سن © الزيرك تنا 


باينا الْمَرسَنَ ©©؟. 

0 (فإن لفظها : اراد تبقك مقا نايك لين © م م م التشرئلة 09 بد نا خخ 
مين © 4 فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: ظَإَِْمْ م | نه 46 
أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهم» كما قال تعالى : طوَوْلَا كله سَبَقَتٌ من 
نَيْكَ لَكَنَّ رما وأَملُ مسب 469 [طما)ء وقوله: «وَلَقَدَ مَثينَا مُوسى الصسحتب كشي فد 
ل كن تقذ به ل اي م لَنى مَل مَنْدُ مريب 409 [هرداء ا 
«وكدِكَ حَنَتْ مث ريلك عَلَ لين كَفرَْا ليم أمْحَبُ أثرٍ ()4 اغافراء وقوله: 


(1) اين جرير .)1١8/57(‏ )0 زاد المسير (941/90). 
(9) مجموع الفتاوى (19/ 571 03175 (4) أورده القاسمي في تفسيره (؟/4١01.‏ 


(6) مسلم (450). (5) الرد على المنطقيين (4897). 


وس الس ا و 


القن 0 لجان انا ل شين شادها يا سحَّ 


ا خ اج المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية» 
القول التامء وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة. 

قال سيبويه: واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاماً ولا يحكون به ما كان 
لآ. ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفاً يسمونه كلمة مثل 
وعمرو؛ ومثل: قعد وذهب؛» وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. مثل: إن 
ثم وهل ولعل. 

قال تعالى: «وَسُدْرٌ اليرت هَالاْ اند أنه وَل () كا لم بد من هلي ولا لأباييءٌ 


دي دعرع 


كوت حكَلمَةٌ عَْرْجٌ بِنْ أَفرّهِهمْ4 [الكهف]. فسمى هذه الجملة كلمة. 

وقال تعالى : هعَثَكا كِِمَدٌ طبه كدجكرّز طْيْبَةه [إبراهيم: 4؟]ء وهو قول: لا إله 
إلا اللهء وقال تعالى: لاله يَسَمَدُ ألكلمُ اليب َالْمَمَلُ ألصَيحٌُ رتم4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقال 
لى: (ثْل يَآهْلٌ الكتب تمَا تكالوا إل كدق سوم تفتكا وتنتك ألا بد إلا لله لا مر 
شَيْعًا ولا يَتَخِدَ بعصا بَنْضًا أَرْبَابًا ين دون ّم ذال عمران: 74]. وقوله تعالى: 
«تَارْمَهُ حَيئة ألْترك دارا لمَنّ يها وَأمَلَهَا4 لالفم: 5. 

وقال النبي وَل: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم"' '» وقال كلِ: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ”". 

وقال النبي كه «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة'")2 ولما 
شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل. وحرف المعنى 
صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه 
يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول: 


000000066660660 وكلمة بها كلام قديؤ» 


(1) البخاري (3383). ومسلم (5077/4) (5) البخاري (5841). ومسلم (09081 
) اليخاري (41837: ومسلم (001013. (4) هذا عجز بيت شعر في ألفية اين عالك. 


مو الجز» الثالت والعشرون 


فقيجعل ذلك من القليل. 

ومنهم من يجعل ذلك مجاز' 'أء وليس الأمر كذلك. بل هذا اصطلاح هؤلاء 
النحاة» فإن العرب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة 
التامةء وهكذا نقل عنهم أثمة النحو كسيبويه وغيره. 

فكيف يقال: إن هذا هو المجازء وإن هذا قليل وكثير. 

كما أن لظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال تعالى: «حَيٌّ 
عد مَلميون لتر ليس: 4+]ء وقوله تعالى: وذ تر كلايد يعون دآ |6 
ث4 [الأحقاف: »]١١‏ وقوله تعالى: طأَوْءَيٌُ كا كُثْرَ تتنذمة © كش وباؤخ 
مون 469 [الشعراء] . 

ثم إن من أهل الكلام من خص لفظ القديم بما لم يسبقه عدمء أو ما لم يسبقه 


فتبين أن مراده تعالى بقوله: لوَلَقَدَ سَبَقَتْ كنا لبان ألثريِنَ 402 من جنس قوله: 
«ووّلا يد سَبَقَتْ ين ريك لكان يَِاما4 [طه: 176]. 

فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين» وملء جهئم من الجنة والنا 
أجمعين ونحو ذلك. فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا: لاما الْرْسَنَ؟+ وجماوا 
طحكََ4 [آل عمران: 4] هي المسيح وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجه من 
الوجوه. ولا في كون السيح سيق ساد المرسلين معنى صحيح.؛ وقد قال 0 
«ونمّذ سقف ينثا لاد الترتين © تم ام التشوئدة © إن دن الم ألميو 
4 لكان 
2:2 «انتحن ربد رب الم عا بيرت ©> 

(ولما قال: طاسْبِحَنَ زَيْكَ رب الْمِنّو عَنا بَصِئْوت (7©)* كان تنزيهه عمّا وصفوه ب 
متضمناً لعظمته اللازمة لذلك النفي) 1.ها” 


وقال رحمه الله: (#سْْحَنَ : عَنَا يصِئرت (0* أي عما يصفه الكفان 


21 كذا في الاصل. (5) الجواب الصحيح (5/ 5324 590), 
(47 درء تعارض العقل (5/لا/ا١  .)١098‏ 


نمخالفون للرسل: لرَسَكْمْ عَلَ التزينين 45 لسلامة ما قالوه من النقص والعيب: 
د لَه رت ألعينَ+. فالرسل وصفوا الله بصفات الكمالء ونزهوه عن النقائص 
يبناقضة للكمال. ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمالء وأثيتوا له 
نفات الكمال على وجه التفصيل؛ ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفصل» ونفي 
الول 

يق سحن نيد ب انرز ]ا صطرت ©© رسكم عل النزسي 4©9. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال 86 : طسْبْحَنَ ريِكَ رْبِ الْمِْة عن بَصِدُرت © وَسَكَمْ عَلَ 
مَنِنَ © يللد يِه رب الكلييت [©)4 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه عن النقص والعيب) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وإن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات 
؛ ولهذا قال 8#6: «سبَحَنَ رَيْكَ رن لزه عَنا ثرت © وَسَكَمُ عَلَ النزمين 9© 
َه يَيِ ألْصَلَيت (©4 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل؛ وسلم على 
صلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب؛ وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآنء 
الله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه ‏ على طريق الإجمال - 
شبيه والتمثيل) 8.1 . 


) الجواب الصحيح (409/1 -105). 
مجموع الفتاوى (180/9). 
نذا مجموع الفتاوى (5/ لاثلاة). 
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لل الجرة الثالت والعشرون 
جحححت7ت7 7 2ل770م2!797س# 2ك 


١‏ سورة ص 


وفي أسباب نزول سورة (ص) قال: 
(رروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس» قال؛ «مرض أبو طالب فأد 
قريش. وأتاه النبي #َِِ يعوده. وعند رأسه مقعد رجلء فقام أبو جهل فقعد فيهء فشكوا 
رسول الله يك إلى أبي طالبء فقالوا: إن ابن أخيك يقع ني آلهتنا. قال: ما شان 
قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: يا عمء إنما أردتهم على كلمة واحدةء تدين لهم بها 
العربء وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال؛ دلا إله إلا اشار 
فقامواء فقالوا: «أجعَّل الآلهة إلهاً واحداً...»؟ قال؛ ونزلت: لض وَالْمَرانِ ذ, 
لير 4 إلى قوله: طإدَّ عنا لتو 242 .ها" . ا 
2-2 ون كنا لف 4 نم مننئرن تمه ون مذ رمد طقل أكْيييا يعرف فى كليطاب 1469 
مَدْ طَلَمَكَ سْبَالٍ َميكَ إِلَ يِعَايِي» أي مع نعاجه) 25.1 , 


وقال رحمه الله: (كذلك قوله: هثَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَممَيفَ إل يِتَايِي4 فإنه م 
معنى الضم والجمع فعدي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال موجود) 6.1" . 
© إن عنآ أى 4 ينم تمن ته رَنَ تتمد وده غتَالَ أكْيليها يعرف نى الطاب 69 


نَاهُمٌ وَظنَّ اود أَنَنَا فَهُ دَسْتَففرٌ ريم وَكرٌّ ركنا ونا 9 )4 . 
قال رحمه الله: (كما أخبر الله تعالى أن داود خبرٌ راكعاً وأناب. وكما شر 
للمسلمين أن يستغفروا في سجودهم. 


110 /59( ويشهد له ما عند النرمذي (8085) والطبري‎ )158- 557/1١( الإمام أحمد‎ )١( 
447 /5( وابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام‎ )١188/4( والحاكم (177/1) والبيهقي‎ 
والحديث حسن إن شاء الله.‎ 244 

2.0545 /17( الجواب الصحيح اا ا (5) 0 مجموع الفتاوى‎ 105١ 

(:) الاستغاثة (5م). 


وفي الصحيح عن التبي يله أنه كان يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كلف 
َه وجله؛ أوله وآخره. علانيته وسرّء"''“. وكان أيضاً يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك 
قن سخطك. ومعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
ت على نفسك»”"'. وكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحائك اللهم ربنا وبحمدك 
اغفر لي؛ يتأول القرآن”". 


وثبت في الصحيح لمسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِ أنه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءه”). وفي الصحيح أيضاً لمسلم عن ابن عياس 
قال: كشف النبي يقْهِ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: ليا أيها الناس إنه 
م يبق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثُرَى لهء ألا وإني تُهيت 
نْ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . فأما الركوع فعظّموا فهي الرب؛ وأما السجود 
فإجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكمة”*. 
ففي هذين الحديثين أنه خص السجود بالأمر بالدعاء فيه. ولهذا كان من أهل 
من يكره الدعاء في الركوع دون السجود. 
٠‏ وحيلئذ فأمرّهم بالاستغفار وقولهم حظّة في السجود أشبه. 2 يثبت لنا إلى الآن 
أن الركوع يُسمّى سجوداً بخلاف العكس فإنه قال في حق داود: وخر ركنا وناب 3 
يت بالنص الصحيح واتفاق الناس أن داود سجدء كما قال البي ب : انييكم ممن أمر 
لك يقتدى به. سجدها داود فسجدها رسول الله يل'''. وفي صحيح مسلم عنه أيضاً 
اله: #رأيت رسول الله وقٍ يسجد فيها”" و في الترمذي وغيره عن ابن عياس قال: 
الاجاء رجل إلى النبي يْةِ ققال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
ف شجرة. فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب 
بها عندك أجرأ. وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراً: وتقيلها مني كما 
من عبدك داود؛ فقرأ النبي ول سجدة ص ثم سجد. فسمعته وهو يقول مثل ما 


مسلم (5/ 2090 (5) مسلم (01/5). 
البخاري (199/5). ومسلم  .)00/5(‏ (4) مسلم (50-494/9) 
مسلم (448/5). 430 مسلم (48/5). 


0 هوفي البخاري (40/5) وليس في مسلم. (8) الترمذي وابن ماجه وقد حسّنه الألباني. 
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والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجدء فكل ساجد راكع ء وليس كل راكع 
ساجداًء فإنه إذا سجد من قيام انحى الراكع وزاد فإنه يصير ساجداء ولو صلى قاعداً 
أيضاً انحنى انحناء الركوع وزاد فإنه يصير ساجداً. فالساجد راكع وزيادة. قلهذا جاز 
أن يُسمَى راكعاً وأن يُجعل الركوع نوعين: ركوعاً خفيفاًء وركوعاً تامأء فالقيام هو 
السجودء بخلاف لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غاية الذل والخضوعء وهذه حال 
الساجد لا الراكع . 

لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض» فقد ثبت في الأحاديث 
أن النبي يكدِ كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت بهء ويوتر عليهاء غير أنه لا 
يصلي عليها المكتوبة. 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه وإن كان لا يسجد على مستقرء وكذلك الخائف». قال تعالى: (9قَإِنّ 
حِفُْمَ وَيَالَا أ ك6 [البقرة: 1765ء يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة. ويومئ بالركوع 
والسجود ولا يصل إلى الأرضص. 

فعلم أن الهيئة المأمور بها في السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هي أكمل 
سجود ابن آدم: وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة؛ بل يخفض فيه 
برأسه أكثر من خفض الركوع؛ ولهذا كان عند جمهور العلماء لو ركع في سجود التلاوة 
بدلاً عن السجود لم يجزهء ولكن إذا كانت السجدة في آخر السورة فله أن يفعل كما 
ذكره ابن مسعود أن يكتفي بسجود الصلاة فإنه ليس بينه وبينه إلا الركوع» وهذا ظاهر 
مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء لكن قيل: إنه جعل الركوع مكان السجودء 
والصحيح أنه إتما جعل سجود الصلاة المجزئ كما لو قرأء قإن الركوع عمل فيه فلم 
يجعل فصلاً. لا سيما وهو مقدمة للسجودء ومن الناس من قال في قصة داود إنه خرٌ 
ساجداً بعدما كان راكعاً. وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبي عبد الله بن طاهر عن 
قرله: «وَحَرٌ ريما [ص: هل يقال للراكع: خر؟ قال: لا ومعناه فخر بعدما كان 
راكعاً. أي سجد. وهذا قول ضعيفء والقرآن إنما فيه: «رَخَرَّ راكنا > لم يقل: خر بعد 
ها كان راكعاًء ولا كان داود حين تحاكموا إليه راكعاً. بل كان قاعداً معتدلاً أو قائماً 
فخر ساجداً. وسؤال ابن طاهر إنما يتوجه إذا أريد بالركوع انحناء القائم كركوع 
الصلاة: وهذا لا يقال فيه خرّ. 


والمراد هنا السعجود بالسنة واتفاق العلماء: فالمراد خرّ ساجداً: وسمّاه ركوعاً لأن 
قل ساجد راكع لا سيما إذا كان قائماء وسجود التلاوة من قيام أفضلء ولعل داود سجد 
قيامء وقيل: خر راكعاً ليبين أن سجوده كان من قيام وهو أكملء ولفظ #خره يدل على 
1 وصل إلى الأرض فجمع له معنى السجود والركوع» والسجود عبادة تُقعل مجردة عن 


كسجود الشجرة وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات) 0.1 . 


3 «تنتر لَهُ ذَِكَ رَإنّ لم عَدَنا للق رَخْمَوَ مَتَاب 69 4. 

(والصفاني''' ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه وعكرمة روى 
البخاري في صحيحه وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عييئة بعضهم عن ابن 
ني نجيح وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير'” في قوله في قصة داود: 
لون لم ندا للَى وَعْسَنَ ماب » قال: "يدنيه حتى يمس بعضه' وهذا متواتر عن 
تؤلاء. وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الثبيل في كتاب 
[السنة؟ حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ عن وكيع» عن سفيان. عن منصورء عن مجاهد 
قبن عبيد بن عمير 9وَإِنَ لَمُ عنَنَا لقع قال: ذكر الدنو منه حتى إنه يمس 
فيه 01 

وقال رحمسه الله: (وقال: 8يََارْدُ نا بَحَلْتَكَ حَلِفَهٌ فى ال 0 ين اذاي 
كلق 7 سر رد اوري رد ور ار ا 

وقال رحمه الله : (واتباج الهوى يكون في الحب والبغعض» كقوله تعالى: «#يِداودٌ 
دا جَمَانَكَ حَلِنَهٌ في الْخرْضٍ م اناي بلق ولا حَيْع الهو مبْضِلَكَ عن ميل مه د لين 
2 5 عد صب أل لهم عاك كيبا كنا ب تار 489 . » فهنا يكون اتباع الهوى 

ما يخالف الحق في الحكم) 1.ه” 


ودر د إِنَّا جَحَلَتَكَ خَلِيِمَةٌ في الأريض 6 
ِ 


جامع الرسائل تقيض هيه 

كذا بالأصل. والصواب بالغين المعجمة. وهو محمد بن إسحاقء. أبو بكر. 
أخرجه عبد بن حميد وذكره كما قي الدر (7:7/0©. 

الفتاوى (ه/ 0/8 , ١‏ (5) منهاج السنة (009/1). 
جامع الرسائل (506/5). 


4 الجزء النالت والعشرون 


(ومجرد الحب والبغض هوى: لكن المحرم م أتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله 
ولهذا قال [الله لنبيه داود]: #ولا تنيع الهوى ميضِلْك عن سَبِلٍ اله ! نا 


م وق ممس سان 


أله لهم عَدابٌ سَديد ٠‏ فأخبر أن من اتبع هواه أضلّه ذلك عن سبيل الله وهو مناء 
الذي بعث به رسولهء وهو السبيل إليه) 1.هاا'. 


2 < عل ان ما يعبلا الصَبحب لين فى الأ 1 يمل القن 
مدر 49. 
(وأما أهل الير والتقوى قلا يعاقبهم البتة. قال تعالى: «أَنَبٍ 7 
نا لك كن عََعُوَهَ 469 [القلم]ء وفال تعالى: ظأز حَجْمَلُ اَن مَاسَبا 5565 
َلمَْيِِنَ فى الْأَرْضٍ أ ْمَل اللنَّقِنَ نمجَارٍ 462: وقال تعالى: طم حَيِبَ ادن عرمرا 
أَلمَيَاتٍ أن جسلَهُرْ طلَِينَ َامَنوا وَعاوا © [الجائية: 51]) 0021 , 
2 «كتبٌ أرَلَهُ تك برد جِنَدَا ببد. لكر أزا الأب 09؟. 
(ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال: «كتَبُ أَرْلنَهُ يك مد يََنَْا 
بيد وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا 


يتدبر) 06.1 


2572 (ذلن رب نيو لي َع ل نك لا بتي يثثر زا ميد يك أك اين 

(وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله وَ: "إن عفريتاً من 

الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي. فأمكنني الله 5 منه فذعته فأردت أن 

آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه؛ ثم ذكرت قول 

سليمان ليا : هِثَالَ رب غير لي وَمَبْ بي تلكا لّا يننى لِقَمَرِ يِنْ ينيك فرده الله تعالى 
خاسثاً». 

وعن عائشة أن النبي يَظيْهِ كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه يله فصرعه فختقه. قال 

رسول الله يَقهِ: «حتى وجدت برد لسانه على يديء ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً 

حتى يراه الناس#. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد الله' 


(0) الاستقامة (5785/5). 
(4)5 مجموع الفناوى (18 - .)١171‏ الاستقامة (577/5). 
05 مجمرع الفتاوى /١6(‏ 09078 


بره ص اا 


المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن 
إرسول الله ييهْ كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. فالتبست عليه القراءة: فلما فرغ من 

ته قال: «لو رأيتموني وإبليس. نأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه 
من أصبعي هاتين ‏ الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية 
ن سواري المسجد يتلاعب به صبيان المديئة: فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين 
القيلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سئنه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول الله يلل يصلي فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله ثلاثاًء وبسط يده كأنه يتناول شيئاء 
قلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله 
:قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك. قال: «إن عدر الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 
وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامق» 
افاستآخر. ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان 
/المدينة7 00 1ه" 
وقال رحمه الله: (فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة 
إوالسلام قال الله تعالى في قصة سليمان الذي هِقَالَ ري أمفرَ لي يَمَبَ لي ملم لا يني لمر 
فا بيع بنك أت ليدب © مََرَنَا 1 اح جر بأترو. ينَة حَيْثْ سب (© من ؛ن بكار 
: فى الأَشتادٍ © مَدَا عَمَآنَا تنثن أو أنية يتثر حاب 09> 
أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك» فالنبي الملك يفعل ما فرض الله 


عليه ويترك ما حرّم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم 
اصليه . 


وأما العبد الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم [من 
هشاء بل روى عنه] أنه قال: (إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء إنما أنا قاسم 
أضع حيث أمرت».: ولهذا يضيف الله الأموال الشرعبة إلى الله والرسول كقوله تعالى: 
الث الأنال ينه وَليُون؟ [الانفال: ١]ء‏ وقوله تعالى: «كا أو أنه عل وله مِنْ أمْلٍ الي 
مله َيل [الحشر: “1 وقوله تعالى: ظرَاظموا أَنَمَا غَنِمتُم ين سو فَأنّ لَه حمس 


9 لله مسر 


((1) البخاري (1808): ومسلم (241) أما بقبة الروايات فموجودة كما ذكرها شيخ الإسلام. 
9 مجموع الفتاوى (9970/11 009/1 


نمض الجزء الثالت والعشرون 


/ 


وَييُولِ4 [الأنفال: 41 1.ها. 


يع تر بأتروء يُنة حَْثْ أسات :029 اسيل 
د © هذا عَطَانًة تلن أو أنيك سر جاب © + . 
(وأما التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الأنبياء فضلاً عن من 
ليس بنبي وقد سأل ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فقال: ظقَلَ ري أغيز في ويَمَبْ بي 
تلك لا تت بتر ين ينيد بك كَ الات 4 قال تعالى: «قسرنًا 3 ايع عرق بأتريه 
نع حَْنْ لَب (© وَلئَنيلِنَ كل بثو وغَرّضٍ © وحن مُقَرَّينَ فى السَفاد © هذا عسلازا 


نين أو لني يعر جتاب 046 وقال تعالى : طوَلعْلسنَ أ عَاسَِه جرى بره إل الاب 
لت برا دبا وسكا يكل ع علو (© بت التَكيين عن بسرت 8 وتتت ئلا 
دو ملك وَكْنا لهم حفِظِينَ 469 [الأنبباء]ء وقال تعالى: طوَِسْلبنَ اليم عَدُوهًا كبر 
نيا لَهُ ين عدب لير 09 يعو 2 نا َك من عيب ميل مدو ملي 


وَقدُورٍ سيب أَعْمَنًا )0 دود شكرا وَقِلٌ بِنْ ايف الشَّكْررُ 6 فلا مَصَبْنَا عن آلْمرْتَ ما 
َم عل تزنه إلا كه الس سكل يسام ا حَرّ يَنَت بن 3 [ 4 بتَلمن لقنب 
ما بْمْا في الَْدَابٍ ألْثهين 6+ [سبا1؛ وكذلك ما ذكره من قول العفريت له طأنا ميك بده 
ملَ أن نعم ين مك4 فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال 
الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته بأحد من الإنس وكان ذلك بغير أن يفعل شيئاً مما 
يهوونه من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية كما يزعم الكفار أن سليمان سخرهم 
بهذا فنزهه الله من ذلك بقوله: (وَاتَبَمُوا ما تنثوا فين عل ملك سُلَيِمَنٌ وا كَئْرٌ 
سُليمَنٌ وَلكنّ اليرت كُمَرُوا يمَيَمُونَ ألنَاس الِيَخرَ4 [البقرة: ؟١7])‏ .ها" . 
22 (هدا عطانا تلن آر أتيذ بر جاب © 4. 

(قال تعالى: ظهَدًا عَطَاْنا كن آز أَنْيكَ بعَبْرٍ حَِابٍ (408. قالوا: معناه أعط من 

شئت» وامنع من شئتء لا نحاسبك) 1.ها”. 


(1) مجموع الفتاوى /1١(‏ 189 181). (؟) النبوات .)531١(‏ 
زفرق مجموع الفتارى .)1548/1٠١(‏ (١581/1)ء‏ جامع الرسائل (88/5). 


سورة ص كم 


وقال رحمه الله: (قيل لسليمان: #هد عطاننا انان أو أنيك بير حاب )4 فهذا 
نبي ملك. فالملك هنا قسيم العبد الرسول. كما قيل للبي ككلِ: «اختر إما عبداً رسولاء 
وإما نبياً ملكه'') 1ه 


بئذ بيك سِفْئًا تأشرب يد زلا تن إنا وَمَدتَه سلا ينم المَبدٌ إن أت 40 . 


قال رحمه الله: (فإن قيل: فهذا الذي ذكرتموه من الأدلة على بطلان الحيل 
معارض بما يدل على جوازها وهو قوله سبحانه: لرَْد بد ضنْئًا شرب به ولا تن إن 
وُيدْنَهُ سَلِا ينم آلتبدّ4 فقد أذن الله سبحانه لنبيه أيوب 86 أن يتحلل من يمينه بالضرب 
بالضغث وقد كان في ظاهر الأمر عنيه أن يضرب ضربات متفرقة وهذا نوع من الحيلة 
فنحن نقيس سائر الباب على هذا (فلنا) أولاً: ليس هذا مما نحن فيه فإن الفقهاء في 
موجب هذه اليمين في شرعنا عند الإطلاق على قولين (أحدهما) قول من يقول موجبها 
الضرب مجموعاً أو مفرقاً ثم منهم من يشترط مع الجميع الوصول إلى الضروب فعلى 
هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن 
يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق (والثاني) أن موجبه الضرب المفرق فإذا كان هذا 
موجب شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا لأن شرع من قبلنا إنما يكون 
شرعاً لنا إذا لم يجيء شرعنا بخلافه (وقلنا ثانياً:) من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا 
خاصة الحكم فإنها لو كانت عامة في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه 
ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة فإنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به أما ما 
كان مقتضى العبارة والقياس فلا يقص ولأنه قد قال عقيب هذه الفتيا إنا وجدناه صابراً 
وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائره فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا جزاء له 
على صبره تخفيفاً عنه ورحمة به لأن هذا هو موجب هذه اليمين (وقلنا ثالثاً:) معلوم 
أن الله سبحانه إنما أفتاه بهذا لثلا يحنث كما أخبر الله وكما نقل أهل التفسير أنه كان 
قد حلف لثن شفاه الله سبحانه ليضربنها مائة سوط لما تمثّل لها الشيطان وأمرها بنوع 
من الشرك لم تفطن له لتأمر به أيوب وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة 
)١(‏ أحمد في مسنده (1781/5) وهتّاد في «الزهد» (787) وأبو يعلى ,)51١8(‏ وابن حيان (340 
6 الإحسان) البزار  5437(‏ الزوائد) والحديث صحيح.؛ راجع السلسلة الصحيحة 
)٠١١(‏ وقتح الباري (011/9). 
زفة مجموع الفتاوى (01/58). 


لش الجزء الثالت والعشرون 


في تلك الشريعة بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرر في 
شريعتنا وكما قالت عائشة وِقنا: كان أبو بكر لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة 
اليمين فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر 
ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها ولا يغني عنه كفارة يمين 
لأن تكفير النذر فرع تكفير اليمين فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى والواجب بالنذر 
يحتذى به حذو الواجب بالشرع فإذا كان الضرر الواجب بالشرع في الحد يجب تفريقه 
إذا كان المضروب صحيحاً ويضرب بعثكول النخل ونحوه إذا كان مريضاً مأيوساً منه 
عند الجماعة أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله كل جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك وقد كانت امرأة أيوب امرأة ضعيفة 
وكريمة على ربها فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف عن المريض 
ونحوه. ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع مله أنه يجزيه الثلث أقام 
في النذر الثلث مقام الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع 
من الضرر وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي إقامة لترك بعض 
الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك وأفتى ابن عباس وغيره 
فيمن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل نه 
وأفتى أيضاً فيمن نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين إقامة لأحد الأسبوعين 
مقام طواف اليدين وهذا كثير فكانت قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب. وغير مستكثر 
في واجبات الشريعة أن يخفف الله الشيء عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الرجوه 
كما في الإبدال وغيرها ولكن مثل هذا لا يحتاج إليه في شريعتنا؛ لأن رجلاً لو حلف 
أن يضرب امرأته أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب ولو نذر ذلك 
فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره ممن يقرون بكفارة اليمين في نذر 
المعصية والمباح أو يقال لا شيء عليه بالكلية» وهذا معنى حسن لمن تأمله (ومما 
يوضح ذلك) أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام 
الشارع خصوصاً في الأيمان فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من 
الرجوع فبها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة ثم إن الله سبحانه لما قال: ظأَزَايَهُ ولزن 
لد عن يو يبا يالة ع4 [السور: « لَوَيِنَ يَْنَ المنستب 2 ل يلوا رسو خبة 


دوه تمدن جد » [النور: #؟ فهم المسلمون من ذلك أن الزاني والقاذف إذا كان 


أ لم يجز ضربه إلا مفرقاً وإن كان مريضاً مأيوساً من برئه ضرب بعثكول الدخل 
نحوه وإن كان مرجو البرء فهل يؤخر إقامة الحد عليه أو يقام على الخلاف المشهور 
ف يقال إن الحالف ليضربن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع صحة 
ضروب وجَلَدِ هذا خلاف القاعدة. فعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز 
جمع وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق وهو المقصود وإنما ذكرنا هذا المختصر لأن 
ة المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأويلهم لمن تأمل) 2.١‏ 


تلآ 13 ,هم وَبِنحق وت از الى والأتصعر 
(وقد قال تعالى: طَأدَكرَ عدم دم َِسَحَقَ وف أإلي الأيرى وَالأيِسَرٍ 42 فذكر 
نوعين قال الوالبي عن أبن عباس'" يقول: أولوا القوة في العبادة؛ قال ابن أبي 
د وروي عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك والسدي 
ؤإقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. و(الأبصار) قال: الأبصار الفقه فى 
البدين ن”'. وقال مجاهد©: َالأبْصسَرُ الصواب في الحكم. دعن سي بن ج60 
قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء الخراساني: أرْلِ الْأْرِى وَلْأيَسّرٍ © قال: 
أولوا القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله» وعن مجاهد وروى عن -_ قال: 
أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين) 0.1 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «وَدَكرْ عد ايم وَإِنْحَقَ وَيشبَ أؤلي الى 
7 في العمل والبصيرة في العلم؛ وأصل القوة قوة القلب 
الموجبة لمحبة الخير وبغض الشرء فإن المؤمن قوته في قلبه. وضعفه في جسمه 
والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: 
التصديق بالحق والمحبة له؛ فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل) 2.1 


وقال رحمه الله: (لودكر دنآ هم وَِنْحَقَ ويب أؤلي الى والأتصر 7 


(1) القتاوى 159/0 169), (5) اين جرير (59/ 11970). 

(25 ابن أبي حاتم وغبر موجود. 

25 هذا تابع لكلام ابن عباس من رواية الوالبي. 

(4) بلفظ آخر عند ابن جرير (*1970/8). () بلفظ آخر في الدر (018/6). 
00 أبن جرير ,)107١/56(‏ (8) مجمرع القتارى (0070/14) 
زلف مجموع الفتاوى (9/ 540 ,)541١‏ 


ين الجزء التالت والعشرون 
ببسلل ب للب لصتت يي 
فالأيدي القوة في أمر اللهء والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق 
ويعرف؛ وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه) 1.ها''. 
َ اي 
نَم و4 أي أبوابها) 1.ما"". 
حك (ٍإدّ هذا نكا نا م ين مَارٍ © 4 . 
(وقال: إن عَدًا لِركًا ما لم بن لَنَاءٍ 40. فالدائم الذي لا يتشد أي لا ينقضي ‏ 
هو النوعء وإلا فكل فردٍ من أفراده نافد منقض ليس بدائم) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (إن الله تعالى يقول: إن عَنَا لَِرًْا ما لم ين تَنَادٍ 0.4 وقال 
تعالى: ظأَكُنْهًا لبد وَظِلّهَاً6 [الرعد: 0.] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على بقاء 
تعيم الجئة) 2.1 
تعيم العجنةة الها + 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظأَكُنُهًا دابه4» وقال: إن هذا لررْقنًا ما لم ين 
4» فالجنس دائم لا تفاد لهء وكل واحدٍ واحدٍ من أفراد الرزق المأكول ينفد لا 


يدوم) ا 


وقال رحمه الله: (وعلى هذا فهؤلاء لا ينازعون في الانتهاء بهذا المعنى» بل 
يفولون: كل ما مضى من الحوادث فقد انتهى وانقضى وانصرم وفرغ . 

وهذا هو الذي نفاه الله عن كلماته» وعن تعيم أهل الجنة. كما قال تعالى: #إدَّ 
هَدَا ليها مَا َم ين تَمَاو © 84) .ع . 

وقال رحمه الله: (وقال: « إن هذا تهنا مَا لَمُ ين نَمَو 
ينفدء وإن كان كل جزء منه ينفدء أي ينقضي ويتصرم) 1..م". 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: «إنَّ هَدَا لَرْقنَا ما لم ين تَادٍ 


أنه: لا ينفدء فلا يكون له انقضاءء ولا فراغ وآخر ينتهي عنده) ١.ع".‏ 


(قوله: 


015 /90( مجموع الفتاوى (4/؟ 9 917). منهاج الستة‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (01/ .)908٠‏ 45 منهاج السنة (1/ 053 
(1) منهاج السنة (1/ 036 

(5) درء تعارض العقل (8/ 2714 (157/4). طريق الوصول (185). 

(7) درء تعارض (181/9). 17 منهاج السنة (؟/194). 
(4) الرد على من قال يفناء الجنة والنار (87). 


ا« مارك عق وام اك 


(وقد قال تعالى: يِف حلق حم تر بإد سَوَيَتْةٌ وَنَفَحْتُ فيه مل لوج افعو لم 
عجِينَ 4: فأمرهم بالسجود له إكراماً لما شرّفه الله بنفخ الروح فيهء وإن كان 
|مخلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نورء وإبليس مخلوق من نارء كما ثبت في 
اصحيح مسلم عن عائشة ويا عن النبي يي قال: #خلق الله الملائكة من نورء وخلق 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وُصف لكم”') .ها" . 

«إلا ل انتكر ون سن الكبين © ة 

(إن إبليس كفرء كما أخبر الله تعالى بقوله: لزلا إبليس أسْتَكرٌ وَكنَ من 
آلْكَفرنَ 4©8: فلو قُدّر أنه كان له عمل صالح حبط بكفره. كذلك غيره إذا كفر حبط 
عمل فأين تشبيه المؤمنين بهذا؟!) .ع . 


© <لَ جَنِيس ما مَنَدَ آن تََجْدَ بِنا حَنْتُ يَدَقَّ تَتَكيرتَ أ كنت بِنَّ انان 469 . 
(إنه مخلوق بيدي الله تعالى. كما قال تعالى: ظَا مَنَمْكَ أن تََجُدُ لِنا حَلَقَتُ 
يتَق) او 
وقال رحمه الله: (والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا 
في أسمائه وآياته تأولوا قوله: هَل يِدَاهُ مَبْسُوَطَانِة [المائدة: 54]ء وقوله: 8لا حَلَقَتُ 
ِيدَّ على هذا كله. فقالوا: إن المراد نعمته» أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» وقالوا: 
بقدرته وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود؛ من غير أن يكون هناك يد حقيقة؛ بل هذه 
اللفظة قد صارت حقيقية في العطاء والجود. وقوله: طلا َلَْتُ يَتَدَّ» أي خلقته أناء 
وإن لم يكن هناك يد حقيقية: قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعمء قلت له: فتنظر فيما 
قدمنا : 
(المقام الأول): أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يستعمل في التعمة ولا في 
القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: «إنَّ الْإِننَ لبي تر 
40 [العصراء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: ظأيَنَ مَالَ لَهُم أنَاسُ إن اناس 
لآل عمران: *17]» ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: هصَعَتَ مركا [التحريم: 4]؛ أما 


)4 مسلم(/0194. 450 منهاج السنة (470/1). 
02 متهاج السنة (5/ 074 . (:4 مجموع الفتاوى 06/١5(‏ 


فض الجزء التالت والعشرون 


استعمال لفظ الواحد في الاثنينء أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ 
عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني 
رجلين؛ ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياع. وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول 
الواحد. 

فقوله: هلما خَلَقْتُ يدق لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة؛ 
ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا بجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكون طلا حَقْتُ يدف لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد. 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل. كقوله: يا قَدَّمَتْ يدا [الحج: 1٠١‏ طقَدَّمَتَ 
ييكُع4 [آل عمران: 181]» ومنه قوله: ليِنًا عَيِلَتْ َي أنْمكمًا» [يس: .]0١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: لما 
َل د فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى: أن 
يقال فعلت هذا بيديك. ويقال: هذا فعلته يداك. لأن مجرد قوله: فعلت كاف فى 
الإضافة إلى الفاعل. فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة؛ ولست تجد في كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن فصيحاً يقول: 
فعلت هذا بيدي. أو فلان فعل هذا بيديه. إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن 
يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها) .ها" . 

وقال رحمه الله: (والفرق بين قوله تعالى: لما َلقْكُ يدن وقوله: ظيْنًا عَهِلن 
4 من وجهين: 

(أحدهما): أنه هنا أضاف الفعل إليه وبيّن أنه خلقه بيديه. وهناك أضاف الفعل 
إلى الأيدي. 

(الثاني): أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن 


ل أ 


اللبسء كقوله تعالى: طوَالصَارفٌ َلصَارِقَةَ هَأفْطعُوَا أْدِيَهُمَاك [المائدة: 28] أي يديهماء 


0835 37214/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ييورة من إزفضا 
6ل 448 “ف ““كتتحً))'ة_+_”+”تتتتت5تتا ا ااا ااال 020 


وقوله: لُنَقَدَ صَعَتَ ُونَكًا4 [التحريم: ؛] أي قلباكماء فكذلك قوله: ظتِنًا عَيِكَ 
4 1 . 


وقال رحمه الله نقلاً عن إبانة أبي الحسن الأشعري: (ويقال لأهل البدع: لم زعمتم 
أن معتى قوله: « دَق نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعاً أو لغة؟ فلا تجدون ذلك في 


إجماع ولا في لغة. فإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: من أين وجدتم في 


القياس أن قول الله 5ك: «خَلفَتٌ بِبَدَفَ4 لا يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن 
يعلم العقل أن يفسر لفظة كذا وكذاء مع أنا رأينا الله يق قد قال في كتابه الناطق على 
لسان نبيه «وَمَآ أَرْسََنَا من رسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَرْمِه6 [إبراهيم: 4]ء وقال سبحانه: لأهَُ 
دون لدان [الساء: ؟4], ولولا أن القرآن بلسان العرب ما جاز أن تتدبره» ولا أن 
تعرف العرب معانيه إذا سمعته فلما كان من لا يحسن كلام العرب لا يحسنه وإنما 
يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم علموه؛ لأنه بلسانهم نزل. 

قال: وقد اعتل معتل بقول الله ؤِكَ: هرَالمََ بها بِأبَير» [الذرايات: 49] قال 
الأيدي القوةء فوجب أن يكرن معنى قرله: «إيِّكة4 أي بقدرتي. قيل لهم: هذا 
التأويل فاسد من وجوه: 

(أحدها) أن الأيد ليس بجمع البد؛ لأن جمع يد أيدي؛ وجمع اليد التي هي نعمة 
أيادي. والله ويك لم يقل «بأيدي؛ ولا قال: «بأيادي» وإنما قال: لما عَلنْتُ يدم 
فبطل أن يكون معنى قوله: دَق معنى قوله: ليها يأتير». 

وأيضاً فلو أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي. وهذا ناقض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذاهبهم؛ لأنهم لا يثبتون قدرة الله ون فكيف يثبتون قدرتين؟! 

وأيضاً فلو كان الله ويك عنى بقوله: طلا حَلَقْت يدق القدرة لم يكن لآدم على 
إبليس في ذلك مزيةء والله قِقَ أراد أن يرى فضل آدم 8 إذ خلقه بيديه دونهء فلو كان 
خالقاً لإبليس بيده كما لق آدم بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه؛ وكان إبليس 
يقول محتجاً على ربه ون فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهاء فلما أراد الله تفضيله 
عليه بذلك قال له موبخاً على استكباره على آدم أن يسجد له: هما مَمَكَ أن تَنْمْدَ لما 


0 


خََهْكُ يدق تكرت أ كنت بِنَ التينَ4 فدل ذلك على أنه ليس معنى الآية القدرة كان الله 


زلف مجموع الفتاوى (0700/5. 


يض الجزء النالت والعشرون 


وَيْقَ قد خلق الأشياء جمعيها بقدرته» وأنه إنما أراد إثبات *يدين لم يشارك إبليس لآدم 
في أنه خلق بهما. 

قال: وليس يخلو قول الله قق: 8لا ملت ْدَق أن يكون يعني بذلك إثبات 
يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثيات يدين جارحتين؛ أو يكون معنى ذلك إثيات 
يدين قدرتين: أو يكون معناه إثبات يدين ليسا نعمتين» ولا جارحتين ولا قدرتين» ولا 
يوصفان إلا كما وصف الله. ولا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز أن 
يقول القائل: عملت بيدي. وهو يعني نعمتيء ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند 
خصومنا جارحتين» ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين؛ لأنهم لا يثبتون قدرة 
واحدة فكيف يثبتون قدرتين؟! وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن 
معنى قوله ويقَ: 8 , يَدَقّ4 إثبات يدين ليستا قدرتين ولا نعمتين ولا جارحتين ولا 
يوصفان إلا أن يقال: إنهما يدان ليست كالأيدي خارجاً عن سائر الوجوه الثلاثة التي 

وأيضاً فلو كان معنى قوله: ليتق نعمتي لكان لا فضيلة لآدم 6 على إبليس 
في ذلك على مذاهب مخالفينا؛ لأن الله قد ابتدأ بنعمة على قولهم كما ابتدا بذلك لآدم 
فليس تخلو النعمتان أن تكونا هما بدن آدم: أو تكونا عرضين خلقا في آدم. فإن كان 
عنى بذلك بدن آدم فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس واحدء وإذا كان الأبدان 
عندهم جنساً واحداً فقد حصل في جسد إبليس على مذاهيهم من النعمة ما حصل في 
جسد آدمء كسد ل دف د ري ل لك ل ار 
حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليسء فهذا [لا] 
يوجب الأفضلية لآدم على إبليس في ذلك. والله 5ق إنما احتجٌ على إبليس بذلك ليدله 
أن لآدم في ذلك الفضيلة؛ فدل على ما قلناه على أن الله وك قال: هحَلَنْتُ دَق لم 
يعن نعمتي . 

ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الله كبن عنى بقوله «يدي؟ يدين ليستا نعمتين؟ فإذا 
قالوا: لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا 
لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد وإلى ما نجد فيما بيئنا 
مخلوقاً فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة في الشاهد لم يكن ن إلا جارحة. قيل لهم: إن كان 
رجوعكم إلى الشاهد وعليه عملتم ويه قضيتم على الله قِِكَ فكذلك لم تجدوا حياً من 


سورة من ع 
اس مم 


الخلق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على ربكم تعالى؛ وإلا كنتم لقولكم تاركين» 
ولا اعتلالكم ناقضين. وإن أثبتم حياً لا كالأحياء فلم أنكرتم أن تكون اليدان التي 
أخبر الله عنهما يدين ليستا جارحتين ولا نعمتين ولا كالأيدي؟! وكذلك يقال: لم 
تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناً وأثيتم الباري مديراً حكيماً ليس كالإنسان» وخالفتم 
الشاهدء فقد نقضتم اعتلالكم فلا تمنعوا من إثبات يدين ليسا نعمتين ولا جارحتين ولا 
كالأيدي من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 

فإن قالوا: فإذا أثبتم لله «يدين» لقوله سبحانه: طخَلَفْتُ يدنه فلم لا أثيتم له 
أيدي لقوله سبحانه: ظمِمًا عَمِلَتَ أَدِيئا© [يس: ١80؟‏ قيل له: قد أجمع على بطلان قول 
من قال ذلك. فوجب أن يكون الله قِتِكَ ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل 
قد دل على صحة الإجماعء وإذا كان الإجماع صحيحاً وجب أن يرجع من قوله «أيدي» 
إلى «يدين» لأن القرآن على ظاهرهء ولا يزول عن ظاهره إلا بحجةء فوجدنا حجة أولنا 
بها الأيدي على الظاهر إلى ظاهر آخرء ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا 
يزول عنه إلا بحجة. 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يكون ذكر الأيدي 
ويريد يدا واحدة؟ قيل له: ذكر الله و أيدي وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول 
عن قال أيدي كثيرة» وقول من قال يد واحدة؛ فقلنا يدان؛ لأن القرآن على ظاهره إلا 
أن تقرم حجة بأن يكون على خلاف ظاهره. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله سيحانه: هيما عَِلَتْ أي على 
المجاز؟ قيل له حكم كلام الله على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى 
المجاز إلا بحجة, ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام عموم فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهرء وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم 
بغير حجةء فكذلك قوله وقق: طلا حََْك يتم على ظاهره من إثبات الأيدي: ولا 
' يجوز أن يعدل به عن ظاهره «الأيدي» إلى ما ادعاه خصومنا بغير حجةء فلو كان ذلك 
| جائزاً لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوصء وما ظاهره 

الخصوص فهو على العموم بغير حجةء وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز 

١‏ ما ادعيتموهء وأته محال أن يكون مجازاً بغير حجة؛ بل واجب أن يكون: لا 
لال سو ا تار 


لشض الجرّو الثالت والعشرون 


ركه 


اللسان أن يقول قاتلهم: فعلت بيدي وهو يعني نعمتي) 1.ه 
22 ول يزيد فم بين © إِلَا عَادَكَ مهم التُحَلهِنَ © 4. 
(والشياطين شياطين الإنس والجن . والعبادة فيها الرغبة والرهبة. قال تعالى: لم 


مَتَمَكَ أن ١‏ يدم ل لية © نلا حم تو كر قم 
من طن صم © ِل يوم آلدين © َال رب 5 


ومس جه 


عون 9 كَل نك من الستليت © إل ينم لْوَقْيِ الْمَعلُوي 9© ذَالَ م 
إلا دك نهم الشنتيي © َل ممق خَنُ وللَقّ لول © لأتلانً جَهَمّ 
©4 آص] فاقسم الشبطان « لين تن (© إلا ع1 ينهم دين © 

وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء فقال في الحجر: ظتَخْرَ ينها بنك 
تسد © مَإِنّ َلك لَه إل بير أن 4©9 (الحجراء هدَل رَيَ با ريق ارين 
لهم فى الَْرْضٍ وريم أنتيد © إلا دك متهم الشنتييَ (©4 [الحجرم] قال 
تعالى: «إنَّ بَادى لَب لك علوم ملسن إلا من يق , ينَ ألَْاينَ 49 [الحجرا]ء 
وقوله: إلا من أَيمَكَ ين المَاين استثناء منقطع في أقوى القولين؛ إذ العباد هم 
العابدون: لا المعيودون. كما قال تعالى: وماد ألتَمْنِنِ اليرت يمون عل لاض 
هَوَنَا8 [الفرقان: *3]. وقال تعالى: ظتعَيِا بَثْرَبُ يا يه أ ع يبرا 69> 
[الإنسان]ء وال تعالى: «الأَهِئَه ملم تله لبْعَضٍ عَدوٌُ ِلَّا المتّقبرت © بعاد 
لا حَوَنُ متك اوم ولا أنَثْر مروت © الِْنَ امنا يننا سكاف تنيليية ©> 
[الزخرف]» وقال اتعالى: ِنَم 1 6م عبد أي عه [الجن: 0]15 وفال تعالى: 
هسح الَنِىَ أَنْرّئ يِمَبْيدِ لاع [الإسراء: ١]ء‏ وقال تعالى: «للآكز عد نام وَإِنْحَقَ 
يت أي التّدى وَالْأنسَر 406 آص]. 

وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان. وأن سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركونء وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصينء وأخبر الله 
أن سلطانه ليس على عباد الله» بل على من اتبعه من الغاوين. 

والغىّ: اتّباع الأهواء والشهوات. وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأتداد 


وذلك هو الشركء قال الله تعالى فيه: 8اإِنَّمَا سُلْطَتم عَلَ اليرت يلوم وَألَدِنَ هم بيه 


,)15-57/5( بيان تلبيس الجهمية‎ 41١( 


سنورة ص فضا 


مروت 4©9 [الحزا. فبيّن أن صاحب الإخلاص.ء ما دام صادقاً في إخلاصهء فإنه 
يعتصم من هذا الغي وهذا الشرك. وإن الغي هو يضعف الإخلاص. ويمَرَّي هواه 
الشرك) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ: «الغي» إذا أطلق تتاول كل معصية لله كما في قوله 
عن الشيطان : « ليت لين © إلا يادد ينهم التفين ©1104 ١‏ 
ؤنلَ عَللَنُ ون أقول ©©>. 
قال رحمه الله: (فإن العبد يقول الح والباطل. وأما الرب 6 فهو يقول الحق 


3 الذن 


ويهدي السبيل» 0 تلن وَللَقَّ أول4) 1١‏ 


ومن أتباعه؛ مع أنه معترف بالرب؟ مقر بوجوده: وإنما أبى واستكبر عن الطاعة؛ 
والعبادة؛ والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل. والغاية؛ ولهذا قيل العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمرء والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله» وخشيته لىء 
حتى يكون عابداً له) 1ه“ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: «لَأنَلانَ جم ينك وَسِنّن يَمَكَ مهم 


مَهِنَ 04 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعهء وإتما أتباعه من أطاعهء 
فمن لم يعمل ذنباً لم يطعه. فلا يكون ممن تملا به النار. وإذا مُلئت بأتباعه لم يكن 
لغيرهم فيها موضع) ١.ها*)‏ 

وقال رحمه الله: (قال: طلَأْلَآنَ جَهَمٌ ينك ومن يَمَكَ ينع أََهينَ (©)4: فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلئ ممن كان ألقي فيها حتى يتزوي 
بعضها إلى بعضء وتقول قط قط! بعد قولها: ظهَلْ ين مي [ق: ]٠‏ وأما الجنة فيبقى 
فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فيتشئ الله لها خلقاً آخر) 0.1" , 


(1) جامع الرسائل (9/ 534 0558 (؟) مجموع الفتاوى (171//9) 

(*) القواعد النورانية (8). (5) مجموع الغتاوى (5/ *1). 

 )0(‏ منهاح السنة (ه/ .)1١٠١‏ (7) البخاري ).)4486٠(‏ و. الحلففة 
ف بحاري 


)6 مجموع القتاوى (1841/18). 


لييضنا 


الكتاب والسنة أن الله لا يدخل النار إلا من عصاء كما قال: #لذُتلا + 
بَمَكَ نهم أَتمَينَ 469 فلا بد أن يملأ جهنم من اتباع إبليسء فإذا امتلان ,وإ 
لغيرهم فيها موضعء فمن لم يتبع إبليس لم يدخل النار) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (قال في القرآن: «لأنلآن جَهَممَ بنك ومن يَمَكَ ينهم ابر 
فأقسم سبحانه أنه لا بد أن يملأ جهنم من إبليس وأتباعه. وأتباعه: هم | 
معصية إلا بعد التكليف) 1.ها". 
وقال رحمه الله : (8 لَقََْآنَ جَهَمَ ينك ومن تَمَكَ ينبم لَمَينَ )4 وأخبر :2 
منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من اتبعه: فعلم أن من يدخلها ' 
والفساق من أتباع إبليس؛ ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنينء ولا عارفين إل 
30 الشف 
يكونون بها مؤمنين) 7 . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: «لأتلآنَ جَهَ ينك ونه 
يتمع أََيِنَ 469 نأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه. فدلّ ذلك علا 
يدخلها إلا من اتبع الشيطان» إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهولة 
خلاف النص) 6.1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى في خطابه لإبليس : «الأَلانَ حَهُمْ يدك ومين 8 
مين )4 فأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه؛ فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم) : 
8 جقل نآ لتك علد ين أر 2 نآ ين التكنين © إن هر بلا َك يدن 
(وكذلك التذكير عام وخاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالى: طهل مآ تلق عَيه ين ابر و 
لين © إن هْرَ إِلَّا كر لعلِنَ )4 . وقال تعالى: «زبًا ب إِلَا يوق البتر» | 
الا وقال تعالى: طإن هُرَ إِلَّا دشر لَمَهِين [برسف: .]1٠١4‏ ثم قال: لمن 
أد يَمئَقِمَ 409 [التكويراء فذكر العام والخاص) 20.1" . 


)220 مجموع الفتاوى (54/ 079/37 (؟) مختصر الفتاوى المصرية (3417). 
زفق مجموع الفتاوى (597/14), (4) الصفدية (508/5). 


(5) مجموع الفتاوى .)181//1١١(‏ (3) مجموع الفتاوى (1//ا18). 


الخحض 


١‏ سورة الرمر 


وقال في عموم سورة الزمر: 

(قال تعالى: طُتَِيلُ الكتب ين لَه التريز كَفَكِِر © إنآ رآ إيَكَ الكتب 
١‏ يلحي هعبر أنه ِسَا لَهُ ألتيت © ألا يله الدِنُ اس [الزمر] والسورة كلها عامتها 
في هذا المعنى. كقوله: طقل إن رت أن لبد لله مسا له ان © وأيرَتُ أذ كن يل 
التنليت 409 [انزمر] إلى قوله: «ثٍ أنه أعْدٌ مسا لم ييف 409 [الزمر] إلى قوله: 
وَأ الله يكن عَبدَزَ وَعَووَكَ الت من دُونو» [الزمر: 5١‏ إلى قوله: «ثل أَوَثر 
كا تَنْغُنَ ين ذون لَه إِنْ أرادَقَ أَنَّهُ يِصْرِ هَل هُنَّ كَيْمَتُ صَيِّد4 الآية [الزمر: 88]. إلى 
قوله: «آرِ أعَحَدُوا من دؤن لله شْقعَة هل ولو حكاوًا لا يَنْدكردَ سَبَكا ولا مهوت © 
قل يد الشَمَحَهُ يما لم مُلَكُ اموت وَلْارنَ ثرّ إليه ميرم © وإدا كر الله وَعْدهُ 
َفْمَأرت هوب اند ل يؤيئوت بالآيفرةٌ وَإدَا ذكر اليَبِنَ ين دروو إذا هم بنتنيزرة 46 
.[الزمر] إلى قوله: طثل أمَمَيرَ آمَهِ تأمُروي أَبدُ أُ) للتهئوة 469 [الزمر] إلى قوله: بل 
لَه تاذ و يب التَدكينَ 469 [انزسر)) 2.1 . 
:© «تزيل الكتب بن آم اتير لفكر (©4. 
| (وقال: اتَترِيلٌ الكتب من أنه العرير لكر 6*. الفضمير يتناول اللفظ 
' والمعنى جميعاً لا سيما ما في قوله: تَرِيلُ ألكنب4؛ فإن الكتاب عند من يقول: د 

كلام الله هو المعنى دون الحروف» اسم للنظم العربي: والكلام عنده اسم للمعنى» 

٠‏ والقرآن مشترك بينهما؛ فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس. 

فإذا أخبر أن ©تَِيلُ الكتب من أشْهِ» علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف: أنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به. وهذا #جواب مختصرة 
عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في 


000 مجموع القتاوى 54/٠١(‏ 000 


تكترر ون 


ا الجرْء الثالت والعسرون 
إؤؤة4343273اتب ا إلاااالااااااا للم 


مواضع أخرء والله أعلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمّد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرأء وحسبنا الله ونعم الوكيل) 1.م20. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طتَِيلُ الكتب بن لَه المَرِيرٍ لكر 407 رفيها 
قرلان: 

تأحدهما» لا حذف في الكلام» بل قوله: طتَزيلٌ ألكتّب4 مبتدأ وخبره ين هو 
عير لكر ». 

و«الثاني» أنه خبر مبتدأ محذوف. أي هذا طنَِلُ لنب وعلى كلا القولين فقد 
ثبت أنه منزل جنه) 0 


ريز لكر © إن أَرَنَآ إِتَكَ الكتت ,اَن عبد لله 
؛ لين خلس وَالييت اعْقَدُواْ ين دونه أزييسآه ما بحم إلا 


لق إن أنه يمك بَِتَهْرْ بى ما هم فيه يمت إن أله لا يَهَى من هو 


(فإنه قال في أول هذه السورة: تَتِيلُ الكتَبٍ بن أ امير لكر © إن أن 
ِبَكَ لنب بلح تعد أنه يسا لَه ألتيرت )آلآ يِه لين لايس فذكر في السورة' 
كلامه ودينه: الكلم الطيب» والعمل الصالح) 08.1" . 
لَه دلق إن أنه يح ينمز فى ما هم فيد يت إ الله لا يَهيى من هو 
حَدّد©)؟. ٍ 
(قال تعالى: «والييت ادا ين درب أريحة ما تدهم إلا يربوك إل ألو 
ُلك أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر سبحانه هذا بعد قوله؛ 
9نَرِيلُ الكتب بن أنه العزير لكر 69 إنآ آنآ ريد انكمت بآلحن تأغثر أقه ميا له 
مهد فى ما هُمْ فيد يمست إذّ لَه لا يَهَدى من هو كلذب 

كناد 4 


.)540/1١5( مجموع الفتاوى (044/5). (؟4) مجموع القتاوى‎ )١( 
.)039( الاستقامة (585/1 ل 2005# (4) الرد على المتطقيين‎ 2) 


وقال رحمه الله: (فإن مشركي العرب وغيرهم ‏ ممن يُقَرٌ بأن الرب فاعل بمشيئته 
ته وأنه خالق كل شيءء وأن السموات والأرض مخلوقة لله ليست مقارنة له في 
وجود دائمة بدوامه ‏ كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء 
ن لهم عند الله. بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيُجيب الله دعاءهم له. وهؤلاء 
كون الذين بيّن القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله لهِ على شركهم. 


سل 00 سر 


قال تعالى : نيدوت ين دوب َه مَا لا برف ولا يتتشهز وَيَتُولنَ كز 
يد أنه [يرنس: 118]: وقال تعالى: «وَاليت ادو ين كرنره أزيحة ر ا شق 53 
ليوا إل أنَّهِ رُلقَ4: وقال تعالى: طثلٍ اتا أن رَمَنْثر ين ذه ما ينلكت كنت 
ْو حك ولا علا (© أييد أل بغرت يتوت إل رهد الاسبلة كين تب ويبؤة 
م قات عَذَبمدٌ إِنّ عَدَابٌ رَيْكَ كن عدوا )4 [الإسراء] قالت طائفة من 
: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء» فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم 
#تؤسلون إليَ كما تتوسلون إليّء ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي. ويخافون عذابي 
تخافون عذابي . 


وقال تعالى: 0 كن لِبَشَرٍ أن بُوْيَيَهُ لَه الكتب والعكم والشبوَة حم يول كا 

وا اا لى ين دنٍ أله ولي كرو رين بن شر تنوم اق يما 3 
: رلا يني أن تتَذرا التهكة والِيِنَ ابنأ افك بالكثر بد إذ كم 
ا 46 [آل عمران]» وقال تال : ؤثلٍ انما لدت بت زَعَنْم يفن أنه لا يَنْلِكونَ 
قال در ف ألسَوْتِ ولا في لْأضٍ وَمَا لم فِيهمًا من مزليو وبا آم نهم ين طهير 9© 
: عند إِلَّا من أت لَذْه تسبااء وقال تعالى: ا 


تي طَتَمَئيحَ ميا إلا ين بن أك يَأدَنَ أن لمن يِنَآهُ وَرْصَقَ 469 [النجم]ء وقال 
لا يقرت إلا ب انك وم ين َي تقفثرة4 [الانياه: 5٠‏ 


ومثل هذا في القرآن كثير والعرب كانوا ‏ مع شركهم وكفرهم ‏ يقولون: «إن 
ئكة مخلوقون». وكان من يقول منهم «إن الملائكة بنات» يقولون أيضاً «إنهم 
تون" ويقولون: «إنه صاهر إلى الجِنْ. فولدت له الملائكة؛. 


39 مر الكلام عليه في سورة الإسراء. 


بذكن الجزء التالث والعشرون. 


وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيخ ابن الله. مع أن مريم أمّه. ولهذا 
قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء» وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم) 1.ها', 
«علق الصوب والأش بلحي يكذ الَْذَ عي الثبارٍ وكيد التهكار عق ا 
وَسَهَرّ التد والقمرٌ كل ير بتكل نسئن الا خر الْعَرِيدٌ اقرز (©؟. 

(قال تعالى: 9بَكَورُ الَْلَ ع3 لتر وَيِكيْدٌ التَهَارٌ عل الل والتكوير 
التدوير. ومنه قيل: كار العمامة» وكورهاء إذا أدارها. ومنه قيل: للكرة كرة؛ و 
الجسم المستديرء ولهذا يقال: للإفلاك كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تحر 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وكورت الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: « 
لشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم»''' وقال تعالى: «َالشّمسش 
َلمَمَرُ بحُسَبَانٍ © [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال: 8ن ترق فى عَلْقٍ التَمَنِ ين 
قوت [الملك: "] وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من 
لمثلثء أو المربعء أو غيرهماء فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه: والح 
لمستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه مخالفاً لبعض) 0.1" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: بْكَورُ ألْبَلَ عل التبَارٍ وَيِكَوْرُ التكار عل الل 
قالوا: و«التكوير» التدوبرء يقال: كورت العمامةء وكورتها إذا دورتهاء ويقال: 
للمستدير كارة» وأصله «كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً . 


ويقال أيضاً: «كرة» وأصله كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة 
وقلة) ١‏ ولك 


بن لشي وَحِدَرٍ تَبَة أنع 

بتكم فى لوب أَتَمَيِكُم حَلمَا بن بد لق في لنت تقب ديك و ته التاق 3 
لَه إلا هر تأ هرفك ©*. 

(قال قطرب'*' ن: معناه جعله نزلاًء كما يقال: أنزل الأمر على قلان نزلاً حسثاًا 


4١‏ الرد على المنطقيين (1 0١٠١7 3١‏ (1) هر تخريجه. 

(4 مجموع القتاوى (18/ "197 - 194). (44 مجموع الفتاوى (5/ 941 - 88ه). 

(2) هو محمد بن المستنير البصري أبر علي صاحب سيبويه من النحويين توفي سنة (17١٠ه)‏ (إنياه, 
الرواة) (16/9). 


عيورة الزمر اندرا 


أي جعله نزلاً. قال ومثله قوله تعالى: #وَائْل لكر يْنَ الْأَم تَمَييَةٌ أَزْوّج» وهذا 
.ضعيف؛ فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل به قال الله تعالى: متيل 
ين حير 462 [الواقعة] والضيافة سميت نزلاً لأن العادة أن الضيف يكون راكباً فينزل 
مكان يؤتي إليه بضيافته فيه فسميت نزلاً لأجل نزوله ونزل ببني فلان ضيف؛ ولهذا 
قال نوح ظق: «رتِ ِل مُدَلا مَك وَلْتَ حَرٌ َلَزَن [المؤمنون: 14] لأنه كان راكباً في 
إلسفينة؛ وسميت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركباناً فينزلون 
والمشاة تبع للركبان وتسمى المساكن متازل) 1.ها"؟. 
ف طن تكثروا فنك لل جِنْ عَكُم زلا ريق ليبادم الكثرٌ وَإن قذكروا يَسَهُ كم ولا تيذ 
اأشثور ©4. 
(وكذلك قوله: «إن تَكثا تلك الله عَم عَم لا ريق يبايو الكل وان كتكزرا 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «رَإن تَدْكُُوا برَسَهُ ل45: علق الرضا به تعليق 
الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرط) 1.م9؟, 


00 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: لما مَاسَفُونَا أَتَمَمْنَا مِنَهْرم 4 [الزخرف: ممق 


علق الرضا بشكرهم وجعله مجزوماً جزاء لهء وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده) 1.ه*. 
+# را مس الإنتنّ مُرٌّ نا رَيْمُ مُيبًا إلّه ثم إِنَا حَرَلَمُ يمد ينه مَىَّ ما كن 
ًا ليه ين َل محل بن آدادا لَعْيِلٌ عن سيد كل تَمّمْ يكرك قلا إنْكَ ين آمب 
كثّر © >. 

(وقال تعالى: #8 وَإِدَا مَسّ لانن ضر دعا َي مُنيبًا ليه ثم إِنَا حَوَلَمُ ينمه مِنْهُ 
بَىَّ ما كن يدعو ليه ين قَبَلُ وَيَملَ بل آدادا لَميِلّ عَن سبلو" ل تَمَتّمْ يَكْثْركَ ميلا إِنَكَ ين 
أنضي أذ 40. 


(1) مجموع الفتاوى (11/ 187). (0) مجموع الفتاوى (151/5). 
9) مجموع الفتاوى (415/90). (4) جامع الرسائل (؟/19). 


84 الجزء الثالت والعشرون 
265>“““““““لل““““”ك”ك““““““““““““ل“““““ل““““““““““““ك“/للل 444 لاللككتتسة 


وقوله: ظنَىَ نا كن يَدْعُوَا لد أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عله 
كما قال في سورة الانعام: ظمُنْ أَرََيْتَكْ إن أتَدَكُمْ عَدَابُ أََهِ أو أَننَكُمْ لاع أَغَيرَ أنَو 
دعوت إن كر سَيِقِنَ © بل إِيهُ تَدَعْونَ مَكْييك ما تَنمُونَ إل إن عله وَتَسَوْن مد 
مُعْركونَ 40 [الأنعام]. 
فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء. ولا يتوبون إليه. وحزبا 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه؛. فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركوا 


0 
به) اله .ل 


و مس ليو رام 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ## وَإدَا من الإنتي سن دَمَا ريمُ ميا له ثم |6 
حَرَلمُ ينمه مِنَهُ بََ ما كان ينعا إل من كبلُ وَبَمَل نه أدَادا يمل عن سيد" كل تمثّم 
كنرك ميلا إِنَكَ ين أمْمّب الث )4 . : 
فقوله سبحانه: ظنَىَ مَا كن يَدَعَُا إِلَيِهِ ين قَبْلُ4 : أي نسي ما كان يدعو الله إليه. 
وهو الحاجة التي طلبهاء فإن دعاءه كان إليها أي توجهه إلبهاء وقصده. فهي الغاية التي| 
كان يقصدها. وإذا كانت ما مصدرية؛ كان تقديره نسي كونه يدعو الله إلى حاجته. كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: ندا كُنَْا عَنَهُ سْرّرُ مَرّ كال ل بَدَمتآ إِلّ مْرٌ تممه 
[يونس: ؟١1]‏ لكن على هذا يبقى الضمير في إليه عائداً على غير مذكورء بخلاف ما إذا 
جعلت بمعنى الذي فإن التقدير نسي خا الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله 
الذي كان سبب الحاجة؛ وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى في الآية الأخرى: لكل 
ريتك إن اندم عَدَابُ آم أ تثكم التافَةٌ مير امو تَدَمُونَ إن كُثْر مَددِوِنَ © بل 76 
نَدَعُونَ ميَكْيِتٌ ما تَدَعُونَ لَه إن شاه وَتَسُوْنَ ما مُْركنَ 409 [الانمام]. فقد أخبر تعالى: 
أنه يكشف ما يدعون إليه؛ وهي الشدة التي دعوا إليها) “72.١‏ . 


52ب أن هْرَ كيت :تاه يل سَابِدًا وَمَايمَا مد الآجرة 
نس ينترن ود لا يعون إِننا تدَقَدُ وا الأتتب ©©4*. 
(فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة. سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أو 
سجود قنوتاً. كما قال تعالى: ظأَمَنْ هُوَ قََيِتُ َانَآه اليل سَاِدًا وَفَآَيمًا6) 1.ها” . 


رف لمع 1ف رقت عام راق 
وبرجوا رحمة ريء قل هل سترى 


.)7810 - 587/51( مجمرع الفتاوى (719/9/14). (0) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.01١1/59( مجمرع الفتارى‎ )9( 


وقال رحمه الله: (فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة. ويقال لمن أطال 

جود: إنه قانت. قال تعالى: ظأئْنْ هُو فَيِفْ :اناه لل سَايِدًا وَفَِمًا حدر الأجْرَ 

ها يتمَدَ رود فجعله قانتاً في حال السجود. كما هو قانت في حال القيام. وقدم 

د على القيام) 1.م'', 

وقال رحمه الله: (القنوت هو إدامة العبادة. سواء كان في حال القيام؛ أو الركوع 

.السجود. كما قال تعالى: ظأَمَّنْ هْرَ قَيِتٌ :انآه أليلِ سَايدَا وَفَآيما4 فسماه قانتأ في 

ال سجوده. كما سماه قائتاً في حال قيامه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (أن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم. كما أن الذي يقدر 

من الذي لا يقدر ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذي 

أنها مستقرة في الفطرء وأن النافي لها قال قولاً منكراً في الفطر. 

كقوله تعالى: ظقُلْ مَل يْتَرى لين يتن ون لا يلمت فإنه يدل على أنه لا 

توي الذي يعلم والذي لا يعلمء ويدل على أن التسوية منكرة في الفطرء تُتكر على 

سَوئ نيعا ا 

ا وقال رحمه الله: (تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله وبق عن علم 

سماء فلم يجيبوه؛ واعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأنا آدم بذلك. وقد قال تعالى: 

تلن وين لا )5.1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظمّل يَسْتوى الْدنَ بنلتن مين ل 

ن العالم أكمل ممن لا يعلم) 1.ه. ١‏ 

وقال رحمه الله: (وأما الناسي والمخطئ فإنه لم يكن قد أتى بالعلم والاعتقاد 

الإرادة؛ فلا يثئاب على هذه الأمور التي لم تكن لهء بل يكون الذي حصل له ذلك 

منه بهاء كما قال تعالى: ظمَل يَتَرى الْدِنَ بكرن وان لا يمن [فنفى المساواة 

يبن الذي يعلم والذي لا يعلم مطلقاً. لم يستثن المعذور كما استئنى في نفضيل 
جاهد على القاعد المعذور]. 


يَتلَمُون4؟ وهذا يبين 


) مجموع الفتاوى .07١/59(‏ (0) مجموع الفتارى (9979/17). 
0( درء تعارض العقل /١١(‏ 187). (4:4 مجموع الفتاوى (078/4), 
ف مجموع الفتاوى (41/1). 


لون انجرء النالت والعشرون 


وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذاء. كقونه: وَمَا يَْيرِى الْأضّ 
وَْصِير © علا الظلمث ولا الور © ولا لظن لا ارود © وا يشير الذماة ولا 
0 اناطر)ء. وقوله: طمَثلُ الْمَرستِ ا َالْْْرْ وَالْصِبرٍ وَلتَمِيع هَل صَسْيَرنِ 


8 [عود: 84]. وقوله: «أو سن كن م م نكا االييتة متلا ل ونا يتنى يد فى 


تَكدُ فى كنت كس نايج 32 [الأنمام: ؟317]) اها 


دي كن 


© «الِنَ بتصئرك الترل يتنئون لننكذا أزلبك أن حَدلهُم أده رَبك م أزلا 
نب 4ه 

(خير الكلام كلام اللهء وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في 
قوله: ظقٍُ مه أَدُ مسا لم دي © تاتبثوا ما سكم ين وني قل إِنَّ للتيرين الْذِنَ حرا 
سب تب وهلي ينم اعد ل يق مر لتر ليبن ©4 [الزمر] إلى قوله: هرَلينَ اجْبوا 
لَدمُوتَ أن يَتَبْدوها وبا إل أَنَّهِ لحم | لكر قَبَيِرَ عاد © ألْنِينَ ميقن الْقَرْل مَيَتْبِمُنَ 
أخستهر وليك أليبنَ هَدَنْهُمٌ م آله ربك 2 أؤثوأ الألتب 240 0.1" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هقَْيْرْ يِبَادٍ © الَدنَ بْتيمْرن الول فَعْبِعُونَ 

أحْسَتدة الك ان هَدنهُمْ آي . .4 فاقتضى أن غيرهم لم يهده. وهذا يقتضي وجوب 
الأخدذ بالأحسن. وهو 00 بوندي الناس فيه) 21م" . 
نَّ أَحْسَئهر على العموم. وهو 


وقال رحمه الله: (وهو قد استدل بقوله؛ مي 
حجة على صدق ذلك كما تقدم. 

وقوله: «قََيَبمُونَ أحْسَته:4. كقوله في هذه السورة: ونوا أْمَنَّ مآ أنزِل اليم 
يْن رَيْحَكُم4 [الزمر: 130 فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواءً بسواء) 1.ه؟" . 


وقال رحمه الله: (قد قال تعالى : «ِالَننَ يَسْتَمِمُونَ الْقَوْلٌ مََبِعُونَ أَحْمَئهُه» والمراد ا 
بالقول القرآنء كما فسره بذلك سلف الأمة وأثمتهاء. كما قال تعالى: ظأْرْ يديا الَْوْلَ 
أز جم نا ل يت ََآدَهُمْ الأوَينَ 409 [المؤمنون] واللام لتعريف القول المعهود فإن ١‏ 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع؛ 


)0 جامع الرسائل 545/1١(‏ - 58498). (؟) الاستقامة .)579/1١(‏ 
م الجراب الصحيح (109//6). (4:) الاستقامة (737831/1). 


وبينا فساد قول من استدل بهذه على سماع الغنا وغيرهء وجعلها عامةء وبينا أن تعميمها 
:في كل قول باطل بإجماع المسلمين. 
وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال: 8يَسْتَممْو 


1 مع 


نَ القَولَ فَتِعُونَ 1 َحْسَِ4 فقد قسم 
القول إلى حسن وأحسن؛ والقرآن كله متبع وهذا حجتهم. فيقال: الجواب من ثلاثة 
أأرجه : إلزام وحل. 

«الأول؟ أن هذا مثل قوله: طوَائَّيعُوا أَمسَنَ مآ رك لِك يْن رَيْحكُم4 [الزمر 
8ه] ومثل قوله: «رَكَئَبنَا لم فى الألواج ين كل تؤو تَوعِظَةٌ وَتَنْصِبلا لِكُلْ نوو تدك 
يدو وأمر َوْمَكَ يَْمْدُوا يلصياً» امن 1 5 فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل 
]ليهم من ربهم» وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراةء وهذا أبلغ من تلك الآية» 
فإن تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسنء ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن 
والأحسنء واتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه؛ ومقتضاه فيه حسن وأحسن» وليس 
كله أحسن وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى 
غيره من الكلام؛ وبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه. 

«الوجه الثاني أن يقال: إنه قال: طِمَبيِرَ عبَادِ 0 الِِنَ يَتَمِمُونَ الْقَولَ فَسَعُو: 
النسكة أزتبك الينَ مَدَدهُمْ أآنُْ وَأرلبكَ مم أزْنوا الأثنب 462 [الزمر] والقرآن تضمن لير 
وأمرأء فالخبر عن ا والمقربين؛ وعن الكفار والفجار؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين 
حسن» واتباع المقربين أحسن؛ والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» ولا ريب 
|أن الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسنء ومن اتبع 
الأحسن فاقتدى بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى. 

وعلى هذا فقوله: «وَاتَيعَُا لَْسَنَ م1 أل لَك ين رَيْحكُم4 [الزمر: 0ه] «وأثز 
لَوْمَكَ يأَمْدُوا بلمسيبا» [الأعراف: 11١40‏ هو إيضاً أمر بذلك. لكن الأمر يعم أمر الإيجاب 
والاستحباب» فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب» وبما فيه من مستحب 
#أمر استحباب؛. كما هم مأمورون مثل ذلك في قوله: طإنَّ أنه يَأمُرٌ ْمَل وَالحشسن 
تاي ذى ألْتْرَكَ4 [البحل: ]٠0‏ وقوله: طيَأْمرْحُم بالْمَمْرُونِ» [الأعراف: 150] 
والمعروف يتناول القسمين. وقوله: «وَأنصكوا الْكَبْرَ لتَلَكُمْ س4 [الحج: ا 
وهو يعم القسمين: وقوله : «اركهوا ولنجدراً» [الحج: 707] وأمثال ذلك . 


الجزء الثالت والعسشروى, 


وقال شيخ الإسلام كتلن: 
فصل 
في السماع 
(أصل السماع الذي أمر الله بهء هو سماع ما جاء به الرسول يكلو سماع فقه 
وقبول. ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعهء وصلف 
سمع الصوت ولم يفقه المعنى؛ وصنف فقهه ولكته لم يقبلهء. والرابع الذي سمعه سماع: 


قال شيخ الإسلام كله : 
فصل 
ك57جة «ألم تر أن لله أرَلَ ِنَ التمل مه هَلَكَمٌ ينيم ف الأرْضٍ د برع به. دعا 
مُث يهب حَرَيَهُ منكدًا ثرّ بعلم ختدتاأ إن ى ديك لرَى لأؤي الألتب 409. 
(فأخبر سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السماء يتابيع» والينابيع جمع ينبوع وهو 
منبع الماء؛ كالعين والبئرء فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه الأرضء والاعتبار 
يدل على ذلك؛ فإنه إذا كثر ماء السماء كثرت اليتابيع» وإذا قل قلت. 
وماء السماء ينزل من السحابء والله ينشئه من الهواء الذي في الجوء وما 
يتصاعد من الأبخرة. 
وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء. ولا هذا أيضاً معلوماً 
بالاعتبار. فإن الماء قد ينبع من بطون الجبالء ويكون فيها أبخرة منها الماء: والأبخرة| 
وغيرها من الأهوية قد تستحيلء كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلجء فإنه يبقى ما أحاط به 
ماء وهو هواء استحال ماءء وليس ذلك من ماء السماءء فعلم أنه ممكن أن يكون في 
الأرض ملء ليس من السماءء فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء. وإن كان 
غالبها من ماء السماء. والله أعلم)'" . 
مج (اتس تع لله سَدَرمْ للاسكر خَهْرَ عل ور ين ريد غرلُ للقيبّة ظُريُم ين ذِكْرِ الله 
أولجك فى صَكلٍ بين ©©4>. 


م مد 


2غ( مجموع الفتاوى (5/17 -8). زفق مجموع القتاوى (17-321/17). 


(قال أبو القاسم الأنصاري: ولا اختلاف بين أصحابنا في المعنى فقد سمى الله 
لى الإيمان نوراً فقال: لأأفْن سَرَحَ أله صَدَرَمْ لاسي مَهْرَ عل ور ين يَيد4) ام 
وقال رحسمه الله: (وقال: ظأْفْس سَرََ أنَهُ صَدَبَهُ للإسْلم فهو عل ور ين رَه» 
بح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان. وجعله اسم ثناء وتزكية فأخبر أن من من أسلم 
على نور من ربه وهدى. وأخبر أنه ديئه الذي ارتضاهء وما اإرتضاه فقد أحبه 
امتدحه؛ ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه. فقال ءبراهيم 
إسماعيل: طرَبَنا وَاجْمَلنَا مُسلِمَين لك ون دُرَيَيَآ أَهٌ تُنْدمَهُ ك4 [البقرة: 8؟١]‏ وقال 
سف: ؤوَكَّيى سلما وَأَلْحِقْ يضمن [بوسف: ]٠0١‏ وقال: لوَوْضّن ينآ رهط ينه 
إِنَّ َه أطي كي أَلدِنَ ملا تَمُودُنّ إلا وَأثْر يون ©4 [البقرة] وقال: 
2000 ألكتب وَالأييصّ تئر يِنَ كيرا مَقَدِ افكتراً» [آل عمران: ]٠١‏ وقال 
في موضع آخر؛ ظفُولوا “أمكا يلل وآ أل ل دَمَآ أل إل انس وَإنتهِيل تَإِنْعَق» إلى 
له: ؤِقَإِنَ َامَنوأ ببثْلٍ مآ ءَامَنم يد ققد أَهتدواً 4 [البقرة: 10] فحكم الله بأن من أسلم 
اهتدى. ومن آمن فقد اهتدى. فسوى بينهما) .م02" . 
52 <انه يِل عن لَدِيثِ كنبا مُتَنَِهَا عَنِنَ نَقَمَيرٌ مِنْهُ جود 5 
ين جرهم وظُربْهمَ إِلَ وَكْر مه َلِكَ هُدَى أله يهدى يه. مَن يَكآءْ ومن 4 
نْ هاو 469. 
(فمن تدبر القرآن: تبين له أنه كما قال تعالى: ننه يل كَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا 
© يشبه بعضه بعضاً . ويصدق بعضه بعضاً. ليس بمختلف ولا يمتناقض «وَلو 
6 ين عند عير اله لبوا فد أغيلددًا حخَزراه [الساء: :ها 


0 
0 
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يِل أنه ا ل 


وهو «مثاني» يثني الله فيه الأقسام. ويستوفيها . 
والحقائق: إما متمائلة؛ وهي «المتشابه». وإما ممائلة؛ وهي: الأصناف والأقسام 
أرالانر ء وهي «المثاني). 
ودالتثنية؛ يراد بها: جنس التعديد. من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله 
"تعالى : «أنِ الْصَرَ كنيع [الملك: 4] يراد به: مطلق العدد. كما تقول: قلت له مرة بعد 
اهمرة. تريد: جنس العدد. وتقول: هو يقول كذاء ويقول كذا. وإن كان قد قال مرات» 
1 
)١((‏ بغية المرثاد (503). (5) مجموع الفتاوى (90/ 534 6586). 


لخن الجزء الثالت والعشرون 


كقول حذيفة بن اليمان ويا عن النبي يَف أنه «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. 
رب اغفر لي'''' لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظته بعض الناس الغالطين؛ بل 
يريد: أنه جعل يثني هذا القول» ويردده» ويكررهء كما كان يثني لفظ التسبيح. 

وقد قال حذيفة ويه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع نحواً من, 
قيامه: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم؟ وذكر أنه: #سجد 
نحواً من قيامهء يقول في سجوده: رب اغفر لي. رب اغفر لي». 

وقد صرح في الحديث الصحيح «أنه أطال الركوع والسجود يقدر البقرة والنساء 
وآل عمران»”'' فإنه قام بهذه السور كلها. وذكر «أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي العظيمء سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى»© . 

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرارء لا الاقتصار على مرتين. فإن 
«الاثنين؟ أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد. يعني أنه عدد هذا اللفظ؛ لم يقتصر 
على مرة واحدة. فالئثنية التعديد. والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 

وليس في القرآن تكرار محضء بل لا بد من فوائد في كل خطاب. 

ف«المتشابه» في النظائر المتماثلة. و«المثاني» في الأنواع . 

وتكون التثنية في المتشابهء أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر. 

و«المثاني؟ تعم هذا وهذاء وفاتحة الكتاب: هي «السبع المثاني» لتضمنها هذا 
وهذا. ويسط هذا له موضع آخر) 1ه 

وقال رحمه الله: (ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاًء فإنه كما قال ابن 
عباس في رواية الوالبي: مشتمل على الأقسام. والأمثالء وهو تفسير: ظتُتَتَيهًا 
4 . 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاً. كما قال #َي: «أعطيت جوامع الكلم"”' وقا 
تعالى: « كنبا مُتَتَّيهَا تَتَاقَ4 فالتشابه يكون في الأمثال. والمثاني في الأقسامء فإن 
التثنية في مطلق التعديد. كما قد قيل في قوله: طأنيج الْسَرَ كَري4 [الملك: 4] وكما ذ 
قول حذيفة «كنا نقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي2''' وكما يقال: ذ 


)١(‏ هر تخريجه. (47 هر تخريجه. 
(7) مر تخريجه. (4) مجموع القتاوى (409/14 -404). 


(د) هلم (6059). (1)7 مر تخريجه. 


ثُوذا مرة بعد مرةء فتثنية اللفظ يراد به التعديد. لأن العدد ما راد على الواحدء و 
ول التثنيةء وكذلك ثنيت الثوب؛ أعم من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد. فهو 
جميعه متشابه: يصدق بعضه بعضاً. لبس مختلفاء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخير» 
'اتحاد مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقبقة التي إليها مرجع الموجودات. 

فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحدء وهو الله 
بحانه . كان الكلام الحق فيها خبراً. وأمراً متشابهاء ليس بمنزلة المختلف المتناقض» 
قما يوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون - الكبار منهم - يقولون شيئاً ثم ينقضون 
هو جميعه مثاني؛ لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة. فإن الله يقول: #وين حكُلٍ نَم 
نا يَدَجية [الذاريات: 4:] فذكر الزوجين مثاني» والأخبار عن الحقائق بما هي عليه 
يحكم على الشيء بحكم نظيره؛ وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبراً أو 
ظلياً خطاب متشابه؛ فهو متشابه مثاني) 28.1 . 

وقال رحمه الله: (كقوله: هانَّهُ َل لَعَسَنَ لَْرِثِ» والآثار السلفية تدل على 
لك 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصصء كما أنه 
المهيمن على ما بين يديه من كتب السماءء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل 
المبعضه على بعض! روى ابن أبي حاتم عن المسعودي'" عن القاسم أن كياد 
بوسول الله جليدِ ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله! فأنزل الله: «خَنُ نَعْسٌ عَلِِكَ أَحْسَنّ 
لبي > [يوسف: 1# ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فنزلت: هلَنَّهُ ييل آَحْسَنّ 
الْنَيِثِهء ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله: طأْل يَأنِ لَِِينَ دَامثوَا أن 
منَكَمَ رُم كر أَنَّهِ وَمَا ب مِنّ لَلَيّ4 [الحديد: 01١‏ 

وقد روى أبو عبيد في «قضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال حدثنا 00 
'المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله ييل ملة فقالوا: يا 
إرسول الله! حدثناء فأنزل الله تعالى: ظأمَّهُ يرل لَمْسَنَ لتَرِتِع قال: ثم نعته فقال: 
كنا مُنَتَيهَا علق تير منْهُ علو الزن يتوت نتم ثم ين ردخم وقوبهم إل ور 
َوه إلى آخر الآية: قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله! حدثئنا شيئاً فوق 
الحديث ودون القرآن؛ يعنون القصص: تأنزل الله: ظالر يَلَكَ عت الكتب اليب © 1 


نق مجموع الفتاوى (17/ 275 9317). (1) ١‏ مر تخريجه. 


8 الجازة الرايع والعشرون 


لْمْردانَ وَإد حكنت ين مَئيِه. لَيِنَ التفليت 46 [يرسف] قال: فإن أرادوا الحديث 
دلهم على أحسن الحديث؛: وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله: 
<أسَّهُ نل أَحْسَنَ ليث كِنَبًا مُنْتَِهًا نَكَاِقَ4. وهذا ليس هو التشابه الخاص الذي 
وصف الله تعالى به بعض القرآن فى قوله : «يئة لي حُكَمَكُ هن أذ الكتب وما متتيو 4 
[آل عمران: 97]» فإن ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق والائتلاف) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلال 
والحرام»ء وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا. فعلى هذا القول يكون المتشابه عر 
المذكور في قوله: 8 كِنْبَا تَنَاِنَ4. والحلال مخالف للحرام»ء وهذا على قول 
مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه: 
وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول) 1.ه(" . 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: «أنَّهُ يرن لَحََنَ للكَرِيثِ كنبا 
لود لين توت ني * فوصفه هنا كله بأنه متشابه. أي متفق غير مختلف. يصدق 
بعضه بعضاً) 2.1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى : 9أنَّهُ ذل لحن ألحَد 
جود اين تيت نَتَُم ثم تين جُلودْهُم يهم ِل وك آنه . فأخبر أنه نه أحسن الحديثه 
فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة) .ها 

وقال رحمه الله: (ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة 
الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: «امَّدُ يل أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُنَتَبِها 
عَنَاقَ فقي ونه جلو لذن ختوت تتم م نين جراخم ور إل ور تزه ١‏ اك 
وَلَقَدَ صَريسَا للنّايس فى هذا لقان من كل مَل 


ذى عزج لََلَّهمَ بَْْنَ © 4. 


3 م للع عله 
, يتَدَكرُوَ © دنا عَرَيًا غرَ 


20 مجموع الفتاوى (19/ 79 ,)4١‏ (7) درء تعارضى العقل .)174/1١(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (88/11").: مرّ تخريج الآثار بذلك في سورة آل عمران. 
(1) مجموع الفتاوى (10/ 984). ١‏ مجموع الفتاوى .)١١/11/(‏ 


)6 مجموع الفتارى (0581//11). 


(ثم قال بعد ذلك: 


م ملل َعَلّهِم بنذكرون © 
عَربًا غير دك عزج للم بن 44 فذكر القرآن. وبي ن أنه قذّر فيه من جميع 
لمقاييس والأمئال المضروبة لأجل التذكر. فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من 
مثال. وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع؛ كما أنه في الآبة الأولى 
على أهل السماع له والوجد؛ وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع) 1.ه'". 
وقال رحمه الله: (وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال 
: 9وَقَدَ صَرَيَا انيس فى هَذَا لقان بن كُنْ مَنلِ4. فإن الأمشال المضروبة هي 
قيسة العقلية. سواء كانت قياس شمول؛ أو قياس تمثيل؛ ويدخل في ذلك ما يسمونه 
اهين؛ وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في 
اللغة أعم من ذلك. كما سمى الله آيتي موسى برهانين: طَديِك يمان ين بيلك 
القصص: ؟8]) 27.21 
«مرب لله ملا يَهلَا يِه 85 منتكؤن وَيَمْلَا سلا لَمْلٍ هَل ينين متلا 
3 :3 أكتم 3 بتتلرن © بنك ينث وم تبك (©4*. 
(ولفظ الإسلام: يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص من قوله 
علا يجلا © فلا بد في الإسلام 


متلا ليد 


81 


لى : «صَرّبَ لَه مَنَها يَهْلا فو شك مُتتكون وَرجْلا سَلَمًا 
ن الاستسلام لله وحدهء وترك الإستسلام لما سواهء وهذا حقيقة قولنا: ١لا‏ إله إلا اللهه 
ن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. والله لا يغفر أن يشرك بف ومن لم يستسلم له فهو 
عن عبادته. وقد قال تعالى: طُوََالَ رَيْكُمُ أذمون أَسْتَحِبَ ل إِنّ اليرت 


20 


نّ عَنْ يسدق سَيَدْحْلُونّ نجهم ذايخييت>» 43 [غافر]. 

وثبت عنه يل في الصحيح أنه قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
بره ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له يا رسول الله: الرجل 
ب أن يكون ثوبه حسناً. ونعله حسناً. أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا. إن الله جميل 
ب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس»”" بطر الحق: جحلده ودفعه. وغمط 
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ناس: ازدراؤهم واحتقارهم) الثم 


.)58/1( درء تعارض العقل‎ )1( ,)554/1١( الاستقامة‎ )١ 
مر نخريجه. (:) اقتضاء الصراط (93/5م  957م).‎ 


: ف وصدَّفٌ بده : زلبك م 
ل ٠‏ ولم يمدح إلا من صَدَّق رصَدّق | 
فلو صدق الإنسان فيما يقوله؛ ولم يُصدّق بالحق الذي يقوله غيره؛ لم يكن 
حتى يكون ممن يجيء بالصدق ويصدّق بهء فأولتك هم المتقون) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: © تن طلم بِئّن حكَدَبٌ عَلَ ام 
أضِدفٍ إذ ج50 أل فى جَهَئَمٌ مَنْوى لِلْكَنِيتَ © َلك جه بِلصِذْقٍ وَبى 
أََيكَ 2 المنّقوت © ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد ‏ وهو أ 
التابعين ‏ قال: «والذي جاء بالصدق: القرآن. وصدّق به: المؤمن؛ يجيء يوم 
يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه»'"'. فذكر الصدق والمصدّق به مثنيا 
وذكر الكاذب والمكدٌّب للحق» وهم نوعان من القول ملعونان هما وأهلهماء“ 
يكون مُتْنِياً على من استمعهما؟) ا.ها 
«تألك 1 بالضِذفٍ وَسَدَّدَ يبه ليك حم الشتّئت 4©9. 
(وقد ذكر الله تعالى الذين وعدهم الحسنى فلم ينف عنهم الذنوب فقال , 
« الى مله بألضِدَفٍ وَسَدَدَ بده وليك هُمْ التنّئت © - إلى قوله ‏ كير 
أَننْوَا الى عَمِلُوا4 فذكر المغفرة والتكفير) 1.م. 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ©لَلَلِف جَآه بلصَدْفٍ وَصَدَنَ بيد أل 
تق © كم ما تلات عند ري ؟! ٍ 
الى عَمِلُوا مَكرَيمْ َم ِلَمْمَن الى كاه سس فقد وصفهم الله بان 
المتقون. و«المتقون؟ هم أولياء الله؛ ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي 
وهذا أمر متفق عليه ب ا العلم والأيمان) .م0 . 


)1١(‏ درء تعارض العقل (401/8). (1) البخاري (405/8 - الفتح). 
(9) الاستقامة (754/1 ل 5176). (44) مختصر الفتاوى المصرية .)١١8(‏ 
لك مجموع الفتاوى (59//11). 


وقال رحمه الله: (والله تعالى أمرنا أن لد ل نكذب بحت. 
71 نه من يصدّق فيتكلم بعلم ويُصيق ما يقال له من الحق. قال تعائى: هين ألم 

آفّك عَلَ أله ححَدِئ أ كَذَبّ لمن لَنَا ج20 بن ف حَهَمٌ تنك كبن 46> 
: برت]. «#لَلف جه بأَلصِدْتٍ وَصَدَّفَ بيد ولك ُُ المتفويت (©4» وهاتان صفتان 
تع واحدء وهو من يجيء بالصدق ويصدّق بالحق إذا جاءه؛ فهذا هو المحمود عند الله. 
من كذب أو كذَّبٍ بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى) 1.م20, 


وإنما مدح 


(والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآنء والذي صدّق به 
أو المؤمن الذي عمل بهء فجعلها عامة. رواه الطبري [وغيره]!" . 

عن مجاهد قال: هم أهل القرآن يجيئون [به] يوم القيامة» فيقولون: هذا الذي 
نا قد اتبعنا ما فيه. ورواه أبو سعيد الأشج؛ قال: حدئنا ابن إدريس» عن 
فين؛ عن مجاهد فذكره. وحدثنا المحاربي. عن جويبرء عن الضخاك”؟': وصدّة 
4. قال: المؤمنون جميعاً. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا أبو صالحء حدثنا 
هاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: وصدّق به. قال: 


الوجه الثاني: أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسير» وهو أن الذي 
إغاء بالصدق: محمّدء والذي صدّق به: أبو بكرء فإن هذا يقوله طائفة» وذكره الطبري 
لإسناده إلى علي" . قال: جاء به محمّد وصدّق به أبو بكر. وفي هذا حكاية ذكرها 
نضهم عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام أبي بكر الخلال”©: أن سائلاً سأله عن 
له الآية» فقال له هو أو بعض الحاضرين : نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل 


الرد على المنطقيين (9194) (1) البخاري كما مرء والطبري (4؟/5). 

ابن كثير (4/ 57). (4) «زاد المسير» (97/ 187), 

ابن جرير (07/15. (5) ابن جرير (08/54. 

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف باغلام الخلال كنيته أبو بكر من الحنابلة 
معروف له «تفسير القران» و«الشافي؟ و«التنبيه في الفقهة و«الخلاف مع الشافعي؟ ولد سنة 
(180؟) وتوفي سنة (771) والحكاية هذه ذكرها صاحب «المقصد الأرشدة )١17/5(‏ وغيره. 


تدلننا الجزء الرابع والعسرون 


فقال أبو بكر بن جعفر: اقرأ ما بعدها: ظَأوَلَتِكَ هُم لمن إلى قوله: 
لحر أنه عَنَيْمْ آسوًا الى عَمِلُا4 الآية. فبهت السائل. 

الثالث: أن يُقال: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي؛ بل كل من 
دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً أحق هذه 
الأمة بالدخول فيهاء لكنها لا تختص بهم. وقد قال تعالى: #8 مَمَنْ أظْلّم يئّن 
حكَدَبَ عَلَ لله وَكَدّبّ بأضِدقٍ إذ جه الل فى جَهَثَرٌ من للكفيت © وَليِى جه 
بالصَدْقٍ وَسَدَدَ يب أْلَيِكَ هُمْ تلت 469 الآية. فقد ذم الله ل الكاذب على الله - 
والمكذب بالصدق. وهذا ذم عام. 0 

والرافضة أعظم أهل البدع دخولاً في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم أعظم الطوائف 
افتراة للكذب على الله: وأعظمهم تكذيباً بالصدق لما جاءهمء وأبعد الطوائف عن 2 
المجيء بالصدق والتصديق به. 

وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدّقون بالحق في كل ظ 
ما جاء به» ليس لهم هوى إلا مع الحق. 

والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به؛ والمصدّق بهذا الحق. فهذا مدح 
للنبي وَل ولكل من آمن به وبما جاء به. وهو سبحانه لم يقل: والذي جاء بالصدق 
والذي صدق به فلم يجعلهما صنفين» بل جعلهما صنفاً واحدأء لأن المراد مدح النوع 
الذي يجيء بالصدق؛ ويصدّق بالصدق؛ فهو ممدوح على اجتماع الوصفين؛ على أن لا 
يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق؛ ومن شأنه أن يصدّق بالصدق. 

وقوله: «جّآة بِلصِدْقِ4 اسم جنس لكل صدقء. وإن كان القرآن أحق بالدخول في 
ذلك من غيره. ولذلك صدّق به أي بجنس الصدق وقد يكون الصدق الذي صدّق به 
ليس هو عين الصدق الذي جاء به؛ كما تقول؛ فلان يسمع الحق» ويقول الحق ويقبله» 
ويأمر بالعدل ويعمل به. 

أي هو موصوف بقول الحق لغيره. وقبول الحق من غيره» وأنه يجمع بين الأمر 
بالعدل والعمل به. وإن كان كثير من العدل الذي يأمر بهء ليس هو عين العدل الذي 
يعمل .نه 

فلما ذم الله سيحانه من اتصف بأحد الوصفين: الكذب على الله؛ والتكذيب 
بالحق» إذ كل منهما يستحق به الذم. مدح ضدهما الخالي عنهماء بأن يكون يجيء 


سورة الزمر ينا 


بالصدق لا بالكذب. وأن يكون مع ذلك مصدُقا بالحق. لا يكون ممن يقوله هوء وإذا 
قاله غيره لم يصدقه. فإن من الناس من يصدق ولا يكذب. لكن يكره أن غيره يقوم 
مقامه في ذلك حسداً ومنافسة؛ فيكذّبِ غيره في صدقه أو لا يصدّقه. بل يعرض عنه. 
دن مدن طائفة فيما قالت؛ قبل أن تت ما قالوه: أصدق هو أم كذب؟ 
والطائفة الأخرى لا يصدّقها فيما تقول وإن كان صادقاً. ٠‏ بل إما أن يصدقها وإما أ 
يعرض عنها . 

وهذا موجود في عامة أهل الأهواء: تجد كثيراً منهم صادقاً فيما ينقلى لكن ما 
يئقله عن طائفته يعرض عنه. فلا يدخل هذا في المدح. بل في الذم. لأنه لم يصدّق 
بالحق الذي جاءه. 

والله قد ذم الكاذب والمكذِّبٍ بالحق. لقوله في غير آية: رين أغْلمُ 
عل آله دبا أز كدب بالسَنْ لا جاءم» [العنكبوت: 118]: وقال: (وَمَنْ أغْلَه مَِنِ 
لَه كيبا أؤ كَذبَ ل ا 

ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء. الذين هم أحق الناس بهذه الصفة» أم 
كلاً منهم يجيء بالصدق فلا يكذب» فكل منهم صادق في نفسه مصدّق لغيره. 

ولما كان قوله: ظرَئىي© صنفاً من الأصناف لا يُقصد به واحد بعيله؛ أعاد 
الضمير بصيغة الجمع فقال: وى جه بِلصَدْقٍ وَسَدَقَ بي وليك حُْ التلّثيت )4 
وأنت تجد كثيراً من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونهء بل لا يقولون إلا 
الصدق؛ لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق. بل يحملهم الهوى والجهل على 
تكذيب غيرهم وإن كان صادقاً: إما تكذيب نظيره» وإما تكذيب من ليس من طائفته. 

ونفس نكذيب الصادق هو من الكذبء ولهذا قرنه بالكاذب على الله فقال: 

فمَنْ طلم يِئّن ححَدَبٌّ عَلَ أله وَكَذبٌ بِأضِدْقٍ إذ جآ:هئْ4 فكلاهما كاذب: [هذا كاذب] 
فيما يخير به عن الله؛ وهذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله. 

والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله. واليهود يكثر فيهم المكذبون 
بالحق. وهو سبحانه ذكر المكذّب بالصدق نوعاً ثانيأء لأنه أولاً لم يذكر جميع أنواع 
الكذب. بل ذكر من كذب على الله. وأنت إذا تدبرت هذاء وعلمت أن كل واحد من 
الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم. وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آنياً 
بالصدق مصدّقاً للصدق؛ علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم . 


هوم الجزه الرايع والعشرون 


وإذا تأملت هذاء نبين لك أن كثيراً من الشر ‏ أو أكثره ‏ يقع من أحد هذين, 
فتجد إحدى الطائفتين» أو الرجلين من الناس؛ لا يكذب فيما يخبر به من العلم: لكن 
لا يقيل ما تأتي به الطائفة الأخرى. فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب 
بالصدق. 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطوائف شيء منه فليس في الطوائف أدخل في 
ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذباً على الله. وعلى رسولهء وعلى الصحابة 
وعلى ذوي القربى. وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدقء فيكدّبون بالصدق 
الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح . 

فهذه الآية ‏ ولله الحمد ‏ ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة الذين افترت 
عليهم الرافضة وظلمتهم؛ فإنهم جاءوا بالصدق وصدّقوا به. وهم من أعظم أهل الأرض 
دخولاً في ذلك. وعلىَ منهمء وما فيها من ذم قالرافضة أدخل الئاس فيهء فهي حجة 
عليهم من الطرفين؛ وليس فيها حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الثلاثة بشيء» 
فهي حجة عليهم من كل وجهء ولا حجة لهم فيها بحال) 1.عا". 

خض < بنك اله عتمم ننرا الى عماوأ َعَم لم لنت الى كاذ بتعلرة 46. 
(وقد قال تعالى: لِِكَيْرٌ أنّهُ عَنْبُمْ سوا الى عملا هذا في الذنوب 
المحققة) ١.م”"‏ . 


3 22007 


22 «لدل ان يكب عََدَرٌ وَفَوكَ بالنيدت من درنيٌ وس بُضيل أله مما لم ين 
كار 6 9. 
(وقال: الس أنَّهُ كاف عَبْدَذ فهر وحده كاف عبده) 06.1 . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى : طن أله يكف عَْدوٌ وفك بالزرت من 
دونو" ومن ييل أنه مما َمُنْ حتاو ©4: إلى قوله: ل حر َع بتكل 
لْمتوكُنَ4 » فبين أن الله يكفي عبده: الذي يعبده. الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان؛ الذين هم من عباده المخلصين؛ الذين هم من عباد الرحمن؛ الذين يمشون 
على الأرض هوناً» الذين هم من عباد الله الذين يشربون من عين يفمجرونها تفجيراً) 1.ها؟. 


0 منهاج السنة (/184/8 - 0094 (؟)1 مختصر الفتاوى المصرية (487). 
(9) الرد على الأخنائي (0537. (4) جامع الرسائل (48/1). 


لحي ممن أهتافا شكيه: وَمَن ضل فَإثنًا بِضل 


يمآ أت عَليِم يحبر )+ 
(ثم قال تعالى بعد ذلك: إن أنزك عَلِكَ الكف لت 


بِالْحَقَ هَمَن أفكدك للقيو 
ن صل فَإِنََا يَضِلْ عَلَيهَا وآ أت علنِِم بوَحكبنٍ 4)©2: فأخبر أنه أنزل القول الذي هو 
ب بالحق» وأن المهتدي لنفسه هذاه وضلاله على تفسهء والرسول ليس بوكيل 
» يحصي أعمالهم ويجزيهم عليهاء بل إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم) 1.ه". 
8ق «أنَه وق الأنشل مِينَ متها والتى لد تلت فى مَتامها متك الى مَضَى علا 
وت وَل الأقرقة إك لَيْلٍ تسئ إن فى للك لآيتب لِتَرْرِ بتكن ©4. 

(ومن هذا قول الله تعالى: «أنَّهُ ْأَنشّى»4؛ فإنه سبحانه يتوفاها برسله كما 
'قال: ُتَوَْنْهُ رُسْكا4 [الأنعام: »]0١‏ ليوَفََكُم َلك الْمَرْتِ4 [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها 
.برسله الذين مقدمهم ملك الموت) 1.ع”". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: «أمَّهُ نوق الْأَنَئّسىَ» فإنه سبحانه يتوفاها برسله 
الذين مقدمهم ملك الموتء كما قال: (تَونَتَهُ سنا [الأنعام: ]1١‏ طقل يكونَدكُم ملك 
لْمَوْتِ 4 [السجدة: ]١١‏ وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: أن توق الى مِينَ مَزْتِهكا والتى لز تَنْت فى 
متاموساً جنيك الى عَنَى عا لت والمقبوض المتوفى هي الروح: كما في صحيح 
أهسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كه على أبي سلمة وقد شق بصرهء 
١‏ فأغمضهء ثم قال: إن الروح فبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: ثم قال: «اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين؟: واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب 
العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه»”". 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي: «ألم تروا أن الإنسان 
إذا مات شخص بصره! قالوا: بلى. قال: «فذلك حين يتبع بصره نفسه»””' فسماه تارة 
روجا وتازة فسا : 


(1) الاستقامة (05757/1. (5) مجموع الفتاوى (5/ 0588 
() مجمرع الفتاوى (158/6). (4) ملم (450). 


(5) مسلم (671). 
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وروى أحمد بن حنبل. وابن ماجه: عن عباد بن أوس قال: قال رسول الله يله: 
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح؛ وقولوا خيراً. فإنه يؤمن 
على ما يقول أهل الميت0) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: «أنُّ بون الأنَشْن مين مَوْتِهكا وَالقى اث 

تنك فى متامهكا هنك الى قَى عَلبَا ألمت وَررْسِلُ الأخرت إل أجل تستئئا إِنَّ فى 
للك لآبدت لِمََمِ َقَرُونَ )4 فأخبر سبحانه أنه يتوفى الأنفس حين النوم وحين 
الموت» وأن ما يتوفاه حين النوم منه ما بقضي عليه الموت في نومه ومنه ما يرسله. 
وبسبب تجرّدها عن البدن يحصل لها من العلم ما يلقيه الله إليهاء إما بواسطة الملك 
الذي يريها ويحدّثها من الرؤياء وإما بغير ذلك) 1.م" 
ل الأنش مِينَ مَزْتِها ولتي لد تثت فى 
لتك َررْسِلٌُ الأخْرَّت إك لَبَلٍ مُسَتََ4. فال ابن عباس 
وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت». وقبض ارين 
تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت”*) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (ورويتا عن الحافظ ل «الروج 
والنفس» حدثنا أحمد بن محمّد بن إبراهيم» ثنا 00 الحراني: ثنا أحمد 
ابن شعيب». ثنا موسى بن أيمن» عن مطرف. عن جعفر بن أ بي المغيرة؛ عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس وأا في تفسير هذه الآية: لَأَنَهُ عون الأش جين متها وَالن ل 
تَعْتَ فى مَنايهسا» قال: تلتقي أرواح الأحياء في المنام بأرواح 8 بقارن بينهم ! 
فيمسك الله أرواح الموتى؛ ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها". 

وروى الحافظ أبو مححّد بن أبي حاتم في «تفسيره؛. حدثنا عبد الله بن سليمان» 
ثنا الحسنء ثنا عامر عن الفرات!؟ ثنا أسباط عن السدى ولق لز تن فى مناه ؟. 


)١(‏ ابن ماجه )١500(‏ أحمد )١19/4(‏ والحاكم )١01/١(‏ والحديث حُسَّن إسناده البرصيري في 
مصباح الزجاجة )9١/١(‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

(5) مجموع القتارى (4/ 520 00017. 

(5) الرد على المنطقيين (488): جامع المسائل (597/4) قريباً منه. 

(4) ابن كثير (686/4). (5) مجموع الفتاوى (1848/5), 

(7) قال صاحب الدر (574/0): أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط وأبو الشيخ في العظمة والعباد في المختارة عن ابن عباسء وذكره. 0 


: يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. 
: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا. قال: وتريد روح 
ت أن ترجم إلى جسده فتحيس' ' 
وهذا أحد القولين وهو أن قوله: «فْْمْيكٌ الى قَى علتبا ألْمَرْتَ4 أريد بها أن 
مات قبل ذلك لفقي روح الحي. 
والقول الثاني وعليه الأكثرون ‏ أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة 
! م؛ وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث!؛ وهي التي قدمها بقوله: دنه يتوق 
نش مِِنَ مَوْتِهتا4 وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله قال : «اله بون الأنش من 
يَهكا وَالتي لز تنك فى متاميكا صْنْيك الى قَمَى عَلهَا المَوتَ وَيرْسِلُ ا 3 أجل 
س4 فذكر إمساك التي قضى عليها المرت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما التي 
إفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال. ولا ذكر في الآية التقاء الموتى بالنيام . 
والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت» وتوفي 
مء وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. 
ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء مانت في النوم أو قبل ذلك؛ ويرسل من لم 
. وقوله: بَِوَقٌّ الْأَندْسَ مِِنَ متها يتناول ما مانت في اليقظة وما مانت في 
م؛ فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى؛ وهذا 
ا ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من الثقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في 
آية؛؟ وليس في لفظها دلالة عليه؛ لكن قوله: مِْسْيِكٌ الى مَمَى علا لَْوْت؟ يقنضي 
ن يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك 
ل النبي يله: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها؛ لك مماتئها ومحياها؛ فإن 
تها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين”" فوصفها 
في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة. 


[) ابن جرير (67/54. وابن كثير (00/4) وتفسير السدي الكبير (ص418). 

1) هذا ملفق بين حديثين أما الأول فرواه مسلم (1716) ولفظه: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 

تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها...» أما الحديث الآخر فرواه البخاري (7959), 
مسلم (714؟) ولفظه: «اللهم ربي وضعت جنبي. . - فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» 
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وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي. ثنا عمر بن عثمان؛؟ ثنا بقية؛ ثنا صفوان بن عمروى. 
حدئني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب يه قال لعلي بن أبي طالب 
ضإنه: أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء » لم يخطر له على بال! فتكون رؤياء 
كآخذ باليدء ويرى الرجل الشيء ؛ فلا تكون رؤياه شيئاً فقال علي بن أبي طالب: أفله 
أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول: ظأنَهُ وق انف مِيِنَ مَوْتهكا وَالتى لز 
كنت فى متايهكا متك الى تَمَى عَلتَا لزت وَبِيِلُ لخر إك أل تُمَمَّىْ»؛ فالله 
يتوفى الأنفس كلهاء فما رأت ‏ وهي عنده في السماء ‏ فهو الرؤيا الصادقة؛ وما رأت 
إذا أرسلت إلى أجسادها - تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها بالأباطيل 
وكذبت فيهاء فعجب عمر من قوله'"2. 

وذكر هذا أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده في كتاب «الروح والنفس» 
وقال: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه. قال علي بن أبي طالب: يا 
أمير المؤمنين! عد أنه بنَوَقٌ الأنل مِينَ مَوْتِهكا ولت ل تن فى مَامهن 
قنك جنيك الى نَسَى 0 عَلنا 9 20 الشتري ه إك أب تسبَئ4. والأرواح تعرعاتها ني 
ناميا فما 0 وهي في السماء فهو الحق. فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين 
في الهواء فكذبتها. فما رأت من ذلك فهو الباطل. 

قال الإمام أبو عبد الله بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال؛ روي ابن لهيعة عن 
عثمان بن نعيم الرعيني؛ عن أبي عثمان الأصبحيء؛ عن أبي الدرداء قال: إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال: فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود»ء وإن 
كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 


وروى ابن منده حديث علي وعمر ها مرفوعاًء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمدء ثنا محمّد بن شعيب» ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل» وأنا الحسن بن علي» أنا 
عبد الرحمن بن محمد. ثنا قتيبة والرازي ثنا محمّد بن حميد ثنا أبو زهير 
وعبد الرحمن بن مغراء الدوسيء ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدى» عن محمد بن 
عجلان؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: لقى عمر بن الخطاب علي بن 
أبي طالب فقال: يا أبا الحسن! ربما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبتء ثلاثة أشياء 


.)859/8( عزاه صاحب الدر لابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 


انألك عنهن. فهل عندك منهن علم؟ فقال علي بن أبي طالب: وما هن؟ قال: الرجل 
ب الرجل ولم ير منه خيراً: والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شراً. فقال: نعم 
ت رسول الله يقِ يقول: «إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء؛ فتشام؛ فما 
ارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل 
ث الحديث إذ نسيهء فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم سمعت رسول الله كل 
إل: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» فبينما القمر يضيء إذ تجللته 
بة فأظلم ؛ إذ تجلت عنه فأضاء؛ وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت 
فذكر». قال عمر: اثنتان. قال: والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصدق. ومنها ما 
ذب. فقال: نعمء سمعت رسول الله يق بقول: «ما من عبد ينام فيمتلئ نوما إلا 
عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدقء والذي 
يقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب. فقال عمر؛ ثلاث كنت في طلبهن؛ 
فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت. 
ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سأل عنه عمرء فقال: حدثنا أحمد بن 
الا ا 30 
إسماعيل بن عياش؛ عن ثعلبة بن مسلم الخئعي عن ابن أبي طلحة القرشي أن ابن 
عباس وُه قال لعمر بن الخطاب ف#له: يا أمير المؤمنين! أشياء أسالك عنها؟ قال: 
سل عما شئت! فقال: يا أمير المؤمنين! مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ ومم تصدق 
الرؤياء ومما تكذب؟ فقال له: عمر أما قولك مم يذكر الرجل ومم ينسى؛ فإن على 
القلب طخاة مثل طخاة القمرء فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم» فإذا تجلت عن القلب 
ا ذكر ما كان ينسى. وأما هم تصدق الرؤيا ومم تكذب؛ فإن الله يقول: ظأنَّهُ بِتَوَقُ 
الأنشْس مِينَ متها وألتى لز نَمْتْ فى مَنامهسَا4 فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي 
التي تصدق؛ وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. 
قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم يكمل وصولها إلى العلو. 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فإن 
الحكم يختلف لفوات شرطه؛ء أو وجود مانعه عن ذلك. 
قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان نإن له سبباً تجري فيه الروح» وأصله في 
الجسد؛ فتبلغ حيث شاء اللهء فما دام ذاهباً فإن الإنسان نائم. فإذا رجم إلى اليدن انتبه 
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الإنسان؛ فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس. 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقتدي؛ عن علي بن 
يزيد السمرقندي ‏ وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير ‏ قال: إن 
الأرواح تمتد من منخر الإنسان» ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان» فلو خخرج الروح 
لمات؛ كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى أن تركب الثار في 
الفتيلة: وضوءها وشعاعها ملأ البيت. فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه 
حتى تأتي السماءء وتجول في البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى. فإذا رآها الملك 
الموكل بأرواح العباد أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكياً صدوقاً لا 
يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه» قأدى إلى قلبه الصدق بما 
أراه الله وَيْنَ على حسب صدقه. وان كان خفيفا نزيقاً يحب الباطل والنظر إليه» فإذا نام 
وأراه الله أمراً من خير أو شر رجع روحهء فحيث ما رأى شيئاً من مخاريق الشيطان أو 
باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته: وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى: لأنه 
خلط الحق بالباطل؛ قلا :يكن نعبر يكير لي وقد اختلط الحق بالباطل. قال الإمام ابن 
منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء وك . 

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب «تعبير الرؤيا»: قال: حدثني حسين بن حسن 
المروزي» أخبرنا ابن المبارك عبد الله ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: انبعت أن العبد 
إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى: «انظروا إلى عبدي؛ روحه عندي وجسلده في 
طاعتي2000) 0 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طأنَّهُ يوق الأشّس مِينَ متها ولتي لتر تن فى 
متامهاً ميك الى تَمَى عَليَا ألمؤت وَيِْلُ الأفرت إل أُمَلٍ مس4 فبين أنه يتوفى 
الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت. ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم ثم إذا 
ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه. ومن لم يمت أرسل نفسه. 


ولهذا كان النبي يك إذا أوى إلى فراشه قال: #باسمك ربي وضعت جنبي ويك 


4١‏ تمام في الفوائد  787(‏ تربية) مرفوعاً بسند ضعيف جداء والحديث أخرجه أحمد من كلام 
الحسن في (الزهد) (180) وسنده صحيح والحديث لا يصح مرفوعاً» بل هو من كلام الحسن 
أو غيره. 

030( مجموع الفتاورى (6/ 4251١‏ - 504). 


منورة الزفر 


أرفعه: فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين')) 10.1 


قال ابن القيم : 
(وهذا أحد القولين في الآية وهو أن الممْسّكّة من تُوُفْيَتْ وفاةًٌ الموت أولاً. 
والمرسلة من تُوُهيّت وفاة النوم؛ والمعنى على هذا القول أن يَتَونَى نفس الميتٍ فيمسكها 
ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامةء ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى 
بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 
والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما تُوَفّى وفاةً النوم؛ 
فمن استَكمَلتٌ أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها ردها 
إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القرآن والسْئة. 
قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأتفس التي نَوَقّاها وفاةً 
النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال؛ بل هي قسم 
ثالث . 
والذي يترجح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوقاتين وفاة كبرى وهي وفاة 
الموت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم؛ وقسم الأرواح قسمين: قسماً قضى عليها 
بالموت فأمسكها عنده دمي التي توفاها وفاة الموتء وقسماً لها بقية أجل فردّها إلى 
جسدها إلى استكمال أجلها؛ وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 
| المذكورتين أولا ا مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في 
| منامها. فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين: وفاة موت ووفاة نوم لم يقل لوال ل 
9 كشك فى متاهكا4» فإنها من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت 
التكيف يقول بعد ذلك: ؤِمْتيِكٌ الى قَفَى عَليَا المَوت4) "2.1١‏ . 
22 <© ثل يعارت الينَ توا ع انثهخ * لنتظرا ين َمَدِ د إن الله يمير الوب 
23 إِنَّوْ هو الْمَفورٌ ليم 
(قوله تعالى: طثُل يَمِبَادِىَ ألَينَ أترَوًا عَكَ أنقْيهم لا نَفْتَظنا من يَمَةَ أمَهِ» 


.)978/4( البخاري (9887), ومسلم (5914). (4)5 مجمرع الفتاوى‎ )1١( 
.)60( الروح‎ 0 


45 الجزء الرابع والعشرون 


يي > 


إلى قوله: #ثُرّ لا تُصَرُوت4: فهذا السياق مم سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت». فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفر لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب» فإن الله 
تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه؛ قال تعالى: طقَّدًا أُنَلَمَ الأَتْبْرُ للم دَكئنُوا التفركِينَ» إلى 
قوله: تن تَبًا وَآكَامُوا ألصَلَرة واوا لكر مَدَلُوا يَهُمْ4 [العوبة: 5] وقال في الآية 
الأخرى: تن تَابوا وَأَكَامُوا الصمئر وات ألرَكَرءَ مَخْونَحْ في ألِينُ4 [الغربة: ]1١‏ 


وقال: طلَتَدْ كَثْرٌ اَدِنَ فَالََا بنك أنه كَللِثُ كَنَددَمٌ 4 [المائدة: */] إلى قوله: ظأْيَو 


يَعْوْتَ إل أله تويز أنه خَفُوْرٌ تحسم 40 [المائدة]) 6.1 . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله: طقُلَ يادي الِْنَ أنرَوا عل نيهم لا تقسطوا ين 
َه َه إن لله ين الدب جَميئأ4 فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلقء وسياق 


الآية يبين ذلك مع سبب نزولها) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وقال في حق التائبين © قُل يعبات ألنَ روا ع1 نهم لا 
ترا من ته مه إن أله يمور لذت حِيعاً إَِهُ هر الَو اليم 462 فنبت بكتاب الله 
وسنة رسوله يل إن كل من تاب تاب الله عليه) 06.1 . 

وقال رحمه الله: (ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة قد بين الله في كتابه 
وسئة رسوله يك أنه لا يلحق التائب بقوله: ظُكُلْ يِسَادى الَِنَ روا عل نش أنشهم لا 


تفتظلوا ين يتمد لله إِنّ الله يَميرٌ الوب جما أي لمن تاب) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله قال: ©بَعِبَادى ألِنَ آترّوا عَكَ أنيهم لا تمتغلرا 
ين َه أ إن أنه يَمْْرُ الوب جما وهذا لمن تاب» فكل من تاب تاب الله عليه؛ 
ولو كان ذنبه أعظم الذنوبء وقال: إن أّهَ لا يَمْفْرِ أن يِشْرَكَ يب وَيَثْيْرٌ ما مون ذَلِكَ لمن 


يق [الساء: 48] فهذا في حق من لم يتب) 0.1" . 


ع مه 0 20 


نميهم لا انتظا ين يد آم إن لله بَنِيرٌ لدوب جِيعا تو هو آلنا 


(4)1 مجموع القتارى (181-189/18). (؟) مجموع الفتاوى .)01/1١(‏ 
زفق مجموع الفتارى 599/90 205941 

(4)4 مجموع الفتاوى (241/4) (11/ 44ت 505) 017/4 

(5) مجموع الفتارى (/885'/0). 


سورة الزمر 4ت 


وقال بعدها: ظيط إل نَيَكْمْ وَأْليُوا لم ين مَْلٍ أن يَبِنَكُمْ لْمَدَابُ كُمَ لا 
نصَرُوبت 429 [الزمر] وأما الاستغفار بدون التوبة» فهذا لا يستلزم المغفرةء ولكن 


لق 


هو سبب من الأسباب) اله 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: © ثُلَ يَتِبَادِىَ ألِنَ روا عق آمهم لا تمتطوا 
ين َيه مد إن له يم اهوت جَميعا إِنَمْ هو امور الحِمْ 46 وهذه الآية عامة 
مطلقة؛ لأنها للتائبين) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: #88 كُلْ يَعِبَادِىَ الْدِينَ 
ترا عَكَ شيم لا تنتظا من يد آغَْ إن لله ينيز اوت جيك ث4 هر التثوز 
لم469 نهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منهء فمن تاب 
من الشرك غفر الله له؛ ومن تاب من الكبائر غفر الله له» وأي ذنب تاب العبد منه 
غفر الله لهء ففي آية التوبة عمم وأطلق) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ «الذئوب» إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل 
كل محرمء كما في قوله: «يَعبَادئ أَلَنَ أترَوا عَك أنقيِهم لا تقتطرا ين يَمَدَ أله إن أله 
َو لدوب جمينأ4) 02.1, 
2# لبا إل ريك ليث لم ين مَل كن بتكم التداث ثم لا صرت ©4. 

(قال تعالى: ونيا إل يكم وَأَسْلمُوا لم4 فينيب قلبه إلى الله ويسلم له) 1.ه”. 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام بن 
تيمية الحراني قدس الله روحه: 

(قوله تعالى: #8 كل بعاد الينَ شرا عق أنشيهم لا تمتظرا من يمد أله إِنّ لله 
تر اوت جَيئا تم هر التَفرٌ الج © وديا إلى دَيَكمْ وَآْيئا 4,1 وقد ذكرنا في 
غير موضع أن هذه الآي في حق التائبين» وأما آية النساء [وهي] قوله تعالى: «إنَّ أنه 


20 منهاج السنة (0511-511/5. 

() مجموع الفتاوى (988/5) (6/4ا4: 058). 

0) مجموع الفتارى /11١(‏ 188). (4) مجموع الفتاوى (055-118/97. 
2022( مجموع القتاوى (8057/8) , 


م الجزء الرايع والعشرون 


لا بَنْفدُ أن يُغْرَكَ بوء وَيمٌْ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن ]45 [النساء: 48] فلا يجوز أن تكون في حق 
التائبين: كما يقوله من يقوله من المعتزلة. فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً 
بنصوص القرآن واتفاق المسلمين» وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها 
تعميم وإطلاق. هذه خص فيها الشرك يأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته. بل 
علقه بالمشيثة فقال: طوَيَيْرٌ ما مون كك لسن يككأ4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفيةء الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 
لأحدء ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال: طوَيمْرُ ما مون كَلِكَ لمن ]45 فأئبت أن ما 
دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاءء فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: طوَيَثْْرُ مَا نوق 
دَلِكَ» ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: لمن يَمَآ» فلما أثيت أنه يغفر ما دون ذلك 
وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشركء لكنه 
لبعض الناس» وحيتئذ فمن غفر له لم يعذبء ومن لم يغفر له عذبء وهذا مذهب 
الصحابة والسلف والأئمةء وهو القطع بأن بعض عصاةة الأمة يذخل النار وبعضهم يغفر 
لهء لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان 
للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهمء بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها 
الحكمة والعدل» وأيضاً فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة؛ كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هتا أن قوله [تعالى]: ظيَتبَادِىَ اَن آترَوا ع هخ لا تَفتظا ين 
يَمَهَ أن إِنّ لله يَمْْرُ الدوْبَ جما فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن 
عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله تعالى» وإن عظمت 
ذنوبه» ولا أن يقنط الناس من رحمة الله قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي 
لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يحرضهم على معاصي الله" 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له. إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته 
ولا يغفر له ذتوبه» وإما بأن يقول أن نقسه لا تطاوعه على التوية» بل هو مغلوب معهاء 
والشيطان ونفسه قد استحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسهء وإن كان يعلم أنه إذا تاب 


)1١‏ الدارمي )84/1١(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (44) عن علي بن أبي طالب. 


ميورة الزمفر لاد 


غفر الله له. وهذا يعتري كثيراً من الناس. والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة: فالأول 
كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفساً] أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائق 
ثم دل على عالم [آخر] فأتاه فأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. 

والحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة» ويقال له لها 
شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب. 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتئع منه التوبة إذا أرادها [أم 
لا)؟ء والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب [لمن 
أرادها]» وممكن أن الله يغفره. وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً مغصوبة» ومن 
توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم. فقيل هذا لا طريق له إلى التوبة» والصحيح 
أن هذا [وغيره] إذا تاب قبل الله توبته 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى 
مستحقيه ليس منهياً عنه ولا محرماًء بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك 
فيها فماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقيها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله 
وماله منهاء وإن كان ذلك نوع تصرف فيهاء لكنه لأجل إخلائها. 

والمشرك إذا دحل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه؛ ومثل هذا 
حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه. فقال 
النبي يِ: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله: وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوأ من 
ماء''2. فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه [في محله الذي بال فيه] خيراً من أن يقطعوه. 
فيلوث ثيابه وبدنه وإفضاء النجاسة إلى أمكنة أخرى من المسجد فينجسهاء ولو زئا رجل 
بامرأة ثم تاب قبل أن ينزع ذكره منها ثم نزعه لم يكن مذنباً بالنزع» وهل هو وطء؟ فيه 
قولان هما روايتان عن أحمد. وكذلك الذين يقولون. إذا طلع الفجر وهو مجامع» لهم 
في النزع قولان في مذهب أحمد. وغيره وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأ 
امراته. فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطثها تنازعوا هل يجوز له 
وطؤها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد: 

«أحدهما» يجوز كقول الشافعي. 


.)184( البخاري (3078). ومسلم‎ )١( 


1 لجز الرايع والعشرون 


«والثاني» لا يجوز كقول مالك. فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في 
حال النزع وهي محرمة؛ وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء؛ وذلك يقول النزع 
ليس بمحرم . 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا حنث 
يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث. وما فعله الناس حال التبين من أكل وجماع فلا 
بأس بهء لقوله: «عَقٌّ يَتََينَ4 [البقرة: 1417]. 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنط أحداً من رحمة الل فإن الله نهى 
عن ذلك. وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً . 

فإن قبل قوله: «إِنَّ لَه يَْرُ الدنوْبَ جِيمًا4 معه عموم على وجه الإخبار؛ فدل 
على أن الله يغفر كل ذنب» ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه يغفر 
لهء ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرةء فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
[والحس] والتواتر والقرآن والإجماع. إذ كان الله أهلك أمماً كثيرة بذنوبهاء ومن هذه 
الأمة من عذب بذنوبه إما قدراً وإما شرعاً في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال تعالى: 8س يَعْمَلُ سُوْءًا يج بد.© [النساء: 17] وقال: ظمَمَن يَمْمَلْ 
مِنْكَالَ دَنّوِ حَيٌْ بََرَمْ © ومن يَمْمَل ينكالَ درو سا يَرْمُ 42 [الزلزلة] فهذا 
يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها: بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعاً. أي 
ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب» لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق 
في موضع التردد والتقييد؟ قيل بل الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر جميع 
الذنوب؛ ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب» بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن 
مات كافراً. فقال: «إذّ الِْنَ كرا وَسَدُوا عَن سَِلٍ لله ثم مَاها وهم كار فلن بَثِيرٌَ أنه 
كَرَ 469 [محمّدا. 

وقال في حت المنافقين: ظسَوَآء عَبهِمْ أَتَتَفئرَتَ لَهُرْ أم لم تنتئفز لمم لن بمْفرَ 
أنَّهُ هم [المنافقون: 5] لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنيين» 
قالمذنب لم يتعرض له بنفي ولا إثبات. لكن يجوز أن يكون مغفوراً له» ويجوز أن لا 
يكون مغفوراً له. إن أتى بما يوجب المغفرة غفر له. وإن أصر على ما ينافقضها لم يغفر 
له 


وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة سواء كان كفراً أو شركاً وغيرهما؛ 
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يغفرها لمن تاب منهاء ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى [بحال]ء بل ما من 
ذنب إلا والله تعالى يعكزه فق 'الجطلة: 

وهذه آبة عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاء وفيها رد على طوائف» رد على 
من يقول إن الداعي إلى البدعة [لا يغقر له] لا تقبل توبته»ء ويحتجون بحديث إسرائيلي» 
فيه: «أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت؟؟ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى 
السنة والحديث وليسوا من العلماء بذلك. كأبي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون 
بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة: وما يتحت يداون لا يحتج به بل يروون كل ما 
في الباب محتجين به. 

وقد حكى هذا طائفة 1 في مذهب أحمد أو رواية عنهء وظاهر مذهبه مع 
مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه يقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفرء وتوبة من 
فتن الناس عن دينهم . 

وقد تاب قادة الأحزاب: مثل أبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية. وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم بعد أن قتل على 
الكفر بدعائهم من قتل. وكانوا من أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم. قال تعالى: 
ؤِثل نَِيِيِنَ كَئَروَا إن يَهَهُوا يُنْمَرَ نَهُم نَا قَدَ سَلَفَ [الأنفال: +8] و[كذلك] عمرو بن 
العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي وله لما 
أسلم: اليا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟؟00" . 

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: ظَأَلَيكُ أن يذغوت يتتفرت إل 
َيَهِمُ الْوسِيلَة أيِمْ أقرَبُ4 [الإسراء: 157 قال كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» 
فأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونهمء ففي هذا 0 أسلموا عبادة غيرهم 
[لهم] بعد الإسلام لهمء وإن كانوا هم أضلوهم أو 

وأيضاً فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان 0 غيره قذلك الغير يعاقب على 
ذلبه» لكونه قبل من هذا واتبعهء وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء 
أوزار أولئك عليهم» فإذا تاب [هذا] من ذنبه لم يبق عليه وزره [ووزر من اتبعه] ولا ما 
حمله هو لأجل إضلالهم: وأما هم فسواء تاب [من أضلهم] أو لم يتب حالهم واحدء 


(1) هر تخريجه. 


1 الجزء الرايع والعشرون 


ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى: كما تاب كثير 
من الكفار وأهل البدع: وصاروا! دعاة إلى الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أئمة 
في الكفر [وتعليم السحر وتعلمه] ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على أنها مقبولة: وقال ابن عباس: لا 
تقبل» وعن أحمد روايتانء وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين يرد ذلك وهو 
دليل على قبول توبتهء وهذه الآية تدل على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد قاتل 
النفس إذا لم يتب كسائر وعيد القرآن كما قال تعالى: «إدَّ أن يَأكُلُونَ أََولَ ابت 
للا إكما يعن فى يونم كلا بطرت سيا (©4 [اننساء] ومع هذا فهذا إذالم 
يتب؛ وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعفه ولكن قد يقال لا تقبل توبته 
بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل: يل التوبة تسقط حق الله [تعالى] والمقتول له 
مطالبته بحقه»؛ وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين» فإن في الصحيحن 
عن النبي يَف أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين»' لكن حق الآدمي يعطاه 
من حسنات القائل . ' ' 

فمن تمام التوبة أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى له بقية يدخل بها 
الجنة. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه 
حستات تقابل حق المقتول» فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد 
يقع من بعض الناس. فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلصء وعجز عن حسنات تعادل حق 
المظلومء هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله 
يحمل حديث ابن عباسء» لكن هذا كله لا ينافي موجب الآية» وهو أن الله تعالى يغفر 
كل ذنبء الشرك والقتل والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال 
مطلقة في الأشخاص . 

ومثل هذا قوله: ظتَْئُوا ألْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَسوْه4 [العوبة: 0] عام في 
الأشخاص مطلق في الأحوال. وكذلك قوله: #وَامسَحُوا برُمُوسِكُ وَنْبْلَكْ إل 
لْكَعبيْن4 [المائدة: +] عام في الأرجلء لكنه مطلق في أحوال الأرجلء» إذ قد تكون 
ظاهرة وقد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 


)١(‏ مسلم(01845). 


وكذلك قوله تعالى: ظبِوْمِيكٌ نا ب أَوْنَدِكْمْ» [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد 
في الأحوال. إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً واللفظ لم 


ضن للأحوال. 
وكذلك قوله: 8يَنْيِرٌ لوت عام في الذنوب مطلق في أحوالهاء فإن الذنب 
يكون صاحبه تائباً منهء وقد يكون مصراً عليه واللفظ لم يتعرض لذلك. بل الكلام 
أن الذنب يغفر في حال دون حال» فإن الله أمر بفعل ما تغفر به الذنوب؛ ونهى 
به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال: طوَلِْبيوا إل بَيَكُم اتا بن 
أن يَأيسَكْمْ آلْعَدَابُ ثُمّ ل فصزوت» © وَائّيموًا آم مآ أل لَك بن رَيْحَكُم ين 
بلحم التتاب تل تنك برق ع ' 
لَه ون كنت لين 5 ع متم 
أو تَعْوْلَّ من تَرَى ار أك لى حكَرُةٌ تي 
2 يلك كت م لكي 409 فون إحما لل الى أنه بيه 
اثقيامة يعذب نفوساً لم يغفر لهاء كالتي كذبت بآياته واستكبرت عن التوبة والإنابة إليه 
لم تعمل صالحاً تنجو به من عذابه؛ ومثل هذه الذنوب التي عذبت بها تلك النفوس 
قفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منهاء وأنابواء وعملوا الصالحات. 


فإن قبل فقد قال تعالى: إن ان ا م ُقبَلَ 
ار كه مم لصاون ©؟ لد عمرانة وقال تعالى: ظإوَّ ألَدِنَّ َمَنوَا كر كَقرُوا 

موا 0ك ند اناما كن لد يك أنه يمير 4 ولا م [النساء] 
ف إن القرآة قد بي ثويةالكافر إن كاذ د اند شم عاد إل الإسلام في غير 
وضع + كقوله تعالى: لكت يَهْرِى أّهُ هَوْمَا كَدْرُوا بَعْدَ إِيملنيم وَسَهِدُوَا أن الرسول حو 
يدهم ينث وان لا يَقْدى قوم امت © فتيد جَائْق أن عَم لقكة أله 
والمتبكة لتايس لَجَنَوِنَ © خَنِينَ دبا ل ينك عَنْهَمْ العَدَاب كلا هم يرن © إلا 
7 اا ين بَنْد دَلِقَ وَأسَكمُا إن 3 ب يسم 469 [آل عمران]. وقوله: طكِنِتَ 
يمد أنه أي أنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمينء ولهذا قال: طوَأنَهُ لا يَيْدِى 
اِلْقَومَ مين [الصف: 17 فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالآء :لا يحصل م 
الهدى إلى أي دين ارتد «والمقصودهة أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن 


بوا. 


' 
لت الجزه الرايع والعشرون ٍ 


وكذلك قال في قوله: تن مَكَرٌ َه ب ند إيسيدء إِلَامَن أصكرة4 [التحل: .م ١‏ 
ومن كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدء قال: طثُرَّ يرت يَيلكَ 
لزت ماروا ين بَعَد ما فِثوا شر هذا رصيا إنت رَيْقَ ين بَنْدِمَا لَمَثوٌ 
يحم 469 [النحل]. 

وهو سبحانه في آل عمران ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين منهم» ثم ذكر من لا 
تقبل توبته ومن مات كافراً: فقال: «إنَّ أن كتوا بَنَدَ إيكديهم خُمّ لزدائوا كن أ تُقْبَلَ 
تيمر وكيك حم الصَكؤنَ © إن اليس كرا واوا ممم كُتَادٌ فلن يُقبلٌ من أَسَدهم 
يِل الأرض َنبا ولو أشن بي وتيك تمر عَدَادْ أي كنا لمم بن كَيرِنَ ©4 ذل 
عمران] وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قبل لنفاقهم» وقيل لأنهم 
تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منهء وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموتء وقال الأكثرون 
كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي: لن تقبل توتبهم حين يحضرهم الموت» 
فيكون هذا كقوله: طوَلِنَتِ التَرَبَةُ يلوت بَمْسَدْنَ التيتات حَيَّه دا حَصْرٌ أحَدَهُمْ 
لْمَوْت كَالَ إن منت الكنّ وَل الَذنَ يَمُويوْت وَهُمْ كناد [الناء: 18]ء وكذلك قوله: 
طإنّ لد امنا كد كوا هر اموا مْدَ كتروا د أزداموا كنا ل يك أنه يقير لك ولا 
ليَدِتَبمَ سيلا 4©9 [الساء؟ قال مجاهد وغيره من المفسرين: ©أَزْدَادُوا كرا ثبتوا عليه 
حتى ماتوا. 


قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر وغيره» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد | 
كفراً بعد كفرء فقوله: ثم أَزدَادُوا بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا 
على الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم. ثُدَّ اموا كك أي زادوا ' 
كفرهم ما نقصء فهؤلاء لا تقبل تربتهم وهي التوبة عند حضور الموت» لأن من تاب 
قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره؛ فلم يزدد بل نقصء بخلاف 
المصر على الكفر والعصيان إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك؛ وما بقي له زمان 

وفي الآية الأخرى قال: ظلَر يَكْنٍ لَنَهُ لَِثْيِرَ 4. فذكر أنهم آمنوا ثم كفرواء 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراء قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفرف فإذا كفر 
بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه: فعوقب بالكفر الأول والثانى كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من 
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أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر'' فلو قال: إن الذين كقروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر 
لهمء كان هؤلاء هم الذين ذكرهم في آل عمران فقال: ظإنّ لين كدوأ بَنَدَ إيكديوم كر 
آإداثوا كنا أن تُمْبَلَ تَوْبَُهُرْ [آل عمران: 40 بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد 
ذلك» وهو المرتد التائب. فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق أيضاء فلو 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لم يكوتوا قد ازدادوا كفراً فلا يدخلون في 
الآية. 


والفقهاء إذا تنازعوا في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق» فذاك 
إنما هو في الحكم الظاهرء لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في 
الباطن فإنه يدخل في قوله: طيَعِبَادِىَ أن أَترَوًا عَكَ لمهم لا تقتطا ين بد أنه إن 
أله يمير لدوب جيمًا إِنَمْ هرَ الْمَمُْرْ لم04 ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا 
في الدنيا ولا في الآخرةء لا شرعاً ولا قدراآء والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير 
إما أن يقبت سببها بالبينة مثل قيام البيئة بأنه زنى أو سرق أو شرب» فهذا إذا أظهر 
التوبة لم يوثق بهاء ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد» فإنه كل من تقام عليه البينة 
يقول قد تبت. وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على صبرهء وأما 
إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً. فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب 
أحمد. نص عليه في غير موضع. وهي من مسائل التعليق» واحتج عليه القاضي بعدة 
أحاديث» وحديث الذي قال: «أصبت حداً فأقمه علي فأقيمت الصلاة””' يدخل في 
هذا؛ لأنه جاء تائبء وإن شهد على نفسه كما شهد ماعز والغامدية واختار إقامة الحد 
أقيم عليه وإلا قلاء كما في حديث ماعز «فهلا تركتموه؟"" والغامدية ردها مرة بعد 
مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك 
أقيم عليه كالذي يذتب سراء وليس على أحد أن يقيم [عليه حداًء لكن إذا اختار هو أن 
يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً وهذا كقتل”' الذي ينغمس في العدو 
(1) البخاري (1951): ومسلم (الإيمان 189 .)١90‏ 
(؟) البخاري (385). ومسلم (التوية ‏ 44). 
5) أبو داود (44750)» الترمذي )١578(‏ والحديث صحيح. 
(84) ما بين الأقواس مأخوذ من نسخة #ف» التي أشار إليها المحقق. 


4.5 الجذزه الرايع والعشرون 


وهو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي يفِ: 'لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ث؟1'. 

وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرارء وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره؛ وهو ضعيف والأول أجود. وهؤلاء يقولون: سقط الحد لكونه رجع عن 
الإقراره ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول؛ وهو ضعيفء بل فرق بين من أقر تائباً 
[وبين] من أقر غير تائب؛ فإسقاط العقوبة بالتوبة - كما دلت عليه النصوص - أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإفرار؛ والإقرار شهادة منه على نفسه؛ ولو قبل الرجوع لما قام 
حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد الإفرار مع أنه قد يكون صادقاً فالرجوع الذي هو فيه 
كاذب أولىء والله سبحانه أعلم) 1.ها". 


2 «رائيئرا امن نآ ذل اليم ين رَيَحكُم بن مَل 3 بيك السداث فته وآثز 

لا نَنْعرُونَ ©>. 

(ولهذا أمر ‏ تعالى ‏ أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالأحسن: إما 
راحب وإها مستاحب» قال تعالق + :8:. فشذها يرو وا قت #لنذوا ننه #٠‏ 
[الأعراف: 01140 وقال: «وَاآتيعوَا لَْنَ مآ أل إلنَكم ين رُيَحَكُم. . . 4: فأمر باتباع 
الأحسن والأخذل به) .ها , 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: «وَأئيعُوَا أَحْسَنَّ مآ أنرلَ إلكم بن نَيْحكُم. . ١4.‏ 
هو أمر بالأحسن من فعل مأمور أو ترك المحظورء. وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب. فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه. لكن يكون الأمر أمر إيجاب» 
وأمر استحبابء» كما أمر بالإحسان في قوله تعالى: 8.. . وَلَسِئرًا إنّ َه جب المحيي» 
[البقرة: 1896]» والإحسان منه واجبء ومنه مستحب) 1.ه. 


00 


«ن تَنُولَ نَنسٌ بَحتَرَقٌ عَكَ ما َرَت فى جب لله ون كنت لِِنّ التمربتة 469 . 
(وأما قولهم (وجنب) فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة 

مشهورة من طوائف المسلمين» أثيتوا لله جنباً» نظير جنب الإنسان. وهذا اللفظ جاء في 

القرآن في قوله: «أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَتْرَقَ عَلَ ما هيلت فى جنب أنّوع فليس في مجرد 


07781 597 /1١( تفسير آباث أشكلت‎ )١( الحديث في مسلم وقد مر تخريجه.‎ )1١( 
)11/1( الجواب الصحيح‎ )4( .)١9/1( الجواب الصحيح‎ )5( 
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المخلوقة رصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى: (بيت الل)' أ“ 
دَنَقَدٌ أََّمَة [الأعراف: عي «يادَ أن [الصافات: ٠4]ء‏ بل وكذلك روح الله”'' عند 
سلف المسلمين وأثمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام الله وعلم الله 
ويد الله ونحو ذلك» كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال: 
ون تَعُولَ تنش بَحَمرَقَ عَلَ ما يلت فى جَلْبٍ أَنَّو*؛ والعفريط ليس في شيء من 
صفات الل قي . 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه» لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق. لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس 
جنب الإنسان المتصل بأضلاعه: بل ذلك التفريط لم يلاصقهء فكيف يظن أن ظاهره في 
حق الله أن التفريط كان في ذاته. 

وجنب الشيء وجانبه» قد يراد به منتهاه وحده. ويسمى جنب الإنسان جتباً بهذا 
ف جْنُويُهُم عَنِ الصَاجع يَدقْون بَيَيُمَ حَوهًا ويلِمَمًا» [السجدة: 
5 دَتُعُودا وَعَلَ جْتْوبِهنْ» [آل عمران: لقلآء 
وقال النبي وكِ لعمران بن حصين: «صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع 
فعلى جنب»'7. 

وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله. كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ما يضاف إليه تعالى من الصفاتء وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن) 1..م". 

© «لنة خَين كل تدر دغر عل كي تور يكن ©4. 
(وفي قوله: #أنه خَيِقُ كل ثن,» قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» 


الإضافة ما يستئزم أن يكون المضاف إلى الله صفة لهء بل قد يضاف إليه من الأعيان 


5 


(1) ليس في كتاب الله (بيت الله) والذي ورد «بيتي» 
(5) لعله بشير إلى قوله تعالى: طفَأرْسَلنَآ الما يُحَنَا. وقد قُسْر بأنه جبريل. نفخ في مريم فحملت 
بالمسيح . 


© البخاري ,)13١7/05(‏ (4) الجواب الصحيح (4/ 5١8‏ ا41). 


يلق الجزء الرايع والعشرون 


وأنه لا يتناوله الاسم. وإنما دحل في كل شيء مخلوق: وهي الحادثات 
جميعها) ١.ها'".‏ 


:8 «فل أنتير امم تأثرون أمبد أ التهلوذ 4©9. 
(وقوله: #آقَمَيْرَ شه تَأَمُرُوْق أَعَبْدُ تا الْتَهِنونَ 4 خطاب لكل من عبد غير الله وإن 
كان قد قدر له أن يتوب فيما بعد. وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من عبد 


يِكَ مَلِكَ لْنَ بن مَلِدك لين ترك لطن عَلكَ لون بن 


(وقد احتج جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله ويْك: «ْنْ أَدرتَ لَحَطلنَّ عَنْكَ4 
يناء على أن الردة تحبط العمل بمجردها فإن الموت عليها في قوله تعالى: لوس يَرْكَودْ 
هِنَكُم عَن دِينِيه فَيَسْتْ وَهُوٌ كَاقٌ4 [البقرة: 0109]) 1ه . 


00 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لِنَ أَكْرَفَ لَحَطنَّ َلْكَ وكين ين التيرِينَ4» لا 
يكون إلا لمن مات مرتداً؛ لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
وهذا ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الارتداد 


الماضىي) العاكك 


© ورا قثا لله عن هنيد وَرَسُ تبت مُه بن ابس والتكؤث مَومتٌ 
تسيو سبَحَتَمُ ولق عا بترت (©4. 
مه 


(فقد قال تعالى: 9وَبَا تَدَرُوا لله عن هدي وَاآلْأرْسُ بَديمًا يضَكُمُ يوم لتم 


وَأَلسَموتٌ موت ييَسِيِوءٌ سُبْحَدَمٌ وَل عَنَا دكت 4 فمن هذه عظمته يمتنع أن 
يحصره شيء من مخلوقاته. وعن النبي كلِدِ في تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة اتفق 
أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقبول والتصديق. والله سبحانه وتعالى] 
أعلم. ..) 6.1 , 

م ص 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «وَمَا هَدَرُوا الله حَنَّ هدر وَالأرششٌ جَمِيصًا قِضَئُةٌ 


)0 مجموع الفتاوى (0951/17, (5) مجموع الفتاوى (944/15). 
إفيف شرح العمدة ‏ الطهارة (0770, 2 شرح العمدة ‏ الصلاة (095. 


(5) مجموع الفتاوى (8/ 2415). 


“بوم الْقِيدمَةْ وَألسَمَوتُ مَطْوقَتٌ إَمِيهْ4» وقد ثيت في الصحيح عن النبي يله من 
غير وجه ما يوافق ذلك. مثل حديث أبى هريرة عن النبى يل أنه قال: «يقبض الله 
«الأرض» ويطوي السماوات بيمينه؛ ثم يهزهن. لم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ 
في روابة : إنها تكون بيده مثل الكرة في يد الصبيان. وروى ما هو أقل من 
ذلك" . 


والمقصود أنه إذا كان الله أعظم وأكبر وأجل من أن يقدر العباد قدرهء أو تدركه 
اأبصارهم. أو يحيطون”'' به علماًء وأمكن أن تكون السماوات والأرض في قبضته لم 
يجب - والحال هذه أن يكون تحت العالم. أو تحت شيء منهء فإن الواحد من 
"الآدميين إذا قبضض قبضة أو بندقة أو حمصة أو حبة خخردل؛ وأحاط" بها بغير ذلك» لم 
بيجز أن يقال: إن أحد جانبيها فوقه» لكون يده لما أحاطت بها كان منها الجانب 
الأسفل يلي يديه من جهة سفلهاء ولو قدر من جعلها فوق بعضها بهذا الاعتبار» لم 
.يكن هذا صفة نقص بل صفة كمال. 
وكذلك أمثال ذلك من إحاطة المخلوق ببعض المخلوقات» كإحاطة الإنسان بما 
قي جوفه؛ وإحاطة البيت بما فيه» وإحاطة السماء بما فيها من الشمس والقمر 
| والكواكب؛ فإذا كانت هذه المحيطات لا يجوز أن يُقال: إنها تحت المحاط»ء وأن ذلك 
نقص؛ مع كون المحيط يحيط به غيره؛ فالعلي الأعلى المحيط بكل شيء؛ الذي تكون 
.الأرض جميعاً فبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؛ كيف يجب أن يكون تحت 
شيء مما هو عالٍ عليه أو محيط بى ويكون ذلك نقصاً ممتنعاً؟! 
وقد ذُكر أن بعض المشايخ سئل عن تقريب ذلك إلى العقل؛ فقال للسائل: إذا 
كان باشق كبيرء وقد أمسك برجله حمصة أليس يكون ممسكاً لها في حال طيرائه» وهو 
فوقها ومحيط بها؟ فإذا كان مثل هذا ممكناً فى المخلوق» فكيف يتعذر فى 
الخالق؟) 1.ن!) ١‏ 1 


لس ابرع عمس 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوَمَا هُدَرُواْ لَه حَنَّ عَدَرِب وَالْأرْصٌ بيصا قضَتُمُ يوم 


لْقيِسَة وَأَنتَمَوْتْ مَظوكث سَمسِنوةُ4 وقد ثبت في الصحاح عن النبي يل من حديث 
)١(‏ البخاري (1019): ومسلم (110810). 80 كذا في الأصل. 


(5) لعل صوابها: «أو أحاط». (4) درء تعارض العقل (789/5 2 40*), 
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أبي هريرة» وابن عمر وابن مسعود. وابن عباس. ما يوافق مضمون هذه الآية» وأن الله 
تعالى يقيض العالم العلوي والسفلي. ويمسكه ويهزه. ويقول: أنا الملك أين ملوك 


سا ير عرس كس مع ماي مار 


لَه حنَّ هرد وَالأرْضُ جَِيمًا قَْضَنُمْ بَوْمَ الْقيدَمَةِ وَالسَّموتُ 


دروا 


مَظوكت بيه 4 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: *يقيض لله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماوات بيمينه؛ ثم يقول أنا الملك؛ أين ملوك الأرض"!'' وفي الصحيحين 
أيضاً عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال قال رسول الله كلُِ: «يطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون”؟ 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله مسعود قال: ١جاء‏ حبر إلى النبي فلل فقال: يا محمّد 
- أويا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على 
إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على |صيع ثم 
يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك» فضحك رسول الله يلل تعجياً مما قال وتصديقاً له 
ثم قرأ رسو الله َلِِ: وبا قَدَرُوا أله حَنّ هدر وَالَْرْسُ بَمِيسًا قْصَكُهُ بوم الْقِينَمَةِ 
وَلتَسَوَتُ مَطويس ببسيو سُبْحَتَمْ وَيسَلَ عَنَا مركت )04 وني الصحيحين أيضاً عن 
أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول | الله 0 «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة قال فأتى ١‏ 
رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا أخبرك ينزل أهل الجنة يوم | 
القيامة قال: بلى. قال تكون الأرض نخحبزة واحدة كما قال رسول الله يي فنظر ‏ 
رسول الله يه إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال ألا أخبرك بأدامهم قال بلى. قال 
أدامهم بالام ونونء قالوا ما هذا؟ قال: ثورء ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ‏ 
ألفاً2”9 وفي الصحيحن عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكِ: «يحشر الئاس يوم 
را لا في الصحيحين عن 


الأرض؟) .ها 
وقال رحمه الله في كلامه على بقاء العرش: (وقال تعالى لما أخبر بالقيامة: وبا 


)1١(‏ درء تعارض العقل  821/4(‏ 88). (؟) مر تخريجه. 
(6) مر تخريجه. (8) البخاري (0/481), مسلم (5045). 
(0) البخاري ,.)١1١68/8(‏ مسلم (5095). (1) البخاري (5051)) ومسلم (9089؟), 


سورة الزبر لحي 


َالكَوْنة4 [إبراهيم: 48] فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اللهء فقال: على الصراط 

ثم إنه يه لما أخبر بقبضه الأرض وطيه للسماوات بيمينه ذكر نفخ الصور وصعق 
من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بهاء 
وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب ويجاء بالنبيين والشهداء. وأنه 
توفى كل نفس ما عملت؛ وذكر سوق الكفار إلى الثار. وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة 
إلى قوله تعالى : لوَمَالوًا الْصَند ين الى صَدَقََا وعَدَمُ وَلََبَنا لذن تبر ين الْجَنَد 
عَنكُ كت جَنْمَ لتر العيليت © ودف التتبكة حلت ين عل الترش بط عند بَهمّ 
وض َم بلق وَل اند يِه ري القن 407 (الزساء ولم يكن العرش داخلاً فيما 
يفيض ويطوي ويبدل ويغير كما قال في الآية: لوَعْكِ الأينْ وَيالُ كذكا كله وِيِدَهٌ © 


لخ جر 


قوْميدٍ وفعت الواقعة 


9 م عه اسع رمعم 


انق التك م بوْهْزْ واهِبَةٌ © رالنلك ع1 بيه َكيِلْ عَبقَ مَيِكَ 
َه بتي قية 402 [الحاتة]) 6.1" . 
وقال رحمه الله: (لوَمَا قَدَرُوا أله حَنَّ هر وَالْأَرَصٌ بَِمِيِمًا قْضَتُهُ بن الْقيدَمَةِ 


و 


وَْلتَسَوت مركت هبيه سْبْحَمَمٌ وَتَدَلَ عَنَا نذركرت (©)4؟!!2 وهذه الآية مما تبين 


خطا هؤلاء: فإنه #8 قال: #ومًا قدَرُوا لله حَنُّ درب وَالَْرِسُ جما قِِضَئُهُ َم الْفيدَمَة 
وتوت مَتلوتث سيو سْبْحَتَمُ وَتَلٌ عَنَا طْركرت 46 : وقد ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة ضفلهء عن النبي وِِ أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي 
السماوات بيميئه» ويقول أنا الملك أنا الملك! أين ملوك الأرض؟!1. 

وفي حديث ابن عمر هيا أبلغ من ذلك؛ والسياق لمسلم عن النبي ككل أنه قال: 
اليطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟!؟ رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ورواه عثمان بن أبي شيبة قال: «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذمن بيده 
اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؛ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن 
بشماله فيقول: أنا الملكء أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟1. 

وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت النبي يل على 
المنبرء وهو يقول: "يأخذ الجبار سماواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - 
ويقول: أنا الرحمن. أنا الملك. أنا القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن: 


)١( |‏ هر تخريجه. (؟) بيان تلبيس الجهمية -168/١(‏ إ86١).‏ 
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أنا العزيزء أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاًء أنا الذي 
أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون؟ ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني أقول أساقط هو برسول الله و 
رواه ابن مندهء واين خزيمةء وعثمان بن سعيد الدارمي. وسعيد بن منصور وغيرهم من 

الأئمة الحفاظ التقاد الجهابذة. 
فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه: وهذا قدرها عنده ‏ كما قال ابن 
عباس '#ها: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم, وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله؛ كما قال 
عبد العزيز الماجشون: والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه» وما تحيط به قبضته 
إلا :مر نظيزها: متهم عتدهم + إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم 
وقد قال تعالى: طلا تُدَرِكُةُ لد وَمْرَ يدرك الْأَبْصرٌ4 [الأنعام: 15١‏ قال ابن أبي 
حاتم في تفسيره حدئنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة عن أبي ررق 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ويه عن النبي كك في قوله: 2# دلا 
تُدْركُة ابد وَمْوَ يدرك الْأَتصرٌ4 قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة 
منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبداً؛ فمن هذه عظمته كيف 
يحصره مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء؟ حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء 
الدنيا صار العرش فوقه أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به /8) .1.ها" . 
وقال رحمه الله: (وقالوا: ليس هذا لفظ التوراة المنزلة؛ وأما ما في التوراة من 
إثبات الصفات» فلم ينكر النبي يك شيئاً من ذلكء بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئاً 
من ذلك يقرهم عليهء ويصدقهم عليه. كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود. أن 
حيراً من اليهود جاء إلى رسول الله يدٍ فقال: (يا محمد إن الله يك يوم القيامة يحمل ' 
السماوات على إصبع» والأرض على إصيعء والجيال والشجر على إصبعء والماء | 
والثرى على إصبع »+ وسائر الخلق على إصيع؛ ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» قال: ' 
فضحك النبى يل حتى بدت نواجده تعجباً وتصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: لرُمَا مَدَرُوا 
ض ميا قَضَكُةُ بوم و #0 الآيةء 


شد حَنَّ عدر و 
وفي التوراة: «إن الله كتب التوراة بإصبعه) .هأ 


(41 همجموع الفتاوى (5/ 8٠١‏ - 147) والاحاديث التي فيها مر تخريجها . 
4)٠(‏ الجواب الصحيح  8194/4(‏ 270) والحديث مرّ تخريجه. 


سورة الزبر 1 


وقال رحمه الله: (ويقولون لك #وة فدزوا الله حَنُّ قدره. وَالأَرْضُ جَِسِمًا قِضَكُم يم 
لْقيَمَة وألسَموت طوس اببْمِبِيِهْ :4 قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أو كما قال) 1.ما" . 
وقال رحفة لله : (ولهذا لم يكن البي وه والصحابة والتابعون يعظمون الرب بشيء 
من ذلك”” ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في آثار الأنبياء وسلف الأمة 
01 أعظم ما نقل عن عن النبي يَةِ في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ 
على المثبر «وَبا كَدَرُوا لَه حي در وَالْاَرْضُ ًا مَِضَحُمٌ بم الِْبَمَة وَالسَمْوْتْ مطويث 
و4 كما روى ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمرء والحديث في الصحيحين. والآية 
دلت على عظم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه. وهذا وصف 
لأمور وجودية تقنضي عظمة القدرة؛ بخلاف السلوب المحضة. ففي حديث ابن عمر 
الذي في الصحيح قال: «سمعت رسول الله يكل [قال] يأخذ الجيار سماواته وأرضه بيديه 
وقبض كفيه أو قال يديه فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» 
أين المتكبرون» ويميل رسول الله ل عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل 
شيء حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله يله ومن حديث عمر بن حمزة قال قال 
سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَكيِ: «يطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك؛ أين الجبارون؛ أين المتكبرون» ثم 
يطوي الأرضين ثم يأخذهن» ري الصحيين عن النعيدا من ابن انعدب راي بلا يا 
أبي هريرة عن النبي ككل فال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم 
قال: أنا الملك. أين ملوك الأرض» وررى أبو الشيخ وغيره عن ابن عباس قال: ما 
السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم. وفي لفظ: إنها لتغيب في يده حتى لا يرى طرفاها) 1.م92 . 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: «وَبًا مَدَرُوا أله حَنَّ هدرو وَالْارَضٌ ًا يِضَيُهُ 
م الِيمَة َلسَمَوْتُ مَطويتٌ بِِيْو4 فإن المتاخرين وإن كان فيهم من حرف فقال 
قبضته قدرته وبيمينه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة 
التي رواها خيار الصحابة وعلماؤهم وخبار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الآية 


(1) بيان تلبيس الجهمية (؟/5١7)‏ والأثر مر تخريجه 
(؟) يعني سلب الصفات ونفيها. 
© بيان تلبيس الجهمية (97//1 - 48) والأحاديث مرّ تخريجها 


يق الجزة الرايع والعشرون 


ويفصل المعنى كحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه 
وحديث ابن مسعود في قصة الحبر المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي 
وصححه وكذلك أنه خلق آدم بيديه وغير ذلك من الآيات) الها" , 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود لما 
أخبر النبي يي أن الله يوم القيامة يُمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع؛ 
والجبال على أصبع. والشجر والشرى على أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع؛ 
يهزهن: ثم يقول: أنا الملك. أنما الملك - ضحك رسول الله ظللِ تعجباً وتصديقاً لقول 
الحبرء ثم قرأ قوله تعالى: لوَبَا قَدَرُا أله حَنَّ هدرم والأنسُ جَمِيِسًا قَنْضَكُمُ بوم الفيلمَة 
تسوت مَظويتٌ بِبَسِيْهِْ. وهذا الحديث رواه من هو من أعلم الصحابة وأعظمهم 
اختصاصاً بالنبي ييِ! عبد الله بن مسعودء ورواه عنه وعن أصحابه من هو من أجل 
التابعين وأتباح التابعين قدراًء ورواه أيضاً عبد الله بن عباس الذي هو أعلم الصحابة في 
زمانه: وأصحاب ابن مسعود وابن عباس من أعظم التابعين علماً وقدراً عند الأمة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَل وفيهما أيضاً من حديث ابن 
عمر في تفسير هذه الآية: وا مَدَرُوا أمّدَ حَقَّ مَدَرِ» ما يناسب هذا الحديث) 16.1" 


© وَرَييِمَ فى الشور مَصَمِقَ من في أَلتَموَتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَا من اكآه أمَه ثم مم فيه 
مر مَدًا ْم قِبَامٌ ببَظيرُونَ 9© 4 . 

قال رحمه الله : (ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : «وَبِْمَ في ألصور مَصَعِقَ من ف 
فيه تقر فَإِدَا هم َي يترون 46 21م وكضم 

وقال رحمه الله: (وسثل شيخ الإسلام 5 عن قل تعالى: لَوَْيِنَ في المُور 
فصق :من ف فى التَمَوّتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا سن سَآء م4 قال المفسرون: مات من الفزع 
وشدة الصوت هن فى ألتَّمَوَتٍ وَمَن ف الْأَرْْ» أخبرنا أبو الفتح محمّد بن علي 
الكوفي الصوفيء أنا أبو الحسن علي بن : التميمي؛ ثنا محمّد بن إسحاق 
0 بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمدء عن زيد بن 
أسلم عن أبيهء عن أبي هريرة ضله؛ عن رسول 0 سأل جبريل عن هذه الآية: 


0 الفتاوى (التسمينية) 14/6 


)٠١‏ درء تعارض العقل (4/8/!ا  )6١‏ والأحاديث مر تخريجها. 
اي مجموع الفتاوى (17/ 58 095 


أَلشَمَوّتِ ومن في لاض إِلّا من مّآءَ أيه م 


ا 
سورم 


لوَلْقِمَ 5 لشو تصعق س فى التمرت ون ؛ 


الزدر يكيف 


بلس انناة أله 8 دخ السبذي الحم 
يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء. متقلدين سيوفهم حول العرش. وهذا قول 
ميعيد بن جبير: وعطاء [و] ابن عباس. وقال مفائلٍ والسدي والكلبي: هو جبريل 
أوميكائيل وأسرافيل. وملك الموت هم فخ فبه أخرى فإذ هُمْ فِيَام4 يعني الخلق كلهم 
فيام على أرجلهم ظيَظرُونَ#''' ما يقال لهم. وما يؤمرون به'"'. هذا كلام الواحدي في 
كتاب «كتاب الوسيط» بيئوا لنا حقيقة الصعوقء. هل يطلق على الموت في حق 
الملكورين؟ وحقيقة الاسخناء؟ ١‏ 
فأجاب: الحمد لله. الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
ألملائكة؛ وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي كلل 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلكء وقدرة الله عليه» وإنما يخالف 
في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم. ممن زعم أن الملائكة هي 
العقول والنفوس؛ وأنه لا يمكن موتها بحال. بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. 
والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون» كما قال سبحانه: «أن 
يستكت 0 د يكرت عَبْدَا ِل وا المكبكة امون ومن يَتَمكفٌ عَنَ اَي 
0 ييه يحرم لَنَهِ يمِيمًا 489 [الساء]. وقال تعالى: «وَكَالوا أتمَدَّ أليَمَنُ ار عط 


عاد مكرلوركه بك © لا متيثوتم بالتَرب وَمُم بأمره. تشملرت 9 بَِلَمْ ما لديم ونا 
تلد مك يَنْتوت إِلَّا لسن أرتصَى» [الانبياء] وقال تعالى: #8 وك ين تَلَفِ فى أَلسَموّتٍ لَا 
ان قطي عي إلا بيط تت ل يقد كك يدن يك م 409 [السمم] ولله 88 قادر على 
أن يميتهم ثم يحبيهم» كما هو قادر على إماتة البشر والجن. ثم إحيائهم. وقد قال 
ُمبحانه: 9رَهُرٌ ألَنِى َبْدَوًا الاق ثُنِّ يعِيدُ) وَهْرَ أَهْوْب عَلَدِدُ» [الروم: 7؟] وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي ول من غير وجه من غير واحد من أصحابه؛ أنه قال: (إن الله 
إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي؟ وفي رواية #إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا» وفي 
زواية سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان. فيصعقونء فإذا فزع عن قلوبهم 
أقالوا: ماذا. قال؛ ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق. الحق”" . 


بعد كلمة (ينظرون) ينتظرون. 
ا) الوسيط للواحدي (#9/ 057 0944) والحديث المذكور ذكرء الطبري (54/ )5١‏ والحاكم (؟/ 
)١5*‏ وذكره ابن كثير عن أبي يعلى وأعله بإسماعيل بن عياش فإنه مجهرل. 

)0 مر تخريجه. 


15 الج الرابع والعشرون 


فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الفشي فإذا جاز 
عليهم صعوق الغشي جاز عليهم صعوق الموت. وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا 
ولا هذاء وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى ف قال تعالى: طقلا يل رَيْمُ إلجسبل 
جَصَهُ َك رَكرَّ من صَوِكًا» [الأعراف: 148]. 
والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: 
نفخة الفزعء ذكرها في سورة الدمل في قوله: همَيدمَ يفَعُ في الور مُنَوْمَ من في 
َلتَمْوتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ إِلَّا من ناه أن [الدمل: 87] ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في 
قوله: طوَبْقِيَ في ألصُور مَسَيِقٌ مَن فى آلسَسَوتِ وَمَن في الْذَرْضٍ إِلَّا من .15 أمَه ثم مح فيه 
رك فَإدا هُمْ هيام بتطلزرن ©)4. 
وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين؛ فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم؛ ولا بمكن الجزم بكل من استئناه الله فإن الله أطلق في كتابه. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي يكل قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى آخذاً بساق العرشء فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن 
استغناه الله؟''' وهذه الصعقة قد فيل إنها رابعة. وقيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل 
حالء النبي وه قد توقف في موسى هل هو داخخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ 
فإذا كان النبي وِدِ لم يجزم بكل من استئناه الله لم يمكنا أن تجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بقرب الساعة. وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم وصلى الله على محمّد وصحبه وسلم تسليماً) 1.ها". 
22 ذواتر الاش بر دَيا وَنِْعَ الكتب وياقه يلين وَالدْبَدَ1 وى ينهم الح 
هَعُمْ لا يظلئونَ 4©9. 
(وقال تعالى : ئربت الْيْصُ بور نيا وَمِْمَ الكتب ويلف» ,لبقن والشبداة4. 
قال: وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها 


بأتواره) 0.1" 


41١(‏ مر تخريجه. 

(؟) هذا النص في مجموع الفتاوى (1/+7 2071 ونفس هذا الجواب مع اختلاف في الؤال 
ورد في مجموع الفتارى (589/14 2 1317), 

إضف مجموع الفتارى (15317/5),. 


سورة الزبر وفيت 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وعاتء بَالنحن وَالشُبَداه ومين يتم بلسي رهم لا 
يظلَينَ+ فدل على أن القضاء م بينهم بغير القسط ظلمء والله منزه عنه) 1.ها'' 
© «رسِبئَ الَِنَ كَتَروا إل جَهُمْ نا حي 58 جَأدومَا هيحت و وَكَالٌ لَهُمْ 
]| تنآ آَم أي سل م َْلُونَ عَلَتكحُمْ +ابني تَيَكُمْ و وك يكم ماه وم 5-3 تالا بق 
فك كبن التتاب عق الكفرت 46 

(وقال تعالى: 9وَسِبِنٌ الِنَ حَكَدَرْرَا إِلَ جَهَمّ برا الآيات. وقال تعالى: 
«لا ألنِنَ ييا مر مَلكمْ حَرَئيَا4 [الملك: +] الآيتين. فدلت هذه الآيات على أن من أتاه 
الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أحد 
حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس) 1.ه”"". 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ©وَلَكنْ حََتْ كِلمَة آلْمَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ4. فهذا 
مختص بالكفار. وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال» كما قال تعالى لإبليس: 
«لَلاد جَهَمّ ينك صن يَمَكَ ينهم لَمَهِبمَ 4 [ص]) 9.1١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَسِبِيَ الَدِنَ ترا إل 0 و عَيَّهَ إِذا جَلَمُومَا 

يعد انها :ك1 لذ حتتها م يلك نشل مط تلن عكك تكب نيكم بل 
لِمَآه يي هذا دلوأ بل وَلكنْ حَدَّتَ كِِمَهُ الْحَدَابٍِ عَلَ َل الْكَفِنَ 4©9. فلقد اعترقوا بأن 
الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا؛ فقد عرفوا الله ورسوله 


واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار) ١.م".‏ 


تق «رتك التتبكة عاق من حزل التيف تسن عند تتم كي بم للق وَقيلَ 
اخند لَه 3 الْعَبِينَ ©>. 

(قال القاضي: ورأيت بخط أبي إسحاق» أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرقاف 
سمعت أبا بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: 
لله تبارك وتعالى حد؟ قال: نعمء لا يعلمه إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: #ويرى 
المليكة عدت من حول لمش يقول: محدقين) .م 
زلف منهاج السنة (1/ 0388 (5) مجموع الفتاوى (59/19 -84). 


(9) مجموع الفتاوى (17/ 097). (5) مجموع الفتاوى (/0/ 1890 0191. 
(8) بيان تلييس الجهمية (0/7/5() (1/ 2470 435). 
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| سورة غافر أ 


وقال في عموم سورة غافر: 

(وقد ذكر في السورة: «حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
اطي فيه عبرة أمثل قوله: إن ارت يدوه نه يكت أله بكثر شلاي اتن 
هم ييلفية» [غافر: 05]. ومثل قوله: «آثر مر لل لين 
د ©4 اغافراء إلى قوله: طذَلِكمْ يما تر تَدْيَمت فى 
لض يقث كلق ويا كح تيون 40 [غافراء وكذلك في سورة الأنعام والأعراف 
وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب 
المقاييس والأمثال لهمء وذكر قصصهم وقصص الأتبياء وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال 
سبحانه : طإَلَقَدْ مَكَتَهُمْ فِمآ إن كَكتَدَكُمْ نو وَعَعََا لَهُمْ سَممًا لتر وَأَفْهدَة» الآية [الأحقاف: 
5]... فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف الإدراكات والحركات» وأخبر أن ذلك لم يغن 
عنهم شيئاً حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ الفقيه الخضري عن 
والده شيخ الحنفية في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: «كاثوأ هُمْ أَمَدّ 
م وَدَانَرا فى الْأرْضٍ؟ الآية [غافر: اككق ولف ند وي الإدراك النظرية؛ وقوة 
الحركة العملية. وقال في الآية الأخرى: © نوا كدر نيح وَأَشَدَّ كيه [غافر: ؟4] فأخبر 
بفضلهم في الكم والكيف» وأنهم أشد في سيم وي في ار 

وقال رحمه الله : (وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود. 
والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بالله؛ بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه 
الخاصء» أعظم من قصة فرعون. ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره. وطغيانه 
وعلوه: أعظم مما ذكر عن فرعون. 


وأخبر عنه وعن قومه ألهم يدخلون أشد العذاب» فإن لفظ آل فرعون: كلفظ آل 


(4)1 مجموع الفتاوى  99/18(‏ 056 


سورة غافر 15 


إبراهيم. وآل لوطء وال داود. وآل أبي أوفى. يدحل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا 
جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس. أو من هو من أعظم أعدائه: فجعلوه مصيباء محقاً 
ليما كفره به الله: علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى. فكيف بسائر 
مقالاتهم؟) .م2 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ما مجيِلُ فى تيت أله إلا ألَنِنَ كَُرُوا ملا بنرزة 
قل ف ابد (© صَدَبث مَلَهُمْ مَودُ هع والاتراب با يدهم وَعَتَتَ كل أذ بويع 
يلق يَعدارا ل أبه ألَقَّ دنهم فَكِنَ كن عِقَابِ 
ار َه بير شلطنٍ أَتَنهُمٌ كبر مَنَْا عِندَ أله وَعِندَ الْذِنَ 
َرأ كُدَيكَ يَظيْعْ أ عَللَ كل فلب مُتَكَبر جَبَّارٍ 467 (غافر] والسلطان هو الوحي 
المنزل من عند الله: كما ذكر ذلك في غير موضع كقوله: «أمْ ْنَا هم سلطا مَهْرَ 
مَكَنَّهٌ يما كنأ بو- يرن 46 [الروم] وقوله: تآ أَنرَلَ أنَّهُ يا من سُلْطَّنْ» [النجم: +5] 
زقال ابن عباس: «كل سلطان في القرآن فهو الحجة»”'' ذكره البخاري في صحيحه. 

وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر؛ من حال مخالفي الرسل من الملوك 
والعلماء مثل مقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم استكبارهم ما فيه عبرة: 


مثل قوله: د درت مجيِلُونَ وه عم نيت ل إل 
6 مأ 


لكب وَيمآ ساك : ١‏ 
كليل بَحَبْونَ 9 ف للب ثدٌ في أكار : ب 
كك يما كُثر تفرشورت فى ين الأ يقزر كني وَيمَا كم تترئوة 49 اغافر] وختم السورة 
بفوله تعالى : هلما جَادَنْهُمْ نْهُم وله ايت مرحأ يما عِنَدَهُم ين الل [غافر: 85]) 1..م0". 
2 ١م‏ © ترب آلكتب يِنَ لَه الْمَريرٍ لير © غَافرٍ لذ وَبَبِلٍ أرب حَدِيدٍ 
ْنَا دى الول لآ إِلد إلا هد إتبه المَسِرُ 46. 
(وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا 
عملوا الصالحات فشربها متأوّلاً. فأحضره عمرء واتفق هو وائمة الصحابة كعلي وغيره 


31 


) مجموع الفتاوى .)١19/5(‏ 


مجموع الفتاوى (58/9 2 099, 


(7) مر تخريجه. 


لوق الجزه الرايع والعشرون 


على أنهم إن أصرّوا على استحلالها كفرواء وإن أقرُوا بالتحريم جلِدواء فأقرُوا بالتحريم. 
ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل: فكتب إليه عمر: #حم () تَنرِيلُ الكل 
يِنَ لَه لْمريرٍ الْمليِمٍ © خَافرٍ ألدَّنبِ وَقَاِلٍ ليوب حَدِيدٍ ألْهِمَاِ4 وأظنه قال؛ ما أدري أي ذنبيك 
أعظم؟! : استحلالك الرجسء أم يأسك من رحمة الله'''؟) اها" . 


(قال الله تعالى : طالنَ يجن الْتزكٌ وَمَنْ حولم مَبَحْنَ ِحَنْدِ دَبْمْ وَيُفسئن يد.4 


الآية. وقال سبحاته: «وَجِلُ عرس رَيّكَ دَدْقَهُمْ بذ قَليبَة» [الحاقة: 617 فأخبر أن للعرش 


حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحونه ويستغفرون للمؤمنين) 1.ه'”". 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: «الِِنَ يلوت الع ومن حَوَلَمٌ سسَبَحْوقَ يحَنْدِ 


لماش مره 3 لح 1 5 
َيْمْ وَيؤْمنْنَ يو وَيسْتَعفنَ لِلَذِنَ اموأ 4: فأخبر أن له حَمَّلة لا واحدء وأنهم كلهم 
مؤمنون مسبّحون بحمد ربهم» مستغفرون للذين آمنوا) 1.و', 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى : اين يذ التق وَتنَ عَوَلُ سبحو سند نَم 


000000 عع عع ع .د ل عو وه رسيس 
دَيُقْموْنَ بهء وَسْتَمْوِنَ لِلَدِتَ اموا ريا وَسِعَتَ 


عَنْنٍ الّْى وََدنَّهُمَ ون مكلح ين 
َابَابهم وَأَنْدَجِهِمَ الريك الْحَكِيِمُ © وهم السَيْنَاتْ وَمَن بن 
َلتَََاتٍ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ رَيَحْتَمُ4 - فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمتين بالمغفرة» 
ووقاية العذاب» ودخول الجنة؛ ودعاء الملائكة ليس عملاً للعيد) 1.م0 , 
«إنّ الت كوا يادوت لَمَقَتُ الله كير من َفيك الَشَكْم إذ تُعرت إل 
الجن كر ©©4. ٠‏ 
قال رحمه الله: (وقوله: «إنّ الّيست كتَرُوا يادوت لَقْتُ اله أكيُ من تَفْيَم 
9 ْ 3 لغوت ِل لْإبِمن 000 


5 ©4 فهذا يدل على أن حبه ومقتهء جزاء 
لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل بذلك. كما يرغبهم بسائر 
)١(‏ هر تخريجه. (0) الاستقامة (9/ +18). 


(9) مجموع الفتاوى (3/+096). (44 منهاج السنة (0071/9. 
(د) مجموع الفتاوى (707/54 ل /07810. 


سورة غافر لفق 


ما يعدهم به؛ وجزاء العمل بعد العملء وكذلك قوله: 9إذ تُنَعَرَتَ إِلَّ الاين 


َتَكْترونَ4؟؛ فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعوت إلى الإيمان فيكفرون) 1.ما'' 
:2 *تانوا نبا أضَا انين نينا لني عفنا بدُنيَا هَل إل خُرُوجٍ ين سَيِلٍ 069 *. 

(قيل يسمى ذلك موتاً. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: #نَبنا أَخَنا ين مَلَحِيسَنَا 
أتْننيْ4: قيل إن الحياة الأولى في هذه الدارء والحياة الثانية في القبر. 

والموتة الثانية في القبرء والصحيح أن هذه الآية كقوله: «وَكُنث وما يلط 

كم يُمِتَكُمْ ثُمّ يجِبِكُم4 [البقرة: 18] فالموتة الأوئى قبل هذه الحياة. والموتة الثانية بعد 
هذه الحياة» وقوله تعالى: ظثُمَّ يُحيِيَكُمْ» بعد الموت. قال تعالى: ## ينبا سَلقتَكُم 
ًا نِم ويا رك كه رن 4 (ضماء رقال؛ طِتَلَ نيا عون وَفيها تبون تيتا 
عجو 40 [الأعراف]. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء الله 
تعالى. لا توقت ذلك بمرة ولا مرتين» والنوم أخو الموت) 1.ها". 
2 مر الى يكم تينيد. ويرك لكمْ بن الم يناوا يتَدَكَرٌ لاسن يِب 40 . 

(وفي قوله: 9وَمَا يَتَدَكرٌ إِلّا مَن يُبُ4: إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا 
لأن التذكر التام التأثر بما تذكره: فإن تذكر محبوباً طلبه. وإن تذكر مرهوباً عرب منهء 
ومنه قوله تعالى: هسوك عَبَتهِر دزت ام لم ثُدِرُمٌ لا مُوْمتُوق4 [البقرة: +]) 1.ها" . 
2ج <ناتغرا لله مد 4 أن ,1 كر الكيزرة (©4. 

(وقوله تعالى: 9فَدْعُا أنَّهَ نخِْصِيَ لَهُ ألينَُ هو دعاء العبادة» والمعنى: اعبدوه 


وحده وأخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غيره) 1.م“. 


:© ورَذيغ الدَرْحَتِ ذد الْمَرش يُلْتى الوح بن أترد. عل سن كله من عبَاود. يدر َنم 


(وقال: بلق الوح مِنْ أثْرد. عَنَ من يكل مِنْ عبَادو. يمْذِرَ يوم الاق فجعل 
١م‏ 


إنذراهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاقء وكلاهما عرفوه بالوحي) .ها 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ذو الْمَرْش بِلقِى الوح بن أتره. عَلَ من تل من 
انق مجموع الفتاوى (90/ 4119 144). (4)5 مجموع الفتارى (5/5/ا؟ د 6/ا5),. 


(؟) مجموع الفتاوى (589/90). (4) مجموع الفتاوى .)١9/18(‏ 
)2 مجموع الفتارى (091/19. 


لفق الجزه الرايع والعشرون 


عِبَاوء بِْدِرٌَ بم ألنلَاقِ4*. فسمى الملك روحاً وسمى ما ينزل به المَلك روحاًء وهما 
متلازمان» والمسيح 822 مؤيداً بهذا وهذا. 

ولهذا قال كثير من المفسرين: إنه جبريل؛ وقال بعضهم: إنه الوحي» وهذا كلفظ 
الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون 
الناموس جبريل» ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع؛ ولما 
قال ورقة بن نوفل للنبي يِ: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى!'"2: فسر 
الناموس بهذا وهذاء وهما متلازمان) 1.ها". 
#١ ©‏ ل تنا فى الادّسٍ متظروا كق كت عَيبَُ ألنِنَ كنا ين ملم كنا هم 


ند يتم فيه ونا فى الدَْضٍ سدم لَه يثري ونا 56 لهُم ين أله ين كان ©4. 


5 اس ع 1 2 


لينَ كنا ين تلم كنا هُمْ مد منْهُمْ فيه اث فى الْأرّضٍ4 الآية: والقرة تعم قرة 
الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى: 6#نا ألسخار متهم وقد 
ُ وََانََا في الْأَيضِ» [غائر: 41] فأخبر بفضلهم في الكم والكيف»ء وأنهم أشد في 
أنفسهم. وفي آثارهم في الأرض) 00.1 , 
2-2 «© وم نا ن لض منظروا كف كن عَسَةُ 
د متهم كيه وكا فى الْأَرْضٍ َم أنه بده 
كلك بتر كات تَتبيم مُسُلْهُم 
لد دا مق يتلئيتا وَشللن بيت © إل وغوت وَمَسَنّ وروت فَتَالوا سَديدٌ 
حكَدَات (© فنا جَآَح بِآلْعَنْ ين مني كلوا اقثلرا إئة اليرت هذا مهم وانتها 
نَآَهُمْ وا ححَيد ككفت إلا فى سَكَلٍ © وَكَلَ فتكوّث ددرن أَقْل موس وَلِمُ 
يد بن كناف أن يُبَدِلَ يبتكم أو أن بُظهر في الأيْضٍ الْتسَاد © وَمالَ موت إِنْ عدب 
َِقِ مَتَيِحكُم ين كل متكير لا يو يبر لتاب 4©9. 
(وفرعون كان أعظم كفراً من هؤلاء؟ قال الله تعالى: ظوَلََ 
ولي يبي © إل فقوت وَعَسَنَ وكرت ناوا سَيِرٌ مكدب © كن + 


0 


.)1810//1( متفق عليه. 222 الجواب الصحيح‎ )١( 
.)1١ /9( نضف مجموع الفتاوى‎ 


سورة غافر افيف 


ِألْحَيْ مِنْ عنينا الوا أقثلوا انناه انيت + 
إلا فى صَسَلٍ © وال فِرَعَوك ذزون أَفْل موت وَلينَعٌ رب 
أو أن يُظهرَ في الأَرَضٍ ألْقَسَدَ 6 وَفالٌ موت إن عُدْتُ بِرْقِ وَرَتَ 
يمن بيرم الاب 9 رَفَالَ رَجْلٌ تُؤْيقٌ بن عل ووس يَكْثرٌ إيتدتة, أَنَفمُْونَ يَبْلَا آن 
َقُولَ َف أله وَقَدَ لهك بيت ين رَيَ4. إلى قوله: لول في يهْسَنُ أبن لي 
سَرْما لَمََ ألم الأنبت © أنبب السَمَوبٍ تّيم إل إكه موتئ وَإِنٍ لأَطنُم كدب 
وَكَدَلِكَ رن لِنرعَوْنَ سوه عَمَيِه. وَسْدَّ عن التَبيلٍ رَمَا حكَيْدُ يزعت إلا فى تناب 
4 أخبر الله يي أن فرعون ومن ذكر معه قال إن موسى ساحرٌ كذابٌ؛ وهذا من 
أعظم أنواع الكفر. 

ثم أخبر الله أنه أمر بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن الإيمان معه كيداً 
لموسى. قال تعالى: هوبا حَيْدٌ الكَفنَ إلا فى مََللِ؟ [غافر: 0؟]. فدلٌ على أنهم من 
الكافرين الذين كيدهم في ضلال» فوصفهم بالتكذيب وبالكفر جميعاًء وإن كان التكذيب 
مشتملاً مستلزماً للكفرء كما أن الرسالة مستلزمة للنبوة» والنبوة مستلزمة للولاية) 5.1 


عه ده ب لرى 


سم سرعم 00 


ا 


رَجُلٌ مُوْمنٌ مَنْ ءال وزعت بِكثر إيمدته: أنَفتْلُونَ يملا أن بَقُول رف ١‏ 


مرو 


5 


يك ون يَكُ كربا مَلِنِه كَيِبٌْ ون بَكُ ماده بكم 
بس أل يَمدَكُمْ إِنَّ أنه لا يبي من هُوّ مُسَرِفٌ كَذَابٌ 9 >. 
(ولهذا قال تعالى : لوَكَالَ رَجْلٌ مُؤونٌ مَنْ ال فرعو يككثذ إيتدله, اتوت مَمْلَا 
أن بَقُولَ تق أَنّهُ وَهَدَ جَآهَمْ بِالْيَدتِ ين ريك فهو من آل فرعون وهو مؤمن) 1.ه(". 
| وقال رحمه الله: (ومن شجاعة الصدّيق ما في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: 
| سألتُ عبد الله بن عمرو عن أشدّ ما صنع المشركون برسول الله يل قال: رأيتٌُ 
| عُقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي كل وهو يصلّيء فوضع رداءه في عنقه فخئقه خحنقاً 
شديداًء فجاء أبو بكر فدفعه عنهء وقال: «أَنَفَتُْونَ يملا أن بَقُولَ رف لَه وََدَ جَاءكم 
يت ين 74:55 0.1“ . 


وقال رحممه الله: (قال تعالى: طوَقَالَ رَجْلُ مُؤْمنٌ مَنْ ءال فزعو بَكْثمٌ إيمنئهر 


.)١15١ /5( (؟) منهاج السنة‎ 051١-151١ /1( جامع الرسائل‎ )١( 
فحسبء والله أعلم.‎ )0٠١/0( هو في البخاري‎ )( 
.)86/8( متهاج السنة‎ )8( 


عه روم 


ا ا ا 


9 مسرت قراب 6 27 500 ف ايت ا َ 
ل م كتَيْكَ 5 َس ع كل كلب متكي + 
نوت كَآعَيعَ إك 


0 
ع 


لِكَ ين ع عت عَمَيهِ عمنه. وس شع لتيل 
وَقَالَ الى امت يَوْرِ أمبِعُونِ مركم سبل أل 
سس كد الآَحِرَةٌ يي دار الْعَسَرَارٍ © مَنْ عمل سَيفَة 


لعه ايج 


صنتان تسر ل لق كله ويك رتك :5 


َه أن موق إلتد 

0 0 ألثَارِ 
ْ تت نآ أل تحسم ائيس أتيت إل لل إت لله يسيم اباد 77 
كرو وَعَافَ َال فِرَعَوْنَ سنو الْمَنَابِ 7 التاذ يترثُورت عَينَا عدوا وَعَفِقًا 

ب 77 أَلمَاكَةُ دلوا ءال فرعورت أسَدّ الْمَدّابي ©4 [غافر]ء فقد أخبر ‏ سيحانه ‏ أنه 
حاق بآل فرعون سوء العذاب» وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه 
وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجس والظاهر» 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل 
فرعون مؤلاء) 1ه" 


2 درتال ليع :اتن تمر بيه ان عَلِيِكم ينل يَوْرِ الأتاب 469. 


)0 الجواب الصحيح (509/1 0085 


سورة غافر ادق 


قال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: 8بَقَرَرِ إِيّْ لَنَاُ عَتِْ مل ور ددن 
١‏ © ينل د دَأبِ كور 2 عاو وحمو وأ نا بيه وا ألا يريد طُما ساد © بين أن 


رع 


هذا العقاب لم يكن ظلماً. بل هو لاستحقاقهم ذلك:) 1.ه 


© رتل ارت “من بَعَرْر إِنْ كاك عَكيِك نل بَوْرِ التَحربِ © مِثْلَ دأب غَوْهِ نيع 
وَعَارٍ ونمو اليس ين يِه يما أذ 3 د عنما لِبَادٍ © . 
قال رحمه الله: (وقال مؤمن آل فرعون طبََرم يه ناث َل يَنْلَ بوم 
ش القَحْرابٍ يمل د و 3 نوج وَعَاقٍ وَتمود و وَألَدنَ ين بكيم وما أسُّ رس ما آ باد © 4 وقال 
| تعالى: «#ححَدَأبٍ عل رَعَوْنَ واد ين م4 [آل عمران: 10 والداب العادة في ثلاثة 
مواضع قال تعالى: «إدَّ اليرت كَمَرُوا كن ينو نكر مولهم ولا أؤلدهم مِنَ أو عٍّ 
وكيك هُمْ وَوْدُ "كار © حَدَأبٍ ال وَعَرْدَ َالَدِنَ من مير كذ ايها تدهم اد دفوم 
َه سَّدِيدُ لناب 423 [آل عمران] قال ابن قتيبة وغيره الدأب العادة ومعناه كعادة آل 
فرعون يريد كفر اليهود كل فريق ينبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه أي دأب هؤلاء 
وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسىء وقال 
عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون يريد 
عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعونء وقال طائفة نظم 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول الثقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرعون قال كصنيع آل فرعون. 
قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال: 
وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل 
الذين من قبلهم في التكذيب والجحود (قلت) فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ 
الداب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد وتعب داباً ودؤوباً فهو دئب 
وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد يحرك. 
قال الفراء: أصله من دابت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت: الزجاج جعل 
ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد. والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب 
بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى والذي في 


)19( مختصر الفتاوى المصرية‎ 4٠١ 


ل الجزه الرايع والعسشرون 


القرآن مسكن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك» وهذا معروف في اللغة يقال: فلان دأبه 
كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله 
تعالى: «وَسَخَرَ كم ألشَّمس وَالْقَمَرَ مين 4 [إبراهيم: +060 والدائب نظير الدائم والباء 
والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية دائبين أي متماديين ومنه قول 
النبي يَكْهْ لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه «إن هذا الجمل شكى إلى أنك تجيعه 
وتدثبه4 أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن معناه دائبين فى في الطلوع 
والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة قال وحكى الطبري عن 
مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه دائبين في طاعة الله قال: وهذا قول 
إن كان يراد به طاعة اتقيادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله وسخر وإن كان يراد 
به أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه 
دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم اليغوي وهذا لفظه 
دائبين يجريان فيما يعرد إلى مصالح عباد الله لا يفتران. قال ابن عياس دؤوبهما في 
طاعة الله ولفظ أبي الفرج دائيين ين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران» 
قال ومعنى الدؤوب مرور الشيء على عادة جارية فيه. قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم 
وعملهم الذي كانوا مصرين عليهء فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم ة في العمل فيشبهونهم 
في الجزاء فيحيق بهم ما حاق بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء 
كقوله: شه الزرت- كرا أن و عَنْهَُمْ أللمز وَل وْلَدُهُم ين اق 2 ويك -- 37 
تار © حَدَاب تن وَمَرْدَ مَلَنَ ين تنْيِرٌ كَذّوا 

لقاب اب 409 آل ٠‏ عمران] أي نمزلا لا ١‏ تدقع ا 0 د عذاب الله 23 


2 م2 
7 هم أّد بس نك سَدِيدُ 


ل وعزرت ويل ع يك 26 [الأنفال]» فهذا كله 
يقتفي التشييه في العذام وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم 
وعقوبته لهم قال مكي بن أ بي عالب الكاف في تداب في مواضع نصب نمت لمحاد 
تقديره غيرناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون. ومثلها الآية الأولى إلا 
الأولى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: ظحَدَأبٍ َال يَعَوَِْ4 [الأنفال: 55] أي 


سورة غافر لوخي 


كعادتهم والمعنى كذب أولتك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك قلت: الدأب العادة؛ 
| وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرىء» فإذا أضيف إلى الفاعل كان 
المعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى كعادتهم في العذاب 
والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب 
وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول الأمرين جميعاً وقد تقدم عن الفراء والجوهري أن 
الدأب العادة والشأن وهذا كقوله: ظقَرْ حََتْ ين مَبْدك شل مَيِرُوا في الْأَرضٍ كأنظرٌوا 
كين كن عَبَةُ الَْكَدْبينَ 469 آل عمران]ء روى ابن أبي حائم بالإسناد المعروف عن 
مجامد ظقَدَ خَلَتْ ين فيك سَُنُ4 من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي 
إسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم فقد فسرت السئن بأعمالهم 
وبجزائهم. قال البغوي: معني الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 
لإهلاكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر 
ظ المكذبين منهم قال: وهذا في حزب واحدء يقول: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ 
أجلي الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه وهلاك أعدائه. قلت: ونظير هذا قوله 
تعالى : ِكَل ييا في الْأَضٍ فكو لخ قُلُوبٌ يَنقلُونَ يا أز مان يمون ع كَإتا لا تن 
لدبْصرُ وَليكن تن اقب لق في الشثور 4©9 [الحج]؛ وقوله: «ولز يرا في الْأرضٍ 


هنا عَوما وََآنْمٌ رُشلهم يندت ضا 6ن أنه لِظَلمهُمْ ولكن كثَا الشتمع يظيمون 


' 4 [الروم]ء وقوله في الآبة الأخرى: «كَثَُا حدر هم وَلَقَدَ فيه وََاكََا فى الأَرض 
م 


هم ين اللي 


ينافك بهم نا كنا بوه يَنتبرئون © كلما رَأنا يأسنا كالوأ + يَعَدَمُ وكََرًا يما 


كا بد نتركين © تلز يك يَمَعهُمَ إيتفع لما رَكَا بلا سْلَتَ لله لى هذ حَلَت فى عِبَايو 
وَكَرَ هُنَالِكَ الْكَيْرونَ (©)4 اغافر] فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض في 
+ 


إكرام مصدفي الرسل وإهانة مكذبيهم) الها 


(1) التبوات (890؟ ‏ 98؟) وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع قد مرت وخرجتها هناك. 


5 الجزه الاي والعش ون 


لطي سهد كير نْْنَا عد الله وعند الْزين 
موأ كيك يَطْعْ أنه على صكل تب متكي جر 29 4*. 

قال رحمه الله: (وقال: ظَالَدِسَ ميلد ى يت الله بعر لطن أتَنهُمٌ كر 
ْنَا عِنْدَ لله وَعِندَ لذن موأ كَدَلِكَ يطبم أله عن كُلٍ قب متكي جَبَارٍ 409 . 
والسلطان هو الكتاب المنرّل من اللماء. كما ذكر ذلك غير واحد من 
المفسرين) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقال: ال مين ى دلت لَه بتر لطن تنم كر 
نَّ َامَنَْا©: والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله 
كما قال: «آمْ أَرَلَنَا لهم سُلْطَنا فهر متَكَلَهُ يما ها به يرون 409 [الروم]) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (لهذا كان هؤلاء من ال محَيِلْنَ ى ءَْتِ الله بعر ملطن 
َنم © إذ السلطان هو كتاب الله. فمن جادل بغير سلطان من الله كان ممن ذمه الله في 
الكتابء قال الله تعالى: ظَالَرِيت يدون ف لت اله بتر سُلطَنٍ أتَنهُم كر من 


عند لله يمد ان متأ كد بلع نه عل مكل قل مكبر جَبرٍ ©)4 وقفال: 


مَقَنّا عِندَ ألَّهِ وَعَندَ ) 


(إنّ ألريت جيل ن تحت لَه يكت سلسن نهم إن فى مسُتُوريم إِلّا مك كا 
هُم كلديو كاستهذ يلل يكم هر تيبم اسم 40 اغافر)) 1.ها". 
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وقال رحمه الله: (وفي قوله: ممُجَيلونَ فق تيت أله يبر سُأْطنٍ أتلهُمْ» بيان 
أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل أحد ولا أمرف لا دولة ولا 
سياسة؛ فإنه حال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون 
في آيات الله ناسخ ومنسوخء فيعارض منسوخه بناسخهء كما قال تعالى: طما تَنْسَمْ من 
َيه أو تُنِهَا تأت عدر ينآ أو مِفْلِهُ4 [البقرة: :]١‏ وكما قال تعالى: ## سَيَموْلُ 
َلشتهة ين نيس مَا وَلَّهُمَ عن هلهم كن كوا َلْهَأ هل ب ألمَفرِثُ وَالمَدرِبْ يجدى عن بقة إل 
ِو سُسَْقِيرِ )4 [البقرةاء ونظائره متعددة) .م 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طلست خححَيِرنَ فق عبت لَه يقير لطي أنه 
صخر منئا عند اله وَعند اين :"مأ كدلِكَ يبع لَه عل حل قب متكبر جر © 4. 
بعد قوله تعالى: طوََالَ الْذِئ َامَنَ بَمَرْرِ ِيْه لَنَاكُ عَلِكمْ يَثْلَ يَوْرِ التْحرَابٍ 4©7: إلى 


.)89 /90( درء تعارض العقل والنقل (5819/8). زفق منهاج السسنة‎ )١( 
.074 78/19( بيان تلبيس الجهمية (51/5). 2 مجموع الفتاوى‎ 0 1)( 


سورة غافر خرف 


قفوله: وَلقذ جاسكم ولف من قل بانتتب قا رم ف عل متا هكم بد عَي إذا 
علك فلك أن ببست أنّْهُ ما بنبي رثولاً» الآية. يُخَوّفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا 
للأمم الكافرة قبلهم» وَخرّفُهِم بما يكون يوم القيامة 

وهذا فيه بيان إخباره بيوم الفيامة. وهو ممن آأمن بموسى؛ كما قد قررناه في غير 
هذا الموضع: أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة 
وأهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا محمدٌ وعيسى» ونحو ذلك. 

ثم قال المؤمن: طوَلَثَدَ جَآهَكُمْ بوسْفُ ين قَبِلُ يليت ما لم في سك مم 
ةكم بد َي إدَا مكلك لتر أن يسك لله من بَنيو. رَسْلاً كَدَلكَ يِل لَه من 
هُوَ مسْرثُ مُرَيَاتٌ 46 لأن الريب عدم العلمء وهذا حال أهل الضلال. 

وقال هناك: « كَدَِكَ يطب الله عن حل فلب 9-2 جَبَار4. لأنه أخبر بجدالهم 
في آيات الله بغير سلطان أتاهمء وهذه حال المتكلمين بغير علم» لطلب العلو والفساد. 

كما قال في الآية الأخرى: ظإنَّ الت يجَيلُونَ يه ايت أنه بتَيْر سُلطنن 


2 تع يأ إكثر هرًَ الس 2 


5 


500 


ولهذا قال في هؤلاء المجادلين : «حكررٌ مَنْئَا عند أَلَهِ وَعِند الِنَ اماه 
[الصف: *6ء أي كَبْرَ مقّهم ‏ أو كبر هذا المقتء أو كبر هذا الجدال؛ أو هذا الفعل ‏ 
مقتا أي ممقوقاً. كما قال تعالى: «كَرتَ كَلبَةٌ عَْرُمٌ من أَْرمِهِمٌ4 [الكيف: 10]ء 
وكما قال تعالى: يس لِلطَيِيينَ بدلا4 [الكهف: .]15٠‏ 

فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيراً ما يكون مضمراً إذا تقدم ما 
يعود الضمير إليه والمدح يراد به الرجل كما تقول: نعم رجلاً زيدٌ. ونعم رجلاء وزيذ 

والمقت يراد به نفس المقت»ء ويراد به الممقوت» كما في الخلق ونظائره. ومثله 
قوله: «لمَ تَعُورت ما لا تَنعلوة © ححَبْرٌ مَنَنَا عِندَ أَنَهِ أن تَعُوُوا ما لا تنمئورت 69> 
[الصف] أي كبر ممقوتء أي كبْرَ مقثّهُ مقا . 

والمقتٌ البغضٌ الشديد. وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء. كما قال 
في اليهود: «بل طبع أل علا يَكُْرهم 4 [الساء: 1166 

وقد وصفهم بنحو مما وصف عدرّهم فرعونء فقوله: لوَقَصَبْنَآ إل به تيل في 
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ألكتب ادن فى ارس مَرََ وَلعَلهْ علو كبا )4 [الإسراءاء فوصفهم بالفساد في 
الأرض والعلو. كما أن إن وْعَرْتَ عَلا في الْأَيِضٍ وََنَ أذلهنا شِيَمًا ضيف طلينة يتم 
ُديع َتَهُمْ وَيَنتني. ينهم ِنَمُ كلت بن الْمنيِينَ 47 [القصص]ء وختم السورة 
لقوله طيْكَ الدَّرُ الأيمرهٌ يََمَنها يدن لا برِبِدُونَ علا فى ايض ولا كاد عبد 
ِمُنّقِىَ ©4* [القسص] . 


وهذا مما يبين أن قوله: «أليبت دين فى ابت أشَّ» مبتدأ. ليس بدلاً من 


قوله: 8مَن هُوَ مُسَرفٌ مُرْيَاتُ4. فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاءء ويؤيد 
هذا أنه ابتداءً قد قال في الأخرى: «ادت دن 8 ءَابتِ أله عير لطن تنه 

وقال قبل هذه الآبة: طنَا يجَوِلُ ف يت أله إِلّا ألَِنَ كمرُوا» [غافر: :] وقد يقال: 
يمكن اجتماع الوصفين: الريب» والجدل بغير علم. كما هو الواقع في طوائف كثيرة» 
كما يجتمع الغضب والضلال. 


وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء» وقد يكون هذا قراءتين» فتسم ' 


كل منهماء ويكون له وصف صحيحء كما في نظائره. 


وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث عن علي عن النبي وي ورواه أبو 
نُعَيْمِ الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن عَلِيَ عن النبي يَكوُ: في القرآن. الحديث 
المعروف. قال: قلت يا رسول الله: ستكونٌ فِتَنّء فما المخرحُ منها؟ قال: «كتابُ الله 
فيه نبأ ما نيكم وخبَرُ ما بَعْدَك وحُكُمْ ما بيتكم؛ هو الفضلٌ ليس بالهؤل» من تَرَكَهُ 
من جَبَّارٍ قُصَمَهُ الله. ومن ابْتغى الهُدَى في غيره أضَلّه [اله]ء وهو حَبْلٌ الله المتين» وهو 
الذكُرٌ الحكيم. وهو الصراط المستقيمء. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلفٌ به 
الآراء» ولا تلتبسٌ به الألسنء ولا يَخُلّقَ عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يشْبعٌ 
منه العلماء. من قال به صدقء ومن حكم به عدل. ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه 
هُدِيَ إلى صراط مستقيم)"" . 

فقوله: (من تركه من جبار قصمه اللهء ومن ابتفى الهدى في غيره أضَّلَّهِ الله) 
يناسب قوله تعالى: #حِحَدَبِكَ يِل آنه مَنْ خْوَ مُسرِتٌ ثُربَاثُ 24 وكذلك قوله: 8 كَدَِكَ 
يطلب أنه عل ل قلي مُتَكَيْر جَبَارةء فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثانيء وذلك 


(1) مر تخريجه. 


سؤرة عا :4 
اا 7 سك 


لأن الأول مرئاب؛؟ ففاته العلم. حيث ابتفى الهدى في غيرهء والثاني جبّار عمل 
بخلاف ما فيه فقصمه الله. وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. 

وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يُطلب من القرآن فهو ضلال. كفاسد كلام 
الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. وكل عاقل بترك كتاب الله مريداً للعلو في 
الأرض والفساد فإن الله يقُصمه. فالضالٌ ! لم يحصّر ل له المطلوب بل يُعذّبِ بالعمل الذي 
لا فائدة فيه. والجبّار حصّل لذَّة فقصمه ا ٠»‏ فهذا عدت بإزاء لذاته التي طلبها 
بالباطل» وذلك يُعذَّب بسعيه الباطل الذي لم يُفدْهُ. 

والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بِيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان 
ن في غير موضع أن المنطان افر الخ وهو الكتاب المُنَرّلَء كما قال 
عَليْهِرْ سلطا فَهْوَ بمَا كنأ بي يسْرِونَ 469 [الروم]ء وقيل: إن هي 
ِلآ أننة: سيشوهآ 10 َل ألَهُ يبا من سُلْطَنْ4 [النجم: 0]78 في غير موضع . 

وقال تعالى: ألا نّم يِنْ إفكهم للست 1,67 أنَهُ. ..» إلى قوله: «ّ لكر 
لان يت © كما يكتبك إن كم سَدِوِنَ 4 [الصافات]» وقال: «أْ َم لا يعون 
به نك مُتتَيعُمُ يشنْطّن4 [الطور: «*]» وقال: طأْتَمْملُ اين كبري 7 نا لكر ين 
سي © 1م ]م لكر كنت يه تددن 40 [القلم1. 


وإذا كان كذلك. ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعارض كتاب الله بغير 


كتاب؛ فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة» أو ما 
يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق. من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزّل ‏ فقد 
جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكمَّار الذين قال فيهم: لما يجدِلُ ا ميات 
أله إلا ألِنَ كََيُوا» [غافر: 4] فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقاً. 

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان» فإن السلطان 
من آيات الله. وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان» يكون قد جادل في بعض 
آيات الله ببعض آيات الله. 1 

وهذه الحال يُحمدُ منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لهاء أو مفسّرة لها بما 
يخالف ظاهرهاء وإن كان السلف يسمون الجميع نسخاً. 

ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آيةِ من كتاب الله إلا بما 
مويه تا : ولم يكن في عهدهم كُتْبٌ في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ؛ لأن 
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ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان. كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل - وهما 
من آيات الله بالقرآن. الذي أنزله الله مُصَدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومْهَيْمناً عليه. 

فأما مُعارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحلّه أحد من السلف. وإنما 
ابشوع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم؛ ممن بَنَوا أصول دينهم على ما سمو 7 
معقولاً وردّوا القرآن | ليه وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يُفرّض أو 7" 
فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم . 

وأما تسمية المتأخرين تخصيصاً وتقييداً ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر. فهو 
داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل التسخ في الأخبار 
كما يدخل في الأوامر. وإنما النسخ الخاص الذي هو رفم الحكم. فلا بد في الخبر 
عن أمر مستقر. 

وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمرء فيكون لدخوله في الإنشاء: إنشاء الأمر 
والنهي. وإنشاء الوعيد, عند من يُجوّز النسخ فيهء كآخر البقرة» على ما رُوي عن 
جمهور السلف) 206.1 
حك ذنآذ تنا تمس أن لي سنا أل أبلمٌ الأنبست ©4. 
«(وكذلك قول فرعون: يمسن أن لي سَرَمًا َع أَبلع الألبتب © نبب 
ليم | إل إلنه ثويك َي له حكدب» هذا أبلغ في كون موسى صرح له بان 
إلهه فوقٌ السماوات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الإخبار عن ذلك بلفظ موسى) 22.1 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا بيان أن هؤلاء الذين يدّعون التحقيق والمعرفة 
والولاية القائلين بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
وأمثالهم. وأن هؤلاء من جنس فرعونء لكن هؤلاء أجهل من فرعون. وفرعون أعظم 
عناداً منهم. فإن فرعون كان في الباطن مقراً بالصانع المباين للأفلاك؛ ولكن أظهر 
الإنكار طلباً للعلو والفسادء وأظهر أن ما قاله موسى لا حقيقة لهء قال 0 دل 
يد بهَمَنُ أن لي سا لَمَلَ يلم الأنتب © أتبب التموب تع إِك يله 
ين للبم حكيباى وأما هؤلاء فإنهم عند أنفسهم مقرّون بالصائع عثبتون له كن ل 
يثبتوه مبايناً للعالم؛ بل جعلوا وجوده وجود العالم: أو جعلوه حالاً في العالم. وقولهم 


.)4351/1( الاستقامة (١1//ا١  58), (؟41 بيان تلبيس الجهمية‎ )1١( 
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مضطرب متناقض. فإتهم مترددون بين الاتحاد والحلول. وأصل ضلالهم إنكارهم مباينة 
الصانع للعالم» وصارت قلوبهم تطلب موجوداًء وهي تأبى أن يكون مبايناً للعالم؛ 
فصاروا يطلبونه في العالم؛ أو يجعلون وجوده هو وجود العالم؛ فيجعلونه إما العالم 
وإما جزءاً منه وإما صفة له؛ وإما أن يقولوا: هو العالمء ليس هو العالم» فيجمعوا بين 
المتناقضين. وهو حقيقة قول ابن عربي فإنه يجعل وجوده وجود العالمء ويقول: إن 
ذات الشيء غير وجوده) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (فإن فرعون كذب موسى فيما أخبر به: من أن ربه هو الأعلى 
وآنه كلمه كما قال تعالى: طرَهَلَ رد بَهَمَنُ أبن لي سَْمَا لَمَلَ أَبلْمٌ الأنبب 9© 
تب التَموتِ تَأئَعَ إل إله ثرت وَإِنْ ذنُم كَدْباًة وهو قد كذَّب موسى في 
أن الله كلمة) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (وكان فرعون جاحداً للربء فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق 
العالم لما قال: نأل ِل إِلَه مرتى وَإِنَ لألُمٌ حكَبا» فال تعالى: لرَكَدَلِكَ دين 
عون نوه عَمَلِه. وَسُدَّ عَنٍ لتيل وَمَا كيد يزعت إلا فى تتاب 4) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: (وََفَدْ أَرَْلنَا موس باينا وَسْلْطَن بيد (© إل 

2 


عل ف مه 


فقوت وَقَسَتَ وكرت فالأ سجر مِحَدَابٌ 40 إلى نوله: ذل َو ما كع 
مآ أن رمآ أمييكك إِلّا 
الأتبدت © أتبت التتوب تَأئّيْ إكَ إله ثويى» إلى قوله: عاد بال وتو م 


عورم هوى لس به عله ارد 5 


قدب انر بتيَمُوت عَلهَا عُدُوا وَعَدِيَ* إلى قوله: «إنًا كُلّ فيهآ إدك أنه قد حَكمّ 


فأخبر عقب قوله: ظأَدَيِوا ال فِرَمَوَس أسَّدَّ الْمَدَابِ» عن محاجتهم في النار» 
وقول الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين للضعفاء: «إنًا كل فيِهَآ» ومعلوم أن 
فرعون هو رأس المستكبرين؛ وهو الذي استخف قومه فأطاعروة. ولم يستكبر أحد 
6 


'استكبار فرعون» فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه) ا.ه 
تَبئون أَمْدِخْ سبل أيتَادٍ ©4. 
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(وهذا المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال: ظيَمَرْرِ تبون أَمْدصُ 
سيل ألَنَادٍ © يَمَوْمِ إِثنَا عدر الْحَيؤة الذيا متم إن الآجِنة ع در الصرّر © »4 
فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هي المستقر) 1.ها' . 
9# «يقده لله سيتاب مَا نحكروأ راق بعال بِنعزن نرة المتَايِ 4©9. 

«قوله: ووَعَاقَ بعال فِرعَوْت سنو الدب (©) لد بترمثوت عَليَا حَدُوًا وَعَشا كب 
تَقُومُ آلتامدُ دلوا ال ورعوت أسَدّ آلْمَدَابٍ (©0* وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه 
حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الآية 
إحدى ما استدلٌ به العلماء على عذاب البرزش) 06.1" . 
ع <إنًا لسر رشكا راب امنا في ليزن لديا وينم يعم الاتنهددذ ()4. 
(قوله: «إنَا لنَصّْيُ يلسا وال اموا فى ايز دنا فإن هذا وعد وخبر ليس 

فيه قسمء لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن تكون جواب قسم) 26.1 . 

وقال رحمه الله: وهذا مما يدل على أن الانتصار الذي كان يحصل له في حياة 
النبي ييةِ كان نصراً من الله لرسولهء ولمن قاتل معه على دينه. فإن الله يقول: ظإنًا 
لسر رشنا وَاييس مها فى الخيئزة الأنا ويم َمْ الأفنذ (©4) 0..1". ظ 

وقال رحمه الله: (وكذلك نصر محمداً ومن اتبعه؛ على من كذبه من قومهء وتصر ' 
نوحاً على من كفر بهء ونصر المسيح على من كذبه؛ ونصر سائر الرسل وأتباعهم 
المؤمنين؛ كما قال تعالى: إن لَتَسْرٌ يشلا وَأ مثا فى الخيزة آلدا وب َنم 
لهند ©4) 1 . 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبة. كما قال تعالى: ؤإنا 
لَعَصْرٌ يشلنا مَاليِي اموا فى كتير الديا/ك وهذا غاية المدح لأبي بكرء إذ دل على 
أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان؛ المقتضي نصر الله له مع رسوله. وكان متضمناً 
شهادة الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال 
التي بين الله فيها غناه عن الخلق) 8.1" . 


5 


.081 580 /5( الاستقامة (5/ 0165 (5) همجموع الفتاوى‎ )١( 
,)90/8( مجموع الفتاوى (012/119), (4) منهاج السنة‎ )*( 


(5) الجواب الصحيح (5946/5). (3) منهاج السنة (8/ 081 


سورة غافر 1 


:2 «تاشبز بت وعد َه عن ولستنهة بذك وسبخ بحَندٍ رَيِكَ الي والإذكر ©)؟. 
(وقال سبحانه لنبيه: «تَشَيرٌ بت وَعْدَ لَه حَقٌّ وأشتفيز تلك وَسَبْعْ بِحَنْدِ 
رَيْكَ بِألْمَنِيٍ مَالْإبِكَرٍ )4 نأمره بالصبر. وأخبره أن وعد الله حق؛ وأمره أن يستغفر 
الذنيه) 1و , 
وقال رحمه الله: (لنبيه لصي إرك وَعْدَ أنه حَقٌّ وََنْتَئْفِرٌ لِدَيْكََ» فأمره بالصبر 
على المصائب والاستغفار من اللخطيئات) 20.1 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «تَأسِيرٌ إت وعد أنه حَقّ وَأستنفز بِدَيْككَ4 
فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب) 08.1". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #تَسْيرٌ إرت وَعْدَ أله حي وَلنْتَنْيِرٌ لِدَيْكَ» 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب؛ كما قال تعالى: «وَإِنَ تصَيرُوا وَتَنّعوَا لا 
ميسكم دهم سيا [آل عمران: :]1٠١‏ وقال تعالى: «وَإن تَضَيُوا ونوا ين كلت 
هن عرو 17 [آل عمران: 1481]ء وقال يوسف 2 : إن من : َس ببق وصْير هرك 
.أنه لا لا يم أَجْرّ السُخيييية» [يوسف: )]84٠0‏ 21 , 
د ليرت ججَيلُونَ بي ايت لَه تَبْرٍ سُلطي أَتنَهُمٌ إن فى متثرري: إِلَّا حكز 
كاكم كيد تاشتيذ بئهُ بكم خْرَ اكيم الي ©4. 
(وقوله تعالى: إن أليت جلنَ نه يكت أله بعَبْرٍ سُلطي أتنْهُمْ ين في 
وريم إِلَا كد نَا هم يَلِنيِةِ4» والسلطان: هو الكتاب المنزّل من السماء» فكل 
| من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب الذي قد يكون ناسخاً له أو مفسراً لهء كان قد 
جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه) 1.ما" . 
|2 وقال رحمه الله: (ثم الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ كمّلوا للناس الأمرين» فدلوهم 
على الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب الإلهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 
والاستدلال» وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرّد 
نظرهم واستدلالهم . 
ظ )١(‏ الاستقامة ,)98/١(‏ (؟) الاستقامة ,)"88/1١(‏ 


| 02( مجموع الفتاوى )١١9/5(‏ (11/4 آل 30# 501) 05/11 متهاج السنة 7ل لل 
٠‏ (4) الاستقامة (؟/4/ا .)8١‏ () درء تعارض (140/1). 


14 الجزة الرايع والعشرون 


وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ مقصوراً على مجرد الخبر؛ كما يظنه 
كثير من النظار. بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا 
يوجد عند هؤلاء البتة. فتعليمهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ جامع للادلة العقلية والسمعية 
جميعاً بخلاف الذين خالفرهم. حدر اي ا مر في 
نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالغيه. كما قال تعالى: ©إِنَّ : 
ِّبر سُألي أَتَنهُم إنفى مدلويية إلا مكل نا هم 
أَلتَبِبِم لصيل 409 وقال تعالي: «البت مُيلنَ ف 
كر مَنَْا عِندَ أله وَعندَ الذِنَ “امنأ كَدَلِكَ يلب ١‏ 5 
[غافر]. وقال تعالى: ظقَلَمَا جَآَنْهُمَ رُسْلَهُم بِاليدَْتِ هرمأ بِمَا عِندَهُم ين ألم 


عا كَانوا بو يَمْتْرمُونَ )4 [غافر)ء ومثل هذا كثير في القرآن) 1.ها"2. 
012 <رل ربكم اذثرن أن يرت مَتَكْدَ عَنْ مادق سَيَدحْلنَ جَهَمٌ 
دبخربت» 409. 
(ولفظ 0 يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص» من قوله 
تعالى : «صَربَ أَلَهُ متلا يملا فيه شْرَكةُ متَسَكونَ وَرَمْلَا سَلَما َمل [الزمر: 15] فلا بد 
في الإسلام اع رك وترك الاستسلام لما سواهء وهذا حقيقة قولنا: 
(لا إله إلا الله) فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك» والله لا يغفر أن يشرك به؛ ومن لم 
يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته» رقد قال تعالى: لرَكَالٌ رَيْكُمْ أدموق أسْتحِب ل 
لت سَتَكرْونَ عَنْ عِبَادْق سَيَدَعْلّنَ جَهُمٌ تنيت 40 . 
وثبت عنه يق في الصحيح أنه قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ل ا 0 إيمان. فقيل له يا رسول الله: الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسناً» أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا. إن الله جميل 
العنالة الكبر بطر الحق وغمط 00 '' بطر الحق: جحده ودفعه. وغمط 
الناس: ازدراؤهم واحتقارهم) 1١.ها"‏ 


054 - 37( الرد على المنطقيين‎ )١( 
(؟) مر تخريجه.‎ 
.)859  887/5( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


شورة فا 1 
بلصلبججحم0007 ل لل ٠‏ ل يت تت ححححححححيييييييحجححححييبجي 

وقال رحمه الله: (وَوالَ رَيْحكُمْ أشن تنيت ل فإنه فُسر بالمألة 
وبالعبادة) ١‏ 000 1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لأأدَُونَ أَنَْحِبَ لَك إلى أمثال ذلك هما يبين أنه 
سخط على الكفار لما كفرواء ورضي عن المؤمنين لما آمنوا) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقد فسر قوله تعالى: #أدَطُوقَ أَنْتَحِبَ 4 0 قيل: 
أعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم. كما قال تعالى: ٠:‏ «تتتتبيك ب ألَِّيتَ َامنوا ولوأ 
لكي لمّنِحَتٍِ4 : أي يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة يقال: استجابة» 2 
15 الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقيل: سلوني أعطكم) 1.ها”' 

وقال رحمه الله: (فالكير المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قوله: 
دإذّ الت يستكت عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحُلَ بهم ديخيت 4 ومن هذا كبر إبليس» وكبر 
فرعون وغيرهما ممن كان 00 ل وكذلك كبر اليهود والذين اخيوا 4 عي 


يقوله: طأْفَكُلَا جَآَكْ رَسُول يما لا جو أنشدم استكيح هَمْرِيمًا دم وَوْينًا قوس » 
[البقرة: 417]) 1 , 
وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: ظوَلَ رَيْكُمْ أتثرن أنتجتٍ 41 


فالدعاء يتضمن النوعينء وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: «إِنَ ألذِيت 
َسْتَحْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ4 الآية. ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 

وروى الترمذي عن 00 بن بشيرء قال: سمعت رسول الله كََلعِ يقول ‏ على 
المنبر "إن الدعاء هو العبادة””2. ثم قرأ قوله تعالى: وَوَالَ رَيْصَكُمْ م بحكية 
و4 الآية) قال الترمذي حديث حسن صحيح) 1.ه" . ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «وَوَالَ رَيْسَكُمْ الولو ب نم إِنّ ليرت 


2ج عمج 


ْدَكْرونَ عَنْ يِبَادقِ سَيَدَخُلنَ جَهَم ليت 462 . وهؤلاء برون عن عبادة الله 
/ جهم و 


222 شرح العمدة ‏ الصلاة (58). (4)5 مجموع القتاوى (17*/11). 
(9) مجموع الفتاوى .)589/٠١(‏ (4)4 مجموع الفتاوى (9/ 0530 


(5) الترمذي (749؟) واين ماجه (4)7858. وأحمد (171/54) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(185) والحاكم (441/1) والحذديث صحيح- 
70 مجموع الفتاوى (15/15). 
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ليرت حون و 4 
3 


بل وعن جنس العبادة مطلقاً. وهم ممن يتناوله قوله تعالى: إن 
يكت الله ِبر سُلطن أََنهُم إن فى مدُوروم إِلّا حكلا نا هُم ييضِيةُ4) .ها 

وقال رحمه الله: (وقال النبي ككلِ في الحديث الذي رواه أهل السئن: أبو داود 
وغيره: #الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: ©وَفَالَ رَبْصَكُمٌ دون أسْتَجِبَ 450 وفد 
فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: قيل: (ادعوني) أي اعبدوني وأطيعوا أمري ‏ 
أستجيب دعاءكم . وقيل: سلوني أعطكم» وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في قول 
النبي كله في حديث النزول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الأخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني نأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر 
لهء حتى يطلع الفجر؛ فذكر أولاً: إجابة الدعاء. ثم ذكر السائل والمغفرة للمسشغفر» 
فهذا جلب المنفعة» وهذا دف فع المضرةء وكلاهما مقصود الداعي المجاب) ١‏ 0 


+كرٌ انح ل إلله إلا هْوَ كَأدَغْو عَِسِنَ ل اليس تسد يِه رت العلِينَ ©40. 


(قال تعالى : «فَادْعُوهُ مُخِيِصِينَ لد لذت لَلْحَمَدُ يِه رب الْمَليَِ4» وكان ابن عباس”"© 
يقول: إذا قلت: لا إله إلا الله فقل: الحمد لله رب العالمين؟ يتأول هذه الآية) 1.. و(" 


22 لل تناى الأب يكنا 3 كن عَهبَةُ الت ين ته كنا أخار ينهم 


وَأَسَدّ هُنَهٌ واكارا فى الْأَرضٍ هَمَآ أَغْقَ عَتَهُم ما ثرا كبو © فلن جَآءَنْهُمْ رُسْلهُم بِالْيسنَتِ 
ا حَتَبْرِئُونَ © فلم را بأنسنا مَالوَا امنا 
أله وَدَمُ وَحكَدنا يما كا بو متركين © لز يك يَمَمْهُمْ يكل لما نآزا بلا سك ألو 


ألّى مد خلس فى 59 وَكَيِرٌ هَْلِكَ الكفررن © . 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: َل يبروا فى لاض يَنظرُوا كف كن عَْيْبَةٌ عَبَهُ ليرت 
1 مِلِهِم ا حر م م وَأسَدٌ ع0 وَمَاثَان في لْأَرضٍ » إلى قوله: 7 أنه لي هد حت لَك 
فى يِبَادِو وَخَيِمَ هُنَالِكَ الْكَفْرُون4 فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل» أنهم آمنوا عند رؤية 
البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ: وأن هذه سنة الله الخالية في عباده) 1.م© 


.)5١/5( الصفدية (؟1/١781),. (١؟) اقتضاء الصراط‎ )١( 

(*) ابن جرير .)41١/55(‏ 

(4) منهاج السنة (807/6): وقريباً مئه في جامع الرسائل :)1١8/1(‏ جامع المسائل (181/7) قريباً منه. 
(5) مجموع الفتاوى (584/4). 


قال رحمه الله: (وقال تعالى: هللا نهم يشلهم بِالْيَسَتِ مَرِحُوا بنَا عِندَهُم يِنَ 

4© إلى آخر السورة. فأخير هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف. وأن هؤلاء 

ضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركرا الشرك فلم ينفعهم 

. وكذلك أخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة: أنه لما أدركه الغرق: 
قال "امن أَنَمْ آة له إلا أل منت بي [بونس: 40 الآية. وقال تعالى: طوَإدٌ أَمَدَ 
بك ين ب دادم من هرهز > [الأعراف: ]١77‏ الآيتين) 1ه 

وقال رحمه الله: (إلى قوله في آخر السورة: طلا جَآدَنْهُم يُسْلَهُم بيست هرخا بد 
تدهم ين اليلد وَنَاقَ يهم نا كنأ بو كتبرارن © 4: ولهذا قال بعض أهل العلم: 
إن هذه الآية تتناول الفلاسفة) 1ه . 


35 


© جنر يك حتنهم يسيم لما نأا بأئد سْنتَ أ ألَى قد خَلَنْ في يِبَايَِ مَكِيَ همالك 
اكير ©©4. 


(وقال تعالى: «تلر يك يَنَعْهُمَ إِيسَئيُمَ لما رآوا بلننا سْنَ أنه الى مد حلت فى عِبَادت 


فصر هالِك ال © ف ٠‏ فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية 
لبأس؛ ذكيف بعد المت ونحو ذلك من التصوص) 1.ما” 
وقال رحمه الله: ( دل يك بسََعَهُمْ إِيسَمْوحَ لما روا بأسن» الآية أن التوبة بعد 


ؤية البأس لا تنفعء وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده؛ كفرعرة وغيره) اول 
وقال رحمه الله: (وقد قال اتعالى : «أقلّ يندا فى ادس ينوا كن 6 كن عَنِبَةٌ 
لبيرت من ينهم 884 كار د نم وعد رًُ وَدَاقَارا ف لْأَرْضٍ فم هآ أغْقَ هم ما نا كاثوا 
يبون © فلن جَااتهم لم ل ميا بنا مندغم نا اليزر وناك بها نَا كوأ 
يه سَتبَرِمُونَ 9 كَلَمَا رَأا بأسَنا هالا امنا أله وَعْدَمٌ ودرا ب يما كا يد به. متركِينَ ©© 
ل ألا إل شل الله | ألى فد لك فى بام َك مالك 


1 
لق مجموع لفتاوى (08/18), 50) الصفدية (9419/5). 
م مجموع الفتاورى (7378/4), (4) مجموع الفتاوى )١91-190/18(‏ 
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أن هذه ستته التي قد خلت في عباده: ليبين أن هذه عادته سبحانه في المستقدمين 
والمستأخرين. كما قال 8#: ولت التَوْبَةٌ يلزرت يَعْمَلُونَ َلتسَيِاتِ حَهَّه إدا حَصَرٌ 
أحَدَهُمْ ألْمَوَت َال إن ثبت القن وَلا ان يَمُوبوْت وَهُمْ كُمَاذُ4 [الساء: 02 1ه", 

وقال رحمه الله: (كذلك تال: طقلم روا فى الْارْضٍ مُنْظرّرا قف كن عَيبَهُ 
ليت ين هلهم كثا آكْر يِبُمْ رَلَنَدّ هي رَ'اتاد فى الأنض هآ أعْقَ عَيُم كا كر 
يَِبُونَ 469 إلى قوله: َالْكَيرُونَ4. فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف: أن 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم 
ينفعهم ذلك) 1.ها". 


(1) جامع الرسائل .)508/١(‏ 
زفق مجموع الفتارى (8/5). 


ببورة فصلت 11 


١‏ سورة قصلت 


وقال في عموم سورة فصلت: 
فصل 

سورة «حم السجدة» مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه أصول الإيمان» التي 
هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بذلك تحت ويذلك ختمت كما 
أن سورة الشورى أيضاً بدأت بالوحي وختمت بالوحي المتضمن للقرآن والإيمان» قال 
تعالى: طح ©) تَزِبلٌ يْنَّ اّمل اليّصِر © كتبٌ ضِلَتَ يم مان عَرَييا قور 
تلن 409 [نصلت] في ذكر القرآن ومستمعيه إلى قوله: طقل إِثنآ أنأ بدي متلكر بجع 
أثنآ اليك إِلَهُ ود كلنتقيتوا له وَاستَفيروةُ4 [فنصلت: ] يتضمن الإخلاص 
والتوحيد والنبوةء وجماع الأمر الاستقامة إليه والاستغفار كما في قوله: «ناتك أنه له 
ِلَهَ إلا لله مَاسْتَمْيْرَ لِدَيْكَ4 [محمد: 14] وكما قال: وآ أَنْتَنينوا ويك ثم نبا إلتد» 
[هود: *]. وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاةء فإن الشرك ضد الاستقامة إليه التي هي 
الإخلاص كما فسر أبو بكر الصديق قوله: ظإنَّ اليرت كَلوا ريا أنه كُمّ استسموا» 
[فصلت: 0) قال: استقاموا إليه فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالاً . 

فإن المستقيم ضد الزائغ» فالمستقيم إليه ضد الزائغ عنه المشرك به وعدم إيتاء 
الزكاة - وهو ما تزكو به النفوس من الذنوب فتصير زكية ‏ ضِدٌ الاستغفار الذي يمحر 
الذنوب. فتزكو النفوس؛ ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح؛ وهو الإيمات 
والعمل الصالح؛ وإسلام الوجه لله مع الإحسان. وكل واحد من التوبة والصدقة يمحو 
الذنوب؛ كما قال النبي كلهِ: :الصدتة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»"'' ولهذا 
قال سبحانه: طألَرَ يَمْلَيا أن أنَهَ هْرَ يَنْبَلُ التَويَدَ عَنْ عادو وَيَلْمْدُ الصَّدَقتيِ4 [العوبة: ]1١4‏ 
وقال في التوبة: «طإدَّ أله يب التَبِينَ ويب ألْطبِيتَ4 [البقرة: ؟؟1] وفي الصدقات: 
لُدْ بن أَنوَهِم صَدَئَهُ نظَهْرَهُمْ وَبرَكَهِم يَا4 [التوبة: ]٠١6‏ ثم ذكر تقرير الربوبية بخلق 


)١(‏ الترمذي (5117).: وابن ماجه (784195). وأحمد (5/ )3١‏ والحديث صحيح. 


يت الجزء الرايع والعشرون 


السموات والأرض وما فيهما وبدء العالم. ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة - 
فذكر الوعيد في الدنيا بقصص الأمم المتقدمة. وفي الآخرة يذكر ما يكون يوم القيامة. 

فقال: لين مضا فَكُلْ ادر صَهِئَةُ4 إلى قوله: وَيَومَ يشر [فنصلت: 1١‏ 
فيشبه والله أعلم أي أنذرتكم يوم يحشر وقد يقال: واذكر يوم الحشر إلى قوله ثم 
استقاموا؛ فإنه ذكر حشر حالهم في الدنيا والآخرة؛ كما بين سوء منقلب أولئك في 
الدنيا والآخرة» ثم ذكر الدين المأمور به وهو الخلق العظيم وهو دين الإسلام ليجمع 

بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح» بين القصد والعمل. ملة إبراهيم ودين 

محمد كله تسليماً ثم قرر البعث بالدليل؛ ثم عاد إلى مخاطبة الكافرين بالذكر وتقرير 
أمره فقال: < إن أل يُلْحِدُوَ في ََِتَا لا من عن [نصلت: -]4٠‏ إلى قوله ‏ إن 
ين قروا ازمر لما جَآدَهُمّ وَإنمُ لكتبُ عَربرُ (4)2 [فصت] إلى قوله: وهو كان المقصود 
بالكلام هنا طقل امبُر إن حكاد بن عند أله نم كَدَم بد مَنْ أسَنُ تن هر " 
40> [فصلت] فإن الضمير عائد إلى الكتاب وهو القرآن ثم 
9سَوْبهِرْ َإيتنَا فى لفق وف أشي لهم آنه للق ْنَم يكف يا 0 1 
كل سنو شَيِيدٌ 49 [فصلت]. 

فالضمير في قوله تعالى: «ِأنَهُ َكنم [فصلت: 58] هو الضمير في قوله: #إن 
كان مِنْ عند ألم َ كنم بد [نصلت: 15١‏ وذلك هو القرآن. أي حتى يتبين 
لهم أن الكتاب هو الحق لا ما خالفه. ثم قال: واَلّمْ يَكْف بِرَيْكَ أَنَمُ عَكَ كل م 
كَبِيدُ4: أي أو لم يكف شهادته عليه أنه منزل من عند الله من الآيات المتردة في 
الآفاق وفي الأنفس كما قال: «لَكنٍ أَنَّهُ يَنْبَدُ يمآ أَزَلَ إليَلَك أَنَرْلةُ يني رالتليكد 
يْبَدُودٌ وك أنه سَبِيدًا 47 [النساء] وشهادة الله تعالى بعلمه به. أي يعلم أن هذا 
كلامهء وإن المبلغ صادق وقبل كونهم لا يقدرون على الإتيان بمثله ولا بمثل عشر سور 
منه ولا سورة واحدة؛ وما امتاز به من الوصف الذي مايز به كلام المخلوقين بما هو 
معلوم بالعقل والفطرة؛ كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحو من أكابر عقلاء لما سمعرا منه: 
«حم 9( تيل ين لين أيَسِمِ 40 [فصلت] وكما قال فيه عاقلهم وفيلسوفهم 
ورئيسهم الوليد ب بن المغيرة وغير ذلك. قال: الكفاية هنا تشبه الكفاية في قوله: «وقَالوأ 

َلآ أك عه ينث ين رَييَيُ قل ِتنا الآبتْ عند أنه إلى قوله: طَأَرلر يكنهة أآ 
ب عَِكَ المحتبٌ يتل عَتهِدْه [العنكبوت: 12١ 05٠0‏ فتزول الكتاب يتلى عليهم آية 
كافية وهو شهادة الله بما أخبر فيه وبأن الرسول رسوله: <ِرَلَم يكف ويلك نَمْ عل سٌُِ 


سورة فصلت ٠ه‏ 


قَىْءٍ عَيِيدُك فهذا ونحوه طرق يُعلم بها شهادة الله. وثم طرق أخرى. وهي إخبار 
رسل الله المتقدمين وإخبار ابس سن بعئل:نا أخبر به هذا الرسول فلذلك قال: 
«حن بن سَهِيدًا يي ريصع كَمَنْ عِندْمُ عِلْمٌ الكتب# [الرعد: *؛] وقال: كل أَرَمَيمْرَ 
إن كن مِنْ رمْ بى وَسَيِدَ َاهِدٌ مَنْ بف إِنْيَدِيلَ عل منْيِو4 [الأحقاف: ]٠١‏ وقال: 
«وَرَ يق َم يه أ بعلم علَسْوا بي 0 ٍَِْرَ ب نَم عد أن يشم 
عسوا ب إتةبل )4 وفال: ومن أام مل مِئّن كَنَمَ مَسَجدَ الله أن يذكرٌ > 0 4 إلى 
قرله: «آدْ نَمُولُونَ إِنَّ انهم وَإِسْميلَ تَإنتك وَيمْتُوت والأشبّاط» [البقرة: 

والقرآن قد أخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته بهاء وكفى بالله 0 فمن 
إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية والرسالة والثواب والعقاب وأحوال 0 
وأعدائه وهو الطريق السمعية وقد قال: هسَبُربِهِمَ َتنا فى الْأَقَاقِ مف شيم حَفٌ ينين 
لهم أنه هُ لَلَن6 [نصلت: *5] فهذه الطريق لاي ري 
أنفسهم رفي الآفاق ما يدل على مثل ما دل عليه القرآن فيروا حال المؤمئين بمحمد 
وحال الكافرين به كما أخبروا به عن المتقدمين» ويروا أيضاً حالهم إذا آمنوا أو كفروا 
ويروا أيضاً الدلائل الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله وهذا قد شهد به الله بما أتى 


به. وسنريهم أيات بما يرونها تبين أنه منزل من عند الله. 

الثاني : الكلام فيما أخبر به القرآن أيضاً كما تقدم. 

© نسبته إلى الله. 

© إنه صدق في نفسه. 

والله شهد بالأمرين وقد أرى آياته على الأمرين) .١‏ 
وقال في أسباب نزول هذه السورة: 

(قال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحرء وعلمت من ذلك 
علماً: فما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج إليه قال أنت ‏ يا محمد ير أم 
هاشم وأنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فيم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا 
فإن كنت إنما بك الرياسةء عقدنا لك الرياسة فكنت رأسنا ما بقيت وإن كان بك الباف 


1 


)١(‏ المستدرك علئ مجموع الفتاوئ (تحت الطبع). 


1:4 الجزء الرايع والعشرون 


زوجناك عشر نسوة تختار من أي بتات قريش شئت. وإن كان بك المال؛ جمعنا لك ما 
تستغني به أنت وعقبك من بعد. ورسول الله يكهِ ساكت لا يتكلمء 0 
رسو الله يله: «حر 09 نَزِيلُ يَنَّ ألَن اليم © كتبُ حلت ايم هنا م عَرَييًا 
قور يمن )4 [نصت] إلى قوله: هَمَقُلْ َدَدَع صَهِفَةٌ يتْلَ مَهفَةِ و4 [فصلت: 7 

فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكفء ورجع إلى أهله؛ فلم يخرج إلى 
قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ 
إلى محمد وأعجيه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فأتاه أبو جهل 
فقال: يا عتبة ما حيسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة 
جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً 
اح ل ا ل و 1 01 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر: #حر 9 تيل ة بو 63 كنب ضِتْ 
َكنم مدن عَرَييًا لمر بعلم 469 إلى قوله: «أَدَربخ ةيل عق عاو تكو 

فأمسكت بفيهء وناشدته الرحم أن يكفء وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم 
يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه أبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير 
عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عنهء ورواه يحيى بن معين عن 
محمد بن فضيل؛ ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه عبد بن حميد عن شيخ أبي 
يعلى ابن أبي شيبة. 

وفي بعض الطرق: إن كنت تزعم أن هؤلاء خخيراً”' منك فقد عبدوا الآلهة. وإن 
كنت تزعم أنك خيراً”'' منهم فتكلم وحتى نسمع» ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن 


زياد مولى لبني هاشم عن محمد بن كعب» قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً . 


حليماً . 

«وذكر الحديث؟ إلى أن قال لما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه» واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 


)١(‏ كذا في الأصل» والجادّة الرفع. 


سورة قعيلت ه14 


يغيركم. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم أسعد الناس به. 
فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأني لكمء فاصنعوا ما بدا لكم. ثم 
ذكر شعر أبي طالب يمدح عتية فيما قال 0 1.ها'' 
رانأ كُلوننَا ىن أكِنَوٍ يِنَا نَعْرآ إِنّدِ رف َذننَا ور وي ييا وَيَِيِكَ جات تأغمل 
نا عسِلُنَ 2+ . 

(أخبر عنهم حيث قالوا: 8وَكَالواْ ونا بى أحِدْدَ ينا عونا إِليْهِ دَق َذَلنَا قر ومن 
ْنَا وَيَبيكَ جحَابٌ# فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصارء وأبدائهم حية تسمع 
الأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم» 
لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح) 1.ها"' 
2 «قل يثنا نا بكر ينلد جع إل أنآ 35 إل وم للستقبنوا اله ولنتنيررة 
كل تفرك © ان ل بزو الكوة». 

قال رحمه الله: (قال تعالى: ##وَويل لتترين ( © اين لا يوون بكر أي لا 
يأتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَرنكٌ لَِْرِكِينَ © لِينَ لا يرون ألرَكَرة4 وهي 
عند المفسرين التوحيد) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: مووَيْلٌ إلتتركين © الدِبنَ لا مُزوْنَ ألركَزة4 وأصل 
الزكاة التوحيد والإخلاصء كما فسرها بذلك أكابر السلف) ا1.ه"'. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «وَيلٌ 
لمترِكِينَ © أِنَ لا بُوَوْنَ ألرَكَرده قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. 
أورُوي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا يقرّون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال 
السّدي: لا يدينون بها ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم» وقال معاوية بن قرّة: ليسوا 
عن أهلها) 21م" 


(1) راجع السيرة لابن هشام (591/1- 00494 

(؟) الجواب الصحيح  7330//9(‏ 00/1). (؟) مجموع الفتارى 00١4/1١‏ 
(4) الجواب الصحيح (019/5. (5) همجموع الفتاوى (599/90). 
(5) مجموع الفتاوى .)١53-149/19(‏ 60 جامع المسائل (585/5). 


5ه الجزء الرايع والعشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك تالوا في قوله: طَورَيظٌ للتتركين 2 لين لا يون 
لرَكَرة4 قال ابن عباس''': لا يشهدون أن لا إل إلا الله وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم أي ليست زاكية. وقيل: لا يطهرونها بالإخلاصء كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل 
الرياء؛ فإنه شرك؛ وعن الحسن: لا يؤمئون بالزكاة. ولا يقرون بها. وعن الضحاك: 
لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: 
كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون''". 

و#التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 
الصالحة كقوله: ظمَّل لَكَ إل أن تَرّ4 [النازعات: ]١8‏ وقوله: طقَد َم من يق 46 
[الأعلى] والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها) 1.ها". 
87 «إدّ لين امنا وَعَيلوا المَلِحتٍ لهز أجَرٌ عر متنور (©4. 

«مثل قوله تعالى في آبتين: إن اَِنَ :"مها وعَملاْ ألصَلِحَتٍ لَهُمْ أعْرُ غَرُ 

مَنئون 2 4. «إلا انين “موا ينوا الَديِحَتٍ مهد أجْرْ عر مثو 402 [النين]؛ كما قال 
تعالى: طوَلِنَّ لك درا مير منون 42 [القلم1) 1 

قال عامة المفسرين: غير مقطرع؛ ولا منقرص. 

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: غير مقطوع. 

وعن مقاتل: غير منقوص أيضاً: 

قال عامة المفسرين: غير مقطوع ولا منقرص كما قال: لوَإِنَّ آكَ لَأبَوا ير ممُْو 
4 [القلم] قالوا ومنه المئون» لأنه يقطع عمر الإنسان. وعن مجاهد غير محسوب» 
وهذا يوافق ذلك. لأن ما ينتهي مقدر محسوبء بخلاف ما لا نهاية له فإنه غير 


متحسوس: 

وقد شد بعض الناس فقال: غير ممنون عليهم من جنس قوله: 9يَمثنَ عل أذ 
لنكثاً كل لَا كَموا غك إِسْلَسَؤٌ بل أنه يَمنٌّ عَيَكْْ أن مَدَسكُرٌ للايكن4 [الحجرات: 117. 

وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ لوجوه: 

«أحدها»: أن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان والعمل 
(0) ابن جرير (95/154),. 


,)147 - 551/90( كل الاقوال الباقية في زاد المسير‎ )٠ 
وهذه الأقوال ستأتي في سورة التين.‎ 440 .)5775/1١( مجموع الفتاوى‎ 40( 


سورة قصلت لامع 


الصالح قال تعالى: بَثينَ عَتَكَ ]5 آشلئاً ل لا كديا ع إنكصؤ بل اله يَثنُ عيذ أن 
مَدَسورْ لابن إن 5-39 مَنْدِقِينَ 9* [الحجرات]. وقال تعالى: ملَقَدْ من لَه عل الْمؤميي 
د بَسَتَ فيج رسلا يْنْ أَشيعَ» [آل عمران: 01174 وقال أهل الجنة ما أعيزاال 0 
قوله: «وَأقْلٌ بحَصْبْ عل بع ”7 دَ © تلا إِنَا حكُئًا َلُ ف أُمْلِنًا 
ْنا ووقَنا عَدَابَ ألتَمُومِ (©4 [الطرراء وهذا كقولهم: ظالَندٌ يِه 
كا لِبتدىَ لَرْلَا أن هَدَنَا أ4 [الأعراف: *4]ء وقوله: طوَلَلا يقمَهُ رق لَكنْتُ من المُحَطَرينَ 
49 [الصافات] وقد ثبت في الصحيح عن النبي يُِ أنه قال: «لن يدخل أحد منكم 
بعمله الجنة» قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل"!”“» والله تعالى في غير موضع يذكر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده؛ ويأمرهم أن 
يذكروهاء ويأمرهم أن يشكروها والعبد قد نهي أن يمن بصدقته بقوله تعالى: لا يُطِنُوا 
سَكَقَنيحْمْ بِآلْمَنْ وَالأَدى4 [البقرة: 14؟] لأن المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا 
إلى المتصدق عليهء فإنه لولا أن له في ذلك منفعة وأجراً وعوضاً لم يتصدق عليه؛ فصار 
كالذي يخدم المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إل 


رأيضاً فإن المصدق الله هو المنعم عليه بما بسره الله للإحسان إلى نفسه وعليه أن 
يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليى فإن : نظر إلى الفعل فالله خالقه وإن نظر 
إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من الله وإن نظر إلى المحسن إليه فهو المحسن إلى 
نفسه. والله أحسن إليه أن جعله محسناً إلى نفسه لا ظالماً لها. 


فلهذا كان منّه على المخلوق ظلماً أبطل به صدقته والله هو المنعم على عباده 
حقيقة بالنعمة والشكر عليها؛ إذ أعانهم على شكره وجعلهم شاكرين بنعمته. وبثواب 
الشكر. فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن يكون له على ذلك عوض يأخذه من 
غيره؛ لا من المحسن إليه ولا من غيره فهم المنعم حقيقة؛ وإن كان له في الإنعام 
حكمة يحبها ويرضاهاء فتلك الحكمة منه» فما لأحد عليه منة وهو الجواد المحض 
وهو سبحانه ليس كمثله شيء. 

وللناس كلام في الجود والإحسان ومن يفعل لحكمة ومقصود هل هو جواد أم 
ليس بجواد؟ أم يفرق بين من يطلب عوضاً من غيره فيحتاج إلى غيره فيكون جوده من 
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باب المعاوضة. وبين من لا يحتاج إلى غيره بل هو الجواد بالنعم وبالحكم كما قد 
بُسِط في غير هذا الموضع. 

ولأنه لما قال تعالى: ظلْقَدَ خَلَقَا لمن ف أحن كنيو 63 ثم رَدَدتهُ أَسْقَلَ سْفِلِينَ 20 
إلا الس مثو ونا لصحت [التين] وبين أن غير المؤمنين تزول عنه النعمة؛ فلو كان 
المؤمن كذلك لم يكن بينهما فرق) .ها" . 
2 <© ل إتخ تكثد إِلدِى حَكَ ادس فى ينك متتو 1 نأ كك بد 
فين ©©4. 

(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي''" في قوله تعالى: هَلَقّ لأس فى : 
ابن عباس: خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك 
ومجاهد واين جريج والسدي والأكثرونء وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسله'" حديث أبي هريرة #خلق الله التربة يوم السبت» قال: 
وهذا الحديث مخالف لما تقدم. وهو أصح فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه 
مسلمء ولكن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط» مثل قول أبي سفيان 
لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة» ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي 
سفيان ولكن هذا قليل جداًء ومثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه 
صلاها بثلاث ركوعات وأربع والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين» ولهذا 
لم يخرج البخاري إلا هذا وكذلك الشافعي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
وغيرهماء والبخاري سلم من مثل هذا فإنه إذا وقع في يعض الروايات غلط ذكر 
الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث وعلله. وأفقه في 
معانيه من مسلم ونحوه. وذكر ابن الجوزي في موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق 
قال: وقال ابن الأنباري: وهذا إجماع أهل العلم. 

وذكر قولاً ثالثاً في ابتداء الخلق: أنه يوم الاثنين. وقاله ابن إسحاق. وهذا 
تناقض. وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل. والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة» وهذا 
النقل غلط على أهل الإنجيل»: كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمين وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام 


.)41  م4( الرد على من قال بفناء الجنة والثار‎ )١( 
.)5119/4( زاد المسير (97/ 11), (9) مسلم‎ )9( 


سورة فصلت لحف 


السبعة التي خلق الله فيها العالم. وهدذ غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم في آخر يوم 
خلق الله فيه العالم وهو يوم الجمعة. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة) 1.ها" . 
:2 <© قل يتك لتكئروت اذى حَلقَ اأض فى يَْمٍَ مَفْتَنَ لل أدانأ يك يب عقي 
© بل فا روسى ين فَوقِها مَبَرَكَ افيا وَنَدَرَ افيا أَْْتها فى ربد يأر سول نتييى © 2 
نت إل لَك و معاد كَقَالَ خا وَلفدرَضِ أئا لزنا أو كيْما الآ نا طآبيتَ 40> . 
ل(وكذلك أخبر عن خلق السموات والأرض فقال: #8 قُلْ أيتك كَكُدُونَ الَيِى 
حَقَ الذّسَ ف يَْمَقِ مَعَْْنَ له مادأ ديك رب الحَلِينَ © وَحََلَ فيا رد ين عَرتهَا وير 
200 أَقَوتها و آربند يأر سواه لِِمَبَلَ ©0 > قالوا: الجميع في أربعة أيام ظِتُمّ 
أشتوة إِنّ ألمَلو» : الدنيا : «وَ مُعَارٌ عََالَ ا وَللأَرضٍ أنيَا طَرعًا أو كي الآ أَثيِنَا طابييت 
مَصَنْهْنّ سَبِعْ ستؤاب فى يَمَقِ وأو فى فل سمل رما ووب آلّمة الديَا بتمَبيع رفكأ 
َلِكَ تَقدرٌ المَريرٍ اليم 409 فأخبر أنه استوى إلى السماء وهي دخان قيل: هو البخار 
الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش فإن البخار نوع من الدخان) 1.ه”". 

2 22 نت إل لمك وى مُحَانٌ هَل ا وَافددْضِ أنيا طَرعًا أو كيه مالآ أننَا لابين 0 4 

(وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السماوات. وهو الدخان المذكور في قوله 

و مسار َل ذا وَانرض أنيا طعا أو كيم 005] أي 
يت د 9 م 0 )ا 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: طم أنتوة إِلَّ ألَلِ و دُعَا3» قال 
المفسرون: يخار الماء كما جاءت الآثار: «إن الله خلق السماوات من بخار الماءه وهو 
الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حارء ثم قد لا يكون فيه ماء وهو الدنخان 
الصرف. وقد يكون فيه ماءء فهو دخان. وهو بخار كبخار القدر. وقد يسمى الدخخان 
بخارأء فيقال لمن استجمر بالطيب تبخرء وإن كان لا رطوبة هناء بل دخان الطيب 
سمى بخاراً قال الجوهري: بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر 
به لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي القلبت نارآء كالحطب والدهن» 
قلم تتولد النار إلا من مادةء كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة) 5.1“ 


.)007/5 2 مجموع الفتارى (/585/11 - /609. (0) الصفدية (5/ هلا‎ )١( 
,)5332- 1518 /19( زفرة مجموع الفتاوى (0994/5). 2 مجموع الفتاوى‎ 
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وقال رحمه الله: (ني القرآن أنه: #أشئؤت إل ألشَةِ رم دُعَادٌ4 أي بخار) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه أنه ثم انتوق إِلَ شك وض دُحَانٌ فَقَالَ ذا 
نض أَنْيَا طرءًا أو كرما كال ْنَا سآبيينَ 4679 فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار 
عن السلف أنها خلقت من بخار الماء؛ وهو الماء الذي كان العرش عليهء المذكور في 
قوله: ظدَهُرٌ اَذ حَلقَّ ألتَمَوتٍ وَالأرْسَ بى سِنَةْ لِتَاوٍ رَكَات عَرْشُمٌ عَلَ الْملو4 (هرد: 0] 
فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادة؛ ولم يذكر القرآن خلق شيء 
» بل ذكر أنه نخلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاً. كما قال: «وَقْدٌ عَلَنْتْلكَ 
يم! 4]ء مع إخباره أنه خلقه من نطفة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وأخبروا أنه: م أستوو إِلَ ألم وه مُنَانٌ فَمَالَ ها وَللدَرّضِ أنيا 
طْرهًا أو كيم مالآ ْنَا طأينَ 46 والدخان فيما ذكره المفسرون هو البخارء وهو 
بخار ذلك الماءء فقد أخبروا أنها مخلوقة من هادة كانت موجودة قبلهاء وتلك المادة 
يمكن أن تكون مخلوقة من مادة كانت قبلهاء كما خلق الله الإنسان من مادة» وخلق 
المادة من مادة) 08-1 . 

وقال رحمه الله: (وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام. وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السماوات والأرضء وهو 
الدخان الذي هو البخارء كما قال تعالى: تم لنتية إِلَ لَك و كان مَقَلَ ا وللائض 
أئيَا زعا أو كَيهاً مالآ آنا بين 4659 وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ 
موجوداًء كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب. كما 
ذكر هذا كله في موضع آخر) 1.ه'؟) 

وقال رحمه الله: (أن المراد بذلك عمده وقصدهء وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى: 
<مّ أنتوت إل أَلِ وه دُحَانٌ4 قالوا قصد وعمد. 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة؛ ذكر في كتاب 
«مختلف الحديث""* له: الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في 


الحديث) 1ه , 
)١(‏ درء تعارضى العقل .)١79/١(‏ زفق مجموع الفتارى (14/ 5*5 1 535), 
(9) الصفدية (؟78/5١).‏ (4) مجموع الفتارى (014/6), 


() طبع هذا الكتاب عدّة مرات. وأخذت فيه رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية. 
(7) مجموع الفتاوى .)1١7/6(‏ 


اص ا د 


001 


سور لمننن للق 


1 وقال رحمه الله: (وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
| عباس قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: ظطقَلآ 
ناب ينهد يَوْمبِذٍ ولا يتَاَنْنَ4 [المزمنون: ١١٠1]ء‏ لزلا يَكُبُْونَ أله حَدِيئًا4 [النساء: 
؟غنء هنَأ رَينَامَا كا مُتَركينَ4 [الأنعام: *5]: فقد كتموا في هذه الآية وقال: طلرٍ أشي 


دس ين فَوْقها ويرك فيا وُقَدَرَ افيا أفْوتها ف أرب أياو أبن 
© م انتؤد إل أشد و معان عَدَدَ ذا الأئيض أنيا نا أز كما قلنآ ينا علبي 40 
فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً 
سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى. فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور 
فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم علي بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا 
يكتمون الله حديثاً فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال المشركون: تعالوا نقل لم 
نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديئاً 
وعنده لبود الت كُمَرُوا» الآيق, وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخحرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من 
شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه 
ذلك. وذلك قوله: أني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا 
يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصراً ورواه البرقاني 
في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه 
بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري فقال: ابن عباس أتكذيب فقال الرجل: ما هو 
بتكذيب ولكن اختلاف قال: فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل: أسمع الله يقول: 
ذتلآ أب يهم يويَيِذ وا يِتََن4 وقال في آية أخرى: ثلا يتوق أله حَدِيئًا4. 
بوقال في آية أخرى: هوَآشَّهِ را ما كا متْركينَ؟ فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: لأ 
أق بها (© نَم سَتكهَا مَرْهَا © ,فلي بَنَنَا ملرَحَ شُنهَا © ,أي بَندَ مَك دَعَهَا 
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3 [النازعات] فذكر في هذه الآية (خلق السماء قبل الأرض) وقال في الآية الأخرى: 

كل بتكم لتكمرن يِالَذِى حَلقَ الأ لون 4 ادا دِكَ يب عبن © 
5 ين فَوْقِهًا وَبَرَكُ فبًا مَكَدَّرَ فبآ أَقْرَتَا ى أَرْسَد ير سواه يتاي © ثم انوع 
ِل أل وَيَ مُعَادٌ فَثَالَ ا وَدَيِضِ أنييًا طَرْعَا أو كما مَالنَآ ْنَا ابي )4 وقوله: 
وكان الله غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً وكان الله سميعاً بصيراً وكأنه كان ثم 
انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا أنباتني بهذا 
فحسبي. قال ابن عباس: قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا في النفخة 
الاولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون وأما قول الله هَيْكَ: ربنا ما كنا مشركين وفوله ولا يكتمون الله حديثاً 
فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره 
ولا يغفر شركاً فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا 
نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فأختم 
على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك 
عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاً فذلك قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
0 يكتمون الله حديثاً وأما قوله «آمٍ ص بتها © يق 
سَمَكَهَا سَزَنهَا (©) وَأمْطَسَ ْنَا وَأَيَ مها 9 وَالأرْضَ بعد مَلِكَ دَحَنهآ 409 [النازعات] فإنه 
خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين 
يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل 
فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله والأرض 
بعد ذلك دحاها وقوله: طثُل أيتكم لَكفروة الى حَلَنَ الأرْسَ فى بَمَنٍ ومسلو له لدان 
دَلِكَ رب أل د © بَبََلَ فا يدم ين كَرْقِهَا وَبرَكَ فيا وَكَدَرَ فيا أَفتنا 
ِتَبنَ 42 وجعلت السماوات في يومين آخرين وأما قوله وكان الله سميعاً بصيراً 
غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينجله 
أحد غيره وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدئتك؛ واعلم 
م جلف خيلك رن القن اججاريها جلف نك الحاق بير ك2 60 عاباي: الذي 
أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله. وهكذا 


يم أو سوه 
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رواه يعفوب ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني؛ وإنما يختلفان 
في يسير من الأحرف وما ذكره أئمة السنة) 1.ها ' 

وقال رحمه الله: (وأخبر أنه سبحانه: «ثمّ انتتؤيت إِلَ الت وَ دُنَانّ مَمَالَ للا وَللْأَرض 
نيا وما أو كيه انا أَننَا علا © ننه ستع ستناب فى يتف وأئكد فى كي سمل 
م وري ألتما الدّنَا بنسَِعَ مسلط ذَلِكُ تَفْديرٌ لْمريرٍ ألمي 469: وفال في الآية 
الأخرى: 0 كا إل الكمَاء مَوُهنٌ سَبْعَ سَمَوْي وهو يكل شم عليه [البقرة: 59]. 

فأخبر أنه سواهن سبع سماوات في يومين» وأن السماء كانت دخاناً وهو بخار 
الماء كما جاء تفسيره في عدة آثار: أنه خخلق السماء من بخار الماء؛ والبخار دخان 
الماءء كما أن دخان الأرض دخان. 

وإن أريد بالدخان دخان التراب فقطء أو دخان التراب والماء؛ فكل ذلك فيه 
إخبار الله أنه خلق الله السماوات السبع من مادة أخرىء كما أخير أنه خلق الإنسان من 
مادة» وأنه خلق الجان من مادة. 

وثبت في الصحيح: صحيح مسلمء عن عائشة ذن عن النبي وَيِةِ أنه قال: 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم). 

وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي يل أنه قال: تإن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
غلى الماء"؛ وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي فل أنه قال: «كان الله 
ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
السماوات والأرض»» وفي رواية صحيحة: «ثم خلق السماوات والأرض» فأخبر أنه 


كان بين تقديره وبين خلقه للسماوات والأرض خمسين ألف سنة؛ وهذه أزمنة مقدّرة 
بحركات موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمرهء وأخبر أنه كان عرش الرب إذ 
فاك على الماء. 

وقد جاءت الآثار المشهورة بأن الماء كان على وجه الأرضء وأنه خلق السماء 
من دخان ذلك الماء. 

وكذلك في أول التوراة مثل هذا سواء أنه في أول الأمر خلق الله السماوات 
والأرضء وأنه كانت الاأرض مغمورة بالماء» وكانت الريح تهب على الماء» وذكر 


(1) الفتاوى التسعينية (0/ 88 51) وقد مر هذا المقطع مراراً وتم التعليق عليه. 


1455 الجدةه الرايع والعشيرون 


0 


تفصيل خلق هذا العالم) 1.ها''. 


908 


82 «َتشسَهن ست سنزب فى يبك رآزى فى في سند أننا ورا ألثمة الذنا يتبيغ 
َلِكَ تَقْيرُ المَررٍ المي 9©؟. 
(وةالقضاء» في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه. كما قال تعالى: ظ#ة 
سَبَعَ سَمَاتٍ» أي أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في 
وقتها) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وذكر البخاري أيضاً الحديث الذي في الصحيحين عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: فال رسول الله كلِ: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»"". 
فقوله: «لما قضى الله الخلق» أي أكمله وأتمه كما قال: 8فَعَضَلهنَ سَبْعَ سمَواتٍ فى 
يَومَق4) اه , 
ج2722 «بن انيثا تل درم متيفة ينل سَمئة عار تكئرة (40. 
(والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض 
الأمم. ولهذا قالت الأمم المكنبة: وَل عَلَه اله آَل ملَيَكَذُك حتى قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم فرعونء قال قوم توح: «نا علا إلا سر مِنذك بيد أ يِنَعَضَّلَ عَتِسكُمْ ول 
ها أَهَهُ ل مليكة» [المؤمنون: 4؟] وقال: ههَِنْ أَعَرسُوا فَقُلْ أدَرَبْحٌ صَهِنَةُ مِثْلَ مَمِنَوٍ 
او وتثود (© إذ جَآَتَيمْ لل ينا بَيِنِ دهم وين خَلفهمَ آلا سَبْدََا إلا ند تالا لز كة 
ا لكل ملك يا ينآ لم به كيرد 40) 1..". 
تق «رآنا منود هَهََبْتهمْ كَآسْتَسَبا الى عل الى كَمَدَتهمْ سَسِقَهُ الْعَدَابِ ألمونٍ يما كلأ" 
يَكْيِبُونَ ©0؟. 
(والهدى يكون بمعنى البيان والدعوة» وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر كقوله 
تعالى : طوَآنَا َنود مَهَبْتهحْ َأسْتَسَبوا الى عَلَ افد 4) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وهذا هو الهدى المذكور في قوله: آنا تَُودٌ همتهم 


)1١(‏ درء تعارض العقل (41//8؟ ‏ 5894). 45 مجموع الفتارى (15/ا7). 
(1) 0 مر تخريجه. (14) بغية المرتاد (701). 
(ه) الات (5؟), (5) منهاس السنة (م/رجء١‏ )2 
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َأسْتَحَيا لسَىَ عل مده فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد هدى المتقين وغيرهم. كما قال: لرَلِكُلٍ قر 


د60 


هَادِ» [الرعد: 87) 1.ها 


2 


:© <وَتَائوا يمدي لم سهد عَيْنّ لوا لقنا أنَّهُ الى أنطلنَ كل ْو وَهْوَ سَلَمَكُ 
وَل مرو مَالِهِ يُحَمْنَ ©94. 

(وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت: لأَطَعَنًا أنَهُ الى 
نطق كُلّْ شَْو؛ فعلم أنه ينطق جميع الناطقين) 1.ها"". 
© «زنا كز شتنئون أن ينب غلك سنك ولا صرح ولا لونم رليك طنط أن 
لَه لا يلد كيرا مِنَا عَمَزْنْ + 

(وفي الصحيحين عن ابن مسعود َيه قال: «اجتمع عند البيت ثقيفان وقرشي أو 
قرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال 
الآخر: يسمع أن أعلنا ولا يسمع إن أسررناء فقال الثالث: إن سمع منه شيئاً فإنه يسمع 
كله؛ فأنزل الله تعالى: «رَمَا كُسّْرْ تَِيَرنَ أن يَنْبَدَ عَلَكْْ سَنَدَيٌ ول لْصَرَح ولا لود 
ولكن ظنَشْرَ أن لله لا بنك كيبا يْنَا عَمَؤْنَ © وَنَلِمْ طن الى طنش برَيْ أزدمكر 
َصْبَحَتْم ين للتيريت ©040 2.1" . 

وقال رحمه الله : (في الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي أو ثقيفان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال 
الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) فأتزل الله: طوَمَا كُسْرَ 
يبد عَتِكْْ نفك ولا لتر ولا جلردحٌ وتكن طنش أن لله لا نلك كيرا مِنَا مَمَوْنَ ©© 
ولك لتك الى طنش بيخ أَدسَكُْ تأصبَحتم ين كلتبريت ©4) 0.1 
021 «رذل ابن كرا لد سَلَا ين أن ولد ممَنهُمَا عَحْتَ أقدَاينا يكنا 
ِنّ لني ©4. 


ريا أرنًا 


0835 /1( مجموع الفتارى (188-17). (5) منهاج السنة‎ 41١( 
.)9100/0( والحديث في البخاري (1815)) ومسلم‎ )811١/١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
الرد على المنطقيين (554)ء وقد كررت المقطع لاختلاف في بعض ألفاظ الحديث.‎ )4( 


41535 الجره الرابع والعشرون 


(وقد يعترض على ما كتيناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر 
الأسماء قال تعالى: ظرَقالَ اين كَدْوا ربا ثرذا الذي أسَلاا مِنّ أن الاين ولم 
يقل (اللذان أضلاناٍ كما قبل في الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في 
قصة موسى: ف أ أ أنكتلك إعدى تق كتيوه [القصص: 50 ولم يقل هاتان 
وهاتان تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان وهو يشيه الصفة كقوله: ©وَإِلَ تَمُودٌ تَمُو لَنَاهُمْ 
صَلِمَاً4 [الأعراف: *0] لكن الصفة تكون مشتقة أو فى معنى المشتق» وعطف البيان 
يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة وهذه الآبة نظير قوله: إنْ هلان 
لحرن [طه: 38]. 

وأما قوله: ليبا ادبن أَسَلَّا4 فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين!؛ بخلاف الموصول فإن الاسم هو «اللذان» عذدة حروف؛ وبعده 
يزاد علم الجمع» فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية؛ ففتح الذال وتكسر النون 
والألف فقلت''' في النصب والجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح 
كس رآخره في النصب وفي الجر وفتحت نونه وإذا ثنى فتح آخره وكسرت نونه في 
الأحوال الثلاثة. 

وهذا بين أن الأصل في التثنية هي الألف» وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان جاء 

بهما القرآن: تارة يجعل كاللذان» وتارة يجعل كاللذين ولكن فى قوله: «إِعَدَى انق 
دبي كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثتى بالياء فيهما ولو 
قبل هاتان لأشبه”'' كما لو قيل: «إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف 
بيان لتمام معنى الاسم؛ لا خبر تتم به الجملة. 
:2 <ٍإنّ ارت ا نا أنه كم أسْتَصمُوا تَتَيَكٌ عَلبِهِرُ النتبكَأ ألا عَمَاوَا رلا 
روا وَقِروا بِلْلْتَةِ الى كك ل ©4. 

قال رحمه الله: قال تعالى: «إنَّ لدت ا ميت با أنه ثُمّ َسْتَصَمُوا4. قال أبو 
بكر الصديق 5ه: فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة'" فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون إلا الله ولا 


(41 بياض في الاصل. (؟) بياض في الاصل. 
(*) المرّوي عن أبي بكر معناه: أن لا تشركوا بالله شيئاًء وعن عمر: استقاموا والله بطاعة الله ثم 
لم يروغوا روغان اللعلب» هذا في الزهد لأحمد. 
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يحبون معه أنداداً ولا يحبون إلا إياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 

كائناً من كان ولا يسألون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم إلى غيره) .ها 
2 <رنا بَنّهَآ إلا لين سَبَنوا ونا لها إلا ثر حَكدٍ عَقِيِمٍ ©8)6. 

(وقال تعالى: في الغضب: 8وَمَا يلقَّهَآ إلا اين سبي ومَا نهآ إلا ذر حَظٍ 


رى 
هاا 


0 


© ورا يتنك بن للب نز ناستهذ لله نه هر التميع اميم 4©9. 

(وقال تعالى: وَإنًا بَرَعْنَكَ ين الشَبِطنٍ نع تاذ يلد إِنمُ هو ألتَمِيعٌ اقيم 
409: وفي الصحيحين”” عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي و فجعل 
أحدهما يغضب ويحمر وجهه فقال النبي 5ِ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله تعالى العبد أن يستعيذ من الشيطان عند القراءة 
وعند الغضبء ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القراءة» ليصرف عنه ما 


2 


يمنع الخير» وعند وجود سبب الشر» » ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عند ذلك) | .مه 
0 وين :ينه اليل وَلتَهَدُ والتنش والقئز لا كتجثرا ينين ولا لِلشمر 
سجُدُوأ يله وَأَسْجُدُرا لَه الى خَلَقَهَْ إن كسم إِيَاءُ سبدرت © . 

«(وقوله: وين مَاَنيْهِ لل وَالتَهَادُ وَألقَّمْسٌ والقاأ » نهى عن السجود لغير الله 
مطلقاً وأمر بالسجود له فشرع المقابل للمنهي عنه) 6.1 . 

َه نرَى اليس َس دآ رلا علا المّة اهرك وَرََتا إن الى ناما 
لوقا إِنّهُ عل كل تور ميل ©4. 

(وقال تعالى : «وَين “إتيدء لَه رق الْْصَ حَسة هآ لزنا عبنا ألمة اذك ودبث» 
فأخبر أنها بعد الخشوع تهنز والاهتزاز حركة» وتربوء والربو: الارتفاع. فعلم أن 
الخشوع فيه سكون والخفاض) 1.ها'2. 


(1) مجموع الفتاوى (75/58 09# 50 الاستغامة (5/ 997 
(0) البخاري (4/4؟0)1 ومسلم (4/ 00018 

(4) درء تعارض العقل (0617/9. 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى (تحت الطبع). 

إلى مجموع القتارى (57/ 666). 


14 الجزء الخامس والعشرورر 


وقال رحمه الله: (إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدوراً لأني قادر كان. 
فما من أمر ممكن في نفه إلا والله قادر عليه لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما 


لم يقدر الله عليهء وهذا معنى قوله تعالى؛ 8 إِنْهُ عل كَل شو قير 4) 1م20 


82 «رلد جتلنة 1:3 أقيئا لاا ولا ميك «يتثة لغنية مَعرد قن هر يليت تسلا 
هئف وَيِكة وَل ل يؤيوت ف “انو وذ رَمْر عتِهم عَْ ليق بادقت ين 
كان يبيد 40©9. 

قال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ظإنَا آ ا َلك مقت 469 
ابرسف]ء وقوله: 9َرَلو جَعَلتهُ نا ييا لتلا للا ميك تلت تين َعَم وقوله: 
«إنا جَمَلْته دنا عَرَييًا» [انزخرف: *1. فهذا يتضمن إنعام الله على عباده: لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من 
نزوله بغيره؛ وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه؛ ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما 
فهموه؛ ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم؛ وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولآ والإنعام به عليهم أولاً لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم) ا.ها". 
وقال رحمه الله: (بل هو كما قال الله تعالى: طقل مو يريت اموأ هئف ريصا 


كلا قشت ف 


1 


ل نه وَفْرٌ رَهْرَ عَلَتِهمم عَسَ4 ولم يرد أنهم كانوا مؤمئين» فلما 
سمعوه صار هدى وشفاءء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار في حقه هدى وشفاءء 


وكان من المؤمتين به بعد سينا عة) اط 2 


25 تن عن مديما يقي ود آنآ 


لعا يَنَِدْ ومن أنه لبها وا 
رَيّكَ ّم للَحِيدِ 40 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً من إحسانه أو يجعله 
لغيره: ولا يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما 


اكتسبت) 1و 


وما رَيّْكَ بطل ليد 4©9. 
قال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: من عَمِلَ مَلِلِعًا 


وقال رحمه الله: (وكذا قوله: 9ومًا رَيْكَ طلَمٍ لِلَبِيدِ؟ يدل الكلام على أنه 
لا يظلم محسناًء فينقصه من حستاته أو يجعلها لغيره» ولا يظلم مسيئاً فيحمل عليه 


)0ع منهاج السنة (549/5). زفق الجواب الصحيح (14/5). 
(*) مجموع القتاوى (15/ 0197 (44 مجموع الفتاوى .)١415/18(‏ 


7 5 


أساءة غيره بل لها ما كني وَعَهَا ما أكتَيثا4 [البقرة: وهذا كقوله: أ أ لم يبنا 
7 فى سُحْفٍ نر © يد اذى بذ © ألا يَرُ وين يند لق 67+ [انتجم] 
فيس على أحد وزر غيره ولا يستحق أحد إلا ما سعاه وكلا القولين حق على 


رن 


اهره) 1م 
وقال رحمه الله: (قوله: وَبًا رَيْكَ بطَلّمٍ لِلتِيدِ4 استلزم ثبوت العدل) 1.ه”" 


8 «سؤبهد نينا فى الآقلق ون شيم حَقٌ بق لهم أنه لمن أزلم يكف يلق 
َك كل توم هيد 409. 
قال رحمه الله: (كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
فدلولء ولكل قوم؛ بل ولكل إنسان» من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في نفسه 
0 قوم آخرون قال تعالى: 9سَويهِر لمَافِ 35 
شيم حَقَّ يَبَينَ لهم أَنَهُ للَقٌ4, والضمير في ذلك عائد إلى القرآن عند المفسرين 
والسلفت» وان العلماء كما يدل على ذلك القرآن بقوله: «سَدْرِبِهِمَ ايا فى الْآفَاقِ مف 


ثبي حل بق لهم آله كل». 


اوقد قيل: إن الضمير عائد إلى الله والصواب: الأول كما قال: ظقُل ريشم إن 
3 وهذا هو القرآن ثم قال بعد ذلك: لسَميِهِرَ 
بن لهم َه للَق» نم قال: ٍرْلَمْ يَكْفٍ , ريلف أَنَمُ 
عل كل سَْءٍ 3 تيدف فأخبر 1 سيري 6 وفي الآفاق من الآيات العيانية 
المشهودة المعقولة: ها يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حقء. فيتطابق العقل 
والسمع» ويتفق العيان والقرآن. وتصدق المعانية للخبر. 

وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاًء وان الله تعالى أنزله 
وأنه يجب التصدين بما أخير به والطاعة لما أوجبه وأمر به وذلك يتضمن إثبات 
الصانع» وتوحيده. وأسماءه. وصفاته؛ وإثبات النبوات» وإثبات المعاد. وهذه هي 
أصول العلم والإيمان التي علقت بها السعادة والنجاة) 1.ه0", 


.)05/0( الفتاوى‎ )5( .)١19( مختصر الفتاوى المصرية‎ 4١ 
,)204 -08/1١( الجواب الصحيح‎ )5( 
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وقال رحمه الله: (وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية ما يبين به أن 
القرآن حق كما قال تعالى: «فل أنَبْْرَ بد كان بن عند أنه ثُمّ َم بد من 
صل مِئَنْ هْرَ فى فى شِنَاقٍ بيد 69 سَوِيهِمَ تنا فى الآماق وه أشِيم حَقٌ يني لهم 
له ال ولع يكف بيك نَم غك كل غم شَبيدٌ 62 4. أخبر سبحانه أنه سيرى عباداً 
الآيات في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم أن القرآن حق فإن الضمير عائد إليه إذ 
هو الذي تقدم ذكره كما قال: قل أَرََبْثْمَ إن حكن بن عن اه ثُمّ كَئَمْ بد من 
أسَلٌُ مِنّنَ هو فى شْمَاقٍ بَيبد ©©4: والضمير في (كان) عائد إلى معلوم. 

يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله. ثم كفرتم به من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد. فإنه على هذا التقدير» يكون الكافر في شقاق بعيد قد شاق الله ورسوله 
و أ صل بحن مرغي ل يلا اناق احسد كان في شق واه ورسود في شق 
كما قال تعالى: ظؤبُا ءَأمَكا يله وما أنْزِلَ ليما وم أن 3 ايت تفيل قر 
وََعفْبَ وَالْأَسْبَايا وآ أدق مرمئ وَعِيئ مآ أُون 11 


وض 


لم ميض © من اموا ا ا 
5 0 وَهُمَ ابيع الْصِيمٌ 40 (البقرة]ء بِيّن أن من تولى عن ذلك؛ لم يكن 
متبعاً للحق قاصداً لى فإن هذا الذي قلتموه. لا يتولى عنه من أهل الكتاب من 
قصده الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة لهوى نفسه. وهذا 
يكفيك الله أمره. 

والقرآن إن كان من عند الله ثم كفر به من كفرء فلا أحد أضل ممن هو في مثل 
حاله؛ إذ هو في شقاق بعيد؛ وإن قُدّر أنه لم يعلم أنه حق فهو ضال. والشقاق قد 
يكون مع العنادء وقد يكون مع الجهل. فإن الآيات إذا ظهرت فأعرض عن النظر 
1 مشاقاً ولهذا قال عقب ذلك: طسَعْرِيهِمَ مانا فى الْآهَاقَ و أَنَقِيِم 
َدُ كله ده أنه ميري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أنه 


06 «أَلّم يكف ريك نَّمُ عل هل مَْءِ عَبِيدٌ4 . 

فإن شهادته وحده كافيه بدون ما ينتظر من الآيات. كما قال تعالى: هطقل َي 
بأَشَّ هيدا بين رَيَنْنَحكُْ وَمَنْ عدم يلم الْكنّبٍ» [الرعد: *:] وشهادته للقرآن ولمحمد 
تكون بأقوال التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب: هومن 
َظَلَمُ ممّن كُمَرَ سَهَكدَةٌ ندم ورت أله [البقرة: ]14١‏ وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من 


سورة قصلت كلع 
بلالصسببج ببب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بببب 7 _7ب7ب7بب سي 


الآيات والبراهين. الدالة صدق على رسله. فإنه صدقهم بها فيما أخيروا به عنه وشهد 
لهم بأنهم صادقون. 

والقرآن ‏ نفسه ‏ هو قل الله. وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسولء وإنزاله على 
محمد يَيِ وإتيان محمد به هو آية وبرهان وذلك من فعل اللهء إذ كان البشر لا يقدرون 
على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياء؛ ولا الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال 
تعالى: طاثل إن أختت الحث الج عق ل يأ ييفل هد الي 1 لود يمنيو. ولو رت 
بنش نض طهر ©4 [الإسراءاء ومحمد يَلِةِ أخبر بهذا في أول أمره إذ كانت هذه 
الآية في سورة سبحان وهي مكية. 

صدّرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خيراً وأكده بالقسمء 
عن جميع الثقلين؛ إنسهم وجنهمء أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لا 
يأتون بمثلهء بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه آيات لنبوته: 

منها إقدامه على هذا الخبر العظيم؛ عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم 
لا يفعلون هذا بل يعجزون عنه: هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوهء إلا وهو 
واثق بأن الأمر كذلك» إذ لم كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر 
فيفسد عليه ما قصدهء وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم: المؤمن بمحمد والكافر 
بهء على كمال عقله ومعرفته وخبرته. إذ ساس العالم سياسة لم يَسْسْهِم أحد بمثلها . 

ثم جعله هذا في القرآن» المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يُقرأ به في 
الصلوات» ويسمعه العام والخاصء والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا 
الخبرء وإلّا لو كان شاكاً فى ذلك. لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثيرء بل عند أكثر 
من اتبعةه ومن عاداف وهذا لا يفعله من يقصد أن يصنقه الناس» فمن يقصد أن يصدقه 
الناس» لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهارء ويشيعه هذه الإشاعة؛ ويخلده هذا 
التخليد؛ إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه. 

ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق» 
إذ عِلْم العام بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة: هو من أعظم دلائل كونه 
معجزاًء وكونه آية على نبوته. فهذا من دلائل تبوته في أول الأمرء عند من سمع هذا 
الكلام. وعلم أنه من القرآن الذي أُيِرٌ ببلاغه إلى جميع الخلق وهو وحده كاف في 
العلم بأن القرآن معجز. 


فد الجر الجانس والعشرون 
هااءكءكدؤدؤاااللككااا اا 3م 

دع ها سوى ذلك من الدلائل الكثيرة؛ على أنه معجز. مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته. مع كمال الرغبة والحرص على معارضته: وعدم الفعل مع كمال الداعي 
يستلزم عدم القدرة فلما كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة عُلم عجز جميع 
الأمم عند معارضته. وهذا برهان ثان يعلم به صدق هذا الخبرء وصدق هذا الخبر آية 
لنبوته غير العلم بآن القرآن معجز فإن ذلك آية مستلقة لنبوته. وهي آية ظاهرة باقية إلى 
آخر الدهر معلومة لكل أحد وهي من أعظم الآيات. 

فإن كونه معجزاً يعلم بأدلة متعددة؛ والإعجاز فيه وجوه متعددة» فتنوعت دلائل 
إعجازه؛ وتنوعت وجوه إعجازه. وكل وجه من الوجوه. هو دال على إعجازه وهذه 
جمل لبسطها تفصيل طويلء ولهذا قال تعالى: «دَفَائُا لق عليه منت ين تبني 
ُلّْ إِثمًا الْآبتُ عند لله مَإِنّآ آنا يبد جُيثْ © َل بَكْفِهد أنآ أَرَدَا عَلبِكَ الْمنبٌ 
يل عله إرك ف وَللك ليخصةٌ وَدِكْرّى لِقَوْرِ بؤمئت» 4 [العنكبرت] فهر كاف ني 
الدعوة والبيان وهو كاف في الحجة والبرهان) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظسَمْرِِهِمَ َلبَينَا فى الأَمَانِ دَق أنشِيم حَقٌ يني لَهُمْ 
أنَّهُ كن 4 أي إن القرآن حق ثم قال تعالى: لأََلَمْ يكف ريك أن عَلَ كل ئو 
تَمِيدُ» فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن؛ فبينت لهم هذه الآيات أن 
القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك) 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظسَْرِيِهِمْ َانَْنَا فى الْأَمَان وف شيم حَفٌ ينين لهم 
َهُ الخي أزلّم يكف ريك أنه عل كل وو كيد 469 أي أو لم يكف بشهادته 
المخبرة بما علمه وهو الوحي الذي أخبر به الرسول؛ فإن الله على كل شيء شهيد 
وعليم به فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم ير المشهود به» وشهادته قد علمت 
بالآيات التي دل بها على صدق الرسول فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات 
المشاهدة. التي تدل على أن القرآن حقء بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول 


فيه 


صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وكلامه) !.ه 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظسَررِبِهِمْ يا فى الآقَاق تف أَنشِيم حَقٌّ بين 
43 الجواب الصحيح (0/ 408 .)1١١‏ (5) مجموع الفتارى (9/ 775), 
(9) مجموع الفتاوى (149/14 01580 


“ميورة قصلت رفت 


اله أنَُّ و4 أي أن القرآن حتى فأخبر أنه سيري عباده الآيات المشهودة المخلوقة 
|.حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق) 1.ها''. 
|| وقال رحمهالله: (قوله: مسَوْرِيهمْ دَيتنا فى الآَمَاقَ وق أشيمْ عق له لله 
كلق + أي أن القرآن حقء فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما فعل من 
فصر رسوله والمؤمنين يوم بدرء وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به 
القرآن ولكن المؤمنون كانوا قد أمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: «أُوَلمَ يكف 
َِيْكَ أنه عَكَ كل سَْء تَمِيدُ4 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على نبوته 
وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً له ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم أن 
القرآن حق) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طِسَدْرِبِهِمَ يتا فى الْآمَاقِ دَق أَنَفِيمَ حَقٍّ 
هم أنَهُ ليق 4 ثم قال: «أزلم يكف رِرَيِكَ أْنَمُ ع كل عَىَوٍ عَمِيدُ4 فالآيات التي يريها 
الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق 
وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها والقرآن م العقلية التي يستدل 
بها العقل وهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها) 1.ها 

وقال رحمه الله: (لسَوبِهِمْ نيا فى الْآمَاق وق انيم حَقّ بتي لهم أنَهُ لق » 
فأخبر: أنه سيريهم الآيات المرثئية عر القرآن حق ثم قال: 
لم يَكْف ررَيِكَ أن عَكَ كُل عَيْءٍ سَبِيدُ4 أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته 
بذلك) 1 . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©سَدْرِبِهِمْ مانا فى الأَقَاقِ وق أَنشِيم حَقٌ يَبَيّنَ لَهُمْ 
نَهُ لي 4 فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة لأن القرآن الذي أخبر به 
عباده حق فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية ويتصادق موجب الشرع 
المنقول والنظر المعقول) 1.ها*2. 


.09/6/1١8( مجموع الفتاوى‎ 4 .)541١/18( مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)44( النبوات‎ )9( 

(4) مجموع الفتاوى (9/4) (1/ 187). درء تعارض العقل (9/ 1), 

(0) متهاج السنة 909/17 01"). 


3 الجزء الخامسس والعشرون 
جسسببب ب 7ط 


وقال رحمه الله: (وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به 
حكمة عظيمة كفاه ذلك؛ ثم كلما ازداد علماً وإيماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
يبهر عقله ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: ظسَمْرِبِهِمْ اَلينا فى 
الآماق وف شيم حَقٌّ يبي لهم أله الي 4) 1..". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لسَوْبِهِمْ ييا فى الآَاق وق شيم حَقٌ ببق لهم 
ند لم4 1 ي القرآن حق وقد تقدم ذكر القرآن في قوله: #قل أَرَميْشْرَ ين صكادٌ مِنْ عند 
مدا و َنْ َل مِكَنَ هُرَ فى سِقَاقٍ بَعِبدٍ 42 [فصلت] فالله تعالى يري عباده 
من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القولية) 1.ه''. 

وقال رحمه الله: (ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله يله واعتبر ذلك 
بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: ظسَْربِهِمَ ينا فى لدان 

يني لمم ند لل4 فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآقاق وني 

أنفسهم حتى يتبين لهم أن الفرآ حق فخيره صدق وأمره عدل: لك يت رَيْدَ عنم 
وَعَدَلَا لا م مُبَذْلَ لِكَلِسيفِ وَمْوٌ ليع العلية 402 [الانعام]) .© 

وقال رحمه الله: (ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في 
قلوبهم فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا لله من الآمات في الآفاق دفي 
أنفسنا قال تعالى: سَوِيهِرٌ َاييَنَا فى الآفَاق كف أَنفسيم حَقٌّ السام 
و4 1 

وقال رحمه الله: (ولهذا دعا الله الخلق إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس 
وبين أن ذلك موافق لما جاءت به الرسل من السمع قال: سَربِهِرٌ َابنتنَا فى الأهَاق 
كف أَنشِيم حَقٌ يبي لهم أنه أن ونم يكف + رَيِكَ أَنَمٌ حك كل سَئْء كيك )4 فأخبر 
أنه سيرى الخلق من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق فيتطابق السمع 
المنقول وما عرف بالحس المعقول) 1ه 

وقال رحمه الله: (قال الله فيها: طسَرِرِبِهمْ َيتَِا فى الى َاِ وف أشِيمْ 
لَهُمَ أَنَهُ لي وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى) 1.م"'. 


1 


.)509/5( علاكل 5996), (؟) الجواب الصحيح‎ 1١59( طريق الوصول‎ )١( 
.)4319//5( متهاج السنة (047/4 - 017). (4) منهاج السنة‎ 0 
.)595/5( الصفدية (799/1). )0 مجموع الفتارى‎ )0( 


5 و/اعع 
١‏ 
1 


وقال رحمه الله: (هو وطائفة معه يظنون أن الضمير في قوله: طحَقٌ يبن لَهُمْ أنه 
ْلَنُ4 عائد إلى الله [تعالى] ويقولون هذه جمعت طريق من استدل بالخلق على الخالق 
ومن استدل بالخالق على المخلوق. 

والصواب الذي عليه المفسرون وعليه تدل الآية أن الضمير عائد إلى القرآن 
| وأن الله يُري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن القرآن حق وذلك يتضمن 
| ثبوت الرسالة وأن يسلم ما أخبر به الرسول كما قال تعالى: «قل أَرَمَيشّرَ إن كاد من 
كن أشي حَقٌّ يِب لهم أنه لَن4) 1..". 

وقال رحمه الله: (ثم قال: لولم يَكفٍ ريك أْنَمُ عَقَ كل مَئْو كَِيكُ4 أي أو لم 
يكف بشهادته وعلمه التي أخبرهم عنها في كتبه) 1.ه". 


.)١49/6( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)0*8/9( بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 


لحف الجزه الخانس والعشرون 


١‏ سورة الشورى 


ع «ايلز التعوب وَالأيِس جَتل لكأ بن تيك أوسا وين الأتعي أزويا يدروم 
فْدُ لد كبنيه. نَى؟ دمر التبيغ لصيل 4©9. 
قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: هلَيِسَ كِئْل. ش45 وهو رد على الممثلةم 
ؤِرَمَْ آلتِيمٌ اليِيرٌ4 وهو رد على المعطلة) 1.ه(". 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لبس كَبئِْي 4 نفي التشبيه من ب 
الجهات وكل المعاني) .ها" , 
وقال رحمه الله: (وهو هلين كبن س4 لا في ذاته ولا في صفاته ولا ف 
أفعاله) 9.1 ١ ١‏ 
وقال رحمه الله: (هو «المثل' في قوله: طلَيْ كل ش43 فإنه سبحانه 
يماثله شىء أصلاً فنفسه المقدسة لا يماثلها شيء من الموجودات» وصفاتها لا يماث 
شىء من الصفات» وما فى القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف ومحبته لا 
يمائلها شيءء فله المثل الأعلى كما أنه في نقسه الأعلى) 0.1 . 
وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: ظلنْسَ كمي 45 رد على أهل العشب 
والتمثيل. وقوله: «وَهُو ليع لْصِير» : رد على أهل النفي والتعطيل» فالممثل أ 
والمعطل أعمى: الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (لقوله: «لَيسَ كنيو 45 وقوله: «وَلمْ يك لم 
عد 40 [الإخلاص] أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل؛ أو لم تعلم أنه 


)0 الجواب الصحيح (501/5) (171/1- 075 منهاج الستة (111/1) 018/19) درء تعارض 
العقل (48/1؟) مجموع الفتاوى (8/؟47) الصفدية. 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 880). 

() مجموع الفتاوى (42/11) (54/ 76 (190/5) بيان تلبيس الجهمية (018107/1. 

(4) مجموع الفتاوى (6/ .)586٠‏ (0) مجموع الفتاوى .)١95/4(‏ 


سورة الشورىق لالا4 


تجلى للجبل تدكدك لعظم هييته؟ وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك: 
كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه 
والمثل والنظير والكفؤ) .ها" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طلس كِئْلِى ش45 فهذا رد على الممثلة؛ «وَهُرَ 
تييع لْبصِيِرٌ4 رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لس 5233 ف «كل تَعْلكَ لم سيا [مريم : 
6 «وَلمْ يك لَمُ كُنرًا آحد )4 [الإخلاص]ء فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا 
سمى ولا كفو فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته ممائلاً لشيء من صفات المخلوقات» 
' ولا أن يكون المخلوق مكافتاً ولا مساوياً له في شيء من صفاته #) 922.1" 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: (ِلَيْسَ كِئْ. 45 معناه ليس مثله شيف 
والكاف زائدة) 1.و2, 
وقال رحمه الله: (ففي قوله: طلْسَ كِئَل. ه45 : رد للتشبيه والتمثيل وقوله: 
وَهُوٌ أَلمِيعٌ لير 4. رد للالحاد والتعطيل) 1.ها", 
وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: طلِْسَ ديو نَى” وَمْرَ التمبغ الْهيدٌُ» 
جمعت هذه الآية بين الإثبات والتنزيه؛ ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه والنسبة 
والإضافة تشابه النسبة والإضافة) .و0" 
وقال رحمه الله: (والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين 
والمحبين. حتى يتخيل صورة المحبوب» وقد لا يحصل تخيل حسي» وليس هذا المثل 
من جنس الحقيقة أصلاً. وإنما لما كان العلم مطابقاً للمعلوم وموافقاً له غير ممخالف 
لهء كان بين المطابق والمطابق والموافق والمواقق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع 
التمثيل» فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوهء وهنا قطعاً اشتراك ما 
واشتباه ماء وقد قيل في قوله تعالى: هِلْيْسَ كدو ش45 وقوله: طوْله النكل الاق 
في الَوْتِ وَالْأنْضْ؟ [الروم: 097] أنه هذا) 0.1" . 


.)0185/5( مجموع الفتاوى (15/6). (4)1 مجموع القفتارى‎ 41١ 
.)4/7/١( مجموع الفتاوى (017/5). (1) بيان تلبيس الجهمية‎ )7( 
.058/14( مجموع الفتاوى (4/9). (37) مجموع الفتارى‎ )( 


60 مجموع القتاوى (5/ 41" 744), 


14 الجزء الخايس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وةسثل الجنيد» ‏ ولم يسنده ‏ عن التوحيد فقال: إفراد الموحد 

بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته: أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولدء بنفي الأضداد 

والأنداد والأشباهء فلا تشبيه ولا تكييف» ولا تصوير ولا تمثيل طلس يي شن * 
وَكُرَ أَلسَمِيمْ لعي 4) 1 

©2©7ييجق «لز مَئَايِد التَموبٍ وَل يَبنظ اَرْزْنَ لمن بكآه ونيد ِنَم يكل شنى عَِيمٌ 407. 


لفق 


قال رحمه الله: (وقوله: «يَبمئا أَليَرْفَ لمن يناه وبَْز 6 أي يضيق) .ها 
© <# سَ شع لكم يَنَ ألذِين ما وَضَّن بي نا مَالْدِىَ أَوْحَيِئًا إِلِكَ وَمَا وَسَّيْنا يده انهم 
وموسئ وعسوع أن يوا لين ولا نتروا فيه كير عل لْمْتْرِكِنَ مَا نَدَعُوهٌُ إل أنه َب 
له تن بك وني إئه من بيب 409. 
(وقد ثبت في الصحيحين عن النبي و أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديئنا 


””' فدين الرسل كلهم دين واحدء وهو دين الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له بها أمر به وشرعه كما قالة وس لكلم ين بير نا سن به- فنا كَالدىَ 


واحد؟ 


أيِعَتِما ١‏ ينا يده الهم وَمُوسَئ عب أن موا أَلدِبنَ ولا تفرد قروا افيه فِه كر ع 
الُشركِيَ نا نَدَعُوهُمْ ! َيَهُ» وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة ا ا 


قال: لكل جما جَمَلَنَا َك نْرْعَةٌ وَيِتهلماً4 [المائدة: 48] كما تتنوع شريعة الرسول 
الواحد) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: هسرع ع لم يَنّ ألذِينٍ ما وَسَ به. دعا والدىه 
أَوْحَنِنَآ إِليِكَ وما وَسَبْنَا يده برهم ومُوسى وبق أن أَقِيوا ألذِينَ ولا ترا فيه فأمر الرسل 
أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وهؤلاء الخمسة هم أولو العر ا الله في آيتين من 
كتابه: هذه السورة وفي قرله: هوَإِدْ أَعَذْنَا ب ين لين مِبِتَهَهُمْ ونلك وين 5 تادهم سرس 


سدس عير 


وس أن ممم وأنذنا ينهم بََهَا عليظًا © [الأحزاب]) 0 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: تع لكْم بن ألزين ما ون 5 عا وَالذىة 


أَقَسَبِنا ِلَتِكَ وما وَصَّيْمًا بوه تدهم وَمُوسَى وعسوع أن أن أفئرا ليبن ولا ترفو يد4 فدين 


(1) الاسغامة .)148/١(‏ (؟) شرح العمدة ‏ الصيام (97/1) 
01 مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى (49/59 . ,)19١‏ 


(5) الرد على المنطقبين (591). 


ذخ ذأذأذتييس يبي مسا 


اسورة الشورق 1 


المرسلين كلهم دين واحد. ويتنوع شرعهم ومناهجهم كتنوع شريعة الرسول الواحد فإن 
دين المسيح هو دين موسى وهو دين الخليل قبلهما ودين محمد بعدهما مع أن المسيح 
كان على شريعة التوراة ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعذه دينه 
دين موسى ولم يهمل دين موسى. 

كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر الرسل وهم الذين 
اتبعوا المسيح ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وفي قوله تعالى: لمي أي ما ون يه. اذى 


أوْسَيِنا إِلبِكَ وَمَا وَصَيْنا يد يرهم وثونى وَعِبسق أن أُقيوأ ألذِينَ ولا د 


دين رسل الله» دين والكد كما بيه اله في ايا وكما ثبت في الصحيحين عن الني ل 


أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني 


وبينه نبى00) 1م90 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: «طكَيرَ عَلَ الْتْتْرِكِنَ ما نََهُوْهُمْ إِلِنَدُ: فقد دل 
كتاب الله وين على من كبر عليه ما يحبه الله؛ وأنه مذموم بذلك في الدين» مسخوط منه 
ذلك؛ والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرمء وإذا كان غير 
الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب لخن . 


يد قد وكا 0 فك أت لح بي © تيد ا الآية 
مذكورة بعد قوله تعالى: «# شَرَعَّ لَكُم ين ليبن 


3 وَصَّيمَا با يده الهم ومُوتى وَعبسَوج أن 


ما جه اليل بنيا ينا ول 6 5 مسقث ين يبك | أ جل تسكى لَقْضِى يد 
بس أوروا الككب_ با شع فى كل ينه بي 9 فابك كا كي لضا 


05 
7 5 


عت 0 يع اعم وَقُلُ انث يمآ رد أَنَهُ ين حكتب وَلِْرَتْ لِقيْدِلَ يتك آله رقا 


4 7 


)١(‏ الجواب الصحيح (9/ 69 00), (1) مر تخريجه. 
() الجواب الصحيح (07410//1. (4) مجموع الفتاوى (؟50/ 088). 


1 انج اتجاتتى ولعت ون 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن 


أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما قال تعالى في الآية الأخرى: «تَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدن حييئًاً 


ِظَرَتَ أسَّه ) تيك يثك اليم ولك كر 
لكين لا يرد © © بين إل قو وأبثرا السلا ولا كفا ين التنيكية © 
بن ازيمت هَرّهُا دنهم وكاو نيعا عل جز با لديم همون 409 [الروبماء وقال 
تعالى: 0# 


نل را" الات ياتلا سد إن يا لنت عي 9 قلا ده 
تكو أ عد وَأَنَأ بح لفون 


فْْونَ 49 [المؤمئون]- 


وو ارو 
| تيش جين ني كل جنب ينا قتي 


ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى وتفرق فرق اليهود 
وفرق النصارى كالسيوري ولعتو والملكية . 

ثم قال: َب بن بيهم - أولعك المفعرقين - لنى مَك يَنْهُ 
مرب وهكذا توجد عامة 5 والتصارى فى شك من ذلك مريب) 1.ها” 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #خرع ل 


أَتَحَبِنا إِلِكَ وَنَا وَضَيْنا بوه اتْرْهِمْ وموسى وبلق 
سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحاً والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة 
المذكورين وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله: #وَإذ أَعَذْنَا مِنَ 
يِتَمَهُم ومنلك وين 5 فج وهم ومُوسئ وَعِيى أبن س4 [الأحزاب: 7] وقوله: ما وطن به 
عا رَالِى تعبا ِلَتِكَ وَمَا وَصَّبْا بهِ.» فجاء في حق محمد باسم 'الذي» وبلفظ 
الإيحاء وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. 


ثم قال: أن أََيُوا ألدِينَ# وهذا تفسير الوصية و(أن): المفسرة التي تأتي بعد فعل 
ا 0 «ِثم وح إِلَكَ أن تيع [النحل: ]1١*‏ 
َرَلَئَدَ مَمَبنا الْذِنَ أووًا الكتب ين قنك وَإِيَامُْ أن أَنَمُوا أده [النساء: 0 
قلنا لهم: اتقوا الله فكذلك قوله: ؤم دِنَ4 في معنى قال: لكم من الدين 
رضئايه رسلا" قلنا أفيثوا اين" لا اتشرقوا فيه فالتنفر رغ لنا هو العوطى بعلو الهو حي 
فوا الزن فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى 


)4 الجواب الصحيح إضن ين 5 


ل77777770ريييي ري 


سورة الشورىق ليك 


محمد فقد يقال: الضمير في أقيموا عائد إلينا ويقال هو عاتئد إلى المرسل ويقال هو 
| عائد إلى الجميع . 

وهذا أحسن ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيئاً أن أطع الله ووصيتكم بما وصيت 
بيني فلان: أن افعلوا. فعلى الأول: يكون بدلاً من (ما) أي شرع لكم (أن أقيموا) 
وعلى الثاني : شرع (ما) خاطبهم (أقيموا) فهو بدل أيضاً وذكر ما قيل للأولين وعلى 
١‏ الثالث: شرع الموصى به (أقيموا) . 

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم: علم أن 
' الضمير عائد إلى الطائفتين جميعاً وهذا أصح إن شاء الله. 

والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا فإن الذي شرع لنا: هو الذي وصى 
به الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه؛ ولكن التردد في أن الضمير 
تناولهم لفظه وقد علم أنه قيل لنا مثله؛ أو بالعكس أو تناولنا جميعاً. 

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر 
أنه شرع لنا ما وصى به نوحاً والذي أوحاه إلى محمد فيحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا فإن 
جميع ما بعث به محمد كيكِ قد أوحاه إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من 
الرسل؛ فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين 
الذي اتفقوا عليه: هو الأصول فتضمن الكلام أشياء: 

أحدها: أنه شرع لنا من الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين 
المختص بنا؛ وهو الإسلام والإيمان الخاص. 

الثاني: أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك. والمختص ونهانا عن التفرق 
يٍ 

الثالث: أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك» ونهاهم عن التفرق فيه. 

الرابع: أنه لما فصل بقوله: (َرَآلَدِى أَرَْبِئآ إِنَكَ4 بين قوله: ما وَضَن ب يا 
وقوله: طومًا وَضَّيْنا بوه برهم وَمُوتى وَعِيق» أفاد ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: «وَمَا أُعْمَنَتَ اليرت أوثوا آلكتب إلا ينا بَندِ ما عََهُمٌْ الا 
شا يتَهْرْ4 [آل عمران: 14] فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين 
لهم ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأخبر 


14 الجزه الخانس والعشرون 


أنهم ما تفرفوا إلا بغياً والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر: الكبر والحسد؛ وهذا 
بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. 
والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن 
موجب التفرق هو ذلك. 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: «ريرت انيت ملوأ إنا فصرّئ أهذ) 
بِكَمَوُز كتوا حطّا يَنَا ُحكوا بي. عَلَوْيََا يتنهم انْعَدَارَ وابقتحة إِّ يوم امسر 
[المائدة: .1١4‏ 

فأخبر أن نسيانهم حظاأً مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به - كان 
سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده بين 
الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروعء ومثلما 
نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه 
من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء كما نجد المتفقه 
المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطئة كل منهما 
ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده 
من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء) 0.1" 

«يذيك كنز ردتقم حكنا يرث ول لَّْ هرم وقل نامث ينآ 

يتب ورت كول يت شه رَينًا َرَفْكُم لآ نآ أَعَمَنتا وَل م مكلك لا حُبّد يننا 
و 6 انا يخم يجْسَمٌ يننا وله الْمصِيرٌ © 

58 قال 00 يديك د وَاسْئْقم حكما يرت إلى الدين الذي شرعه لنا: , 
ديقم كنا يرث َلا َي مره وهذا يتناول أهواء أهل الكتاب كما يتناول 
أهواء المشركين وقد صرح بذلك في قوله تعالى: (وان رض عَنكَ لجو ولا اد 


تَيّمَ يل كل بك هُدَى اله هُوٌ دف وَلبن انبعت أمواءهم بَند الى جَدك مِنّ 7 
ارين 


لَه بين وَل ولا ضير 49 [البقرة]) 1ه 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وفك أن ْنَم كبا ير وَلَا آ َي َعم 
وَقُل ءَاصتُ يمآ يمآ أَنَزلَ لَه ين حكتب وَأبِرْثُ لِقعْدِلٌ ع لَه ريا ورم هذ رهذا أيضاً 


(41 مجموع الفتاوى  15/١(‏ 18), (؟) الجواب الصحيح (01/9). 


١‏ سورة الشورق ادنك 


١ 
.١ حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات)‎ 


ش وقال رحمه الله: (ومثل هذا المعنى قوله تعالى: «قَيِدَلكََ ا لقم حكن 
| 92 وَل ولا َب هوم وهل 2امنث يمآ أَنَزّلَ أَسَّدُ ين كنب وَْمِرَتُ لمعل س1 لَه دكا 
١‏ بج ا حك رلك تلم لا كا 9 ك4 أي لا خصومة» رالحصة من .نا 
يحتج يعتع به الخصم وإن كان باطلاً فليس من شرط لفظ «الحجة» أن تكون حقاً؛ بل إذا 
كانت حقاً سميت بينة وبرهاناً ودليلاً) 1.و. 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى لنبيه: 8« تَِدَيكَ 3 وَأسْتَهِمَ حكما مرت وَل 
43 امم قل مامت يمآ أََرَلَ أَنّهُ ين حكِتب َأْبْرْثُ دل يتل والعدل وضع كل 
شيء في موضعهء كما أن الظلم وضع الشيء ه في غير موضعه) ١ش‏ 1 

وقال رحمه الله: (وقوله: َه رَينا وَرَيّكْجَ لنآ أَعَمْلنَا وَلَىْ أقنل» هذه براءة 
منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى: لإوَلِن كَدَوْكَ مَثْل لي 
َيل وَل عَتَلك أثد يَتودَ ونا َمل وكا برَى؛ ينا 0 4 ابونس] 00 - 
تعالى: ظقُل أَتَُآجُوْننا ف لَه وَهْوْ رَبَْا ربكم 115 تفلن ولك أَعْمدكُم وَعنُّ كم عخِِسُونَ 
409 االبقرة]) 1م 

وقال رحمه الله: (لرَيْل َامَنتٌ يمآ أنَرَلَ أَنَهُ بن ححتّب وَأيِرَتُ َيِل 0-2 3 
7 ورك فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة وأن يعدل بين الناس كلهم 
فيعطي كل ذي حق حقه ويمنع كل مبطل عن باطله فإن القسط والعدل في جميع 
أمور الدين والدنيا فيما جاء به وهو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتاب كما قال 
تعالى: طلقَد سكا رَسْلَنَا بالْبيكت ونا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَانَ فوم ناس لني » 
[الحديد: 16]) .اث 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: طول مامت يمآ أَنرَّلَ 0 ين حكِئّب» حقء 
فإن الله أمره وب جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ظلا حُجَّدَ يننا > الآية» فهذا ليس نخطاباً 
للتضارى خميوض”بل هو خيطات لتجهم .رهزلا التصارى ظدزا أن معنى هذا لا 


ا 


(1) الاستقامة (1/ 59# 564), (5) الصفدية (5157/5). 
(*) الاستقامة .)454/1١(‏ (4) الجراب الصحيح ("/لاة ‏ 04). 
(2) مجموع الفتاوى (؟1١/741-‏ 207817 (5) الجواب الصحيم (097/8). 


4 الجزء الخامس والعشرون 


1 أمل الكتاب» كما ظنوا في قوله تعالى: ولا ميلا أَمْلَ الكتب إِلَا يلق مي 
أحَسَنُ إِلَّا لذن طَنَنا يِنَهُره [العنكبوت: 45].: أن معناه: لا تجادلوا أهل الكتاب ‏ أي 
النصارى - إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا أي اليهود. 

وهذا تحريف كلم الله عن مواضعه وهو شبيه بتحريفهم لما عندهم من التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر النبوات فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على 
تحريف معانى القرآن إذ كان القرآن له أمة تحفظه وتعرف معانيه وتذب عنه من يحرف 
لفظه أر 15 

وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناها فلهذا عظم تحريفهم لها 
وكان أعظم من تحريفهم للقرآن. 

ومما يبين أن هذا الخطاب ليس مختصاً بالنصارى أن هذه السورة مكية والسور 
المكية كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب لا تختص بأهل الكتاب بل كانت تعم الأمم أو 
تختص بالمشركين . 

والسور المدنية خطابها تارة لأهل الكتاب وتارة تختص بالمؤمنين وتارة تعم وقد 
قال تعالي: « كَيْرٌ عَلَ الْمُتْرِكينَ مَا نَدَعُوَهُمَ د أن يختبى ليه من يَكله ري إِلَيَهِ مَن 
بُنِث»ء وقال تعالى: «وبا توا إِلّا مِنْ بَمَدِ مَا جَدَهُمُ الْهِلمٌ 0 يق وَلْلَا كمد 
سَبَمَتْ ين وَيْكَ إل أجل مُسَقّى لَمْيِىَ يَتمْ وَإِنّ الِب وروا الكتب ين بَندِهِمْ لنِى مَك 
مَنْهُ مُرِببٍ 42 [الشورى]. 

فالخطاب إما أن يعم المشركين وأهل الكتاب أو يخص المشركين وأهل الكتاب: ' 
اليهرد والنصارى وبكل تقدير فلا وجه لتخصيص النصارى به. 

وأما قوله تعالى: :طلا حَجَّةَ يننا ينا وينت44 عر تعالى : ِكل أمُسَآجُوئنَا في أله 
و َس رَينا ورَيْكُمْ ونا أفئنثنا نيك ولي كك أفتكر و وض 71 3 مسرن 69 4 [البقرة]: قو «بن 
لك هن ف نت ل ل لقا لكت الأ سكنت يِنْ آسْلَمُوا مََدِ 
هم افكدّوأ ديبس وََلَاْ مَإِنَمَا َلك البَكؤ» [آل عمران: .]٠‏ فالحجة اسم لما يحتج به من 
حق وباطل كقوله: ظإلَا يَكْْنَ نايس عَلتكُْ حَُد إلا اتيت طَلَما مم4 [البقرة: 19]. 

فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة كقول المشركين لما حولت القبلة إلى 
الكعبة قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين ومما 


3500 3 


يبين ذلك بعد قوله بعد ذلك: ؤِوَالَدِنَ يلت فى أنه مِنْ بَمْدِ مَا أسْيّحِيب لَمُ مْهُمْ 


سورة الشورق ع 


َليِضَةُ ند رَيْمْ وَعََِمْ عَصَبُ وَلَهُمَْ عَذَابٌ كَدِبدٌ ©4 [الشررى]. فسماها حجة وجعلها 
داحضة وهؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له هم الكفار من المشركين» 
وأهل الكتاب. 


فهم يحاجون المؤمنين ليردوهم عن دينهم وقال عن النصارى: ظفَمَنْ فيه سنأ 
بتد عا ج14 ين الِزِ هْثُلَ عَهَا ندع 601 وَأنةك و6 وضسةخ وأنشنا ولخ كر 
تَبْبَّلْ متجْكل لنت هه عل الكَزِيت 469 آآل عمرانة. 

فكان الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم كما يزذونهم فهؤلاء 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شذيد. 

ومحاجتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم وقول الباطل فأمره تعالى 
أن يقول: «لا حُجْدٌ ينا يكم . 

أي ليس لكم أن تظلموناء وتعتدوا علينا بحجتكم الداحضة وليس المراد بذلك أنا 
تحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة. فإنه تعالى قال: «أنعٌ إِلّ 
يمل رَيْكَ يِللَكَة والمَْوطلةٍ فسن وَحَدِلهُر يلي م أَعَسَنْ4 [انحل: .]10١‏ 

فأمره تعالى أن يجادل أهل دعوته مطلقاً من المشركين وأهل الكتاب بالتي هي 
حص 

وقد قال تعالى: طلا تدرا أَمْلَ الكتب إلا يالّى جى لسن إِلَّا الَِينَ نموا 
نهم 4 [العتكبوت: 46]. 

فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة لا 
يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا يالتي 
هي أحسن. 

وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى كما في نظائره في القرآن كقوله 
تعالى : لوَطَْام ادن أُونُوأ لكب [المائدة: 0] الآيقء وقوله: ظلَرْ يك ألْدِنَ كُمَرُواأ ِنْ أَهْل 
الكتب وَالْمَتْرِكِنَ مُسَكْن4 [البينة: .]١‏ 

وأمثال ذلك. 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ها تبين له أنه باطل والكلام 
بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عته كان ظالماً . 

وذلك مثل الألد في الخصام قال تعالى: دَينَ ألنّاسن من يُتَِبك مَولْمُ في الْحَيّزة 


كمع الجر الخامس والعشرون 


لَه عَلَ ما فى قَلِدء وَمْرَ أَلدُ ألْخِصَامِ 46 [البنرة]ء قال: © مُجدِلْونَكَ في أل 
بَعْدَمًا بين [الأنفال: .]١‏ وقال: عام هََوْلَام حَجَجمُمَ ذِيمًا لمم يوء عِلم قَلِمْ تُسَاجُونَ ينيمًا 
30 


كن كك به لأ [آل عمران: 35]) ١1.ه”‏ 
2ط «أد الى آل الكتب يلي َلْراَ ونا يدبك َل التَمَدَ ميت ©4. 
قال رحمه الله: (ؤأَنَهُ لت أَزْلَ الْكتبَ يَلَيّ وَالْيئانُ4 فالكتاب هو النص 
والميزان هو العدل) 1.ها”. 
وقال رحمه الله: (وقد قال #: طأنَه الس أَرْلَ الكتبَ يللي وَلْيِان4 وقال: 


وَلَنَد أَرْسَنَا مُسْلنَا بالِيْتٍ وأ 


رْلَا مَمَهْمْ الكتبَ وَالْيآنَ لش اناس بالقَسْطٌ4 [الحديد: 
5] و«الميزان» يفسره السلف بالعدل ويفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد 
أخبر أنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان» كما قال تعالى: ظلتَدْ 
َْسَلَنَا سلا أت وَآرَا متمد الكتب وَالياَ لقم الناش بالقنا وَأرَلَنَا ديد هو 
لك يبد كفم للدي وَيْعل آنا ت مَل ونش بالقنا إن لله من عد © 
[الحديد] وقال: هأْنَّهُ ألَدِصَ أَرَلَ الكتب يلْلَق وَالْيران؟ . 

وقال رحمه الله: و«الميزان قال كثير من المفسرين: هو «العدل» وقال بعضهم: هو 
ما به توزن الأمورء وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: ظوَالسّمَه رَهْمَهَا وَوْسّمٌ 
لْميرَاتَ 409 [الرحمن] الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتمائلات 
وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله: طوَأَرْلَ ممَهُمُ الكتب باحق 
ليحك بين الاين ذِيمَا أَخْتَلَوأ يف4 [البقرة: 601 

دخل فيه الميزان لأن الله تعالى بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس 
العقلية ما يعرف به الحق والباطل. 

وهذا كلفظ «الحكمة؛ تارة يقرن ب#الكتاب» كما فى قوله: طوَأَنَرَّلَ أَمَدُ عَلتِلَتَ 
الكتبٌ وَللكْمَة4 [النساء: ]1١8‏ وتارة يفرد #الكتاب» كقوله: 000 َه الدى أَنزْلٌ عل عبد 
ألكتّبّ4 [الكهف: ]١‏ وإذا أفره دخلت «الحكمة؛ في معناه وكذلك في لفظ «القرآن؟ 


20 الجواب الصحيح  28/9(‏ 097#. (5) همجموع الفتاوى .)5848/١19(‏ 
(5) الرد على المنطقيين (79/1). 


ميورة الشورق لام 


و«الإيمان» قال تعالى: طَوَكَدَِكَ أَرْحَينَآ إِلَكَ ريما بن أترنا ما كنت دَرِى ما الكتَبُ ولا الاين 
ولككن جعَلئَهُ ونا تجدى به. عن نملا ين بايا رَنْكَ لبد إل مر تقر 49 [الشورى] 
,وإذا أفرد لفظ "«القرآن» فهو يدل على الإيمان كما أن «الإيمان» يدل على «القرآن» فهما 


متلازمان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا) 1.م''. 


وقال رحمه الله: (وضرب الأمثال مما يظهر به الحال. وهو القياس العقلي الذي 
يهدي به الله من يشاء من عباده. قال تعالى: «وَلكَدَ صَرَيسَ] نايس فى هذا لفان من 11 
مكل لمم بتو )4 [الزمر) وفال تعالى : ويك الْأنكلُ نْبا دين ونا 
ينْقِنهكآ إلا آتحيئُونَ 46 [العنكبوت]ء وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال 
تعالى : أنه الى أَرَلَ الكتب يلق وانبيياة4) 22.1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: َم الى أَزْلَ الكتب يللي وَالبيئاةُ4 وقال: «لقدذ 


رْسَلنَا سلما يبت وَأرَلَا مَمَهُمُ الكتب وَالْبانَ لتم الس يِالْققطٌ [الحديد: 55]. 


و«الميزان» فسره السلف بالعدل. وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان: وقد 
أخبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء فما يعرف به تماثل 
المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف به انختلاف 
المختلفات فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم رأينا النبيذ يماثلها في ذلك» كان القدر 
المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل 
هذا فلا نفرق بين المتمائلين فالقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به ومن علم 
الكليات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط والمقصود بها وزن الأمور الموجودة 
في الخارج وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار كما أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة. ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين 
واعتبر بالآخر بالميزان كان أتم في الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي 
المشترك في العقل أي شيء حضر من الأعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان 
لوجوه: 


,08 410 الرد على المنطقيين (77” _ 0814 (؟) منهاج السنة (؟/‎ )١( 


همه الجزء الخامس والعشرون 


«أحدها»: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوج 
وإبراهيم رموسى وغيرهم. وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة 
سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟ 


«الثاني»: أن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ولم يسمع سلفاً 
بذكر هذا المنطق اليوناني وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة 
المأمون أر قريباً منها. 


«الثالثك»: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا 
يلتفتون إلبه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية ولا يقول القائل ليس فيه مما ' 
انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم فإنه ليس الأمر 
كذلك بل فيه معاني كثيرة فاسدة . 


ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية وزعموا أنه آلة 
قاتونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره وليس الأمر كذلك فإنه لو احتاج الميزان 
إلى ميزان لزم التسلسل. 

و(أيضاً) فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي وإن كانت بليدة أو 
فاسدة لم يزدها المنطق إلا بلادة وفساداً ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه لا بد أن 
يتخبط ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود 
أعرض عن اعتبارها بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل 
الواضحات خفيات وكثرة الغلط والتغليط فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية 
للمعينات إلى أقيسة كلية وضعوا ألفاظها وصارت مجملة تتناول حقاً وباطلاً حصل بها 
من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة 
وكانوا فبها من: (َيَلٌ ِلمْطيْفِينَ © آلَِنَ إ ااا عل آثايى ينون © ونا لومم أو 
وَرَْهُمَ محرُونَ )4 [المطففين] وأين البخس في الأموال من البخس في العقول والأديان 

مع أن أكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بها تارة 

له وتارة عليه ولا يعرف أهي عادلة أم عائلة'''. 


(1) مجموع القتاوى  584/9(‏ 2187 
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وقال رحمه الله: (والميزان الني أنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: #الَفَ 
َْلَ الكتب بان وَالانْ4 وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان. هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه فيسوي بين المتماثلين 
ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف ‏ 

فإن قيل: فإذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى مما أرسلت به 
الرسل؟ قيل: لان الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية الصحيحة التي يعرفون بها 
التمائل والاختلاف فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل ويعرفون 
الأقيسة العقلية التي يستدل بها على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على 
هجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيماً 
للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس 
علماً وعملاً وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة 
معرضة عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة 
قأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة معرفة 
الميزان التي أنزلها وبينتها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة ويبين طرق التسوية بين المتائلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله: «امّ حَيِبَ الدنَ ليوا الَيمَاتٍ د جمَلَهُرَ مَلْدِينَ امَثوأ وَعَمِنُوا للكت 
سوه مهم وَمَمَاُ مآ ما بَتَكْمُونَ 407 [الجائية] وقوله: ْمَل النبي كبري © 
بن 2 408 [التلم] أي هذا حكم جائر لا عادل فإن فيه تسوية بين 
وقال: ار تَجْمَلُ ان َامَيُوأ حيرا الصَدِسَتِ كلثنيية ف الي 1 
40 [ص) ومن التسوية بين المتمائلين قوله: طَآكْترَةٌ حر ين تيم أر 00 برآ 
ير © [القمر) وقوله: «أم حَيِبَثْ أن تَدَعْنُأ البجكحة وما يأك مَثَلُ الِْينَ حَكوَا 
يدم نم عَتَتْهُمْ البأسآة وَألصَيهُ وَيُلِا4 [البفرة: 514]. 


والقران مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي وأنها حى كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن 
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كان فيه قسط منها بل هي الأقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين المتمائلين والفرق بين 
المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة «قياس الشمول» أو بصيغة «قياس التمثيل» وصيغ 
«التمثيل» هي الأصل وهي أكمل والميزان: القدر المشترك وهو الجامع وهو الحد 
الأوسط. 


وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان وهو الأمانة معهم والإيمان لم 
يحصل إلا بهم كما قال تعالى: ليدبك وج لَك نيعا ين أترناً ما كت تدر ها 
لكب ولا الْهِمَنُ وَلكن جَمَلتهُ ورا تَبدى به ]0 وَِنَكَ لَبَدِى ِلك مير 
تُسْتَفِيِعٍ 46 [الشورى] وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا 
رسول الله كل حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا «أن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» 0 عن رفع الأمانة 
قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء"' فقد بين في هذا الحديث أن الأمانة التي 
هي الإيمان أنزلها في أصل القلوب فإن الجذر هو الأصل وهذا إنما كان بواسطة 
الرسل لما أخبروا بما أخبروا به فسمع ذلك فألهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 
القلوب. 

وكذلك أنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن به 
عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف 
التمائل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه في ذلك كما وضعت 
موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى: «وَالسما رسََها 
مَمْضَع الْيِيرّات 69 آلا موا مما فى ايان © داشا الرزت بالقنيد ولا غُيِيْا 


لْمِرَانَ 4 [الرحدن] وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم: ما يوزن به 


ويعرف العدل وهما متلازمان) 1.ه”" . 


جه ير اس سا اير ثم مم 


© «سن كن ربد عت الأينرز رد لم فى حَزنه ون كنت بريد عَرْتَ آلدينَا توته. ينها 
كَمَا لَمُ في الْآخِرّة ين تيب © 4 


عب 
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(ويستدلون بقوله: «سن كارت ريد حَرْك الآجرة رذ لم فى حَرَيهء وين لانت يريد 
حَرتَ ألدنيا نويه ينها وَمَا لَمُ فى الْأنْهرَة من نَصِيبٍ فك قالوا: ومن اغتسل للتبرد 
والتنظيف لم برد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين الآبتين تدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة أبلغ من 
دلالتهما على وجوب نية العمل المعين لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مستلزمة لنية الجنس: فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 


تقدم) 3.1 . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: لمن كات بِِيدُ حَرْت لآير زد لم فى حَزئ ون 
كنت يبد عَرْتَ الدَئْيَا ويه ينا وما لم فى الْآجِرَة ين نبب 49 فقوله حرث الدنيا أي 
كسبها وعملها ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا 


الوصف على كل أحد) 8.1" . 
2 «]] تهز سكو سَرَمْرا لَهُم ين أرب ما لم ينا بد لأ يلولا حكَيبَهُ التَمْل 
يع بت د اللببيت لهم عاب ليه 40. 
: قال رحمه الله: (قال تعالى: «آن لَهُرَ سُرَِكئوًا سَرَعُوا لَهُم يِنّ ألذِينٍ مَا لم بَأمَدْ به 
4 فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات؛ فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها 
مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه 
والاشراك يه) 92.1 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «أم لَهُرْ سُيَكَوًا سَرَمُوا لَهُم بن لين ما لَمْ 

يَأنَْ به أَّه فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن 
يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاً لله 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله) 1.و9). 


وقال رحمه الله: (وقد ذم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا ديناً لم 


00( مجموع الفتاوى (371/57 005 زفق مجموع الفتاوى (1098/18). 
(9) مجموع الفتاوى (9/ 0459 (4) اقتضاء الصراط المستقيم (99/8/5). 
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وك اكاك لا اك ال الا ادس 0 ا ع 
يأذن بهالله فقال تعالى: #أ: لَه ل شا سرغرا لهم يْنَ لبَيِنِ ما لم يسن بو 
أسذ4ك) ا 


وقال رحمه الله: (وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم 
به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله 
كقتل أولادهم وشرعوا ديناً لم يآذن به الله فقال تعالى: #أمَ لَهُدْ سكو سَرَعُوا لهم ين 
لذي ما لم يَأْدَنْ يه أمث» ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش 
مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك) 1.ها'"' 

وقال رحمه الله: (مثل قوله تعالى: «آمْ لَهُمْ شُكَتوًا سَرَعُوا لَهُم يْنَ أل ما لم 
يَأدَدْ به أذ فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة: أن البدعة هي 
الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان ديناً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك 
وهذا معنى قوله تعالى: #ا: لَهُرْ شُرَكَترًا سَرَعُا لهُم يْنَّ ألذِينِ ما لم بَأيَنْ 


ا ل 


وقال رحمه الله: (ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعه باطل لا يجوز اتباعه 
كما قال: «ا: لَهْرَ سْرَِصًا مَرَمُوا لَهُم بَنَ الِب مَا لم بَأدَدْ يه نَأ ولهذا كفرت 
اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ) 1.ه. 


وقال رحمه الله: (وإطلاق القول: بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم به 
هؤلاء المتصوفة» حتى جعلوا من أهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم 
يشرعه الله فكان لهم نصيب من قوله تعالى: «أَم لَهُْمْ سُرَكَتوًا سَرَهُا لهُم بْنَ ألزِينِ مَا 
لم يَأْمَدْ يو أسذْ4) 1ه . 
(1) مجموع القتاوى (10/1/110؟). (9) مجموع الفتاوى .)789/1٠١(‏ 


(*) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 05837 (4) الاستقامة .60/1١(‏ 
(0) جامع الرسائل /١(‏ 2584. (3) الاستقامة (1/ 414). 
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وقال رحمه الله: (وأما العادات فهي ما اعتاده الئاس في دنياهم مما يحتاجون 
إليهء والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله يخ وذلك لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن يكون مأموراً بها فما لم يثبت أنه مأمور به 
كيف يحكم عليه بأنه محظور ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: 
إن الأصل في العبادات التوقيف لا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى 
قوله تعالى: #أمَ لَهُرْ شُرَكَتوًا سَرَعُوا لَهُم بِْنّ الزن ما لَمْ انيد أسَذّى والعادات 
الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أََمَيَثْمر 
ا أَنَرَلَ أنه لك ين رَِرْقٍ مَجَمَلثْر يِنَهُ حَامًا وَسَلََاه آبورنس: 5ه] ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الأتغام من يله تعالى : وَجَمَنُا َه هما درَآ ورت الْحَسَرْثِ والأشكر تسِيبًا فَمَالوا 
| هلدا يله مهم مَسَدًا شركناً هكا كات لطي كلا يسِلُ إل لله وما 
كات يِه نَهْرَ يسِلُ إل شُرَكَلهِدٌ سآ ما بخطثرت © وَكَذلِكَ نت يكير 
نت مدص 0 قَمَلَ أَرْكَهِمْ كال تضق ل وك كاه أده 
عا ساو مَدَرْهُمُ وَمَا يقترت © وَفَانوأ هَذِيء أنفكدٌ وَحَرْدُ حِجْدٌ لَا يَطمَمْه 0 
نك نيهم ولد حَّمَت عُلهُوْهَا مد لا يوون اشر أله عَِنَا زا عَْوْ سجزيهم 


يما كاثوأ بنْرُوتَ 469 [الانمام] فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن 
التحريمات) 1.ها". 
0:03 «نيك الى يَِيْرُ أنه يناذا الَدِنَ نامثو ونوا الصَيِسَيٍ ثل له لتكز عَلد أبن إلا امود 
في الْتَرِنُ وَمَن قرف حَسَنه يذ لَمٌ فبَا نكا إذّ لله طَفُورٌ شكرزٌ 4 . 

ل ا ب ل 1 و 
ابن عباس وها سثل عن قوله تعالى : طأث له شلك عم لبا إلا الة فى القرن». 

قال: فقلت: إلا أن تودوا ذوي قربى محمد يلك فقال ابن عباس: عجلت إنه لم 
يكن بطن من قريش إلا لرسول الله يق منهم قرابة فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
أن تودوني في القرابة التي ببني ويبنكهم”" . 


)١(‏ القواعد النمرانئة (4 ١"‏ هم7١ا).‏ ١ذ)‏ الشاءى اموز 
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فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن» وهذا تفسيره 
الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل: إلا المودة لذوي القربى ولكن قال: إلا 
المودة في القربى ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال: وَطَموا أَنََا خَنِمنُم ين طؤو 
َأ يِه محم وَلِرسوِ وَلِذِى الْفُرَقَ4 [الأنفال: 0:]ء ولا يقال: المودة في ذوي 
القربى وإنما يقال المودة لذوي القربى فكيف وقد قال: ظثل لد آتلكٌ عَته لَب إل 


لْمَودَدٌ فى المُين4؟! 


ويبين ذلك أن الرسول ول لا يسأل أجراً أصلاً إنما أجره على الله وعلى . 
المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية وليست موالاتنا لأهل البيت 
من أجر النبي يق في شيء؛ وأيضاً فإن هذه الآية مكية ولم يكن علي بعد قد تزوج 
بفاطمة ولا ولد له أولاد) 1.ه؟. 

وقال رحمه الله: (وهذا الاستثناء منقطع وكذلك الاستثناء في قرله: طش ل 
أتتكخ ء' عه لا إل التيثة ب لَه كما فسر ذلك ابن عياس وحديثه في 


الصحيحين) ان 
وقال رحمه الله: (وأما قوله: «وأنزل الله فيهم: ل /ة تلك عَيِدِ أَجْرا إِلّا المودة بي 
لين 


فهذا كذب ظاهر فإن هذه الآية في سورة الشورى وسورة الشورى مكية بلا ريب 
نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة وا وقبل أن يولد به الحسن والحسين فإن علياً إنما 
تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر 
وكانت بدر في شهر رمضان سنة النتين وقد تقدم الكلام على الآية الكريمة وأن المراد 
بها ما بينه ابن عباس ويا من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينها وبين رسول الله 55 
قرابة فقال: «طثل ل أنتَلكٌ عله لبا لا الود في الترْنْ» إلا أن تودوني في القرابة التي 
بيئي وبينكمة! "أ رواه البخاري وغيره. 
(01) متهاج السنة (4/ 051/58 
(5) جامع المساتل (4/ 0147 وقوله الاستثناء في آية (/51) من سورة الفرقان. 
05 مر تخريجه. 
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ا وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد 
| وغيرهم حديثاً عن النبي يقهِ أن هذه الآية لما نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ 
قال: علي وفاطمة وابناهما وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 
ومما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم فإن سورة الشورى 
جميعها مكية بل جميع آل حم كلهن مكيات وعلي لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما 
تقدم ولم يولد له الحسن والحسين إلا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة فكيف 
يمكن أنها لما نزلت بمكة قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: علي وقاطمة 
وابئاهما . 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي: «ولد الحسن سنة ثلاث من الهجرة في النصف 
| من شهر رمضان هذا أصح ما قيل فيه وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع 
١‏ من الهجرة» قال: «وقيل سنة ثلاث١1.‏ 
أ قلت: ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين وهذا ضعيف فقد ثبت ذ 
من بمو شين في 


الصحيح أن علياً لم يدخل بفاطمة وأا إلا بعد غزوة بدر) 1.م0. 


وقال رحمه الله راداً على الرافضة : 
(أن تفسير الآية الذي في الصحيحين”" عن ابن عباس يناقض ذلك ففي 
الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: سثل ابن عباس عن قوله تعالى: طقل / أنتذكر عليه 
إلا لد فى لم4 فقلت: أن لا تؤذوا محمداً في قرابته فقال ابن عباس: عجلت 
إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله يلِ فيهم قرابة فقال: لا أسألكم عليه أجراً 
لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. 
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي يقول: ليس معناها 
مودة ذوي القربى لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجراً 
)١(‏ منهاج السنة  8255/4(‏ 214) ويراجع ترجمة فاطمة في الإصابة (14/4؟) فقد ذكر زواجها 
كما ذكره شيخ الإسلام. 
(؟) هو في البخاري فقط. والعجيب أن صاحب الدر عزاه للبخاري ومسلم ويبدو أن هناك معناً 
قريياً منه في مسلم أو أن القصور مني 
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لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وييتكم فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولاً 


أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. 


الوجه الخامس: أنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى لم يقل: إلا 
المودة للقربى ولا المودة لذوى القربى فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: المودة لذوي 
القربى كما قال: وكيا آنا عَيِنثْم ين كوو فَأنّ يله خمسم وِلِرسُولٍ وَإِذى الْقّرق» 
[الأنفال: ]4١‏ وقال: 8 أنه أنه عَكَ رَسُولدء مِنَ أَهْلٍ القرك مََهِ ولول وَنِذِى الْفرّق »4 
[الحشر: 19 


وكذلك قوله: #قْاتٍ دا الْقرَقَ حَقّمُ وَالْيِسكينَ وَأنَ اليل [الروم: 8*] وقوله: 
«وَانَ الْمَالَ عق ييه دك ألْحُرَق» [البقرة: 63397 

وهكذا في غير موضع. 

فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي يكيدِ وذوي قربى الإنسان 
إنما قيل فيها: ذوي القربى لم يقل: في القربى فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل 
على أنه لم يرد ذوي القربى. 


الوجه السادس: أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى ولم يقل: في 
القربى فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان ولا في قربى فلان 
ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان فلما قال: المودة في القربى علم أنه ليس 
المراد لذوي القربى. 


الوجه السابع: أن يقال: إن النبي ييخ لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجراً ألبتة بل 
أجره على الله كما قال: ظقُلْ مآ لَسَلكٌ عه ين لحر وبآ أ ين الْتَكِتِينَ )4 [ص] وقوله: 
طقل مآ أنلك: عَيَه ين لجر وبآ آنأ ين تكن ©* 1[ص] وقوله: ظقْلْ ما تألتكٌ ين آخْرٍ 
َهْرَ كم إنَ لَبْرِقَ إلا عل الهم [سبا: 0157 ولكن الاستثناء هنا منقطع كما قال: قل مآ 
تنكم َيه بن لَبْرِ إِلَّا من كآه أن يَتَحِدَّ إل رَيْد سيلا 47 [الفرقان]. 

ولا ريب أن محية أهل بيت النبي يي واجبة لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية ولا 
محبتهم أجر للنبي يك بل هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. 


سورة الشورق /15 


وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعي خما بين مكة والمدينة فقال: 
«أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي'' وفي السئن عنه أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يدخخلون الجنة حتى يحبونكم لله ولقرابتي'!'' فمن جعل محبة أهل بيته 
١‏ أجراً له يوفيه إياه أخطا خطا عظيماً ولو كان أجراً له لم نثب عليه نحن لأنا أعطيناه 

' أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا؟!. 

ش الوجه الثامن: أن القربى معرفة باللام فلا بد أن يكون معروفاً عند المخاطبين 
الذين أمر أن يقول لهم: ظقُلْ مآ أنتد عن ين آجْر» [منّ: 85] وقد ذكرنا أنها لما نزلت 
لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان 
المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه بخلاف القربى التي بيئه وبينهم فإنها معروفة 
عندهم كما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا وكما تقول: لا أسألك إلا 
العدل بيننا وبيتكم ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر) 1.ها". 


<1 بل اتلك عل لله كد بد تك لله نيز عل هلك تنغ لله ابييل دين ال 

كنيد إِنَمُ عدم يدَاتِ الشثرر )4*. 

(فقوله تعالى: لوَيَمْمٌ أنَهُ النيِلٌ ون الينَّ» كلام مستأنف ليس داخلاً في جواب 
الشرط فإنه لو كان معطوفاً على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء 
الساكنين كما في قوله: طق أيِل4 [المزمل: ؟]. 

فلما قيل: ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأتفة أخبر فيها أنه تعالى 
يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق كحق الصادقين عليه فمحو الباطل نظير 
إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق 
بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم بل يقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه) 1.ه؟. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «[: يَديْنَ فز عل لله كبا إن ين آنه عخيِرَ عل 


2220 ملم (2)554. 


() الترمذي (958”) وأحمد )١١17/١(‏ وفيه ضعف. 
زفرف منهاج السنة (/ام 1١‏ 4016# 2 الجواب الصحيح .)4417/١(‏ 
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ك4 ثم قال: ربل أنه النطل ويل للق كديم4 فقوله: ببح أله التييز4 عطف 
جملة على جملة قالوا وليس من جواب الشرطء لأنه قال: ويحق الحق بالضم وهو 
معطوف على قوله: وَيَنَحُ أنْهُ اليل بمحوه للباطل واحقاقه الحق خبر منه لا بد أن 
يفعله فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل وبحق الحق بكلماته فإنه إذا أنزل كلماته دل بها 
على أنه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحق الحق 
ويبطل الباطل بكلماته فإنه إذا أنزل كلمته دل بها على أنه نبي صادق إذا كانت آية له 
وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحت الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها 
الأشياء فيحق الحق بما يظهره من الآيات وما ينصر به أهل الحق كما تقدمت كلمنه 
بذلك كما قال: طوَمَدَ مَبََتْ كَمَننا باينا تين © انم م التشوزدة 09 فَنّ جنا َم 
لبون © [الصافات] وقال: هوَكَيَّتُ كَِمَتُ رَيْكَ صدهًا وَعَدْلا» [الأنعام: 116] وقال: 
ورَصَدَفَتْ كلمت ريا وقد ان بِنّ الْقَيننَ* [التحريم: ]1١‏ وقال تعالى: لآق أئرٌ 
0 [النحلة ]١‏ وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته وقال تعالى: 
ؤِإِننآ أتزء إذآ أَردَ عَبًا أن يول أ كُن مِسَكرتٌ 467 ابس] وكلماته صدق وعدل 
والعدل وضع الأشياء مواضعها فمن عدله أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث 
بتاع :من كزامته ونير وأد تتخعل الكاديها عليه خبيكا .ةين اه وذله. قال 
تعالى: طإنَّ لين عدوا آلِْجَلَ سَيِنَاحُمَ حَصَبٌ ين ديهم م دده بي لليئة لديا وَكديكَ جر 
لْمَْئيَ ©4 [الاعراف] قال أبو قلابة''' هي لكل مفتر إلى يوم القيامة ومن أعظم 
الافتراء عليه دعوى النبوة والرسالة كذباً كما قال تعال: ِدَسنْ َظْلَمُ مِمَّنِ مر 


فرك عل الَو 
كينا أو كَل أربي بك مَلمْ بْنَ اليد نة ومن كَل سَأَْنُ يل ما أل قد (الانعام: *4] وذكر 
في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله 


حال الكاذبين في قوله: 9رََا قَدَيُ لَه عَنَّ ديه إذ كَالوا م1 أَزْلَ أن 0 
عرير 24 سد اميق احم رن مقعم 8 
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مَنْ كَرْلَ الكتبَ الى جاه بهم مومئ نويا وهدى لِلنَاسن تجملوتم اليس بدُوتهًا وتخفون 


شر قا 3 للا ل د لي ل ف ناد ييز فل 9 نف كل 
رَلَدُ مَرَكٌ ُصَْدُ الى 5 ينه مَكْيْرَ م الى وَمَنْ حَرْها وكين يؤمون بالآيزة يمون 


هالع مي يرع ثم 


بد دَهُمَ عل مَلَاممَ افون ©4 الانمام] ثم قال: هوَمَن أَطْلَم ِئَنِ فرك عَلَ أن كيبا أو كَل 


)1١(‏ هر تخريجه. 


سورة الششورق 514 


أبس !3 كَلمْ بْعَ ليد عَيَ45 الآية [الأنعام. +19]ء فإن الكاذب إما أن يقول أن غيري أنزل 
على وإما أن يقول أن أضف مثل هذا القرآن وإذا قال غيري أنزل على فإما أن يعينه 
فيقول أن الله أنزله على وأما أن يقول أوحى ولا يعين من أوحاه. فذكر الأصئاف 
الثلاثة فقال: طوَمَنْ أَقْلَم من مر عَلَ آم كدب أو مَالَ أوسىَ إل وَلمْ بح إليو نَيَة4 فهذان 
نوعان من جنس ثم قال ومن لم يقل أو قال إذ كان هذا معارضاً لا يدعي أنه رسول 
فقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهؤلاء المعارضون قد تحداهم في غير موضع. 
وقال: شل بَنِ أجْتََمتِ الاش وَالْجنٌ عَكَ أن ينوا يبِئْلٍ هذا الث لا يأو ينيد ولق كنت 
نمم ليَنْضٍ ظهيرا 46 [الإسراء] والرسول أخبر بهذا خبراً تاماً في أول الأمر وهذا لا 
ع الاي فلي اك عل لعن در ال ن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله وقوله 
من قال سأنزل ولم يقل أقدر أن أنزل» فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل وبه يحصل 
المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض المعارضء؛ وإنما يحصل إذا فعل 
فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع 
الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله: مثل ما أنزل الله يقنضي أن 
كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله كالتوراة» والإنجيل» 
والزبور وهذا حق فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله وفيه أيضاً من تأييد 
الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله فلا يقدر أحد أن ينزل مثل 
ما أنزل الله على نبيه فيكون به مثل الرسول ولا أن يرسل به غيره) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه. ولا 
يخلى الكاذب مما يدل على كذبهء إذ من نعته ما أخبر به في قوله: « يع أنذقد عل 
لَه نا ين ينا له بير عَلَ قنك ثم قال خبراً مبهدياً «رَتتخ أله ليلل وبين الى 
ا الور ا و ا كر ١و‏ 
لقنا السَماة وَالْأيْسَ وما يشا لَعِِينَ ©© لز أده ل نيد ا دنه ين َدْنَا إن حطدَّ 
كَمِينَ 9© : بل عتذِث يللي عل تيل مَدَمنهُ يا هر دَق ولك الول ينا ون 49 
[الأنبياء] كما أخبر في موضع أنه لم يخلق الخلق عبثاً: ولا سدى. وإنما خلقهم بالحق 
وللحق فلا بد أن يجزى هؤلاء وهؤلاءء بإظهار صدق هؤلاء. وإظهار كذب هؤلاء كما 


مس عع صرح عم 


قال: طبل تَنْذْتُ بلي عل البليلي يدمَمُمٌ ذا هْرَ راق 4) 02.1 


1 النبوات (294؟5 -372). () .الجرات لمكا‎ )١( 


لت الجزء الخايس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقد قيل آية الحاقة. وآية الشورى تبين أنه لو افترى عليه لعاقبه 
فهذه سنته في الكاذبين وحقيقة الاستدلال بستته وعادته هو اعتيار الشيء بنظيره و 
التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المأمور به 5 القرآن كقوله 
الو 1 سو ون 
َيَْتَهُم ينهم رأف المي وَلنّه يت هم لأنب 
لاسر 42 [آل عمران]) ١.ها‏ 0 
عنقي وسيب الذينَ اموأ وَكِنُوا لصحت وَيرِيدمم نن َي" وَالَكُودَ خم عَدَاب سيبك © 4. 
(قال تعالى: «وَيْتَحبٌ ألْدِينَ امَو ولوأ لصحت وَيَرِيدُمْ ين َنود أي يستجيب 
لهم يقال: استجابه واستجاب له) 1.ها" 
درا سبكم ين تُصِيةٍ فِِمَا كَبَتْ ديك و وَيَعْفُوأْ عن كبر 4©2. 
(وما يصيب العبد من النعم فإن الله أتعم بها عليه؛ وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه كما قال تعالى: #وَمَآ 1 مُصِيةٍ فنا كنت يديَكر4 وقال تعالى: 
<تآ أصَلْكَ مِنْ حَمَتَهَ فِنَ الله وآ لصَلَكَ ين مكو هّن تَنَيك4 [النساء: 0/4 
اى نا ايك من خضت ونضر رمتس ,فال انمع بها خليك؛ وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنويك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلا بد أن 


يؤمن العبد بقضاء الله وقدرء؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره) 1.ها" 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَبَآ لَسَبَكُم ين ميو فِمَا كبن تربك »ه 

وقال تعالى: نآ أصَابِكَ مِنْ َنم ذِنَ 1 لَه وآ لَصَلْكَ ين 0 ين نفيك 
ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك: وما أصابك من حزن وذل وشر 
فيذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن العبد 
بقضاء الله وقدرهء وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره) .م 
ع «رين ينيد لور في الخر كاللي © >. 

(وقال تعالى: لون »يكير لور في آتتتر كر © إد يكا متكي تزيم مَل 


3 


وَيَمْفُ عَن 


) التبوات (149). (5) اقتضاء الصراط (08789/5). 
(4)5 مجموع الفتارى (549/8 - 51475). (44 مجموع الفتارى (54/8). 


سورة الشورق أله 


فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فاجتمم أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في 
الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورحمته إنه لا مخلص له مما وقع فيه كقوله 
في الآية الأخرى: 9َرَهُمْ ديلوت ف أله وََْ ديد ع4 [الرعد عن اك 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ##رَين في لحر َلمَلَِ (© إن يَمَاأْ 


مك أَزيحَ مَظلَنَ رتاكد عل طَيْرِ بد فى َلك لبس لكل سار 


تكزر © آد يُريفَهنَ يما صبوأ 
ويك ص كبر © وَل البنَ مد بن +بيتا ما لثم بن تيس 49 لا سيما على أشهر 
القرائتين وهي قراءة النصب في قوله: (ويعلم) فإن ذلك من باب قولهم: لا تأكل 
السمك. وتشرب ‏ اللبن» ومثل هذا في الإعراب قوله: ظآَرْ عمسب أن تَدَحْنُوا الْجَنَّدَ وما 
عل لله أن جَدسنوا ممم وَيَلمَ اشَدِيفَ ©4 آل عمران] ومعنى آية الشورى أنه 
لماه للها اسك شلال أواكد على ليده نا شاد ايفين بها كسبوا وسفو عن 
كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا وهذا كله في جواب (إن يشأ) أي وإن يشأ يهلكهن 
بذنوبهم ويعف أيضاً عن كثير منها ويجتمع مع ذلك علم المجادلين في آياتنا بأنه ما لهم 
من محيص فهر إن شاء جمع بين أن يهلك بعضاً ويعف عن بعض وبين علم المجادلين 
222 


في آياته حينئذ أنه ما لهم من محيص) ١.ه‏ 
كف د نا د به يتن دعل غَيْرِك 4 ف كيك أن بعل عكر ككير © آز 


ينا كَبَوَا ويمَثُ عن كبر 469 . 
7 لقولة تعالى : لد ُيتَهنَ با كبوا وين عن كبر © وَيتَلمَ اسن يلف ف 
.ام ين يبس 40 على قراءة ” التصب) 21م 
كك مق <َرَائنَ انتمابوا لريْم ناما الصَلرة وأترهم شر ينم رَينًا 
(ولهذا لم يكن هؤلاء ممن يسأله؛ قلم يسأله قط لا معاذ ولا أبي ولا ابن 
مسعودء ولا من هو دونهم من الصحابة وإنما كان يستفتيه المستفتي كما يستفتي يستفتي أمثاله 
من الصحابة وكان عمر وعثمان يشاورانه كما يشاوران أمثالف. فكان عمر يشاور في 


الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثاتب 
وأبي موسى ولغيرهم حتى كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه. 


000 مجموع الفتاوى (195/8 - 194). (؟) إبيان تلبيس الجهمية (5/ 489١‏ 4827). 
(*) زاد المسير (548/9). (4) درء تعارض العقل .)5١١ /١(‏ 


ين الجزء الخامسى والعشرون 


وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: «وََرُم شورق يَنيمَ4) .م 


نآ لََبهُمْ آلب م بَتهِرُوتَ 46 قال إبراهيم النخعي: كانوا 
يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى: هم هرون © يمدحهم بأن فيهم همة 
الانتصار للحق والحمية له ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزاً وذلاً بل هذا مما يذم به 
الرجل والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله 
وحق العباد والله تعالى أعلم) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: موَلْتِنَ إنآ نآ أيهم أل مم بهرت 9© > قال النخعي: 
كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال الله تعالى: 9م بترن يمدحهم بان 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية ليسوا بمتزلة الذين يعفون عجزاً وذلاً بل هذا مما قد 
ذم به الرجل) 00.1 . 

وقال ابن مفلح الحتبلي: (وقال شيخنا إن في الآية المذكورة: ©رَلَينَ إ15 أَيَهمْ 
اليم م يَتِرْكَ 469 فائدة عظيمة عظيمة؛ وهو أنه حمدهم على أنهم ينتصرون عند البغي 
عليه كما أنهم هم يتقون عند القضب» » ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وَؤِعله 
لعجزهم أو كسلهم أو وهنهم أو ذلهم أو حزنهم:؛ فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق 
إنما يتركه لهذه الأمور وأشباههاء وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل 
يتعدى أو ينتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضوا أو قدروا لا يقفون 
عند العدلء فضلاً عن الإحسان. فحمدهم على أنهم هم ينتصرونء وهم يعفون؛ ولهذا 
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء إلى أن ذكر؟ 
الراويتين في دفع الإنسان عن نفسه: ثم قال: ويشبه أن لا يحب مفسدة تقاوم الترك أو 
تفضي إلى فساد أكثر. وعلى هذا تخرج قصة ابن آدمء وعثمان هء بخلاف من لم 
يكن في دفعه إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه أو ضربهء فهنا الوجوب أوجه. وهذا 
معنى قوله: مم يَتَهِرُونَ4 فالانتصار قد يكون مستحياً تارة: وقد يكون واجباً أخرى: 
كالمغرة سواء) 1.ه2 2 
زلف متهاج السنة (8/ لاه - 094 () مجموع الفتاوى (195/16). 


(*) مختصر الفثاوى المصرية (0715) 2 أي شيخ الإسلام ابن تيمية, 
اك الفروع لابن مفلح  1١19/5(‏ 0168. 


لعا يلم 


قال رحمه الله: (وقال تعالى : لرَحَرْوًا بَقزٍ يد ينها من كا ولتل رم عل لل إن 
لَا يِب الَديَِ 4 قال الحسن البصري''' رحمة الله عليه : إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش : ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح) ١.ها"‏ . 

وقال 0 الله: (قال: وقوله ديد َع يلها » وقوله: طللّهُ يبَر 
ص« [البقرة: 16] لرَيتْكيونَ وَيَمَكك أن [الأنفال: + 

فيقال: السيئة 0 سبق صاحبها فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقاً لما فعل معه من السيئة وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عنها بل تسبق 
المجازى بها ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ويراد به النعمة والمصيبة 
كقوله: ظتَآ أَصَابْكَ يِنْ حَمَنَوْ فِنَ لله وَمَآ أسَبْكَ ين ميق هّن نَتْيك4 [الناء: 74] وقوله: 
«إن سك عم كنوْهُمَ تإن مهبح مق يفْرَموأ يهنأ4 [آل عمران: ]1٠١‏ وقوله: 
(وجزاء سيثة) لم يرد به كل من عمل ذلباً» وإنما المراد جزاء من أساء إلى غيره بظلم 
فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن يصاب المسيء بسيئة كأنه قيل: جزاء من أساء 
إليك أن تسيء إليه مثل ما أساء إليك وهذه سيئة حقيقة . 


وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شرء فهذا إذا كان على 
وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرمء وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك 
بمثل فعله كان عدلاً حسناً قال الله تعالى: «تلة لثا ال مثا بُوا قَالوَا امنا مَإدَا عَلَوا إل 
عَيَطِبِنِيَ قَلوآ إن مَعَك إِنَمَا عن مُسَتورئُون )لله يستهرع م4 [البقرة] فإن الجزاء من 
جنس العمل وقال تعالى: «وَمَكَيُوا مكنا ف وج 7 مَحضْرًا4 [النمل: 00] كما قال: 7 
تكثرة يدا ©© كد كِدا 469 [الطارق] وفال: «كدللت كذ إِيُوسْفَ4 [يوسف: 


١‏ الول 


7 (قال تعالى: لوَجَرُوًا مْتَوٍ يَقز يقد يتنه تمن 201 تلم ترم عل ع 5 
جيب الظَيِيِينَ 242 فقد أخبر أن جز السيئة سيئة مثلها بلا رن 95 هو 
ا والأموال والأعرض ونحو ذلك ثم قال: قَمَنْ عَقََا عَمَا وَأمْلمَّ نأ رُم عل 


(1) روي مرفوعاً عن الحسن عن عمران في شعب الإيمان (1401) والموقوف أصح من المرفوع. 
(؟) مجموع القتاوى (774/18). (؟) مجموع الفتاوى 4/١ /5١(‏ 41/1). 


5 الجزء الخانسن والعشرون 


أنه وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من 
ظلمه وقال: ذكرت حديثاً ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: ألا ليقم من وجب أجره علي فلا يقوم إلا من عفا وأصلح») 1.ها'". 
تسر بنذ غلذبوء موتك ما يم زد عبيلٍ ©4. 

(وذلك أن المظلوم وإن كان مأذوناً له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى: #رَلمَنِ 
مسر بد ُليه. وليك نا عكيم ذن سبي 49 فذلك مشروط بشرطين: 

أحدهما: القدرة على ذلك. 


والثاني: ألا يعتدي. 


فإذا كان عاجزاً أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجزء وهذا هو أصل 
النهي عن الفتنة. فكان إذا كان المنتصر عاجزاً وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (طرَلمَنِ أنْصَرَ بَنْدَ ليب مويك ما متهم ين سيل )4 فعلم أنه لا 
سبيل على الظالم للناس الباغي) 08.1" . 
3222 <إنا التيل عل لي بغليرة أثاى بعد لى الس عت الع أزتبلت لَه عدابُ أيد 40. 
(وقال تعالى: «إنَا لتيل ع1 ال يلش الا وي بى لأس ير آلحَق إتهلف 
َُدْ داك ليد (© وَلسن سَيََ وَْمَرْ بن دك لين عر الور 42 فالباغي الظالم ينتقم الله 
منه في الدنيا والآخرة فإن البغي مصرعه قال ابن مسعود: ولو بغى جبل على جبل 
لجعل الله الباغي منهما دكا" ومن حكمة الشعر. 
قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر 
ويشهد لهذا قوله تعالى: «إثنا تبك عل ألشيكم تت الكيزة الذئاً4 [يرنس: +" 
وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وما 
حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الغواب من صلة الرحمة”*/ فمن كان من إحدى 


.)8١ 5٠ /1( الاستقامة‎ )١١ ,)5505  ”51/90( مجموع الفتاورى‎ 2) 

,)1١5( الاختيارات‎ )0( 

(4:) في شعب الإيمان (7795) عن محمد بن إسحاق. 

(5) البخاري في الأدب المفرد (119) والحاكم )١75/5(‏ وشرح السنة (714788) وروى بلفظ وأجدر»ه 
رواه أبو داود (1405) والترمذي )١511١(‏ وابن ماجه )11١١(‏ وأحمد (91/2) وكلاهما 


صحيح . 


حا رطا 


سورة الشورق مه 


الطائفتين باغياً ظالماً فليتق الله وليتب ومن كان مظلوماً مبغياً عليه وصير كان له البشرى 
من الله (قال تعالى: #وَبَيْرٍ ألصّدببيت# [البقرة: 155] قال عمرو بن أوس: م الذين لا 
يظلمون إذا ظلموا) وقد قال تعالى للمؤمنين في حق عدوهم: طُوَإِنْ تصَيروا وَتَنَهوَا لا 
بيك كيْدُهُمْ طَيْمَ» [آل عمران: ]1٠١‏ وقال يوسف 82 لما فعل به إخوته ما فعلوا 
فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو في عزه: لمالا تلك لنت بُوسْتٌ قال 
أنا بِوْسْكُ وَعَددآ لق كد مر أله عتم إِنّمُ من يَيّق وَيَسْيز ورت له 5 ضيغ عر 
مين 463 (يرسف] فمن اتقى الله من هؤلاء وغيره بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله 
200 


وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه) 1.ه 


2032 «تلس سر يتحر إِدّ كك لبن عَرْرٍ الأزر ©4. 


(وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: «وأمرْ بالْمَعرُوفٍ أنه عن الشكر وَأضَيل 
يآ أمَابَكَ 9 كيك ص عر انور » [لقمان: ]١7‏ وقال تعالى: #وَلْمَنِ ابن بعد د ثيه 
ين سيل © إلا لتيل عَلَ 


يَظمُونَ النَاسَ وَبَعوْنَ فى الأرض عير لحي 
وتهدك تَهْرْ عَدَبُ لبد © وَلسن سر وَعَمَرَ ِنّ كك لِنْ عَرْرِ الأر ©)4: فهناك في 
قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: «إدَّ كَلِكَ لَِنّ عَدَرِ الْأُوْر4 وهنا ذكر الصبر 
والعفو فقال: «إِدَّ دَلِكَ لَيِنَ عَرْرِ الْأوْري4 وذكر ذلك بعد قوله: طوَلمَنِ أَنصَرٌ بَنْدَ ظُلِي 
ب ما عَلَهِم ين سَبِلٍ © نا أَلسَبِيلُ عل اَن يَظِمُونَ النّاس وَيََمْوْنَ فى الأض سر لحي 
فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم وهم: 
العادل والظالم والمحسن. 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك 
ممدوحاء ولكن لم يكن بذلك مذموماً وذكر الظالم بقوله: طَإِنَمَا ألتيلُ عَلَ اَن يظيمون 
داس وَيَْْنَ فى الْأَدضٍ كبر الحقّ» فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والاقتصاص وذكر 
المحسنين فقال: طوَلدن صَبَرَ وَعَمَرَ بِنَّ حَِكَ لين عَرَرٍ الأنير )4 والقرآن فيه جوامع 
الكلم) 1.ها"' 

ا رحمه الله: (فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله حيث شرع العدل فقال: 


0 8 


لوَعَرّوا كر لهًا6 [الشورى: .]4١‏ 


)0( مجموع الفتاوى (58/ 85 - 47). زفق مجموع القتاوى (50/ 381 - 034. 


6 الجزء الخامس والعشرون 


ثم نداب إلى 0 فقال: #هَْمَنْ عَنََ عَمَا وَأسَكحّ ل ع لَه 


الظالمين فقال: هن لتيل عَلكَ ادن 30 لاس وَيسَتْوْتَ فى الي 5 ير لق 526 هر 
عَدَبُ بد ©4. 

ثم لما رفع عنهم السبيل ندبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: ولس صَررَ 
وَعَتَرَ لِنَّ ملِكَ لين عَرَرٍ الأثر (©)4»: فهذا أحسن شرع وأحكمه يرغب في الصبر والغفر 
والعفو والاصلاح بغاية الترغيب ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة 
ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام والعدل ويبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا 
انتصر بعد ما ظلم) 1ه" 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى: وبا عند َه بد ولق لِلِنَ “امنا مع م 
ك4 إلى فوله: «وَلْسَ سي وََمَرَ بد كك لبن عدر الثر 4©9* فمدحهم على 
الاتتصار تارة وعلى الصبر أخرى. 

و«المقصود هناء أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل 
ومجانبة الكبائر والاستجابة لربهم وإقام الصلاة والاستواء في أمرهم وانتصارهم إذا 
أصابهم البغي والعفو والصبر ونحو ذلك: كان هذا دليلاً على أن ضد هذه الصفات 
ليس محموداً بل مذموماً فإن هذه انصفات مستلزمة لعدم ضدها فلو كان ضدها محموداً 
لكان عدم المحمود محمودا وعدم المحمود لا يكون محموت إلا أن يخلفه ما هو 
محمود ولأن حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر بها ولو أنه أمر استحباب والأمر 
بالشيء نهي عن ضده قصداً أو لزوماً وضد الانتصار العجز وضد الصبر الجزعء فلا 
خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتديين 
إذا ظلموا أو أرادوا منكراً فلا هم يتتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون. 

وفي سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك أن رجلين تحاكما إلى النبي مَل 
فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي 846: «إن الله يلوم على العجز؛ 


.)018-1١1/0( الجواب الصحيح‎ )١( 


سورة الشورق اله 


ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل''' وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن التبي يق أنه قال: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا 
تقل لو أني كذا لكان كذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان'"' لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر النبي يع بالحرص على النافع والاستعانة 
بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب ونهى عن العجز وقال: «إن الله يلوم على 
العجز؛ والعاجز ضد الذين ينتصرون والأمر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في مواضع 
كثيرة . 

وظك. له الإسان هين أمرينة أت أ يفعه فمنية آم يتلل وترم قلي 
ويستعين بالله؛ والله ينجزء وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع 
منه ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع””" أو غيره «الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز 
عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منهة وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤمن الذي فيه 
اقح ا لقب راد دوا اتن ا ا 4 ام 
إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 


واسم الحسنات والسينات يتناول القسمين فالأفعال مثل قوله تعالى: طمن جه 
اَلَو هد عَنَمُ تاها وم سن جك بِلميكَةَ نا جره إلا عِتنَهَا4 [الأنعام: ]1٠١‏ ومثل 
قرله: «إِنْ كَسَشْرٌ كسك شد مَلِنْ أَحَأمٌ لهاك [الإسراء: 67 ومثل قرله: وَعَرَوًا 
يِمَوْ يَتَدٌ ينها ومثل قوله تعالى: طب عن كنب سيتكةٌ ولعت ؛ به خَيَئكمُ 4 


)١1(‏ أحمد (5/1؟) وأبو داود (/ا711) والبيهقي )١8١/٠١(‏ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد 

(0) مر تخريجه. 

)0 وهو عبد الله بن المقفع من أئمة الكتَابء وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» 
أصله من الفرسء ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) وأسلم على يد عيسى بن علي (عم السفاح) 
وولي كتاب الديوان للمنصور العياسيء وترجم له «كتب أرسطوطاليس الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف (بايساغوجي) وترجم عن الفارسية كتاب (كليلة 
ودمنة) وله مصنفات كثيرة اتهم بالزندقةء فقتله بالبصرة أميرها سقيان بن معاوية المهلبي عام 
اه 


كن الجزء الخامسن والعتسرون 


[البقرة: '4] والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله: «وِيُلُوتَهُم لمتكت وَألسَينَاتِ 
0 و45 1 ا مدل] إلى آيات كثيرة من هذا الجنسء والله أعلم)'' 


ل وم 


د ينظرويتة م لزب حَفي وَقَالَ الْدِينَ !مسوأ إن 


56 7 536 ع 6 1 ] 
(وقال تعالى: انك لطَليِيِينَ لما 
5 : ين من لذ 57 من 5 0 وقال تعالى: فوبرة 
وبر خينا © عب يذ 9 تل 1 يه 
وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب» ١‏ 3 
وقال رجمة الله: (ومنه قوله تعالى: «حَيِمَة لَمَرْمٌ متهم ل [القلم: 8 وقوله: 
«حَئِيِنَ بن اذل طروت بن مرف خفن وهو الانخفاض والسكون) .ها" 
-822 ذه رن 6ن إنتر أ يكلنة أمَا بلا ونا أز بن وزآى عاب أذ ِل رثول مبْوئّ 
اديه 2 يكل إن عن عجط (46. 
قال رحمه الله: (وقوله: 9رَبا كن بتر أن بُكَلِمَهُ م لا وميا يتناول وحي 
الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: ١«قد‏ 
كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم»”". 
وفال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء 
المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلهام 
وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء 
لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به 
الأنبياء فهم الذين يفرقورن بين ورحي الرحمن ووحي الشيطان فإن الشياطين أعداؤهم وهم 
يوحون بخلاف وحي الأنبياء قال تعالى: ا عَدُوا تين لان 
َألْجنَ بوي يِنْصُّهُمَ إك بض رُحرفٌ لقوْلٍ غيوناً وَلَو َل رَيْكَ ما ا وم 
دروت 409 [الانمام] وقال تعالى: طوَإنَّ أَللْبَطِنَ يَوَمْرنَ إل أتلتايهم لجيه مذ 38 
شوق يتك لشوْنَ4 [الأنعام: )]15١‏ 1ه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (59/15). (5) مجموع الفتارى (؟5؟/ لاهة). 
 )0(‏ تفسير آيات أشكلت  457/١(‏ 437). 2 (4) هر تخريجه. 
(ه) النيوات )1١51/(‏ 


سورة الشورف لحن 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى: 8 # وما كان لنثَرٍ أن 


أو من وَرتى حَابٍ أؤ بُرْسِل زشولا بون بإذبه. ما ينآ إِنْهُ عن مكبر 
بأنه ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على هذه الوجوه الثلاثة) 1.ه''“) 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طوَمًا كد لتر أن بُكَِمَهُ أمَُ إلا وميا أو من 
وى جاب ور رْسِلٌ رَسُولًا فوج بإذئف ما بتآش4 فأخبر أ نه يوحي إلى البشر تارة وحياً 
منه وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى الرسول بإذنه ما يشاء) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وقال قِك: ظرَن كن لشَرٍ أن بُكلَمَهُ أنه إِلّا ويا أو من تآ 
حاب و رْسِلَ رَسُولًا فَيُوسَ بِإِذنِهء ما يَمَآهُ4 وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن 
ليس من جنس البشر ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال 
الشك على من يسمع الآبة أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس 
أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً وننزل أجناساً لم يعمهم 
بالآية فدل ما ذكرناه على أنه خص البشر دون غيرهم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (بقوله: وبا كن إِتَرٍ أن يِكلمَهُ للَهُ لا ونيا أو من وبآ حاب 4 
وأن الآية دلت على أن الله يحجب بعض المخلوقات دون بعض فعلم أنه لا يحتجب 
عن بعضهم) ا.ه 

وقال رحمه الله: (ولقوله: وبا كن لِنَرٍ أن كمه أنَهُ لا ويا أو ين وي اب» 
كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي #كِْهْ وإنما يدلان بطريق 
العموم) 1.ه*. 

وقال رحمه الله: (وأيضاً قوله تعالى: 9رَنا كن لَِدَرٍ أن يَكِمَهُ أمَّهُ إلا ويا أو ين 
رآ جاب يقتضى أن التكليم من وراء حجاب نوع غير الوحي وأن المكلم بذلك 
محجوب أن يرى الله لأن التكليم المسموع قد يكون مع رؤية المستمع للمتكلم؛ وة 
يكون مع كونه محجوباً عنه بخلاف الوحي فإنه يقع في قلبه فلا يحتاج أن يجعل نوعين. 

ولهذا قال النبي يل في الحديث الصحيح: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 


.)857/1١9/( الفتاوي (التسعينية) (0/ 10). (؟4) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
بيان تلبيس الجهمية (519/7). (4) بيان تلبيس الجهمية (؟451/1).‎ )7*( 
,088/١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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لبس بيئه وبينه حاجب ولا ترجمان؟ فلو كان الكلام المسموع هو شيئاً قائماً بالمستمع 
لا وجود له في الخارج لكان من جنس الوحي الذي لا يحسن أن يقال معه: من وراء 
حجاب فإن صاحب هذا لم يسمع شيئاً منفصلاً عنه يمكن مشاهدة المتكلم به تارة 
وحجب المستمع عنه أخرى والكلام على هذا مبسوط في موضعه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: رما كن شر أن بُكَِمَهَ أنه إلا وخا أَرّ من وتلق 
جاب أ بُرْسِلَ رَسُولُا مَيُوَ دنه مَا يَنَآئْ4 ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل 
من تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول ولهذا كان من فضائل موسى #6 إن الله كلمه 
تكليماً وقال: «إفْ أْطَبَبئُكَ عَلَ ألَّان برِسْلَتٍ وَيَكليِى4 [الأعراف: ]١44‏ وقال: لبك 
اَل صملا َه عل بَنينُ َنهُم عن عَم دورفم بسَهُم رجي [البقرة: 505]) 0.1" , 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «وَبَا كان لسر أن بكيم أمَّهُ بلا ونا أو ين دنآ 
حاب الآية: ففرق بين تكليمه من وراء حجاب ‏ كما كلم موسى - وبين تكليمه بواسطة 
رسول كما أوحى إلى غير موسى قال الله تعالى: «إنآ أَوْعَيِئا لِك كنا أََحيئا إل فج 
ليبن ين بَند» إلى قوله: <دَكلُم أقَدُ مُوسئ تَحكليما4 [الساء: “حك 3134]. 

والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسئن وفي الحديث المحفوظ عن 
النبي يل حديث «التقى آدم وموسى قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليماً لم 
يجعل بينك وبينه رسولاً 2 لقه00) وك 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ## ونا 06 لَِثَرٍ أن مَكِمهُ أنه إِلَّا وَتا أ ين 
زى ياب أو يرْسِلَ رولا فَيَ بإذيو. ما مَمَآد إِنَمُ عن حيط 4©9. فجعل «التكليم 
ثلاثة أنواع» الوحي المجرد والتكليم ومن وراء حجاب كما كلم موسى ك8 والتكليم 
بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد بين الله أنواع تكليمه لعياده في قوله: ظوَما كن بتَرِ أن 
يكيِندُ ألَهُ إلا ويا أو ين وبآ حَِابٍ أذ بُرْسِلٌ رَسُولا فيوس بيد مَا يَكَآه فبين سبحانه 
أن التكليم تارة يكون وحياً وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولاً 


لف 


فيوحي الرسول بإذن الله ما يشاء) 1.ه 


0517 /19/( لق مجموع القتارى‎ .)5١* /1١( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)81375 077 /١11( مر تخريجه. (4) مجموع الفتاوى‎ )5( 
.0500/15( مجموع الفتارى (994/11). (3) مجموع الفتارى‎ )5( 


سورة الشورق د 


وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: #زن كن للد أن يِكقِنَهُ أن إِلَا ونيا أو اس ورآى 
جَابٍ أو بُرْسِلَ رَسُولًا4» ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية: لكان الوحي وإرسال الرسل 
من وراء حجاب) 1.ما. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رنا كان لِثَرٍ أن مِكَلِنَهُ أله إلا وتيا أو ين وتات 
حاب أ ُرْسِلٌ رولا فَمْوحَّ بإذيوء ما يتم ففرق بين التكليم من وراء حجاب ‏ كما 
كلم موسى - وبين التكلم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد فرق بين المتكلمين فقال تعالى: #وَبًا كن تر 


أن يُكِمَهُ أله إلا وَحيًا َو من وتآى جَِابٍ أو يِل شولا فَبُوَ يديه مَا يام ففرق بين 
تكليمه من وراء حجاب كما كلمه موسى وبين تكليمه بإرساله رسولا يوحي بإذنه ذاك 
تكليم بلا واسطة وهذا تكليمه بواسطة) 1١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «رََا كن لَمَرٍ أن يُكَلِنَهُ أنّهُ إلا وَحيَا4 إلى آخر 
السورة فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة: إما 
وحياً وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء فجعل الوحي غير 
التكليم والتكليم من وراء حجاب كان لموسى. 

وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: طوَبَدبنَهُ ين جاب الور » الآية [مريم: 
01 وقال: 8تَلَمَآ أَتَنهًا توفت من مَنطى ألَْاد الْأيْمّن4 [القصص: 0*] والنداء باتفاق أهل 
اللغة لا يكون إلا صرناً مسموعاً فهذا مما اثفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم) 1.ه9؟). 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: لما ك3 لَِشَرٍ آن يُوْيَيَهُ نا الكتب والشكم وَالتْبرة 
ثُمّ يتل لكاب كرنوا يبكانًا لي ين دونٍ أسّه ولك كوا يما شر سَلِمُونَ الككب 
ويه كنز انتوق © 15 يَلترحٌ كن ناوا التبكة وَالبِسنَ رين أت بالكثر بد إذ أمْ 


مُسِْمُونَ 46 آآل عمران] فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر) 1.م!. 
وقال رحمه الله: (إن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال: 

ؤِرَنَا كن لشَرٍ أن بكلِمَهُ أَّهُ بلا ويا أو من يآ حاب أو برْسِلَ رَسُولًا4 الآيةء فكان 

تكليم موسى من وراء الحجاب وقال: طثَالَ يَمُوسَنَ إن أمَطَمَيِئُكَ عَلَ نان برِسَكني 


.)1797//15( (؟) مجموع القتاوى‎ .)١98/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)10 -379/15( مجموع الفتاوى‎ ):( ,)0815  0147/15( مجموع الفتاوى‎ 4) 


(0) مجموع القتارى (9140/14). 


؟له الجزء الخامس والعشرون 


وَيكلى 4 [الأعراف: 144] وقال: «إنا أَوَعَيِئ لِك كا أَرَعَيا إلى 3 لين ين بده 
إلن قوله - «وَكلُمَ ند موس تَكليمً4 [النساء: +15. 154] والوحي هو ما نزله الله 
على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء 
لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة وموسى 
إنما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل 
لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
المسلمين) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 9َوَا كنَ لََِرٍ أن بَكَلِنَهُ أمَهُ يلا وَحيًا أو من وري 


جَِابٍ أو بُرْسِلَ رَسُولًا فيوس بإذْنِهِ مَا يَكَآهُ ففرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء 
حجاب والأحاديث متواترة عن النبي يَف بتخصيص مومى بتكليم الله إياه دون إبراهيم 
وعيسى ونحوهما) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: « #8 وا كن لِشَرٍ أن مكمه أنه إلا وا أ ين 
ويا جاب أو يرْسِلَ رَسُولَا فَيُوَ بيه ما يه إِنْمُ عن حمجيرٌ 4 قال عبادة بن 
الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 9وَمًا 22 نكر أن يُكَلِنَهُ أنه إلا وني أو من ونآى 
جَابٍ أو يُرْسِلَ رَسْولًا فَبُوَ بِإِدنِيِ ما يمآ فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه: 
منها واحد يكون بتوسط الملك. 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي أين الملك من ليلة المعراج يوم الطور 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟) 1.م”ة. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: 9وَبَا كان لبر أن بُكِمَهُ أَُّ إلا وَحيًا أو ين وتآى 
حَابٍ» يعم كل بشر: المسيح وغيره) 1.عها*'. 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله علم القرآن والإيمان قال تعالى: ©ُوَمَا كن لنثَرِ أن 
كه أذ إلا وَحِا أ ين ونآى اب » ثم قال: (رَكَدَِكَ ينآ ِلك ميا ين ترا ما كنت 
تدّرى ما الكتبُ ولا دمن ولي بَعَلتَهُ ورًا تَبدى بد من فته ين يِبَاوئ4 وقال جندب بن 


(41 مجموع الفتاوى (؟١/‏ 815). (5) الفتاوى (531//8). 
(*) الرد على المنطقيين (4488). (4) مجموع الفتارى (5/ 0208 
(5) الجواب الصحيح (518/9). 


سورة الشورق عوزه 


عبد الله وعبد الله بن عمر: "تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً» 1.م''/ 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: #ونا كن لتر أن يِكَيْندُ أذ إل 
وما از ين وزآى جاب أز رْبِلْ رَسُولًا فوح بِإِذَي ما بَآئْ» ففرق سبحانه بين الوحي 
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وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاء) 1.ها'. 


لا وبا أو من ناي جاب أو يِل رَسُولا فَبُوجن برذيم. ما ث4 فإنه فرق بين الإيحاء 
وبين التكليم من وراء الحجاب وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء فدل على أن 
التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الإيحاء) 1.ه'”. 
وقال رحمه الله: (وسمى الله تعالى رسالته روحاً والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة 
قال الله تعالى: طرَكْدْلِكَ أَرْحَبنآ إِلِكَ رُومًا بن أنرنَا ما كنت ندرى ما الكتبُ ولا الايد ولكن 
' جَملنَهُ نولا تبيى به. من من بن باينا فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح 
' الحياة والنور النور) 1.م, 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: (رَكدَلكَ أَرْحبنآ إِلِكَ روما بن أترناً ما كت تدْرى نا 
الكت زلا الإيسنٌ وَلْكن جَمَلئَُ نوا تبوى يه من قَتَهِ من بِباولا4 فما أوحاه الله إليه يهدي الله 
به من يشاء من عباده كما أنه كلِ بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى: ظقْل إن صَللْكُ 
ْنَا أل عل تي ون ميث يما بين إل رَقْ» [مبا: 00]) 1.ما'. 
مَا كتَ تدَرى ما الككب ولا الْإبننُ ولكن جَمَلتهُ ونا 
تجيى به من ناد من عبارة وَإِنْكَ تيف إلى مرل مُدتقبي ©4. 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: «وَمًا كن 4 


<كذد اننا بيد نينا بن أنرا 


(قوله تعالى: نا كنت يدرك نا لكب رَكَا الْبِنُ4 نظير قوله: ظطقْل إن صَلتُ كنآ 
َيِل عل َي ولي مدت يما بيت إل رَفْثْ4 (سبا: ]5٠‏ ففي هاتين الآيتين بين سبحانه 
أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً قبل 
الوحي) ١.ها".‏ 


وقال رحمه الله: (وقيل الضمير في قوله: هبَمَلَهُ نوا تبى يد. من ننه ين عبايئا4 


200 جامع الرسائل  931/5(‏ 91). (6) الصفدية 0090١459 /١(‏ 
() مجموع الفتارى .)١59/11(‏ (:) مجموع الفتاوى (84/19). 


)0( مجموع الفتاوى .)9/1١(‏ (7) درء تعارض العقل  84857/19/(‏ /481). 
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يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل: إلى القرآن وهو قول السدي وهر 
يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي الذي جاء بالإيمان 
والقرآن) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وسمي الوحي التازل من السماء الذي به يحصل الإيمان هيا 
تيف به من مَك بن يبَارئا) 1ما؟ا 

وقال رحمه الله: (وكذلك إذا قيل: نوره أو هداه أو كلامه وسمي ذلك روحاً يحل 
في قلوب المؤمنين فهو بهذا الاعنبار والله قد سمى ذلك روحاً فقال تعالى: هيكِذَيِكَ 
نا ما كت شَرِى ما الكنث ولا الْهِنُ ولكن جَعَلتَهُ وا تيدف به. من 
لتبيى إل يط تُستَفيو ©4) 2.1" 


قال ابن القيم : 

(قال شيخنا: والصواب أته عائد على الروح المذكور في قوله تعالى: ووَكَدَيكَ 
يسنا إِتِكَ روما من أترنا 4 فسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح 
التي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهو ميت لا حي. 


والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
أوحى إلى رسوله وقخٍ فمن لم يحيا به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزاء 
أعظمهم نصيباً من الحياة بهذ الروح وسماه روحاً في غير موضع من القرآن كقوله 
تعالى: تنيع لدَرَحتِ ذو الْعَرَش يلقى لح من : 
ْم لتاق ©51 [غافر] وقال تعالى: برل ته 
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عباديد أن أنزروا أَمُُ 


ألو من أُمَرِوء عَك من 7 
لآ إِله إِلَّ آنا دَتََونَ 4 [النحل] وسماه نوراً لما يحصل به 
من استنارة القلوب وإضاءتها وكمال الروح بهاتين الصفتين بالحياة والنور ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: والاهتداء بما بعثوا به 
وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم وإلا فالروح عيتة مظلمة وإن كان 
)2.22 مجموع الفتاوى (0/7/18). 


(0) مجموع الفتاوى (149/7). 
(9) الجواب الصحيح (909/4). 


لود 5س ماه 


د 0 


العد مشراً إلبه بالزهد والففه والعضنة وان 


110 


بالروح الذي أوحاه الله تعا سوله وجعله لور يهدي به من يشاء من عباده 


وراء ذلك كله. فليس 


والحث والكلام. ولكن نور يميز به صحيح 


هو من مشكاة النبوة. مما هو من آراء 


الأقوال من ستيمهاء 
الرجال) 1.ه 
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:© «إ جتلنة ونا عرَيًا أنلسكُم تهات 9©؟. 
قال رحمه الله: (وأولئك فسروا قوله: «جَمَلنَدُ قرَِمَا عَرَِّا» بأنه جعله بائناً عنه 

مخلوقاً. وقالوا: جعل ‏ بمعنى خلق ‏ وهؤلاء قالوا: جعلناه سميناه كما في قوله: 
بيجملا التتبكة الِنَ هُمْ عِبدُ لمن إِتَما4 [الزخرف: 19] وهذا إنما يقال: فيمن اعتقد 
فى الشىء صفة حقاً أو باطلاً إذا كانت الصفة خفية فيفال؛ أخبر عته بكذا وكون القرآن 
عربياً أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا 
الاعتبار» والرب تعالى اخقص بجعله عربياً فإنه هو الذي تكلم به وأنزله فجعله قرآناً 
عربياً بفعل قام بنفسه وهو تكلم به. واختاره لأن يتكلم به عربياً - عن غير ذلك من الألسنة 
باللسان العربي وأنزله به. 

ولهذا قال أحمد: الجعل من الله قد يكون خلقاً وقد يكون غير خلق. فالجعل 
فعل. والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له: كالخلق وقد يكون الفعل لازماً وإن 
كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل: مثل التكلم. فإن التكلم فعل يقرم 
بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلمء فهو سبحانه جعله قرآناً عربياً فالجعل قائم به 
والقرآن العربي قائم به فإن «الكلام» يتضمن شيئين: 

يتضمن فعلاً: هو التكلم؛ والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل 
ولهذا يجعل القول تارة نوعاً من الفعل» وتارة قسيماً للفعل. كما قد بسطت هذه الأمرر 
في غير هذا الموضع والله أعلم) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (فتكلم في 'الرد على الجهمية» على قوله: «إِنَا جَمَلتَهُ فُرّمما عَرَييّا 4 
وبين أن «الجعل» من الله قد يكون «خلقاً كقوله: لرَيَمَل المت وَالتُورٌ4 [الأنمام: ]١‏ وقد 
يكون فعلاً ليس بخلق وقوله : ؤإنَا جَمَلتهُ ّنا عَرَيّامِ من هذا الباب) .ها" , 
وقال رحمه الله: (وقريب من ذلك قوله تعالى: إن جَمَلنَهُ قُْمما عَرَيّا لمَلَكُمْ 


.0598/17( مجموع الفتاوى (594-58/8). (؟4 مجموع الفتاوى‎ 4)١( 


سورة الاحرف اده 


تتقارت © زإنة ف أن الكتب دجما امن كيه 69 أفضْرب غكة الزِخْرّ شتمًا 
أن حدم هَرْما منرؤيت )4 وهذا استفهام إنكار. أي لأجل إسرافكم نترك إنزال 
الذكر ونعرض عن إرسال الرسل ومن كره إرسالهم) 1.ما'" 

وقال رحمه الله: (وهو معنى قوله تعالى: ظإِنَا جَمَلنَهُ قُْممًا عَرَييّا أي تكلمنا به 
عربياً وأنزلناه عربياًء وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه. وذكره عن مجاهد قال: 
٠ِجَمَلتهُ‏ مما عَرَيِّاه : فلناه عربياً» ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بن راهويه 
قال: ذكر لنا عن مجاهد وغيره من التابعين ظطإِنا جَمَلَتَهُ ونا عَرْييّا : إنا قلناه ووصفناه: 
وذكره عن أحمد بن حنبل عن الأشجعيء عن سفيان الثوري في قوله: «جَمَلته ونا 
عَرَّيِّاه : بيناه فرآناً عربياً) 06.1" . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: اا كل 1 را ملح تنْقت )4 
([يوسف] وقوله: طوَلرْ بَمَلَتَهُ ّنا أَعيا لََالرا لزلا مين بن غيب 012 [فصلت: 
4ذ]ء وقوله: «إنا جَمَلتَهُ ممما رياه » ل الله على عباده لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني» فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق 
من نزوله بغيره: وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما 
فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم. وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولاً والإنعام به عليهم أولاً لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم) .ها" 


ف «لتتتزا عن ويه ددّ تلكا يمه ركم ذا أستوَيمٌ عل ولوأ سبحَن اذى سَخَرَ 
نا هَدَا وَمَا كنا لم مُفْرِيَ ©؟. 

(وفي السنئن عن علي أن النبي قل أتى بدابة ليركبها وإنه حمد الله وقال: 
<مْبِحَنَ الى سَخَّرٌ لا هَدَا وما حكُنًا لَمُ مُْرِينَ ©) رَإنآ إل ينا لَمَيْنَ )4 ثم كبره 
وحمده ثم قال: سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم 
ضحك وقال إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب!؟' إلا أنا) 1.ها” . 


)١(‏ مجموع الفتارى (198/15), (5) مجموع الفتارى  583/١17(‏ /ل4م7). 
(*) الجواب الصحيح (34/1). 

(5) أبو داود (5107) الترمذي (447") أحمد )97/١(‏ والحديث صحيح. 

(5) مجموع الفتاوى ,)915/1١(‏ 


للك الجر الخافيسن والعشرون 


مُفْرِنينَ © نآ إِلَ ينا لَمْمَبُونَ + فأمر بذكر نعمة الله عليه وذكرها بحمدهاء وأمر 
بالسبيح الذي هو قرين الحمد فكان النبي يق لما أتى بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: 
«بسم اللهه فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد لله» ثم قال: لسْبِحَنَ الى سَخَرَ لَنا هَدًا 
دنا حكن لم مُفرنيك © وَإنآ إِلَ ينا لكْمَبنَ 4 ثم «حمد ثلاثاً وكبر ثلاثاً» ثم قال: هلا 
إله إلا أنت سبحانك» ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم ضحك وقال: ضحكت من ضحك 
الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». 
فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع التهليل: وختمه بالاستغفار لأنه 

مقرون بالتوحيدء كما قد رتب إقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضعء كقوله: «كتكر 
د ك5 إِلَهَ إلا لله وَاسْتَّمْرٌ يِدَيْك4 [محمد: 15] وقوله: طلا سيدا إلا أنه إنى لكل ينه 
ند وَييدٌ © وَل استففروا ري [مرد] وقوله: ظفَْسْئَتموا إل وَأسْتئفروة4 [فصلت: ]١‏ 
فكان ذكره على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع 
الاستغفار) ١.ه”.‏ 
:2 <يجعا ل بن يبلي جْنءأ إن الانن لكفردٌ مُبِيدُ © 4 

قال رحمه اللله: (وقال تعالى: #وَجََنُوا لم من عادو عجرا قال بعضص 
المفسرين: #جُْم» أي نصيباً وبعضاء وقال بعضهم: جعلوا لله نصيباً من الولد 
وعن قتادة''' ومقاتل': عدلاً وكلا القولين صحيح: فإنهم يجعلون له ولداً والولد 
يشبه أباه ولهذا قال: 9وَإدًا ميْرَ أَحَدهُم يمَا صَرَبَ لِيَمَنِ ملا ظْلَّ وَحَهُمٌ سواه 
[الزخرف: 17] أي البنات كما قال في الآية الأخرى: هرَإدًا طْيْرَ أمَدَهُم بالأنق» 
[النحل: 58] فقد جعلوها للرحمن مثلء وجعلوا له من عباده جزءاًء فإن الولد جزء 
من الوالدء كما تقدم قال ييةِ: «إنما فاطمة بضعة مني''*' وقوله: طوَجَعَنا به شرك 
ِلِنَّ علقم وَحَرْهُوا لم بن ربكت بعر عِلْرِ4 [الأنعام: 6٠٠١‏ قال الكلبي: نزلت في 
الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكانء الله خالق النور والناس والدواب والأنعام 


)022 مجموع القتاوى (51/ 510 0141. 4١‏ ابن جرير (855/158). 
لفق لم أجدة. (4) البخاري (0)6770 ومسلم (1145). 


سورة الزخرف احللكن 


وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب) 1.ها '. 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه: + وحمو لذ بن عِبَادِو جا يعني ولدا) 1.ما”' 


قد «رإد ير لعذفم با مرت بتغتي مذ طْنّ يَعْهُمْ مود وهر كَيليدٌ 40. 


(وقال تعالى في الآية الأخرى: #وإدا بِيْر أَحَدُهُم يما صَرَبَ لِلبَمن4 أي بما 
ضربوه للرحمن مثلاً والمثل الذي ضربوه له 2 البنات وهو عندهم مثل سوء مذموم 
معيب فقال تعالى: «لِلَِنَ لا يوْميْنَ بِالأْرَوَ مَثَلُ اسه » [النحل: 0] ومن قال: إنه ولد 
الملائكة أو قال: إنه ولد العقول أو 0 فإنه لا يؤمن بالآخرة فله مثل السوء والله 
تعالى له المثل الأعلى. فلا يضرب له المثل المساويء إذ لا كفو له ولا ندء فضلاً عن 
أن يضرب له المثل الناقص ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي بل له المثل الأعلى إذ هر 
الأعلى سبحائه والعلم به أعلى العلوم وذكره أعلى الأذكار وحبه أعلى الحب) ١.ها"©‏ 


252 «أزتن بُئئوًا ف ليله وَهْرٌ فى لفِسَار عر ين 4©9. 

(كقوله: «أوَمَن يُنْنّوَا ف ف الْمِليَةِ4 أي تجعلون له من ينشأ في الحلية) 1ه 

وقال رحمه الله: (مواضع قال تعالى: ظأوَمَن يُنْقَّوُاْ في الْييَةٍ وَهْرَ في لَيِصَاِ غَيرْ 
من 409 قالوا: هي المرأة لا تتكلم بحجة لها إلا كانت عليها) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (الآية الأخرى: يبملوا له ين عجَايو. جلا إن الانسن لَكَمور 
َحَدُهُم يما صرب لين 
َو ف الينية يه في السام ع2 
بن 9 رجملا التتبكة الدبنَ ند لتقن إتئا هذا حَلتَهُمْ سَنَكَبُ سمح 
وَمْعَلُونَ م فقال تعالى مقيماً للحجة مخاطباً باستفهام الإنكار المبين لبطلان ما 
أنكره وامتناعه وأن ذلك مستقر في الفطر: أ أَخحَدَ هما يَحلْقُ بات وَأَصَفَدَمْ 
أَبْتنَ 468 فإنه لو قدر على سبيل الفرض أن يتخذ أولاداً أكان يتخذ مما يخلق بنات 
ويصفيكم بالبنين؟! أي يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذ البنين» بل 
تكونون أنتم مخصوصين بخير الصنفين وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص؟! ثم 


.)1191/1١( مجموع الفتاوى (79/1/19). (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ )1١( 
.)97/4 -ا/8/١6( درء تعارض العقل (9848/10). (4) مجموع الفتارى‎ )*( 
بيان تلبيس الجهمية (؟/307).‎ )6( 


32 الجزة الخايس والعشرون 


ذكر عنهم ما بيّن فرط نقص البنات عندهم فقال: #وزذا نر أَحَذْهُم بما َرَت لِلتَمن 
مثَلا4 وهن الإناث؛. كما ذكر ذلك في سورة النحل أي بالذي جعله مثلاً للرحمن وهن 
البنات اللاتي جعل للرحمن مثلهن فضريه للرحمن مثلاً أي جعله له مثلاً حيث مثل به 
الملائكة الذين جعلهم بنات الله فجعلهن يمائلن البنات اللاتي [جعل للرحمن مثلهن 
فضرب الرحمن أي جعل له مثلاً يمائل البنات اللاتي] إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم. 

ثم بين نقص النساء فقال: 8أَوْمَن يُمَنَّواْ في الِْليْةِ4 وهن النساء تربين في الحلية 
<وَهْرَ في لخِصَامِ غَيرٌ مين وهي المرأة لا تكاد تتكلم بحجة لها إلا كانت عليهاء فبين 
أنهن من نقصهن يكملن بالحلية التي تزينهن في أعين الرجال وهي لا تبين في 
08 زلف 
الخصام) ١.ه‏ 5 


م 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طأيِ أَتَحَدَ مِمَا يحلْقُ بات و 6 ذا 
ُيْرَ أَعَدْهُمٍ يما صَربَ ديعن متلا طَلّ نيا مر كد © ل با ف 


2 


وهر فٍِ ل مجر لْمليِكة لبن هم عبد امن 
خَلَقَهُم سَتَكبُ > ُو 40> وقال تعالى : م لدت لمر 9© : / 
الأنزى © أل أذ و الأ © و يك ين هئ (48 [النجما أي جائزة؛ وغير 
ذلك في القرآن. 

فبين سبحانه: أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم؛ مع أن ذلك واقع لا 
محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنهء وهو أحق بنفي المكروهات المنقضات 
منكى؟) اه 1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طوَجَمَلُوا لَمْ بن يبَادو جَيْءا إن الانسنَ لكفور 
من © أ أَغْمَدَ مِمَا يملق بنَاتٍ نسم انيت 8 َإِذَا بَيَرَ أعَدَهُم يما صَرَبَ يمن 
متلا ظَلٌّ وَمَهُمٌ مْوّدًا وَهْرَ كَظِيِمُ © أوَمَن يُكنّوْا فى الْمِلئَةِ رَهْرَ في لِْصَلِ عر 


010 مقع 


© يعمذا التتيكة ادن حم بذ ايش إتنا نتهذرا َلَتهُم سدكت عمد 


وَشستلونَ 99 وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع 


.)"9-57/1( درء تعارضي العقل‎ 41١ .)558 7314 /1( درء تعارض العقل‎ )1١( 


سورة الزحرف 1ه 


كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله ولداء وينزهون أكابر 
أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحية أو ولداً فيجعلون لله ما يكرهونه لاكابر 


00 


دينهم) ام 

وقال رحمه الله: (وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بئات الله كما حكى الله 
ذلك عنهم بقوله: وَجَمَلْ التلهكة ألَرِنَ هم عند لخن إننا» وهم مع هذا يجعلون 
البنات نقصاً وعيباً ويرون الذكر كمالاً فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين 
وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان 
قولهم: إنه له البئات ولهم البنين» لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقاً كما يقول من 
يفتري على القرآن. 


قال تعالى : ل لله شمن عَنَا شد قَرنَ © 
َمل رن لتب مسد وهم ما ينترت (© دزا مُْرَ دهم بالأنق عل عه نوك َثر 
© تقد ته م ت فد كذ ع خف اد ال 
يكن © يلين لا يموت بالآيخرّة مَثَلُ آلء لسو وَإل ل در ند العم 4 إلى 
قوله تعالى: لرَصَمَل يِه ل نه اكب 41 ل لش جر 
أن للم ار رمم تين ©4 [النحل]» فبين سبحانه و[تعالى] أنهم يفضلون 2 
ربهم» ويجعلون له ما يكرهون؛ ويقولون بوصفهم الكذب أن لهم الحسنى رأ 
ا ا ا 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما 
يحكمون. فبين سبحانه أن هذا الحكم حكم سيء) 1.ها". 


<نقافا لو ناه لمن ما عَبدْهُم نا لهم يديك بن علي إن هُمْ إلا عََرْسُنَ © 4 . 
(وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف 
كما قال تعالى: طوَقَالوا لز مه لمن نا عبد م نَا لهم دلت من عِلْم إن هُمْ إل 


70 


يخْرْصُونَ 409 فبين أنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا يخرصون) 1.ها. 


.)5517 - 537 /9/( درء تعارض العقل‎ )١( .)14١ 44١ مجموع الفتاوى (؟/‎ )1١( 
,)08//( (؟) منهاج السنة‎ 


السالك فيه 0 به تكذلك السالك يؤمه ويقصدذه - 


و«الأمة» أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس كما أن #الإمام؛ هو الذي يأتم به 
الناس وإبراهيم ينه جعله الله إماماً وأخبر أنه اكان أمةه) 1.ها"' 


© كَل ولو فتك يأقدذئ مما ودح عق ةل 
(وذكر في سورة الزخرف قوله: ظأوَّرَ حِنْمُمٌ بأهدَئ مما وَجَدثُم عَيهِ وهذا 
ول من بين له أن القولالآخز كبو هداس القول الذي نا علي عليه يجيا 2 


2 «يذ َال الهم لأيه 2 525 إنفى 2 00 تارك © 
(وقال الخليل: #إِتْتى بك بْنا مذو (© إلا لذّى مَطْرّن ظِلَهُ سييين 4©9* 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد 


ا الل ا ل م 0 


وقال رحمه الله: (وبين قول الخليل: ]كه مْنَا بدو ِلَّا الى عَطرّن» 
00 ا كدر تنئدوة © أَشْد نآو اقنش © 1 عدو ل إلا مب 
لصَِمِينَ 46 [الشعراء] بأن يقال: هنا نفي عبادة المجموع وذلك لا ينفي عبادة الواحد 
الذي هو الله والخليل تبرأ من المجموع وذلك يقتضي البراءة من كل واحد استثنى أو 
يقال: الخليل تبر أ من جميع المعبودين من الجميع فوجب أن يستثنى رب العالمين ولهذا 
لما وقع مستثنى في أول الكلام في قوله: جمد كت لك اموه حسَكةٌ حَسَئَة ف اهيمر كَالدينَ تعر 
إذ تالأ لِمَرمْ إنَا بكو نكم مما تَبدُونَ عن ذون أ [الممتحنة: 4] لم يحتج إلى استثناء 
كن 


.)547 /١( مجموع الفتاوى (96/ 054 جامع الرسائل‎ 4)١( 
.0190/0/19( مجموع الفتاوى‎ 45( .05117/١154( مجموع الفتاوى‎ 45( 
.)989494  95948/15( مجموع الفتاوى‎ 22 .)879/١١( مجموع الفتاوى‎ )4( 


لا أليف فطرنى هَِنْمُ سَبَمْدِينِ (4 
واراءة ضد الولاية 0 را البفض وأصل الولاية الحب) 1.ه, 
يق < ركنا ََلَا زْلَ هَدَا الُْرنانُ عَلَ رَجْلٍ من ارين عْظِم © . 
(والطائف ومكة هما القريتان اللتان قالوا فيهما: ؟لزْلَا نَزْلَ هنا الْمرْمانُ عَلَ مَجْلٍ من 
ري عَظِيم#) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى عن المشركين: ظلَلا ترْلَ هذا الْقَرمَنُ عل رَجُلٍ ين 
لين 4 فأحبوا أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف” قال 
يعنت تيك عن قسن يتئم تمبتتم في التبزو الدنأ كنا تام ترق 
4 شخ » [الزخرف: لين 


8١‏ اءها 


ل مبلنا نهر ا زيم 4 أي 
عن الذكر الذي 0 قال المفسروت: بعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه ولا يخاف عقابه. 

ومنه قوله: طوَعدًا يك مبازَكُ ذه [الأنبياء: ]0٠‏ وقوله: 0 أيهم بن وصضر ين 
نيهم مُحَدَثِ» [الأنبياء: ؟] وشاهده في الآية الأخرى: ومن عر ضّ عن زحكرى4 [طه: 
4" ثم قال: همال كَُيِكَ أَتْكَ َلثَا عيبا وكدَيِكَ انبر أن 49 اش فكل من عها عن 
القرآن فإنه يقيض له شيطان يضله ولو تعبد بما تعبد. 

و«يعش؛ روي عن ابن عباس: #يعمى؟ وكذلك قال عطاء وزيد بن أسلمء وكذلك 
أبو عبيدة قال: «تظلم عينه؛ واختاره ابن فتيبة ورجحه على قول من قال: يعرض» 
والعشا ضعف في البصر ولهذا قيل فيه يعش. وفالت طائفة: يعرض» وهو رواية 
الضحاك عن ابن عباسء وقاله قتادة. واختاره الفراء والزجاج'*' وهذا صحيح من جهة 
المعنى فإن قوله: «يعش» ضمن معنى #يعرض» ولهذا عدي بحرف الجار عن كما يقال: 
أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله: #يعش» أي يكن أعشى 
عنها وهو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظراً ضعيفاً) ١.م*‏ . 
(41 جامع الرسائل (84/5). (؟) الرد على الأخنائي (08). 


25 منهاج السنة (5/ 86 098 (:) كل هذا الأقوال من زاد المسير (18/9). 
(4) منهاج السنة (0/ 181 009 


تفن الجر الخامسن والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وَنن يعن عن دِكْرٍ لتم نُفَيْض لم سَيِطنًا فهو لم 
مين 49 أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن) 1.ها"' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ونن يَفثٌُ عن وِكْر لمن 0 
فين 40 نهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله وهو الكتاب والسنةء وعن 
الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده. وبه 
يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يفرقوا بين آيات الأنيياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #وَمن يَعْشٌ عَن وَكْرٍ ليحن نعَيَض لم سينا فهو 
مُ مين ©4 وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله يل مئل القرآن فمن لم يؤمن 
بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به 
قال تعالى : لرَعَدًا وي َرَكُ رذ [الانياء: ]0٠‏ وقال تعالى : لون َل عن صرق 
ِنَّ أ معسنَهٌ صََه وَكَشْرْمٌ يَوْرَ الْقِيْسَةٍ َس © كَل رب لم حَتَرْيَقَ فى وقد كْتْ 
بسي © قل كَدَيكَ لتك يثنا فيب وكدَلِكَ الوم نتن 40 [طه] فدل ذلك على أن ذكره 
هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله 8# دائماً ليلاً ونهاراً مع غاية الزهد وعبده 
مجتهداً في عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان 
ولو طار فى الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع) 0.1. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَيّن بَعْش عَن وَكْرٍ لمن نُيِضَ لم سَيِطنًا فهر لم 
َينٌ 46 وذكر الرحمن هو الذي أتزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما 
ووَذوًُا يفت ال عَلَدكُّ ومآ أل عَليحْ ين الكتب وَالْحِكْتَز يَيظكر بذْ4 [البقرة: ]55١‏ وقال 
تعالى : طلَقَدَ مَنّ أله عَلَ المؤْمِنين 5 بست فيب رولا يِنْ أشي تلو عل 3 
َيمَهُمْ الكتب رَالْحِطْنةُ4 [آل عمران: 154] وقال تعالى: 8مُرٌ الى بَمَتَ فى الأ: 


00 


ثلا نل ذا علي ينيد ربكي وَبيَهُمْ الكنبَ وَلفْكَةة [الجممة: ؟] وهو الذكر 


لق مجموع الفتارى /1١(‏ 85). لفق مجموع الفتاوى (0/ 0397 
إفيف مجموع الفتاوى (511/17), ك2 مجموع الفتاوى ١05/11‏ 119/9). 


سورة الزخرف كه 


الذي قال الله فيه: طإِنا تحن تنا الف وَإِنًا لم لحَنيِظُوكَ )4 [الحجر] فمن أعرض عن 
هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان 


بحسب اما اتابعة) 121 


وقال رحمه الله: (فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان #وَمن يَعْشٌ عَن َك لمن 
قيض لم عَبِظنًا حمر لم هن © وَإتَم نِْدُوم عن التبيل وَعَسَبْرنَ آَم مُمْتَدُرنَ © 
حَهَ ذا جنا كال يَلَيْتَ يبن وَيَيْنكَ بعد المَشرِين من الْقَيينُ 4062 وذكر الرحمن يراد به 
الذكر الذي أنزله الله تعالى كما قال تعالى: هدَإما يكم مَقٍ هذى كن أنَبْعَ هداق قلا 

© دن أي عن وخر إلا 2 تعدكة س6 وَقشدة بم _البلعة 

أَعَى © كَل رَبَ لم حَتَرْئَقَ أَعْى وَكذ كُتْ بَعِيَا © ل كَدَِكَ أَمَكَ َلِكنَا م 
لوم نتى )4 [طه] فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فلم 
يفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه كان معرضاً عن ذكره المنزل فيقيض له شيطاناً 
يصده عن سبيل الله فيفرق بمجرد هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولو 
كان مثل هذا ذاكر لله ولم يشهد إلا القيومية العامة لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل 
من الفرق فإنه يكون من أعظم اتباع الشياطين) 1.ه'". 
22 <َبْنا تمق ب ونا يم تئر (©4. 

(فقوله: طتَمًا تَدْهَيْنَ يكَ هّنا متهم مُتْقمُرت 469 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
أنفسهم وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة وقوله: «وَبَآ أن عَلَهِم يبَر ق: 
5؛] وَطلتَ عَلَِهِم بِمُصَيْطِرِ )4 [الغاشية] ونحو ذلك وهو يدل بمفهومه على أن الرب 
هو الجبار عليهم المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم) 1.ه”, 
ك01ة ده لد ل رَمَرْيكٌ وسرت شرن )4 . 


ؤيَنَمُ ل لك وِهوْيكَ وَسَزف تُتَلرنَ ©)4 وفومه قريش ولا يمنع أنه ذكر لسائر 


العرب بل لسائر الناس؛ كما قال: طون 36 ألِينَ كتروا بيك با: 
نَم كمرة (© يبا مْرَ رلا كد لعن 4 [القلم]ء وقال تعالى: طتَبَارَكَ ألِى ل الْدَيانَ 
عَلَ عَبَيو لِتوْنَ سَلَيي مما 46 [النرنان]ء وقال تعالى: طقل مآ لَشلك عَيّه ين آخر 


.)18#  ا1هل( (؟) الاستغائة‎ ,)427  421١/1٠١( مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)1١/8( مجموع الفتاوى‎ )9( 


58ظ الجزة الخافيس والعشرون 


وآ أنأ ين التي © إن هْرْ إلا وكرٌ يَِعَبنَ © وَلَلَنَ بأو بَنْدَ بن )4 [ص]ء وقال 
تعالى: طإنّم لتَولُ نشول كم 9© ذى في عند وى ترف تكبن © ثلع م أبن 09 ونا 
د © قد 4 الأ انين © ينا هد عل انتب بسيو 09 ونا ل بقل طن 
كمد © إن مر إلا وكا عقن © يس ك3 يدخ 3 سيم ©) ينا تنااون 
يَنَهَ أنه رب الْمَلَبِيتَ )4 االتكرير]ء وقال تعالى : «وَارْسلْئَكَ دين يمولاً َكل أب 
تَهيدَاغ [النساء: 2674 وهذا على أصح القولين؛ وأن المراد بقوله: 8رَإنُمُ لَك لك 
وتويك أنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغيرهم وليس شرفاً لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحق بالذم كما قال 
تعالى: طتَيّتْ يآ أى لَه4 [المسد: ]١‏ وقال تعالى: ليدب بي وَنْكَ وهر الْحن» 
[الأنعام: 17] بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى: لل 
له أنتلك عه خر 


فقال: #وما 


مْرًا إن هْوٌ إلا وكرَى يليت [الأنمام؛ 40] فعم العالمين جميعهم 
300 لل 


اهز عه ين لبر إن هو إلا وخر لَنتَلِنَ 467 ليرسف]) 1.ها 
لمر لله يمْبَدُونَ © 


(فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 
غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: #وَسَتَلُ من أَرْسَْنَا ب 
رسآ أحمََا من دون اليم امه يُمبَدُودَ 4 وفال تعالى : «وَمآ أسَلتَا ين دك ين يسُول 
ِلَّا ني إَِْهِ آَم لآ لَه إلا أنأ مأتبْدُونِ (402 [الانبياء] وقال تعالى : لرَلْقَدُ يتنم فى كل أبُوَ 
شولا أ أتذوا أله جتنو ألطلدخُورت » [النحل: ]2 وفي الصحيحين عن النبي كلل أنه 
قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي”"© 
وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 


لمعن 


مؤمنين» كما قد بسط في موضع آخخر) .ها 


ماده عه ع 


ع «ونئل مَن أَرَسَلنَا ين قَْلِكَ ين يمآ أَجَملنآا من دون 


جرس 4 


وقال رحمه الله؛ (أن لفظ الآية: + وَنْئَلٌ مَنَ أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ ين يُسْلِئَآ أَجَمَلْنَا من دون 
لبن َالهَةٌ يُمْبَدُنَ )4 ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟ 


)1١(‏ الجواب الصحيح /1١(‏ 145 444). (141 هر تخريجه. 
(*) الره على المنطقيين (590؟  .)591١‏ 


لحي الجر الخايسن والعشرون 


وآ لا ين يي (© إن هْرٌ رلا وك لقن © وَلَكَلئْنَ بأو بمَدَ عبن ©4 [ص]ء وقال 
تعالى: طإَُِ وَل يول كم © فى في عد وى التي تكن 9© ملع تم لير © ينا 
سَايل يتغثن © لد مه يلأ اثبين (© ونا مر عل الب يسيس © وا مر بقل كبن 


وَمَا مَعَمُونَ 
2 


ِلآ أن يَمََ أنه رب العلّبيت ©4 [التكرير]ء وقال تعالى: «وَرْسَلتَكَ يداي وثيلاً وق باش 
مياه [النساء: 74]: وهذا على أصح القولين؛ وأن المراد بقوله: 8وَإنمُ لَك لد 
مرك 4 أنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغيرهم وليس شرفاً لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحق بالذم كما قال 
تعالى: هتَبّتْ يّدَآ أب لهي [المسد: ]١‏ وقال تعالى: ريدب بيه قَمكَ هر ألحي» 
[الأنعام: 57] بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى: #قّل 
له آتككم عله لمر إن هر إلا وك ك4 [الانعام: ]9١‏ فعم العالمين جميعهم 
2 


فقال: «وَا تَسَثْهْرْ عليه من لجر إن هْرَ إِلّا وخر لََعَلِينَ 409 [يوسف]) 1.ها 


0 000 


وَتَكَلْ مَنَ أَيَسَلنَا من قَبَلِكَ من يُندَآ أَجَمَلنا من دون لمن َالهدٌ مُمْبَدُقَ (©)4 . 


(فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 
غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: # 
سنآ أجََلنَا من دون أَليين َالهَدٌ يُمبَدُونَ © * وقال تعالى : وما أَيَسَلَنَا ين قَبَلِلك من رَسُولِ 
ا نيت إِلنه آَم له إِله رد أنأ أميدُو 7 [الأنبياء] وقال تعالى : وَلْتَد يمن في كل أُمُوَ 
رولا أ أغَبذوا اله ولَحْتَبوا ألطعُوتَ 4 [النحل: 1*7: وفي الصحيحين عن النبي يل أنه 
قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي!"2 
وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 
مؤمنين» كما قد بسط في موضع آخر) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (أن لفظ الآية: «رَبَئْلَ مَنْ أَيْسَلنَا من نَبَلِكَ ين سنآ أَجَمَلَنْ من درن 
لتَمئن :الِهٌَ يمْبَدُوت (©)4 ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعنوا؟ 


)١(‏ الجواب الصحيح 41١ .)444  447/1١(‏ مر تخريجه. 
(*) الرد على المنطقيين  799(‏ 191). 


سورة الع باه 


الخامس: أن قول القائل: إنهم بعئوا بهذه الثلاثة إن أراد أنهم لم يبعئوا إلا 
بهاء فهذا كذب على الرسل وإن أراد أنها أصول ما بعثوا بهء فهذا أيضاً كذب. فإن 
أصول الدين التي بعثوا بها: من الإيمان بالله واليوم الآخر وأصول الشرائع [أهم] 
عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهمء بل ومن الإقرار بنبوة 
محمد يل فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاً. كما يجب علينا نحن الإقرار 
بئيواتهم مجملاً لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما 


للق 


يجب علينا) 1.ه 
وقال رحمه الله: (وقال 0 «#وَبَئَلٌ مَن أَرَسَلْنَا ين مَبِكَ ين رسآ أجَمَلنَا ين دون 
لمن اله يَعْبَدُونَ 0 © *؟ فبين لم يشرع الشرك - فهذان النصان قد دلا على أنه 
أمر بالتوحيد لكل رسول» ره 1 00 قط) 1.ما" 
25 <انتكك مم تأطاغرا إتثم ذا نا ميوت ()4. 


(وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة أمرهم وإما ظالم 
يريد علواً في الأرض وفساداء أو جامع بين الوصفين وهذه حال اتباع فرعون الذين 
قال الله فيهم: : «َسْتَكَفٌ قَرمَمُ كأطاغوة4. وحال القرامطة مع رؤسائهم. 

وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 
9ن لله هن الكفِينَ وعد حم يرا )4 [الاحزاب] إلى قوله: ولت لتنا كِرا» 
[الأحزاب: 18] وقال تعالى: «ويرت ت آلتأي عن ب يَتَهِذٌ ين دُونٍ أَسَّهِ أَنَدَادا إلى قوله: «وُمًا 
هُم بِعَْرِحِينَ مِنّ انار [البقرة: 158 159]) .ها 


00325 دنلا َاسَثْرنا آسَمَنْنا نقذ أكْرّفتهُم تنيت ©46. 


(ظقَلَمَآ َاسَمُونَا أَنتَمَمنَا متهم أي أغضبونا) 1.ه' 
وقال رحمه الله: (قال تعالى عن فرعون وقومه: «فَأسْتَحَفٌ فَوْمَمُ فَأطَاغُوةٌ نعم 3 
هرما فَسِقِنَ 49 والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وبسط هذا له 


000 )م 
مو ضع آخر) اله . 

)0( متهاج السنة (9/ 0139 لفق مجموع الفتاوى .)1١1//5١0(‏ 
زفق مجموع الفتاوى  192/5(‏ 0188 للك مجموع الفتاوى (177/17), 


)2( مجموع الفتاوى (07//15” ل 074 , 


ليك الجزة الخانسس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال: #فلدًا :اسقرت أننْقَنن مِنْهْمَ#» عن ابن عياس: 
أغضبوناء قال ابن قتيبة: الأسفف الغضب. [يقال: أسفت أسفاً أي 
1 3 0 
غضبث]! ) أله 
82 «تستهم سنن ركل للحي ©4 
وقال رحمه الله: (والسالف: المتقدمء قال تعالى: طحَجَمَّلْتَهُمَ سَلَنًا وَمْتَلَا 


ذ© وما سُرِبِ ): إن تك ينه بفذرت ©4. 
(فأنزل الله تعالى: «# وَلِنَّ سن أن مَرْبرَ مَتَلا إِذَا مرك ينه يصِدّرت 47 


31 5 للك 

أي يضجون) ١.ه‏ . 

واوا تألمئكا حيد آز هر ما سر لك إلا متلا بل هر من خصئرة 46. 

(في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي كَل أنه قال: «ما ضل 


سي 


قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"”' ثم قرأ قوله: لما صَرَيُْ لَكَ إِلَّا تلا ب هر 


َو حَصِكُون4) اها . 

وقال رحمه الله : (وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن الزبعري'"' قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها وقالوا 
فيجب أن يعذب عيسى قال تعالى: © وَلنَا سرت أبن مَرَيِمٌ مكلا إذا ملق نه 
درت © رتائرا تألهفا حبك قر هر ما سَرَثه لك إلا متلا بل غز كيم ترد 4069 
ثم قال: «إن هُوَ إِلَّا عبد أنعننًا عليه وَحَمَلتهُ مَنَلا بق إسَرِْيلَ 46 وبين تعالى الفرق 
بقوله تعالى: إن أت سَبَقَت لَهُم يِنَا لخدي وليك عَنبَا ْعَدردَ 409 (الأنبياء] بين 
أن من كان صالحاً نبياً أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو برئ من 


إشراكهم) وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصباً للنارء وقد قبل إنها من الحجارة التي 


412 زاد المسير (9/؟95), 22 منهاج السنة (8/ 115" 0935177 , 
(*60 تفسير آيات أشكلت (5944/1). (4) درء تعارض العقل (9/ 88). 
(5) الترمذي (86) وابن ماجه (18) وأحمد (507/0) والحديث حسن. 

(1) الرد على المنطقيين (5**) مجموع الفتاوى (919/4). 

(40 2 مر الإشارة إليه في سورة الأنبياء وراجع زاد المسير (// 0537 


سورة الزخرف حك 


قال الله 9وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَلْقجَارَةُ [الفرة: ١4‏ وقال تعالى: ظوَأنَا الْقَسِظونَ كوا لِجَهَئْرَ 
خَتبًا 4029 [الجن]) 1.ها'' 


وقال رحمه الله : 


قوله: طِوَإِذا بر أَدْهُم يما صرب يليم مكلا طل مَحْهُمْ متو ومو كليم 469 
[الزخرف] يشبه قوله: #8 وَلنَا سرب أن مَربِرَ متلا إنَا هَرئْلكَ ينه يدرت © وَمالرا 
انا حَيدُ أذ هر ما مَمَي لك إلا تلا بل مز َنم حصِئوة 4©9 فيشبه - وله أعلم - 
أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسبح ابته. والملائكة بناته والولد يشيه أباه 
فجعلوه لله شبيهاً ونظيراً أو يكون المعنى في المسيح أنه مثل لآلهتهم لأنه عبد من 


دون الله. 
فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى والمشركون وعلى 
الشاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله: «إنَحَكُمْ وَمَا تَبْدُونَ ين دوين أن 


مال 


حك َهَثَّرَ 4 [الأنبياء: 44] فلما قال ابن الزبحرى""؟ لأخصمن محمداً قعارضه 
بالمسيح وناقضه به كان قد ضربه مثلاً قال الآلهة عليه ويترجح هذا بقوله: ما صَرَيْوءٌ 
لَكَ إِلّا ملا فعلم أنهم هم الذين ضريوه لا التصارى. 

فإن #المثل؛ يقال على الأصل وعلى الفرع والمثل يقال على المفرد ويقال على 
الجملة التي هي القياس كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب المثل هو القياس أما 
قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد وأما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل 
كتسميته قياساً كما بينته في غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيات 
الخارجية وممائلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين وكل فرد 
يمائل الآخر فصار هذا المعنى يماثل هذاء وكل منهما يمائل المعنى العام الشامل 
لهما . 


,)44- 919( الرد على الأخنائي‎ 21١ 

(؟)1 هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية كان شديداً 
على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتاً فلما بلغته عاد إلى 
مكة فأسلم واعتذر ومدح التبي كل فآمر له بِحُلَةَ مات عام 1ه. 


م الجزة الخامسن والعشرون 


وبهذا والله أعلم سمي ضرب مثل وسمي قياساً فإذ الضرب الجمع والجمع في 
القلب واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس 
معنى ولفظاًء فإذا ضرب مثلاً فقد صيغ عموماً مطابقاً. أو صبغ مفرداً مشابهاً. فتدبر 
هذا فإنه حسن إن شاء الله. 

ولك أن تقول: كل إخبار يمئل صورة المخبر في النفس فهو ضرب مثل لان 
المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو 
الخبر وهو الوصف كقوله: ظثَثلُ الج الب وُعِدَ الْمتتْد4 [الرعد: 5*) وقوله: «عيرِت 
مَتَلّ تََسْكيعرا مره [الحج: 7 وبسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام 
والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع''' 
(إن مر إِلَا مد أنمننا عله وَعملتةُ مكلا بق إنروبن ©6)». 

(أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه ‏ تعالى ‏ وأخبر 
البينيح 898 أنه قمله. باذن اللهرواجت اله آنا هذا مق تمجه التي انعنم تهنا عل 
المسيح ف ىما فال تعالي: إن هُرٌ إِلَا عند أَمَنَْا عَكَهِ مَعَمَلئهُ ما لق 
إِشروين ©4) 0.1" . 
كع جور نا ننه جََلَا سكأ تَليِكَهٌ ب الْرّضٍ يلون ©©؟. 

(ومنه قوله تعالى: وَل تنآ علا يدك تَليَكَهُ فى الْأَرضٍ يََلمُونَ (©4)6» وفد فيل إن 
من هنا للبدل أي بدلاً منكم كما قالوا في قوله تعالى: هقُل سن بَعَلَوْكْم يبل وَالتمَارٍ مِنّ 
من [الانياء: ؟4] أي بدلاً من الرحمن وأنشدوا: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة ميردةباتت على طهيات 

وقالوا معناه بدلاً من ماء زمزم) .ها" 
عق «تاختلت الْتْعربُ من يتم هَوَبْلٌ للدت طلئا بن عَدَابِ بز آبر ©4. 
(ثم قال تعالى: َخمَلنَ الْأّخربُ من تيم ا فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم 

اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزاباً كثيرة جداً. كالنسطورية؛ واليعقوبية» والملكية: 


.)49/4( الجواب الصحيح‎ 2 .)41/1١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
,)١58( الاستغاثة‎ )*( 


سورة الزخرف 1م 


. والباروبية: والمريمانية: والسمياطية) 1.ه 
53 «الأجلة بويد بتشهد تب عه بلا اتنفيت 8+ 

قال رحمه الله: (وقال: «الأجلا بِرْيِدٍ تتشهد نض عَدرُ إلا المتّنبت ١:4‏ 
فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثئين كانت عاقبتها عداوة وإنما تكون على 
مصلحتهما إذا كانت في ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان 
به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي لا اعتبار به بل يعود تباغضاً وتعادياً وتلاعناً وكل منهما 


0 


ش يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك) ا.ه 
تيع ورا نتمم تلك كنا م اين 49 . 
(وقال في الآية الأخرى: #إِنّ أَلْسِيِنَ فى عَدَابِ جَهُمٌ خَيدُونَ © لا ينل عَنَهُد رُم 
ظ فه تيئر (© را لهم ولكن كنا حم الطَبِيينَ 2*2 وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه: 
إن كان هو الممتنع الذي لا يمكن فعله فأي فائدة في هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به 
ذلك؟ وأي تنزيه في هذا؟ وإذا قيل: هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل: هذا معلوم لكل 
أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليهء فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب سبحانه 
عن العالمين) 1ه( . 
ظ وقال رحمه الله: (وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما ظَلَتْهُم ولكن كنأ هم 
. بين ©4 بين أن عقاب المجرمين عدل لذنوبهم واتخاذهم الآلهة التي لا تغني 
عنهم شيئاً لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم لغير ذنب) 1.ها1. 
إتك تمت 69؟. 
وقال رحمه الله: (وقوله: يِنْسٍ عََا ريّكّ4 أي يميتنا وهكذا قال المفسرون”» 
مثل: السدي وابن زيد وغيرهما. 
قال السدي: يقضي علينا بالموت وقال ابن زيد القضاء ها هنا: الموت وكذلك 
قال سائر المفسرين وهذاء كقوله تعالى: «لَا بِمْسَى عَِهمْ يسُووا ولا يتنك عَنْهُم ين 


عَدَيهً4 [فاطر: 3*]) 0.1 


23 0 < راذنا بَمَيِكُ يْنْضٍ عَبْنَا ريد ال 


.)159-118/15( الجواب الصحيح (؟/ 0158 (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١8*/18( مجموع الفتارى‎ )4( ,03١4 /8( زفق منهاج السنة‎ 


(5) القولين عند ابن جرير (8؟/44). (د) الرد على عن قال بفناء الجية والنار (078. 


فك الجزء الخامس والعشرون 


لله ره :3 رزنك اذم يكتئين ©4. 

(وفي القرآن: 18 يتب آنا لا تنتخ رفخ مَتَتوِهُدْ بك وزشلا لدَهْمْ يكثبون © * 
فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك وإنه يعلم هل ذلك خير أو شر فيثئيب على 
الحسنات ويعاقب على السيئات) 1.ه”. 


لذ مقر اكه اليية 4)©9. 

(وقوله تعالى: وَهُرٌ الى فى التماء له ر: 
وإله من في الأرض كما قال الله تعالى: ظوَلْهُ وَالايض وَهْرَ لمر 
العكد 46 [الجائية] وكذلك قوله تعالى: طرَهُوٌ أنَّهُ في أَلتَسوتِ وَفي الأَْضٍ4 [الأنعام: 2] 
كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره إنه المعبود في السموات والأرض) 1.ه”'. 

وقال رحمه الله: (قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: 8وَمْرٌ الى في العَمَكهِ إِلَهُ رف 
لش لَه فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما وإنما أراد إنه إله السماء ومن فيها 
وإله الأرض ومن فيها ومثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير 
فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بأحدهما أو بغيرهما هذا واضح لا يخفى) 1.ه'". 

وقال رحمه الله : (وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المثل الأعلى» الذي له في 
السموات والأرض وهو معنى قوله تعالى: طرَمْرَ لف فى الكمكه إَِدُ وَف الَضٍ ك4 
وقوله: #8وَهُوَ أّهُ في ألشَموْتِ وَف الْأَرْشِ4: وقد غلط في هذه الآية طائفة من الصوفية 
والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعابد والعارف من جنس قول 
النصارى في المسيح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) 1.ه". 


كقق طزلا بيك ليت ينثت ين ثري َعَم إلا من مهد 


دَْوَ الى فى أَلكَمَك لَه وَفي الأَرم 


«(وكذلك قوله: #وَلَا بَُْ ليت يَدَعُوت من دونه ألتَّمَعَدَ - ثم قال - إِلَّا من شَهِدَ 
َلْحَيْ4 فيه قولان: أصحهما أنه استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق تنفعه الشفاعة 
0 4 ءّ 


وتتفع شفاعتهء كقوله: طلا تَهَمْ الشَّتَمَةٌ عندَه إلَّا من أوت لم4 [سبا: 8]) 0.1 
وقال رحمه الله: (لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون أذنه فيجعلون المخلوق يملك 


ليلق مجموع الفتاوى  ١707//6(‏ 577). 220 مجموع الفتاوى (590/11), 
)2 مجموع الفتاوى (4017/0). (1)4 مجموع القتارى (478/8 -431). 


(5) الرد على الأخنائي (10). 


سورة الزخرف عم 


الشفاعة وهذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى: #رلا بَنِْكُ ألدِيت يَدْعُوتت من ذنم 
لتَّمَمَدَ فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله) 1.ها''. 

وقال ر رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: رْلَا يتيك الَديت يَنْغُوت من دُونه آلتَّمَمَدَ إلا 
* فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله: ظَإِلَا من 
ا يك لش استناء منقط أي من شهد بالق رهم يعلمونا مم أصحاب 
الشفاعة منهم الشاقع ومنهم المشفوع له وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه سأله 
أبو هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعته يا رسول الله؟ فقال: «يا أبا هريرة لقد ظننت 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث 
أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»("' رواه البخاري 
فجعل أسعد الناس يشفاعته أكملهم إخلاصاً) اها" 

وقال رحمه الله: (وقوله: إلا من شَيِدَ بلسي وَهُمْ يَمْمُونَ4 استثناء منقطع في أصح 
القولين) 1.ه كل 

وقال رحمه الله: (وقد ذكر البغوي وأبو الفرج أبن الجوزي وغيرهما في قوله: 
ورلا بَبْكُ ات يموت من ذوته إلا من سبك ف هم م يَمْتَمْردَ 46 قولين: 
أحدهما: أن المسثتى هو الشافع ومحل «من؛ الرفع والثاتي: هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان: أحدهما: أنه أراد ب #الدِت بِدَعْرتَ ين 
دونه 4 آلهتهم ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة فقال: لإِلّا من سبد يألْحَقّ» وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله شوَهُح يَتْبُوت# بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم قال: وهذا مذهب 
الأكثرين منهم قتادة. 

والثاني أن المراد ب#الذين يدعون» عيسى وعزيراً والملائكة الذين عيدهم 
المشركون: لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد ظإِلَا من كَيِدَ يِلْسَقب وهي كلمة الإخلاص 


َس يَمْلَمِت4 أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة وهذا مذهب قوم منهم 
00 
مجاهد 
وقال البغوي: در يَمْلِكُ الت يدَعُوت من دونه َلتعَدٌ ِلَّا من سبد بال لحن هم 
)1١(‏ مجموع الفتاوى (5١1/؟15).‏ (0) البخاري (83/1). 
(9) مجموع الفتاوى (/919/ 4*9 410). (4) مجموع الفتاوى (/9/ 58 73843). 


(4) زاد المسير (054/90. 


1م الجرء الخايسن والعشرون 


عيسى وعزير والملائكة فإنهم تمبدوا من دون الله ولهم الشفاعة وعلى هذا تكون (من) 
في محل رفع وقيل (من) في محل خفض وأراد بالذين يدعون: عيسى وعزيراً والملائكة 
يعني: أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال: والأول 0 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة "ك0 منهم ابن أبي حاتم روى بإسناده 
المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: زلا يَنِْنُ انيت يَدَمُوتَ من ذونه 
لمعه عيسى وعزير والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة لإإِلَا من طَهِدٌ 
بألْحَنْ4 يعلم الحق هذا لفظه جعل (شفع) متعدياً بنفسه وكذلك لفظ0". 

وعلى هذا فيكون منصوباً. لا يكون مخفوضاً؛ كما قاله البغوي فإن الحرف 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم ويكون على هذا يقال: شفعته وشفعت له كما يقال: 
نصحته ونصحت له و«شفع» أي صار شفيعاً للطالب أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون 
طالباً (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أن الله ربهم. 

وروى بإسناده عن قتاده #إلا من شبد بالق وَهُمْ يَمَْمُونٌ # الملائكة وعيسى وعزير 
أي أنهم قد عُبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. 

قلت: كلا القولين معناه صحيح لكن التحقيق في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع 
ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً لا يستثنى من ذلك أحد عند الله فإنه لم 
بقل: ولا يشفع أحد ولا قال: لا يشفع لأحد بل قال: 9رَلَا يَْيِكُ الت يَدْمُرت ين 
دُرنهِ أَلنْفَمَةَ4 وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة. 

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله. 

وسيد الشفعاء يو لم يُعبّد كما عُبد المسيح وهو مع هذا له شفاعة ليست لغيره 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دُعى من دون الله دون من لم يُدْعَ. 

فمن جعل الاستثناء متصلاً فإن معنى كلامه: أن من دعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا 
يناسبه وسبب نزول الآية يبطله أيضاً . 


(0) البغوي (4/؟19). (؟) ابن جرير .,)1١١8/58(‏ 
25 بياض في الأاصل 


سرغ النزخرف وعهة 


اسسش ئئتئئ ا 0 

وأيضاً فقوله: #,ل” بتلك اس الطرت كن دوم الشفعة# يتناول كل معبود من 
دونه ويدخل في ذلك الأصنام فإنهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا. 

قال تعالى : «رَيتئدُرت ين دوب أله نا لا بره 1 يتمهز وَيَفُوْنَ حؤْلام سُنمؤا 
عند أقر ل أتتبثرت أْمّهَ يما لا يتلم في لسوت ولا في الْأّضن4 [يوس: .]1١‏ 

فإذا قيل: إنه استثنى الملائكة والأنبياء كان في هذا إطماع لمن عندهم أن 
معبوديهم من دون الله يشفعون لهم وذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى: أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان 
في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا صالحين والقرآن كله يبطل هذا 
المعنى ولهذا قال تعالى: #8 وك يْن تَلَكِ فى السَمَوتٍ لا من سَمعَيمَ عَبكا إلا ين بر أن 


َأ أله بين يِه يق 49 [النجما وقال نعالى : واوا عد ْمَل وكا سبحت بل 
يبا فكرترت © لا يفت بلقوب وَمُمٍ بأنرو. بتنملرت © يَنَلَم ما بين لوم وما 


مق دي مومع م2 


لقم ولا يتوت إلا لس أرتسَى وَهُم يَنْ حَنْبَيدب مُفْفِثْرَ (405 [الانبياء] فبين أنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه وأنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق. 

وأيضاً فإن في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها مطلقاً فإن قوله (من دونه) 
إما أن يكون متصلاً بقوله (يملكون) أو بقوله (يدعون) أو بهما فالتقدير: لا يملك الذين 
يدعونهم الشفاعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا وهذا أظهر 
لأنه قال: لزلا يَمِيِكُ الت بِدَعُوت ين دون التّسَمَد» فآخر «الشفاعة؛ وقدم «من دوله». 


ومثل هذا كثير في القرآن ميَدْْنَ من دون أن وط يدون ين ذون لمك [مريم: 41] 


كقوله: لوَِتَبدُرت ين در أله مَا لا يَطُرُهُمْ ولا يتشَعُمُر4 [يونس: 18]ء وقوله: «ولا 
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تَنعٌ من دون اللَّهِ ما لا يتَفَمكَ ولا يصْيّك4 [يونس: .]1١١‏ 

بخلاف ما إذا قيل: لا يملك الذي يدعون الشفاعة من دونه فإن هذا لا نظير له 
فى القرآن واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا 
بإذنه أو لمن ارتضى ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى من «دونه؛ فإن الشفاعة هي 
من عنده. فكيف تكون من دونه؛ لكن قد تكون بإذنه وقد تكون بغير إذنه . 

وأيضاًء فإذا قيل الذين يدعون مطلقاً دخل فيه الرب تعالى فإنهم كانوا يدعون الله 


عه عدر م2 مم نض 


ويدعون معه غيره ولهذا قال: ©اَلَدِيت يمنت مَمَ آله إِلَها مَاكر» [الحجر: 41]. 


م الجزء الخامس والعشرون 


والتقدير النالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من 
الذي قبله. لكن يرد ما يرد على الأول. 

ومما يضعفهما: طألشَمْعَدْعُ لم تذكر بعدها صلة لها بل قال: طوَلَا بيك أليييت 
يُدَغُوت اس دُونه أَلتْفَعَد4 فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً وهذا هو الصواب وإن كل من دعى 
من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء: هو الذي ينصرف فيه بمشيثته وقدرته 
والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال 
ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال: طمن وا ألَرِى يَْقَمُ حِندَهُء ا 
بِإِذْيه4 [البقرة: 5866]. 

وأما في الملك: فلا يمكن أن يكون غيره مالكاً لها فلا يملك مخلوق الشفاعة 
بحال ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكاً لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون 
خالقاً ورباً وهذا كما قال: هم كما ايت رْمَمْ ين مون أَلَّهِ لا يَتْلِكُونَ يْقَال دَنّوَ 
ف السَسَوتِ وَلَا فى لض وا لم قِهما ين شرل وبا لَه منهُم بن طهر 409 (سبا] فنفى 
الملك مطلقاً ثم قال: طيلا كَنَمُ أللَممَةٌ يندم إلَّا لمن أت لم4 [سبا: +5 قنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك وله 
الحمد لا شريك له في الملك قال تعالى: طبََرَدَ الى ل لشن عل عَبْده. يكن 
للككييت يرا © الى لَه ثلك اللتسوت الأ وَلر يِذ وَدًا وم يك لم سَرِيكٌ فى الئك 
وَعَلَقّ كُلْ تور عَعَدَرمُ نتيا )4 [الفرقان]. 

ولهذا ‏ لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء وإنما يقع 
الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال تعالى: طوَأنِر بد الَدِنَ يَحَافوْنَ أن يحْمَيواً 
إل متهم ليل لمم ين ده وَل دلا مَفِع4 [الأنعام: ]0١‏ وكما قال تعالى: لوَكسكر بوه 
أن تُبْسَلَ نَْنُ يما كَمَبْتْ ليس كما من ذرب أله ون وَلَا سَّفِيمٌ4 [الأنعام: ]7١‏ فلما قال 
من دونه كقوله: من دا أَلَزِى يَعْمَعٌ يده إلا 4 [البقرة: 500] وقوله: طم ين مَفِيع 
إلا يِنْ بد إذيك4 [يونس: © 

فمن تدبر القرآن: تبين له أنه كما قال تعالى: ظأشَّهُ يَزّلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كلبًا مُتَتَيِهَا 
َنَانَ» [الزمر: *؟] يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ليس بمختلف ولا بمتناقض 
لز كن ين عِندِ عي الله درا نه أخْيدمًا كَبْرا4 [الساء: ؟م]. 


وهو «مثاني» يثني الله فيه الأقسام. ويستوفيها. 


سور الرعدية يفك 


والحقائق إما متمائلة وهي المنشابه وإما ممائلة وهي الأصناف والأقسام والأتواع 
وهي المثاني. 

و«التثنية» يراد بها: جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله 
تعالى: انيع الْصَرَ ك4 [الملك: 8] يراد به: مطلق العدد كما تقول: قلت له مرة بعد 
مرة تريد جنس العدد وتقول؛ هو يقول كذا ويقول كذا وإن كان قد قال مرات كقول 
حذيفة ابن اليمان يها عن النبي يكلِِ أنه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب 
اغفر لي2"'' لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد: 
أنه جعل يثني هذا القول وبردده ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح. 

وقد قال حذيفة طبه في الحديث الصحيح الذي رواء مسلم: «إنه ركع نحواً من 
قيامة يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم"''' وذكر أنه اسجد نحواً 
من قيامه يقول في سجوده: رب اغفر لي رب اغفر لي00. 

وقد صرح في الحديث الصحيح 'أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
وآل عمران"”'' فإنه قام بهذه السور كلها وذكر «أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى0””. 

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتتكرار لا الاقتصار على مرتين فإن 
الاثنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداد يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة 
واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 


وليس في القرآن تكرار محض بل لا بد من فوائد في كل خطاب. 

ف«المتشابه؛ في النظائر المتمائلة و«المثائي» في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه 
أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد آخر. 

ف«المثاني» تعم هذا وهذا وفاتحة الكتاب: هي «السبع المثاني» لتضمنها هذا وهذا 
ويسط هذا له موضع آخر. 
)١(‏ مر تخريجه. (؟) هر تخريجه. 


(؟) عر تخريجه. (4) مر تخريجه. 
(3) مر تخريجه. 


عه الحو العانس: والعضرون 


المقصود هنا؛ أن قوله: ؤزلا ينيك ليت ينغرت من دونه الشْمَعَةَ؛ قد تم الكلام 
هنا فلا يملك أحد من المعبودين من دون إله الشفاعة ألبتة ثم استثنى #إلا من حَبِدَ 
بِألْحَق وَهُْمْ يَمْلَمُونَ» فهذا استثناء منقطع والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين 
المذكورين فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه قد قيل: فإذا لم 
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يملكوها هل يشفعون في أحد؟ فقال: نعم ظسَن عَبِدَ بِآلَْنَ رَهُمْ يَملَمُو4) 1.ه 


(1) مجموع الفتاوى (15/ 400 -484). 


سورة الدحان 


سورة الدخان 
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ش15 نا كد عَم التة ولاش ونا كذا نظن 48 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله: #ضنا بَككَ عَتِيم ماه وَالْأرْشْ. بكاء كل شيء 
بحسبه؛ قد يكون خشية للهء وقد يكون حزناً على فراق المؤمن روى ابن أبي حاتم؛ عن 
ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال: عمروء يعني ابن دينار: إنى 
ليلة أطوف بالبيت» إذ سمعت حنين رجل بين الأستار والكعبة وبكاءه وتضرعه» فوقفت 
لأعرفه؛. فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنهء فإذا عو 
طاووس َه فقال: من هذاء عمرو؟ قلت: نعم أمتع الله بك. قال: متى وقفت ههنا؟ 
قال: قلت: منذ طويل'''. قال: ما أوقفك؟ قلت: سمعت بكاءك. فقال: أعجبك 
بكائي؟: قلت: نعمء قال: وطلع القمر في حرف أبي قبيس. قال: ورب هذه البنية إن 
هذا القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب لهء ولا يسأل عما عمل ولا يجازى بهء فعجبت 
أن يكيت من خشية الله وأنا صاحب الذنوب» وهذا القمر يبكي من خشية الله) 1.ها". 


مك051 نا نتيآ إلا لعن رَلكنّ خرف لا يتلئرن © 4. 
قال رحمه الله: («انا عَلَفتَهُمَا إلا بالْسَنَ وَلكنّ حرفم لا يَنتئرنَ )4. وهذا 
يبين أن معنى قوله في سائر الآيات: (بالحق) هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما 
قال: طمَُوٌ الى كلك الشعوب والارض لحن ويام ينُولُ كن تكد [الانعام: 
+1 وقوله: لوا سلا لسوت وَالْأَيْسَ وما ييبَينآ إلا لعن ورك آلنَامة لَه تأضتع 
ألسَنمَ اليل © إن ريلك حْرَ اخلَنْ التيم 463 [الحجر). 
وبعض الناس يظن أن قوله (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا 


ينبغي التشديد في الإنكار عليهم بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من 


)1١(‏ كذا بالأصل. ولعله بتقدير «زمن' أو مثله. 
(؟) جامع الرمائل 71/١(‏ - 0)58 وابن أبي حاتم في تفسير هذه السورة مفقود. 


لان الجزء الخائسن والعشرون 


أعظم الجهل. فإنه سبحانه قد عاقب المخالقين له ولرسلهء وغضب عليهم. وأمر 
بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده 
ووعيده. وقوله: طفََصَمّح ألصّنْحَ َلْتِيلَ4 [الحجر: 45] تعلق بما قبله وهو قوله: «وَإركت 
ألماقة الي 3 ألصّنْمَ ابَِيل4 فإن لهم موعداً يجزون فيهء كما فال تعالى في نظائر 
نما لِك لبك و وَعَثَئِنَا للْسَابُ4 [الرعد: ]1١‏ «دَذكز إِنَمَآ أت مذصطه 
لهم بِمْسَيْطرٍ © إلا من وَل وَكَمَرَ © يَمَدْبْهُ آنه العدت الأكيرَ 69 إن إلئنآ 


ثم إن ْنَا سابع 409 [الخاشية] وقوله: طول عَنْهُمْ عق حِبنٍ 49 [الصافات] 
وقوله: 9تَأسْمَحَ عَم وَقُلْ سك فَسَوْتَ يَعْلَمُونَ (4)09 [الزخرف!. 


ولم يعذر الله أحداً قط بالقدرء ولو عذر به لكان أتبياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم 
إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 
من :اليمة؟ازها اتاب العيد من المضائت فلن ان يسلم فيها .ف ويعلم أنها مقترة علي كنا 
قال تعالى: لامآ أَمََابَ ين مُصِيبَةٍ إِلَّا بإذن أنه ومن يون أله يْدِ مب [العغابن: ]1١‏ قال 
علقمة ‏ وقد روى عن ابن مسعود -: ات ال اي 
ويسلم: فالعبد مأمور بالتقوى والصبرء فالتقوى فعل ما أمر به ومن الصبر الصبر على ما 
أصابهء وهذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف 85 : امسن كّ وَتَضِيرَ 
ارك الله 1 ضع لمر التنينعا لَيُحَسِيِينَ4 [يوسف : ]4١‏ وقال تعالى: #وَإن تصيروا و كَنَعوأ هن لك 
ِنّ عحَرْم الْأَمورِ؟ [آل عمران: 187] وقال تعالى: (رَإِنَ د تشيرا ونوا رك يدم 
[آل عمران: ]1٠١‏ وقال: يِل إن تَصَيرُوأ وَتَتَُّوا ونوك من هَوْرِهِمْ هذا يمدي ري ممه تالف 
بن الْملَهك مسَوِيِنَ 9+ [آل عمران]. 


ولا بد لكل عيد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستغفار. ويبتلى بما 
يحتاج معه إلى الصبر؛ فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قبل لأفضل الخلق: «تَأصَيلٌ 
> وَعْدَ أنه حَقٌّ ولدتنهز لِدَِك مَسَبْحَ يحَمَدِ رَيْكَ يالعشي ماكر 4 [غافر] وقد 
بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى؛ فإن كثيراً من النّاس حملوها 
على محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه 


لهء والحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير 
أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة» كما جرى لآدم 


لمعه سرس سي 


صلوات الله عليهء قال تعالى: #وعَصي ادم رَيْمُ فو 6 عَيْنَهُ ريم فَنَابَ عَليْهِ 


سورة الدخان لدان 


وَهَدَىَ 407 اطه] وقال: ملل َادَمْ ين رَيِْ كلست قنَابَ عَليهْ4 [البقرة: 69] وكان آدم وموسى 
أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالفدر ويوافقه الآخر. ولو كان كذلك لم يحتج آدم إلى 
وي ولا أهبط من الجنة» وموسى هر القائل : لرتَ م 0 
حم الرّحِيت# [الأعراف: 
]١‏ وهو القائل: الت وَلِينا دَأمْفرَ نا ومن وآ لني 1 0 : 156] وقو القائل 
لقومه: يوبا إل بَاريكم فوأ شك كل حي لك عند ريكٌ© [البقرة: 2104 فلو كان 
المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام 
على ما قدر عليه من المصيبة التي كتبها الله وقدرها . 

ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه. فالمؤمن يصبر على المصائب؛ ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل 
الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر 
عند ما يبسره الله له من الخيرء فعكس القضية؛ بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن 
يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه 
الخالق لهاء. وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل 
العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» وهذا معنى قوله: 
(بالحق) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبثاً فقال: طأتْبُز أنَمَا حَلفتكئٌ عَبَكا 
دكن إِلَنَنا لا يمرن 462 [المؤمنون] وقال: «أيمتبُ الْإنئن ل بنك شى © [القيامة] 
وقال: ظإِكٌ فى خَلْق لسوت وَالْأرْضٍ وغيف الل وَالَبار ليت يَأولي الآلتب © الدِنَ 
يدون الله يلما وَمُمُودا وَعَلَ جُوبهمْ وَسَتََُوهُ بن خَلْقٍ التَموْتٍ وَالْذَرْضٍ رَبنا ما حَلَنْتَ هذا 
نيللا سُبْسَمَكَ فَِنَا عَدابَ أثارٍ 46 [آل عمران] فلا بد من جزاء العباد على أعمالهم. 
فلهذا قيل: «نأصَنَح لصَّنمَ ْمِيلَ» [الحجر: 40]. ولله سبحانه في كل ما يخلقه حكمة 
يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه» واتقن كل ما صنع؛ فما وقع من 
الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية» 
فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال؛ وإن كان 
شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص) 1.1 . 


)2220 رع الفتاوى (30/ 644-52 ), 


كن 


الجازة الخامس والعشرون 


قال رحمه الله: (الآية الثالئة قوله تعالى: #وَسَكْرَ لم نَا ى أَلْسَمَوْتٍ وما فى لاض 


با يذ وإذا كان ما في الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #ثل لا لَبِدُ فى مآ أو إل عَيَمًا عَلْ طَاعِر يسمه إلّه 
أن يَكْرْتَ مَيْمَدَ أ دَمَا مَسْمُوًا الآية [الأنعام: 0]١45‏ فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم: 
وما لم يحرم فهو حل. ومثل هذه الآية قوله: ظإَِنَا رم مَِتِحكُمْ الْمبِمَة وَالدَمَ وَكَمْم 
جنر الآية [البقرة: 17]؟ لأن حرف: (إنما) يوجب حصر الأول في الثاني؟ فيجب 
انحصار المحرمات فيما ذكرء وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع 


ل لين »موا يَقزوا لبت لا ين أيَّمْ أله لنمرى قرا يا كلها يبود 4)©9*. 

وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: #وَأَعْرضُ 

عن الُْرِكيَ4 [الانمام: ]٠01‏ هلس عَبتهِم بتْمَيْطِرٍ 40 [الغاشية] «تاقث عَهمْ وَاشلخ» 

[المائدة: ؟١]‏ وَإن تَمَفُوأ وَتَسْمَحُوأ» [التخابن: ]١4‏ فاعضا وَاسْدَحُوا حَقَّ يَأْنَ اله بأنومة» 

[البفرة: ]٠١4‏ قل لِلَِّينَ اموا يَمْفِرُا لنت لا بَْحْنَ أيَامْ أنه ونحو هذا في القرآن مما 

أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: 

«تائئنوا العرِكينَ عَيْتُ وَبَسْْفر4ُ [العوبة: 0] وتوله تعالى: طقيوا الت لا يموت 

ِألَهِ وا بِلرَمِ الآ 4 إلى قوله: هوَهُمَ صيزرت4 [التوبة: 18] فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين) 1.ها. 


للك مجمرع الفتاوى  2757/91(‏ /ا67). ليق الصارم المسلول (577). 


سَيكاً يد اَِبينَ بنصْبُحْ أؤلية بَننَ وَآمَهُ َلك متت 40: أخبر سبحانه أنه أنعم على 
بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على 
بعض . 


ثم جعل محمداً يك على شريعة شرعها له: وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون:ء وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم: هم ما يهرونهء وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو 
من موجيات دينهم الباطل؛ وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيهء اتباع لما يهوونه 
ولهذا: يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهمء ويسرون به ويودون أن 
لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن 
مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضة الله في تركها وأن 
موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره فإن من حام حول الحمى 
أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول 
أظهر) 1.ع20, 


215152 «ثدّ لتك عل نْرِسَؤ ين الأثر مَيَْا ولا ايخ أمرة اليِنَ لا يسلمُونَ 4©9. 
(وقد قال تعالى: ظثُرِّ جَمَلنَكَ عل عَرِيمَةَ يَنَ لامر َليّمَهَا وَلَا ننَيعْ هو لين لا 


ينَلَونَ © إِتهع ن ينها َك يت الله مَبكا يد الت تطح أزية بنهن ولد ون 
لمق 40 فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به» وكل حب وذوق ووجد لا 


)88 اقتضاء الصراط (1/ 4ه‎ )1١( 


4ه الجرء الخامس والعشرون 


تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما 
أنزله الله إلى عباده من هداه) 1.ه'”' 

وقال رحمه الله: (وقد بين ذلك في قوله تعالى: #ثدْ جَمَلْتَكَ عل تريب ين الأمرٍ 
َيمْهَا ولا ليم أموله لِنَ لا يتلئون © إثيم ل بدا غك ين الله ميك إن ابن 
يسيم : أزية + بَمَهنّ وَنَهُ ون الْمتَفِرتَ 40 فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي 
جعله عليهاء ونهاه عن اتباع ما يخالفهاء وهي أهواء الذين لا يعلمون) ١.ها".‏ 
< إن تن يفنو عدف ين الله سَبكا وان ليد معطي أبة تنود ول و ليت 4©9. 

(وهؤلاء الذين تولوا الله فتولاهم اللهء والذين يديئون لغير الله هم ظالمون بتولي 

بعضهم بعضاً» ٠‏ كما قال تعالى: #ثُرَّ جَتلنَكَ عل مَرِبَؤٍ بن الأثر مَيْمْهَا ولا لني أفوآة 
ا يََْمنَ © إتَيم أن بُمَئوا ع ين الله سكا ون الطب 
ين لنت 4069 ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه» ويفرق بين 
ما فرق الله بينه. وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة» التى مبناها على المحبة 
والبخضة) 1.ه ' 

وقال رحمه الله: (وقال: «رَانَهُ وَل منت » فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب. عنه فلا يكون متقدماً عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين 
بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين» فدل على أن هذا 
التولي هو بعد ذلك مثل كوله مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده: ليس ذلك قبل 
كونهم متقين وصالحين) 1.ما') 


:© «أمْ حَيبَ الْدِنَ جما لمات أن مسَلَهُر كُلْدِينَ مثا وَعَمِنُوا ألصَّبِحَتٍ سوام 


0 


تود تئر حلانا يكن © 
(كذلك قوله: ءا حَيِبَ حَيِب الَّدِنَ جِتَيَا ألَيَْاتٍ أن تله ملَدِينَ "مما وَعَيِلوا 


لصحت سآ عَيْتهُمَ وَمَمَئهُعْ سآة ما بمَكْئْرنَ )4 فإن هذا استفهام إنكار على من حسب 
أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فبين أن هذا الحساب باطل وأن التسوية ممتنعة في حقه لا 


يجوز أن يظن به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء وذلك ظن أهل الجاهلية الذين 


(1) الاستقامة (١86/1؟).‏ لفق جامع الرسائل (5019//5). 
2 جامع الرسائل (518/5 019 24 مجموع الفتارى (ا/ 418). 


يها 
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يظنون بالله ظن السوء فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء) 1.ه"' 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ار حيبت ان جَوَما أَلَيئَاتٍ أن مَلَهُر 
ولس “امثرا وَعَمِنوا لصحت سَوَآه عَْتهُمْ وَمََائيُمَ سَآة ما عدَكْرنَ 408 وهذا استفهام 
إنكار بقتضي الإنكار على من يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن أو حسب ما 
هو خطا باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظناً ما ليس بخطأ ولا باطل. 
فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية مما يعلم بطلانه. وأن ذلك 
من الحكم السيء الذي ينزه الله عنه. 
ومثله قوله تعالى: طأر ِل لصحت كل 
مَل الْمنّقِينَ كلْشُكَرٍ 4©9 1ص] وقوله تعالى: طأْسَْلُ شدي ي 
عسزمق [القلم] وفي الجملة التسوية بين الأبرار والفجارء والمحسئين والظالمين» 
وأهل الطاعة وأهل التعصية خكم باظل "يجبا تفي الله عنهء فإنه ينافي عدله 
وحكمته) 1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظآمْ حَيِبَ الْدنَ لعيّما ألتَيدَاتٍ أن جَمَلَهُز لْدنَ 
َامَنُُا وعَيملوا للست سوآه عَم وَممَئُم سل ما يَحَكْونَ 469 بين أن هذا الحكم سيء 
اسع دن لوق أَلَّهُ تسوت وَالارْسَ 
يلي وجرت كي تفي يما كمهت وَمُمْ لا يمن 40 فأخبر أنه خلق الخلق لبجزي 
لاض بها بت وهل يماد نس من سان دي ... 0 
815 هانبت عن عد لمم عه ونه لله عل مل ينم عل نيد دنه ومنل عل بصرو 
يكوه صن يديه ين بَندٍ أله أفلا تذكئون 402 . 
(وقال تعالى: ظأفرْمَتَ من 6 ِلَهُمْ مَيَمُع فالمشرك يعبد ما يهراه. داتع الهوى 
هو استمتاع من صاحبه بما يهواه. وقد وقع في الإنس والجن هذا كله) 1.ه؟ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظأَرَيْتَ مَنِ تمد إِلَهُمٌ أل 11 عه 
وجيبلا © - إلى قوله ‏ صَبِيلاً» [الفرقان: *4. 4] وقال: ظأفرمتَ من أَعحَدَ لهم عويه 
وَأمََهُ أن عَنَ عِلْوِ4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 


)١(‏ النبوات (*59 -5914), قف منهاج النة  28/6(‏ 9م). 
(6) مجموع الفتارى  ١9/4/19(‏ 10986). (4)4 مجموع الفتاوى /١(‏ 081 


عه الجزء الخامس والعشرون 


من الله ولا برهان. وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رماه وعبد الآخر وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما هوى 
من شيء ركبه. وقال قتادة: أي والله كلما هوى شيئاً ركبه. وكلما اشتهى شيعا أتاف لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى رواهن ابن أبي 1 وغيره) | 0 


ج02 <هدا كنا يل عدم بالحن إنا كا نَنتَيِحْ نا كثرز سان 409. 
ال 0 ما كُسْرَ تَْملُون4 : إن الله يأمر 


ذل عمال 
بني آدم فتقابل بين النسختين فتكونان سواء» ثم يقول ابن عباس: الستم قوماً عرباً؟ 
ول تكون النسخة إلا من أصل؟”") 20.1" . 


دق الرد على الأخنائي (30) والآثار فيه مخرجة سابقاً. 
(؟) ابن جرير (123/586), إفرف مجموع القتاوى (141/11). 


سورة الأحقاف عه 


ححص ؤثل ويم نا نَدَعُْوتَ من دون ألَهِ أرقف مادا 0 ضَّ لدرْضٍ ا م فرك فى َلحَكوت 
أثثُرنٍ بكمب ين مَل هَددَا أو أَنرّو د بت 9409. 
5 رو مادا عَلفُوا بن الأرضٍ أم ىم يرد 
فى التَموث أنثني يكتب ين مَل عَددَآ أو أترّر بن عِلَمِ بد كم سبيت (4: وذلك 
لأن عيادة ما سوى الله تعالى قد يقال: ا ٠‏ قبين سبحانه 
أنه لم يشرعهء كما قال تعالى: 9وَبَكَلُ مَنْ أَيسَلْنَا ين َبيِكَ ين يسا أجَمَلنًا من دون تمن 
َالهدٌ يبد يمْبَدُونَ (42 [الزخرف]ء وهذا مبسوط في موضع آخر) ااا 
وقال رحمه الله: (وقد طالب سبحانه من اتخذ ديناً بقوله: «أدثوني يكنب ين قبل 
هددَآ آز أثترّو بن عِلَِ4؛ فالكتاب الكتاب. والأثارة كما قال من قال من السلف: هي 
الرواية؛ والإسناد. وقالوا: هي الخط أيضاً: إذ الرواية والإسناد يكتب بالخطء وذلك 
لأن الأثارة من الأثر؛ فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون 
كل ذلك من أثارة”) .م7 


ا دعو من دون أنه 


0000-7 كُتُ بِدعًا من الس لي وَنآ أثرى ما يُفْمَلُ بى لا بكر إن أَيمْ إلا ما بوك إل 
ْنَا أتأ إِلّه 0 
(وقد قال تعالى: ظثْلَ نا كُتُ يِدْعًا من ألرْسْلٍ وآ لدرى مَا مطْملُ بى وَل يكز » 
[الأحقاف: 4]: وفي صحيح مسلم أنه قال لما قُتل عثمان بن مظعونء قال: هما أدري 
والله وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم:”1) 1ه 


(1) متهاج السنة (6/ 054 

إفة يراجع زاد المسير (/58/9”) وابن جرير  7/75(‏ 07. 

(0) مجموع الفتارى (7315/7). 

(4) الحديث وجدته في البخاري (5915) وقول (كُل) هذا نحريف وأصلها (قبّل) لأن عثمان مات موناً ولم يقتل . 
(5) منهاج السنة (5/ 97 ,)١4‏ 


ليك الجر السادس والعشرون 


ا ست بهي بابر 2_1 


وقال رحمه الله: (والمقصود أن الله قال لمحمد: 8قُلْ مَا كتْ يِدَمًا مَنْ الرْسْلٍ» 
وقال: هوا ميد إلا رَسُولٌ قَدَ عََتْ ين كيه َمل [آل عمرات: 144] فبين أن هذا 
الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد في الآدميين وإن كان قليلاً 
فيهم . وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولاً كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله 
من الأمور وحيتئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله فهذا يدل 
على النوع والشخصء وإن كان آيات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل 
هذا. فالمقصود أن آيته وبرهانه لا بد أن يكون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من التوع ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) 6.1 . 


كر «وين ملو كِنَبُ مومين إمَامًا وَرَحَمَة 

سأل رجل آخر: 

عن قوله تعالى: «رَين مَل كِنَبُ مُوسَ إِمَامًا وَرَحْمَةُ6 فقال: ما سمعنا بنص 
القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل: فقال: الآخر: عيسى إنما كان تبعاً 
لموسى؛ والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام نيسير مما في التوراة؛ فأنكر عليه رجل 
وقال: كان لعيسى شرع غير شرع موسى» واحتج بقوله: طلِكُلٍ جَمَلنَا مَك مْرَعَةٌ 
وَيِنْهَااك [المائدة: 48]: قال فما الحكم في قوله: «تلذ كَل عسَى أن مم يبّق إنرهيل إف 
رَسْولُ لَه لكر مُْصَيْهاُ لْمَا بين يَدَنَّ ين التررّةِك [الصف: 1]؟ فقال: ليست هذه حجة. 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: 

قد أخبر الله في القرآن أن عيسى قال لهم لوَلِشُيِلَ لحم بت الى حْرْم ك4 [آل 
عمران: 20] فعلم أنه أحل البعض دون الجميع»ء وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة 
والانجيل بعلمه : طوَيْمَُُِ لتب الصفم وات وَالإجيلَ 42 آل عمران]» ومن المعلوم 
أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له منه؛ ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ 
التوراة والإنجيل» وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن فهذا وغيره يبين ما 
ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 
التوراة» وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين. 


)1١9( النبوات‎ )١( 


اسورة الأحقات لحك 


ولهذا كان التصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتهاء كما يحفظون الإنجيل» 
ولهذا لما سمع النجاشي القرآن. قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. وكذلك ورقة بن نوفلء قال للنبي يه لما ذكر له النبي يَلِ ما يأتيه قال: هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسى. 

وكذلك قالت الجن: 8طإِنَا سَيِعْمَا صكتبًا أل ين ب بَعدِ مسن [الأحقاف: ١5]ء‏ وقال 
تعالى: هَقلنًا باهم هم الك ب يا كنا لآ أيه يفل نا انق شي ع أوَلَمْ يُسحدررا بم 
وق مُومى ين قل 2 يِحْرَانٍ تطهراة [الفصص: 18] أي موسى ومحمده وفي القراءة 
الأخرى: طبِسْرَانِ تَظهرَا» أي التوراة والقرآن. 

وكذلك قال؛ ؤرما كَدَرُوا مد حَنّ ديو إذ كَاثوا مآ أل أ مك تر ون شوم كل من لول 
آلكتب اليد جا يه مون ونا وَمْتى لَنَين4 إلى قوله: طرَعَدَا ِتَبُ أَرَلنَهُ مباوَكٌ مُصَيَدُ 
لِك يْنّ يتيك [الأنعام: 4١‏ 47 فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن 
وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصلء والإنجيل تبع لها في كثير 
من الأحكامء وإن كان مغايراً لبعضها. 

قلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله: ٍزْلَ عَيَكَ الكتب بالحَقّ 
مُصَيًَا لما بن يديه وَأنرَلَ الترّسةَ والاخيلّ 2 من ين قل حتى لِنَاينَ مول 2-8 [آل عمران] 
وقال: 9«وَقدًا ميو حَنَا بف ألتَررسة وَالاضلٍ وَالْشّرْئانُ4 [التوبة: ]1١١‏ فيذكر الثلاثة 
تارة» ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر: [وهو] أن الإنجيل من وجه أصلء 
ومن وجه تبعء بخلاف القرآن مع التورأة» فإنه أصل من كل وجهء بل هو مهيمن على 
ما بين يديه من الكتاب» وإن كان موافقاً للتوراة في أصول الدين» وكتبه من الشرائع» 
والله أعلم . 

22522 «أزتبق أعنبٌ للنه حَبِينَ يبا جر با كنا يمن 40. 

(وقوله يكيِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ لا يناقض قوله تعالى: «جَري' 

كنا بَتَْْونَ4. فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا يهذاء 
وما 0 أثبت بباء السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاءء ولهذا من 
ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال: 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يط أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا 


أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروى 


ليان الجرء السادني والعشيرون 


ابمغفرته:''' ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي و أنه قال: «إن الله 
لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت 


فين 


رحمته لهم خيراً من أعمالهم»'"' الحديث) .ها 


:2 «نلنًا نَأنهُ عَاِسًا مُستقيل أزويّب كَالوا هَدَا عَارِتُ 


(وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله كل قط مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه 
لهواته؛ إنما كان يتبسمء وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً تُرف في وجههء فقلت: يا 
رسول الله الناس إِذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عُرف في وجهك الكراهية؟. قال: «يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد غذب 


قوم بالرّيح» وقد أتى العذاب قومأء وتلا قوله تعالى: ظقَلَمّا رَأوْهُ عَارضًا مُسْتَقْيلَ ديهم 
كَالُوَا مَدَا 00 .4 أخرجاه في الصحيحين) 1. ينه 


© «رإتد مَكهم ؛ نينا إد تكُتك هد وَعنتا له تننا َنمًا وديا فيد كنآ أغْقَ عَنهمَ 
عم 


سَتَعْهُمْ ولا أ سرهم ثلا أَفيدَئهُم يْن شَنء إذ كان 2 عحْسَدُونَ نابت أله وَعَاقَ + عا كفا بض 
شَتبيئنَ 46> . 

(واحتجوا على أن المعرفة لا تحصل بمجرد العقلء بقوله تعالى: طوَجَمَلا لَهُم 
َنْعًا بكر وَأفِْدَةٌ هنآ أْقَ عَنَهُمْ سَعهُم ول رمم :5 و 06 ل 


بتَايتِ أَنَّهب4 وهذه الآنة وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنقع 
صاحبها مع جحده بآيات الله. فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل 
بمجرده الإيمان النافع؛ والمعرفة المنجية من عذاب الله. وهذا العقل شرط في العلم 
والتكليف لا موجب له) 1ه 


.01817( ومسلم‎ :)١869//0( البخاري‎ )١( 

(؟) أبو داود (4149) وابن ماجه (0) وأحمد )١87/6(‏ وابن أبي عاصم في «السئةة (540) 
والطبراني في #الكبير؟ (440) والبيهقي في «السئن' )1١4/1١(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
(7707؟) والحديث حسن إن شاء الله. 

() مجموع الفتاوى (١39//1؟),‏ (4) البخاري (2)7705 ومسلم (448). 

(5) مختصر الفتاوى المصرية )١98 - ١61(‏ مجموع الفتاوى )1١5/58(‏ الجواب الصحيح (40/5/5). 

(5) درء تعارض العقل .)5١  1١9/9(‏ 


سورة الأحفاف أده 


وقال رحمه الله: (فقال سبحانه: وَلَتَدْ مَكَتْهُم نينا إن تَكُنَدَكُمَ هِيِهِ وَعَمََا لهم سَنمًا 
وَأصَد ونيد كنا أغْق عتيم تتتهم زلآ أتسدرقم ولا أفيدئهم بن غَئء إذ كنا يَحْحَدُونَ 
عبت أله وَمَاكَ بهم نا كوأ بو يَْتَبِرئرنَ ©4» فأخبر بما مكنهم فيه من أصئاف 
الإدراكات والحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله؛ رهي 
الرسالة التي بعث بها رسله. ولهذا حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ 
الحصيري ‏ شيخ الحنفية في زمنه ‏ فال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: كان 


كافراً ذكياً) 0.1 


2 008 


(رذ مقا الك نا بن لين مَصِثرنَ الثرءاة هلا حكزرة كلا يها كنا ميى ولا 
لك ترمهر ريت 4©9. 
(والمراد هنا أن محمداً يل أرسل إلى الثقلين الإنس والجن» وقد أخبر الله فى 
القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به» كما قال تعالى: ©وَإدْ مَرَفنا لِك نت يِنّ 
لين تتتمشوق التُرانَ كلما حَمَيُوُ الوا ينا » إلى قوله: َأزْلَيِكَ فى صلل ثيين4) 22.1". 
ك8 «تلرا برا إِنا سينا صكتبا أل ينا بَند تر مُصَيَكا لنا ب يتنه تنيع إل 
لحَقْ وَإِكَ ليت مُديّنم ©؟. 
(وقد قال تعالى عن الجن: طيَقَرْنَآ إن سَيِعتَا حكتّيًا ِل ينا بَمَدِ ك4 إلى 
قوله: ون لّا يجِبِ دَايَ لِك يمُعَجرٍ في الْأرضٍ» الآية. فأمروا بإجابة داعي الله 
الذي هو الرسول والإجابة والإستجابة هي طاعة الأمر والنهي؛ وهي العبادة التي خلق 
لهاالشقلان كما قال تعالى: 9رَمَا عَلنْتُ لِلَنَّ رانك إلا يجثيز © 4 
[الذاريات]) ارين 


ك0 دل يدا لا لله الى حَلَقَ التكوب وَالاْسَ وَلمْ ين علْفهنّ يقير عك أن مي 
لود بَكَ إِنَمُ عل كل تنه كيد 4©9. 

(ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآيةء فظن أن قوله: ظينَىَ يَلقَهنَ شد رِ» هو 
من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب» وأن المعنى إذا كنا ما تعبنا فى الخلق الأول» 
فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية كما يفهم ذلك جمّال 
)١(‏ مجموع الفتارى .)5١  *94/9(‏ (1) مجموع الفتاورى (078/19. 
(6)5 مجمرع الفتاوى (588/4). 


يديك الجزء السادس والعشرون 


العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن. ولا يفرّقون بين عَيِيَ وأعياء فقد 
لي م د 0 


52 


دمر مم زا الله بد ب شر ل ولا متيل لحم كم بم يرن ما يعدو 
يا إلا سَامةٌ ين تاي بكم مهل يُهَكُ : 

ع من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد 
المباح ويغسل ويسقى. كما نص على ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن أحمد: قرأت 
على أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمّد بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها قليكتب: بسم الله لا إله إلا الله 
الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» « هم ََ 
3 يرق م يوذو ل يلوا لا سه ين تبر بكم مهل يُفلَكُ إلا الْقَومْ التثون» . قال أبي: 
ثنا أسود بن عامر بإسناده هناء وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى» قال أبي: وزاد فيه 
وكيع فتسقى وينضح مادون سرتهاء قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو 

وقال أبو عمرو محمّد بن أحمد بن حمدان الحيري: ثنا الحسن بن سفيان 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن اين أبي ليلى؛ عن الحكم. عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: يسم الله لا إله إلا الله العلي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم؛ والحمد لله 
رجيعة العالمين» 86١‏ ََ يتا ل يتا ا ء َه آز حنم ضَهَا > [النازعات] ا كم َم يوم برقن 
ما يدوت لَرْ لبا إلّا ساعد ين ب تل فقك إلا لقم العَم2”4. قال علي: 
يكتب في كاغدة قيعلق على عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيثاً أعجب 
منهء فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه) ١ه"‏ 


0 


بت ل 


.)941/9/( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)1537/13( (؟) ذكره القرطبي‎ 
.)312- 34/19( زفرة مجموع الفتاوى‎ 


سورة محمد موه 


١‏ سورة محمد 


ومعنى إضلال العمل وبطلائه قال: 
© ال كديا مَسَدُا عن سيل اله أل أعتلي: 4)2. 

(فال تعالى: « أيه صل أمتلهم © كلدي َامثوا وَعَبثرا 
سحت وَدَاما يما مر تب حم 9 دَيكَ بأد 
يت كبوا با النيلل ول لينَ ما اموا للق ين ريم كيك يقرب كله يتين سق ©©> 
إلى قوله: #للا يوا املك » [محمد: *"] وقال؛ طَقَِمْناً إل مَا عَمِنُوا من عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ 
عله ثرا 42 [الفرقان] وفال تعالى: طلا ثُلُِوا صَدَقَيحُم بِالْمنَ وَالأدى ملْذى يُنقِقُ 
َه بلة لأ :5 اين لله وايؤر الآيز سَََلُ كنكل سََوانٍ عبد زاث نسم وبل 
ُرمَكَمُ سنا لا بشيئوت عل كو يْمَا كعثرا» [ابفر:: 514]. 

فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة. فيجعلها باطلاً. لاحقاً» كما يبطل الرياف 
وعدم الإيمان الإنفاق ايضاً وقد عمم بقوله: «للا با أمَدَي» [محمد: *] أي لا 
تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. 


90000 
وأ وصدوا عن سَبِلٍ 


3-3 


وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي فرأوا أن الحق هو 
الموجود فكل موجود حق فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم. 

قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً . 

وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. 

فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة ياعتبار ذاته؛ فهو إما موجودء فيكون حقاًء وإما 
معدوم» فيكون باطلا . 

ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم والقول والكتاب. 
فالاعتقاد والخبر والكتاية أمور تابعة للشيء. فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقاً وإلا 
كانت باطلاً: فإذا أخبرنا عن الحق الموجود. أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم أنه 


هه الجزء السادس والعشرون 


باطل معدوم: كان الخبر والاعتقاد حقاًء وإن كان بالعكس كان باطلاً وإن كان الخبر 
والاعتقاد أمراً موجوداً قكونه حقاً أو باطلاً باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه. 

ولا يجوز إطلاف القول بأنه حق لمجرد كونه موجوداً إلا بقرينة تبين المراد. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو باعتبار حقيقته المقصودة فإن حصلت 
وكانت نافعة: كان حقاً وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه: كان باطلاً . 

وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل. كما دل على ذلك الكتاب 
والسئة والإجماع مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف خلاف زعم هذه الطائقة 
الضالة المضضلة. 

قال الله تعالى: ظأَزْلٌ يس التََلَ مه مال أَزويَة بِقَدِيهَا كُحَتَمل ألتَيْلُ ويْدا رايبا 
من و عه ف ناد أ. ِل أذ متم ند َو كَديكَ يرث أمّهُ الْكنّ والبيلل تأنَا اليد 
يدْهَْ جك وَأنَا مَا نتم لس يتك ي لأسن كُتَِكَ سَمْرِبُ أَمَهُ الْأنتاك 402 [الرعداء 
شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد» وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب 
بالتارء فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب. وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منفعة فيهء وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق الناقع» 
فيستقر ويبقى في القلب. 

وقد تقدم فوله تعالى: لبن كنا وْسَدُوا عن سَيلٍ الله أل أ عَمَنَهْمَ 469 إلى قوله: 
«نيك بن أل كرا تنا انيل ون الدِنَ مثا اما الحنّ ين ميم كُدَيكَ يضيب له يدايس 
أَسَلَهُمَ 469. فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم 
تنفعهم. وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهمء فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن 
هؤلاء اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقاداً واقتصاداً خبراً وأمراً وهؤلاء اتبعوا الحق من 
ربهم» ولم يتبعوا ما هو من غير ربهمء وإن كان حقاً من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه؛ وللمقصود بالعمل فإذا 
كان ذلك باطلاً لا حقيقة له كان التابع كذلك. وإن كان موجوداً. 

وكذلك ما تقدم من قوله: طلا موا سَدَقَيَحم4 [البقرة: 114] وقوله: طبلا يلوا 
عملي 6 ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجدء إنما هو عدم لعدم فائدته لا عدم 
ذاته فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال» فكيف يقال: لا باطل في 


سورة محمد لين 


| الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله؛ 
لأنه هو الحقه ولا يميز بين الحق الخالق والحق المخلوق؟ فتدبرء كيف اشتمل مثل 
هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه 
الشبهة؟) 1.ها". 
د ءامنا وَعمِنُوأْ الضَّلِحَتِ ناما ينا ثُرْلَ عَكَ مثو وَهْوَ لَلَنُ من كيم كير عَم 
سيم وشح الل 09>. 
ظ «(وقوله: طُرَلََِ موا علو السَيِسَتٍ وََمنا ينا يرْلَ عَكَ ححتّد وَعوٌ للق ين بَ» 
| فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: ©وَالَدِنَ َامَنُوا»# وهذه نزلت في الصحابة 
وغيرهم من المؤمنين) 1.ها" . 
كج «تبد يلد لبي كرا شا لإنيلل وَلدْ لدِنَ مها اموا لل ين يَيْمْ كُدَلِكَ يديب لله 
تين أَسَلهم 4©9. 
(وقال تعالى: لوي امنا ولوأ الصَنِسَتٍ وَدَامئا يا ثرْلَ عَلَ مثو وهو لفن من تيج » 
فوصف المؤمتين بأنهم اتبعوا الحق من ربهم ومن اتبع الحق كان محقاً . 
والمؤمنون اتبعوا الحق من ربهم» فهم أحق الناس بالتحقيق» وإذا كان المؤمنون 
هم المحققين؛ ومن نعتهم أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناًء كان الموصوفون 
بنقيض ذلك ليسوا من المحققين عند الله وعند رسوله بل من المحققين عند إخوانهم» 
كما أن اليهود والنصارى والمشركين؛ وكل طائفة من المحققين عند من وافقهم على أن 
ما يقولونه حق) | ده 
0-532 (َيَْنًا نا بعد ين :415 . 
(وقوله في القرآن: طِيّنا من بَندُ وني يقتضي فعل أحد الأمرين؛ وذلك لا 
يمنع تغيير هذا فى حال وهذا في حال» كما في قوله: ؤثل هَل مورت يك إل إعدى 
وَعَنّ ريض ب أن يسك أشّهُ يِمَذّايِ من عندوء أو يِرسَاً4 [العوبة: ؟5] 
فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضاً علينا بعض الأوقات فحيعذ 
يصيبه الله بعذاب بأيديناء كما في قوله: قَتِلُوهُمْ يُمَدْبَمْمُ أنَهُ بأبديُم وَمْخْرِضْ وَتَسرّخ 


)6 مجموع القتارى (415/5 0 .)40١‏ (؟4 مجموع الفتاوى .)١98  ١98/0(‏ 
(*) درء تعارض العقل (790/5”). 


كمم الجزة السادسن والعشرون 


ل ود نمه م م اموااسة سم دوه لم مم اع 5 
عَتيِهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ َوْرِ مُِْيتَ © رَيُدْحِبِ عَبْطَ ملوبهرٌ 4 [التوبة] ولهذا كان عند 


جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: 8إِنَّمَا جروا ادن يَاربْنَ الله وَرَسُومٌ وَْمَوْنَ 
فى الأَضٍ كَسَادًا أن يُقَكَنوَا آؤ يُصصيَّئوَا آز تُقََلمَ أَيِدِيهِم وَآَنْمْنُهُم يَِنْ جِلَفٍ أآرٌ بننَا 


يرح الْأَرْضنْ [المائدة: 88 لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيثة) 1ه" . 


12 «ركين بن ريم من أَنَدُ كرد بن ذنيِكَ ألَى ْمَك أنلكتهز كلا امِر لم )4 . 

(وقال الله فيها ار ا ا َخْرْسَْكَ» ثم لما فتحها 
النبي يَكِةِ صارت دار إسلامء وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الله) 1.ها". 
ا ا ا ا ل ل 
قر :: وَسُقُوا طذاعة جرت للع تفز ©4 7 

(قال تعالى: طفيا أنَبرٌ ين مَل غير اسن تانكر ١‏ يد أو لد يت للم أن ين ختر ذو 
رين فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة) ١.ه(‏ 
8 فت تع ف عن بخان م اه لا قن كال ينا وليك 
ا ا ا ا 

(وفي مثل قوله: ينهم تن يْنَِمٌ إِِكَ عق إذا عَرَعُوا ين عِندِدَ الوا ِلدينَ ونا الهتر 
دا كل ينا وليك ألنَ َمَ لَه عَلَ قلي كبا هامر 46 فدل على أنهم لم يكونوا 


يفقهون القرآن) 2.1 , 


وقال رحمه الله: (طوَمتهُم تن يََنَممْ إِلِكَ عي إدَا حرا ين عِندِك4 الآيقء فأخبر أنهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله يلِْهِ ما لا يعرفه غيرهمء 
وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يعلمون معاني القرآن محكمه ومتشابهه. وهذا 
كقوله تعالى: لوَيرْك الْأتَكل نَصْرِيها لِلَّاينٌ وَمَا يَدْقنهسآ إلا الصيئرن 4 [العتكبرت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) ١.م/".‏ 
)4 مجموع الفتارى (/19/ 1758 - 5594). (؟) مجموع الفتاوى (0؟/ 1147). 


(9) درء تعارضض العقل (8/؟05). (4) منهاج السئة (141/8), 
(4) مجموع الفتاوى (458/19 -4159). 


مه الجرء النادمن والعشيرون. 


يِهِرَ رَيَنْفِ صُدُورٌَ قَوْرٍ تُؤِينِيتٌ ©) رَيُذِْت عَبْطَ مُتُويهِرُ 4 [النوبة] ولهذا كان عند 
تعالى في السحاريين : إن جَوكذا لين ياود لله ومَسُوا وَيتعَد 


5-0000 1 


ن يُقَكَلوَا آؤ بُمصلَيوًا آز تُقَمَلمَ أتديهز وَآَرْمنُهُمِ يِنْ حِلَفٍ أز يعوا 
يرح الْأَرْض4 [المائدة: 10 لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة) 1.ها" . 


أنلكتهز كلا اين َم (4. 


2 2 


(وقال الله فيها: طون بْن فَْيمَ م أَسَدْ وه بن مَرْبيكَ أل لَدْيسَكَ4 ثم لما فتحها 


مس4 فعم 


<ركن بن تر من أَمَدُ ره ين فَرْئِيِكَ ألى 


© «تثل لبد الى ميد الْملثون ديا أتكد بن مل َي “ين كيد ين لمر لد ينيد نَم ألا 
ين خثر لدو تروت دب من عسل مسق مَل هنا ين كل الت ونين ين ويم كن هرو 
حَنِدُ فى أثارٍ وَسُفُوا مله جيم فْفَلَمَ اناده ©4. 
(قال تعالى: ييا بيد ين مَل عه لين وَأتئدْ شن أتر لد ينيد ممم وأنلة ين حتر د 
ِلشَّرِنَ4 فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة) 1.ه0”, 
جك «رنم تن بن بيد ع إ حيعرا بن ع3 لا بل أرنا الي نذا كل تبن أتليك 
ْنَل لله عل أي مَبَنَْا أنوخر 4©9. 
(وفي مشل قوله: تبنم تن ينيم تك 
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ف إِدَا حرا ين ندل الوا لِلَدنَ أوا المتر 


دا كل ينا ليك ألدِنَ طَمْ أله عل كر كما أمرةمر 409 فدل على أنهم لم يكونرا 
يفقهون القرآن) 2.1 


وقال رحمه الله: (وَتهُم تن يتم إِلِكَ حَيّهِ إدَا حرجا من عِندِكٌ» الآية. فأخبر أنهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله يلةِ ما لا يعرفه غيرهم. 
وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يعلمون معاني القرآن محكمه ومتشابههء وهذا 
كقوله تعالى : طوََّكَ الْأَمْكلٌ نَصْريِها لِلنَاينَ وَمَا يَنْقِنهسآ إلا الصيثرن (©)4 [العنكبوت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) 1.ها"". 
4)1١(‏ مجموع الفتاوى  418/19(‏ 455) (1) مجموع الفتاوى (90؟/1847). 


(*) درء تعارض العقل (09/7/4). (1) منهاج السنة .0١51/5(‏ 
(ه) مجموع الفتاوى (/19/ 418 459). 


سورة محمد لاهه 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وهم نض بلي لِك عق إذا خَريما بن عِندِكَ مَائوا 
لين نا الي نذا كال نينا أزليق اين ل أن عل ريم امنا أمودهز © رَلينَ أمتدنا 
َادَْرَ مُدّى وَُاهُمْ موه 449 فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل 
إليه من ربه الحق؛ ويفقهون ما جاء به. وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً 
الذين اتبعوا أهواءهم: يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسئة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه. أو قرأه متعارضاً متناقضاً. وهي صفة المنافقين. 

ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى: ©رَلَِنَ أمْتَدَراْ رَادَهرّ» زيادة الهدى وهو ضد 
الطبع على قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء. 

فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء؛ كما قال تعالى: («وَأما مَنْ حَافٌ مَقَام َيه 
َتهَى الشنس عن الها © وَإنَّ اند ِىَ المأوك )4 [النازعات]. وقال تعالى: 8إِدْ جَمَلَ 
لدبت كرا فى مُلوبهمٌ لهي ذ درل للَهُ سَكِبكَةٌ عل رَسْوله. وَعَلَ النؤبيت 
َأَرْمَهْدْ حب انر وكائرا لعن ييا رَمْلَهَأ4 [الفمم: ).م2 

© «تقة َم ]ا لله إل لله واتكنيز بِدَيْكَ ولتؤيي وَلنؤيتب وله يتلم تتلتخ 

مخ (40. 

(قال تعالى: نغ أنَمُ لآ ِلَدَ إلا للَهُ وَآسْتَمِْرَ لذْْك4 فبالتوحيد يقوى العبد 
ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابفء وما كانه أنَّهُ مُمَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفُونَ4 [الأنفال: *5] فلا يزول فقر العبد 
وفاقته إلا بالتوحيد؛ فإنه لا بد له منه. وإذا لم يحصل له لم يزل فقيراً محتاجاً معذباً 
في طلب ما لم يحصل له والله تعالى: ظلا يَمْهْرٌ أن يشَرَكَ .© [النساء: 44] وإذا حصل 
مع التوحيد الاستغفار: حصل له غناه وسعادته. وزال عنه ما يعذبه؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) 1و 


وقال رحمه الله: (كقوله سبحانه: طتَغثر أَنَّمُ ل إِلهَ إلا انه وَاسْتنيز لِدَيِكَ 
وَإلْْؤْنينَ وَألْمُؤتثْ» فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله 
وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم؛ والرسول يستغفر من ترك ما 
كان تاركه كما قال فيه: ما كُنتَ دْرى مَا الكتَبٌ وَلَا الْإيسَنُ4 [الشورى: ؟5] وإن كان 


,)0588/١( جامع الرسائل (008/5),. (؟) مجموع القتاوى‎ 4)1١( 


الجزه السادسس والعشرون 


. عليه عقاب» والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله 
2 


ويك لمعه وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم) .ها 
8 0 قة الله : (وقد قال الله تعالى : ظاوَأَسْتَثْدرٌ لِذَيْكَ وَللْتؤيينَ وَالْمريكثُ» فتوبة 
واستقفارهم هي من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم» وأجل عباداتهم التي 
0 أجل العواب» ويندفع بها نهم :ما يدفعه من العقاب) 8.1" . 
- 5 تي انثا للا يل يوه 1 ارك ننررة ففكنة ول ينا النكال رك 
2 ايم تر ني يَرُونَ إِليِكَ نر المَنْني عَلِدِ مِنَ ألمب أل لَه ©©؟. 
دن ف يالك قال في اسورة محمد كا: «نا أنرك سورة حكن كر يبا الْيِمَال 
زوك 5 م كَرَينُ يَظرُونَ إِلِكَ نظِرَّ الْمَمْدِيَ عَلَهِ من نَ الَو َل لَهْمْ4 أي فبعداً 
1 تَمْنْيكٌ ذا عَرْم الأد كلو صحَدَفا أنه لكانَ حَي لَه )© وقال تعالى: 


3 ين لله َامَنُوأ بأ ورسُولهء م م لم يرتَابوأ 0 بأتؤلهة َأنشهِرَ 08 صَيلٍ أنه 


8 35 
20 4 


0 د 0 0 7 16 [المؤبترة| وقال تعالى: ول فا درون 


يوبن غلى بر لي ار سات ار 
00 يبين أن معانيه كانت معروفة بيئة لهم) |.ه وغل 


د الشَيْطِنٌ سَوَّلَ لَهُحَ وأ 
1-5 1 


5 5 ايت َرتَدُوا عَكَ أَدْبرم بن بَنْدِ ما بي لَهُرُ الهدَىف 


6 10 قوله: هإذّ أيّيرت أَرتَدُوا عَلَ أَدتْرم هن بنْدِ نَهُمٌ الْهْتَعُ الشَيْطنُ 
ل كَئِلَتَ بِأَنَهُمَ مانا ! ل 

تك ا بنك 1 © كلت 4 نت ' تقرفت تقد وأتطرقم 9 

راتت 0 مآ كط أنه رَكَرهُرا رِضْوَنَمٌ قأخبط أممتلوم نبز ©4 فقد أخير 

5 0 ارى 11 نكت زفق جموع الفتاوى /١6(‏ 07). 

-0 ارجموة 00 1 ). 4 0 5 0 ممط)ء 


سورة محمد ومه 


سبحانه أن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وأن الشيطان سول 
لهم وأملى لهم أي وسع لهم في العمر وكان هذا بسيب وعدهم للكفار بالموافقة. 
فقال: ظذَلِك ِنَم قالوا بلَّييت كرهوا نا نرت أَنْدُ سنيِيعحم فى بن الْأمْرِّ4. ولهذا 
فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول هذه الآية بالمنافقين 
واليهود) 6.1" . 

وقال رحمه الله: (وقال: «إنّ الرت أنبَدُوا عَلَ أدتره. يا بَنَدِ ما بين لَهُرُ الْهُدَىا 
لتَبَطِنْ سَيَّلَ لَهُمْ وأتل ته © كلك يِأَنَيْمْ كَائرا ليت كرما ما ترك أنه عتلبئح 
ف بعْضٍ الْأَمَرٌ وَأنَّهُ يَمْلْ إِسَرَارَمْر 49: وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم 
على أدبارهم؛ ولهذا ذكر في «سورة المائدة» أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة 
الكفار قوله : لوَمن يَيَكَم يَتك كَإنَوٌ ينيع [المائدة: ))0١‏ 1ه . 
«كك إِنَّهْمْ انبا مآ شك لَه وَكَيهوا رِضْوَئَة ككشبط افتكهز ©)4. 

(قال تعالى: ولك يِأَنَّمْدُ انبا مآ نخد أنه وَكَرمُوا رِضوَئَمُ لبد 

فَمكور 49 فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله) ١.ه0".‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ظدَلِلك يَِنَّهُرُ اتَبَعُا مآ نحط أنه مكرما 
رِضَوْمَةٌ» فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته» فهي سبب لسخطه. وسخطه عليهم بعد 
الأعمال لا قبلها) .م , 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: للك يِأَنّهُمُ أَتَبَمُا م1 أشخّط أنه رَمكَرمُا 
رِضونَمٌ4 فأخبر أن أفعالهم أسخطته) 1.م. 

(وقال الله تعالى في صفة المنافقين: «وكز 80 التتكهز نكر إِسِبسهؤ» ثم 

قال: «رَلْرنَهَرْ في لحن الْقَوَلِ4 فجعل للمنافقين سيما أيضاً) 1.م0. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى عن المنافقين: لور نَنَآهُ لارنتكهر للمرشتهر 
سِبسَهُم4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لتعرفهم في لحن القول فمعرفة المنافق 


(1) متهاج السنة (5/ /041). (4)7 مجمرع الفتاوى (199/18). 
(9) الاستقامة (151/5). 

(4) جامع الرساتل (15/1) مجموع الفتاوى (577/1). 

(5) مجموع الفتاوى (؟١/‏ 177). (5) الاستقامة .)"*84/1١(‏ 


ده الجزء السادس والعشرون 


للق 


في لحن القول لا بد منهاء وأما معرقته بالسبما فموقوفة على المشيئة) .ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين : #وَلز كله لاتتتكهْر طَعرَتَهْر سِبِسَهْر 
َلْرُِهُرْ في لحن اقول » فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول» وأن 
معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة؛ والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ فبين 
أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب) 1.ها"“. 

وقال رحمه الله: (فإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهي علامة بنفسها 
لم .يقصدما مثل سنيما'المؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنين: لسِيمَاهُمَ ني 
4 أ ألسُجُردِ» [الفتح: : 19] وقال في المنافقين #مرَفَهُْر سِيمَهُر4 وقال: 
لعْثْل بَعْدَ دَلِكَ رَمِمِ 4 [القلم] قيل له زنمة من الشر يعرف بها أو منه سيما المؤمنين 
يوم القيامة التي بها يعرفهم نبيهم وهو أنهم غر محجلون من آثار الوضوء) 1.ه"", 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : «وَكز دناه لازنتكهر للعرفتهئر سكيز» ثم قال: 
«َلترَهُدْ في لَحَنِ الْقَوَِ4 فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وعلق 
معرفتهم بالسيما على المشيئة لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره 
على صفحات وجهه. 

وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لساته) 1و , 


وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالى: #وَلر نَنَآهُ لَاريسكهم لَلمَرفَم 
ا د الو ور ا اي 
الإعلام به) 0.1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «ولز نَنَاد لارنتكهر فمرفتهُر نوه وقال: 
وهر في لَْنِ الْقَوَلِع فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول. وأما بالسيما 


فقد يعرف وقد لا يعرف) 1.م"؟. 


2220 مجموع الفتاوى (4/ ,)1١١‏ زفة الجواب الصحيح (487/5). 

(*2) التبوات (185). 

(4) الفتاوى الأصيهانية (ه/ .)8١‏ والأثر هذا لعثمان بن عفان كما ذكرها شيخ الإسلام مراراً . 
(9) درء تعارض العقل (١1/١1١؟  0.05١5‏ (1) متهاج السنة (874/8). 


سورة محمد دلوك 


وقال رحمه الله: (وهي العلامة قال تعالى: «وَلز كَنَه ركهم طَتَرَشهُم سمه 
وَلَتِتْهُرْ في لَحْنِ الول فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا 
يكون إذا تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله؛ فإن ذلك 
أخفى) 6.1 

وقال رحمه الله: (والله قد أخبر فى القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه. فقال: 
جوز ئكة التتكهر مَمرَتتهُر سِبِسَهْرٌْ4 نهذا تحت المشيئة» ثم قال : لرَلترِقهُرْ في لحن 
لْقوله فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق: لا بد أن يظهر موجبه 
في القول والعمل» كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها على صفحات 


وجههء وفلتات لساناك وقد قال تعالى في حق المنافقين: «وَلَر نَنَاهُ اشكير 
لكك 


30 00 


تعرقتهم سِبِسَهُدْ وَلتَفهُرْ في لحن القرلع) .١‏ 

وقالرحجم اله : (قال الله: لآم حَبِيبٌ ال 
أَسْعَتَُمَ © وَلَرَ مق تنكل تترنتئكر بسكو لتر في لَحْن ْمَل فأخبر سبحانه أنه 
لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال: «وَلِتَهُرَ في لَحنِ الَلٍ» فأقسم أنه لا 
بد أن يعرفهم في لحن القولء ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل» فينزل القرآن يخبر 
أن صاحب ذلك القول والممل متهم كما في سودة برا ا 

714ص «وتبولى عل النْحَهِينّ مك وَلسَدبينَ وتنا لتبارك (©؟. 

(وقد حكى القولين عن أهل السنة ‏ في الإرادة ‏ والسمع والبصرهء أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب «فهم القرآن' فتكلم على قوله: طحن مَل 
لْمُجَهِدِينَ» ونحوهء وبين أن علم الله قديم؛ وإنما يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: وذلك موجود فيناء ونحن جهال وعلمنا محدث» قد نعلم أن كل 
إنسان ميت.» فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات. من غير أن نكون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموت إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميتء لأنه ميت والله لا تحدث فيه الحوادث. 


د 


> فى ملُوبهمر َرْسُ أن أن ميج أ 


.,)"089/1( مجموع الفتاوى (118/19). (؟) الاستقامة‎ 41١ 
هذا الأثر عن عثمان ذكره ابن كثير في تغسير سورة محمد.‎ )6( 
.)657( مجموع الفتاوى (550/0). (5) الصارم المسلول‎ )4( 


١ه‏ الجزه السادس والعشرون 


إلى أن قال: وكذلك قوله: لَرْمْشنَّ اَلْسَْيِرَ لْتْجِد الْحََامَ إن سه م “ع 3 
وقوله: ظطوَإدا ردن أن مَبِكَ قَيد4 [الإسراء: 5] وقوله: <ِإِثَنآ أمْر دآ أَرَدَ سَبْعًا أن يَمُولَ 
م كن فكت ©4 ايس) 0.1 

:2 «© يها اين اما يمرا لَه وأيلبوا الول ول ينوا تمنتكز 69 4. 
(وقال تعالى: #للا يُطِا لك » قال الحسن: بالمعاصي والكبائر» وعن عطاء: 
بالشرك والنفاق» وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة وعن مقاتل: بالمن وذلك أن قوماً 
منوا بإسلامهم فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال)". 
فإن قبل: لم يرد إلا أبطالها بالكفر. 
قيل: ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا 
بل يذكره على وجه التغليظ كقوله: طمن بَرتَدّ منَكُمَ عن دييي» [المائدة: 56] ونحوها والله 
سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاً ولم يسمه إحباطاً ولهذا ذكر بعدها الكفر 
بقوله : « إن ألِنَ كُتروأ وَسَدُوا عَن سيل الَو ثم مانأ وهم و4 الآية [محمد: 54]. 
فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء وبها احتج من قال: يلزم التطوع 
بالشروع فيه. 

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل» فإيطاله كله 
أولى. بدخلوه فيها فقكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوماً؟!. 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو 
إيطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابهء بل يقال: أنه يثاب 
على ما فعل من ذلك» وفي الصحيح حديث المفلس "الذي يأتي بحسنات أمثال 
الجبال»:) .م2 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يلا با أعْسَدْيٌ 4 الإيطال هر بطلان الثواب» 

ولا يسلم بطلان جميعه بل قد يثئاب على ما فعله فلا يكون مبطلاً لفعله) 1.م*2 
2ق «لا يهنا مدعا إل لكل ونث اتلد وله سكم وك ير لمللك (©4. 
(وقوله: «وَنْرٌُ الَْعَلوَنَ وَاَدُ مَعَكِ4 في النصرة لكم على عدوكم) 1.م'. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (181/5). (9) هذا التقل من زاد المسير. 
(9) مجموع الفتاوى 5*9/15١(‏ 2 3140) (4) مجموع الفتاوى (11/4). 
(5) بيات تلبيس الجهمية (201/17) درء تعارض العقل .)١15/5(‏ 


سو يد ده 


(وكذلك قوله في الآية الأخرى: طمَأتْ هَوْلهِ يُتمورت لنُنففُوا ى سَيِلٍ أله 
يبحم قن يَصْلّ ون ينكل زائنا جنل ضن. تيد وائة الت وأشر. النشراة .رإف. نتولنا 
مَْتَبِدلَ وما غَرَكُْ كر لا بَكْويرا أَسْتَدَك )4 فقد أخبر تعالى أنه من يتولى عن الجهاد 
بنفسه أو عن الإنفاق في سبيل الله استبدل به. 

فهذه حال الجبان البخيل يستبدل به من ينصر الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال 
أصل [الإسلامل''' من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 6.1" , 

وقال رحمه الله: (وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كلِْ في قوله تعالى: 
«وّين ترا مَْنَْدِلَ هرما عركُ 4 إنهم من أبناء فارس!© إلى غير ذلك من آثار رويت في 
فضل رجال من أبناء فارس) 1.ما؟ . 

وقال رحمه الله: (وأن «لفظ» المثل و«المساوي» منتفيان في لغة العرب عما ادعوا 
هم تمائلهما وتساويهماء كقوله تعالى: ولت تتا يَتبلَ مرا عَرَكُمْ شد ا يكونرا 
س4 فقد نفي التمائل عن صنفين من بني آدم فنفى التمائل عن الحيوان» والإنسانء 
والفلكء. والتراب أولى. 

فعلم أنه ليس في لغة العرب أن يكون كل ما كان متحيزاً ممائلاً لكل ما هو 
متحيزء وإن ادعى بعض المتكلمين تماثل ذلك عقلاً فالمقصود أن هذا ليس مثلاً في 
اللغة. 

والقرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم لو 
كان معناه صحيحاً فكيف إذا كان باطلاً في العقل؟!) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طتَنَوثَراْ مََتَبَِل غَرمَا عَرَكمْ ثُرّ لا يكرا أنتتلك 4 فقد 
بين أنه يستبدل قوماً لا يكونون أمثال المخاطبين فقد نفى عنهم الممائلة مع اشتراكهم 
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فيما ذكرناه) ١‏ ها 


41١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [إسلام] من حاشية مجمرع الفتاوى. 

() مجموع الفتاوى (7031/18 06015 

() الترمذي (551"): والطبري (37/537- 0677 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان -7/١(‏ 9) 
والبيهقي في الدلائل (74/7) والحديث حسن إن شاء الله. 

(4) اقتضاء الصراط .)5535-38/١(‏ (5) درء تعارض العقل (09//5). 

(5) درء تعارض العقل .)١١7/١(‏ 


4 الفهرس 


فهرس الجرء الخامس 


الموضوع الصفحة 
معطلا تفسير سورة الفرقان [إبر 

الكلام على قوله: تارك الى نَزْلَ لون عل عَبَيو . . . » : 46 

الكلام على لفظ: (العبد) في القرآن 7 : 3 

الكلام على معنى (الفرقان) 4-5 

الكلام على قوله: «وول آلدِينَ كَمَروأ إن هنذا إلّآ إنكُ أقرَييهُ. . .> الآيات 15 


ل ما عا ين عمل اكه هصة تبثا ©©» 3 


تفسير قوله: ِوَيومَ يش لظام عل يا « 1 
تفسير قوله: وال الول يرت إن ف أطعَدُوأ هنذا المردنَ مَمْجُركا ©> ل شيل 
الكلام على قوله: ورا لَك َِكَلٍ إلا نتف يلحي وَلَسَنّ يط ©4 . 14-1 
بيان أن الله لم يعاقب المكذبين إلا بعد أن أقام عليهم الحجة :5 : 1 
الكلام على قوله: رديت من أَتَحَدَ لهم هوينة. . .> 15-14 
إذا أمر الله ب بشيء فعدل عته العيد إلى ما يحبه هو كان عابداً لهواء 18 


عدا كيرا © 1 


نَجَعَلْدٌُ شبا وصهرا» 18-5 


الكلام على قوله: مَوَهْرَ الى حَلَقَّ ين الم دك فَجَعَلَدُ 

الرد على الرافضي في زعمه أن علياً هو المقصود بهذه الآية 

الكلام راح اميا في قوله: طقل نآ تنكم عََبْهِ ين أبْرٍ 

ير راج عن ع عل ألتتقا يتن ككل بد جيك - ١9-14‏ 
تفسير قوله: ظوَهْرٌ لَرِى جَمَلَ الَنَلَ وَالتَهَارَ حِلمَة- . - » لك ف 
الكلام على التذكر والشكر 51 
الكلام على قوله: «وعاة أل 1 ليت ينثي ع الأ 7 7 


الكلام على قوله: (ِوَالِنَ لا ب : 
إلا بالْحَنّ. ...> للك 
قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر ثم قتل التفس بغير حقى ثم الزناء تحرير ذلك يفك دن 


الفهرسن مكمه 
الموضوع الصفحة 
بيان أن الظلم ثلاث مراتب 71 
قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دقع 111 
بيان أنقسام الأمم بحسب القوى الثلاث العقلية والشهوية والغضبية 1 
وباعتيار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً 7 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث اش سيق 
جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغض يفا 


بيان أصل صدور فعل المامور وترك المنهي عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 78-757 


الكلام على المحبوب والمكروه في الطبع والشرع 738 
الكلام على الرزق والنصر 18 
الكلام على المائع والمقتنضى 55-0 
بيان عظم التقوى 55 
الاتحراف في المحبة ١‏ دك ين 
تفسير فوله: للا س تب وتاقرت > تقب تل سنيما لباك يك أن كيام 
حتت ...4 ا ا نين 
تفسير فوله: «رَألت لا شْهْدْرت ا يو نثنا هذا 46 : ل شرق 
: ارين 
ل يخِرُوا متها سْئًا وَمْنيكا 46 بن 
تفسير قوله: جل ا بتيا 1 رن ل مط . 0-0 0 نا 
تفسير سورة الشعراء أ - 
الكلام على الكهان والشعراء زان 
تفسير قوله: ظوبًا 000 سٌَ هنا 
تفسير قوله: ظأأولُمْ ب 7 
الكلام على قوله: 6 5 لشي 
الكلام على قصة موسى وفرعرن ا 
بيان أن المعجزة ندل على الونيدانا والرسالة كنا 
بيان أن قول فرعون «وْمًا رب ملت استغهام إنكار وجحد 14-45-4169 
بيان أن اليقين بالخالق من العلوم الضرورية 4-4-4غ 
الكلام على اليقين 86 
إيراد إشكال والجواب عنه 1 
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الموضوع الصفحة 
لم يكن جحود الصانع ديئاً غالباً على أمة من الأمم قط 1 
الكلام على قوله : لِدَألِقَ التحرَةُ سين )4 1 
الكلام على قوله: طَقَلَمّا ترما الْجَمْمَنٍ مَالَ أَسْحَبٌ توق إِنا 0 1 
بيان أن الإدراك هنا إدراك القدرة :1 
تفسير قوله: طإِلّا عن 3 لك يطلى مير 49 . 4 
الكلام على قوله: <إذ لقنن (©)» 4 
الكلام على قوله: كدت َنم ع المرمينَ )> بق 
الكلام على تكذيب الأمم لرسلهم /413 
الكلام على قوله: دلوا ون لك وبمك الْدَردلُونَ © 14 
أهل الرئاسة والشرف أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله ا 
الكلام على قوله: اك نضا دف 
تفسير قوله: طِهَالٌ إن 0 اا 
بيان أن 0 م البغض . 7 44 
تفير قوله: ثلا ير ألخ لين ©4 . 11000008 
الكلام على قوله: هَوَإِنُ لى در لين ©4 .. 6 
الكلام على قوله: َوَأَدِرَ عَيِرَيكَ الأقويت © . شين 
الكلام على قوله: : جكل إتلك عل ن تدَدُ نين (© ث عل ك3 لأ آير ©» . ١ه‏ وه 
لا ينزل الشيطان على الصادق البار إنما ينزل على الكاذب الأثيم 41 
الكلام على قوله: «وَالشْمرة يَيْمهُمْ الوذ 9©» ين 
بيان 8 الخ في الدين من الشيطا : ان 
ادا لاه 
0 الشعر : 57 58 
الكلام على الشعر وأثواعه 0 
الكلام على الكاهن والشاعر 1 
بيان أن المحدث يجوز أن يقر على بعض الخطا ويدخل الشيطان في أمنيته قلا سخ 
بخلاف التبي 3 9ه 
الغوي الذي يتبع هواه بغير علم؛ والضال الذي لا يعلم مصلحته 3 
. .زا تفسير سورة اللمل إل _ 
الكلام على قوله: طقلنًا جَلدهَا وِفَ أن بورك من المشرن 


الفهرس كه 


الموضوع الصفحة 
بيان أنه ناداه حين جاءء لم يكن النداء في الأزل 7 
تفسير قوله: لوَوَرتَ سُلبَسنُ ذال دك 
تفسير قوله: هِوَْويتَ ين ِكل غَوْر»ه : 34 


الكلام على قوله: طقل ا 
الاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الإصرار على الآنب 20.0 . 53 53 


نفسير قوله: طءلنَهُ لَب أمَا مترت؟ ... 557 00 لدكنك 
تفسير قرله: طأُلةٌ نَم تر . . كك 
تفسير قوله: طثل لَا يمْلدُ من في السَمواتٍ وَالأرْسٍ الب إلا ألأ. . ..» 5 
تفسير قوله: طإنّك لا شيع لوقع ....... 50000 34 


الكلام على قوله: طمُْعَ أقَو أل أَقَنَ كل شَوَو» ٠.‏ .......... ... - 1 
1[ تفسير سورة القصص 1ك 
كل عمل لا يكون طاعة لله فهو باطل .... 0 : 374 


الكلام على قرله: طإنَّ فوت مَلَا في الْأضٍ» 20-6 7*6 
بيان أنقسام الناس في إرادة القساد والعلو إلى أربعة اقسام: .... 1 

8 أي فته ..... لو 
الكلام على اللام في قوله: للك “ال وزعت ييحطوة لجز عدا يَعَرأه ل 
تفسير قوله: «وسَيَحَ د أو ثيتى رن > 58 5 “07 
الكلام على قوله: لٍِرَدَسَلَ المَِيئَ مَل بين غَفْلَدْ يْنْ أَملهًا. ..» الآية 2 
الكلام على فوله: «وَيَاة بَمْلُ يْنْ أنْسا | 2 لف 
الكلام على قوله: طَوَلَما ورد مآه مَنْيَت ود نه << 70١‏ 


بيان أن صاحب مدين ليس بشعيب التي 8 .اا 0 يفكيف 
الكلام على قوله: طتَََآ أَنَدهَا ثروت ين تَديلي ألواد لبس فى الْقْمَوْ المتيَكَةٍ. ..# 7-175 
بيان أن نداءه سبحانه ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عله ......... 0 ف 


الكلام على قوله: طِمَدَّيك يسنن من نيلك خسنا اح لجنيا 
تفسير قوله: وَل ِرَعَْد يديه لم4 .. . : مش ل 
الرد على من يقول أن فرعون في الجنة وبيان أنه داخل في آل فرعون الملعونين بلا نزاع ‏ 78 - 4لا 
بيان أن لفظ (آل فلان) يدخل فيها ذلك الشخص 5 اما وها 


م لماعم 


الكلام على قوله: ولد ينا وى الحكتاب ين بَعْد مآ أملكنًا الثررب الأوق. ..» +٠١‏ الى 


4 


كا بق ثرى الأتر. 


الأهواء هي إرادات النفس بغير علم» وال الهوى محبة النفس 
اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباح 0 في الشهوات 


الكلام على قوله: 9 
بيان أن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله ولكن العبد يقدر على أسبابه 
تفسير قوله: جزل شن لَهُمْ حَرَبا ينا .4 

الكلام على قوله: «وَبََ بوهم مول أن شير الزن كشثز ثرت 69> 

تير قوله: جو اذغ لي تقر كر منتييها ك» 

الكلام على قوله: «وَرَيْكَ يق ما بص يفصاد . . . > 

الاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والاصطفاء 

قصة قارون 

الكلام على تفسير الثعلبي 

بيان أن الثياب الحمر هعيبة مذمومة 

تفسير قوله: يلك دار ال 
الكلام على قوله: طن جه لفك ند 71 

الكلام على قوله : جل سَنْء مَلِكُ إلا 0 

لم يكن النبي ول مشركاً قط لا سيما بعد النبرة 

بيان أن معنى الآية: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه 

الرد على الحلولية والاتحادية 

الكلام على استعمال لفظ (الهلاك) في القرآن 

اسم الوجه في الكتاب والسئة إنما يذكر في سياق العبادة له والتوجه إليه 
بيان أن لفظ «الوجه؛ يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة 


قول بعض الفقهاء: أن الوجه مشتق من المواجهة لا دليل عليه؛ وإنما المواجهة مشتق 


من الوجه 
أما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه من الوجه الذي هو التوجه فهذا أشبه 


الصفحة 

امدكم 

كحمالم 

ار" 

م مم 

1م 

44م 

هم 

كم الام 

/الى 

/الم 

/ام ا م4 

48 

44 : 

مىد حر 

43 

44 

94١44 

0 

ا 
5 

4 

ا 

940-54 

كو_لاة 

0/ 

44 

5494 

345 


الفهرس حكن 


الموضوع الصفحة 


قد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسئّة ل 
الحكم فيما لو قال لعبده: يدك أو رجلك حرء أو قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق ٠١5 ٠.‏ 


تفسير سورة العنكبوت ل 


تفسير قوله: هأحَِبَ أنَاسُ أن يكرا أن بَعُولوَا “نكا وَهْمَ لا يُنْتَمْنَ ()4 0 
يبان انه إايد كل الف ,ري "لحان والاتبان 10 
٠6-٠64 4‏ 
ل <ِرَلَضِنك أَعَال لقالا مم أَتَيم» يل 
ألفاظ ١‏ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليها كما قال: : «ِقَيْتَ نيهم لف سد إل 
ميت عاما» 0 1 
تفسير قوله: لوَإِرّجِيمَ إذ َال لِمَوَيهِ. ...4 0 : ل 
الكلام على قوله: جاتل ما أ إِنْكَ يس الكنب ويم الصصلرة» 3-5 ل 
الكلام على قوله: «إتت اا تَنْق من التحتصة والشكر» .. ١‏ شيل 
ا ا ا 2 9 ل 
بيان فضل الذكر .2 .... : 00 ل 
تفسير فوله: هوا مدلا آمْلَ الكتب إِلَا لق من ل لد اين طلا ين4ة» ينل 
بيان فضل القرآن الكريم -5 1 1١‏ 
الكلام على قوله: ؤي سُدُرر اليرت أونوا اليذره : 11 
الكلام على مجادلة اليهود والنصارى 1 


2 


بيان أن قوله: طول ا أهْلّ لتب . .© الآية» ليست منسوخة 10 


الكلام على قوله: وما كُنتَ لوا ين و. ين كنب ولا عه يبيلك» َل 
تفسير قوله: «وَقَائُا لول يق تبه ملت ين تأ 00 0 
الكلام على قوله: لَِأوَلَرَ يَكْنِهد أثّآ أَرْلَمَا عَكتِكَ لنب بل عتهر»ه 1 
الكلام على شرع من قبلنا 11 
الكلام على قوله: <ِرَمَنَ أظْلَمُ مِنَنِ أقْرّ عَلَ ألو 1 أو كَدّبَّ بلحي 1١16-4‏ 
ريما كان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذب له وكذلك في الصادق ل 
الكلام على قوله: هِرَاِينَ جَهدُوا هنا لَبَرِيبّ شبتاأ»ه ين 


تفسير سورة الروم [__ 
الكلام على أول السورة» وتوله تعالى: «... وَيَومَيِذٍ يَف الْمزُمترق (© يتضر أشَّه ١٠١-1١١‏ 


كن الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ذكر مراهنة أبي بكر الصديق المشركين ل > كينل 
قال شيخ الإسلام: وناظرهم أبو بكر قبل تحريم ذلك : 118 
بيان أن هذه المراهنة ليست من القمار و 1 
تفسير قوله: «نله بتكنا ى أشيم. 8 0 11 


الكلام على قوله: هِدَآمًا ايت َامْثُوا وصحيثوا اصَيسَتٍ د تقرف تنكة جختات > يل 
التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون مباحاً في الدنيا كالغناء ولبس الحرير ف 


الكلام على قوله: طِمَمْبْحَنَ الله من تسوت وَمِنَ طيحن )> . لحن كينل 
الصلاة أعظم التسبيح . : 1 
الكلام على قوله: «يرِجٌ 00 لبي ورج آل نت ين أنه 1 فل 
الكلام على قوله: ا الما د وه ا ا 
تفسير قوله: «وله أَلْمَتَلُ الأيل في الشَوات 0 100 يقن 
قياس الأولى والأحرى من المثل الأعلى .. 5 7 5 يفن 
الكلام على قوله: «صَرَبَ لَكُم تتلا من تن قن 000 نكسن 
بيان أن الله أحق بكل كمال من كل أحد 8 ل 
بيان أن ملك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص .. 0 من 
الكلام على الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية : لهل 
بيان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يُرجى وأن يُخاف . .25.05 . 7 يفن 
بيان أن الضر والتفع بيد الله وحده ... .. . 3 5 يفن 
في معصية أمر الله تعالى الفساد الذي لا صلاح معه 7 1 1 
الكلام على قوله: طق رَجْهَكَ لِليْنِ حَنِيئاً مِظرّتَ له التي ظٍ قاس مد عَلَا لا بَييلَ 

صلق لوه ....... .ا 104 مما 
لشن بعطري 'إذا اكد عالت بمقرة 4جالايية البعرة له 557 ١‏ 18 
الكلام على الفطرة وبيان أنها الإسلام في الآية وفي قوله يلخِ: «كل مولود يولد على 

الفطرة» 0 
يان أنه لا حجة للقدرية في قوله : كل نولو بولك على القطروى ,اندي قن 
بيان معنى حديث: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً) ا ار 
بيان معنى قوله يَكيِ: «أوَ ليس خياركم أولاد المشركين؟' )000 يفن 
الحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص دن > ضن 


العلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير ١‏ من 


القصرس ذلاه 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: طلا برل لِتَقٍ سر . معد وم 
تغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه اشن 
الرد على القدرية في تأويلهم لحديث: «كل مولود يولد على الفطر» وبيانه أنه حجة 

عليهم من وجهين ......... و 
الكلام على حديث الحسن عن الأسود بن سريع في أولاد المشركين من كلام ابن 

عبد البر 37 ل ا 1 
الل انل قر البداءة . 3 :5 يفا شردل 
كلام الإمام أحمد في تفسير الفطرة وبيان أنها الإسلام عنده . ا الا كا 
المنقول عن الإمام أحمد في أطفال المشركين 9 ىنا شريل 
بيان أن أطفال المشركين يمتحنون مع من يمتحن في الآخرة : ل لكل كيين 
النهي عن معارضة حق بحق إذ الواجب التصديق بهما جميعا .......... ل عه1 
بيان أن أصل الاختلاف في القدر من رد بعض الح ... 131 
بيان اك انه المشركين من ذلك أيضاً 1 
ذم البغي . ِ م 1 
ذم ا 0 يخالف الكتاب والسنّة وبيان عاقبة ذلك ............... 184-161 
وقيل: ومعنى قوله: كل مزلوة يول عل :لمر أن ل 

بيان ضعف هذا القوك .-....2...اا.ت. نك يدل 
بيان احتلاف الناس في حديث: (حج لمر وإيضاح الحق من ذلك الاه4-1مه١‏ 
الكلام على تفسير السدي ..... ١‏ 0000 للا 
الكلام على آية الميثاق والعهد الأول .. . 5 لل © يل 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء 4 ا “1 
إذا ارتد الصبي المميز صار مرتداً ويؤدب على ذلك ولا يقتل حتى ييلغ .. م ا 
يقتل الصبي الكافر إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل :..... 0.......... 333 13# 
الصبي يتبع أبويه في أحكام الدنيا 1 ايحن ك ديل 
ومتى سبي منفرداً عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء ... . 4 لجل 
وإذا سبي منفرداً عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع 15400 
وقال أحمد وغيره: متى سبي منقرداً عن أبويه يصير مسلماً لحديث: «كل مولود يولد 

على الفطرة؟ .. : م 134 


بيان أن حكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا 0000١‏ 1 


كلاه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماء. هل يحكم بإسلامه؟ يل © ايل 
تنازع الناس في أطفال المشركين على أقوال كد شين 
وقيل: معنى الفطرة المذكورة في المونودين ما أخذ الله من الميثاق؛: وهذا يحقق القول 

الأول 1 يندا > حول 
الكلام على كفر الجحود لجل 
بيان فساد منهج أهل المنطق والكلام الكل 
وقيل: المعنى أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وبنية لبس معها كفر ولا إيمان 1194 ١/٠‏ 
النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد 1 
بيان أن معرفة الله بالنسبة للطفل ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض بحفل 
بيان أن في التفس قوة موجية لحب الله والذل له وإخلاص الدين له 00 يفل 
بيان أن المحبة مشروطة بالعلم ٠‏ ...... 000 37> 
الحب للمحبوبات جبلي فطري 1 نكن 
تقرير أصل الحنيقية التي خلق الله خلقه عليها وهي الفطرة . نفل 
بيان أنكار أهل البدع لما قاله العلماء في تأويل آية الميئاق 0 يمل 
أصل الدين الذي فطر الله عليه عباده: عبادة الله وحده؛ وحل الطيبات التي يستعان بها 

على المقصود 1 هن 
الحتيفية السمحة هي أن تعبده وحده بفعل ما أحبه ونستعين على ذلك بما أحله 00 شن 
تقرير منهج الفطرة وبيان أن بها قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع 374 
بيان أن في الفطرة مرجحة للحنيفية ومقتضاها 14 
ببان بطلان كون موجب الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل . 74 


بيان أنه لا بد في الفطر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في حصول موجب الفطرة 1 
بيان أن كثيراً من الناس يحتاج في تحصيل المعرفة إلى سبب معين للقطرة كالتعليم لحن 
إذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة وإلا استجابت لله ورسله لما فيها من المقتضي لذلك 1 


وبالجملة فحصول الفطرة قد يتوقف على سبب وقد لا يتوقف ليل 
قد لا يحصل مقصود الفطرة لفوات الشرط أو وجود مانع . 1 
تقرير أن في النفوس قوة تقتضي العلم والإرادة يل 2 ليل 
بيان أنه لا بد للإنسان من مراد لنفسه وهو الإله الذي يألهه القلب 187 
بيان أنه لا يمكن أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله لوجوه 14 


كما يمتنع أيضاً: أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه لا مألوهاً معيناً 141 


الهرس 


جح 0 سك 


الموضوع 

بيان أن الفطرة السليمة تقتضي معرفة الحق والعمل به 

بيان أن إسلام الوجه مستلزم الإملام القلب 

تفسير قوله : طول حكؤوا بت اللدركين )> 

تفسير قوله: طم عه شلا مهرمع بنا كا به 

تفسير قوله: 0 أذفكا 2 عا 2 0 
أمول 1 


بيان أن الربا نوعان: جلي زعي 
الكلام على قوله: ِطَهَرَ اتاد في ير 
تفسير قوله: لِتَْقِر وَْهَكَ 
الكلام على قوله: «وات عَفًا 
بيان أن هذا الحق وغيره إنما جعله الله على نفسه ١‏ 5 
الكلام على قوله: طون كوا ين مل أ يلل هم ين متيو لتتنيت ©)ه 
بيان أن إعادة الظرف ليس من التكرير المحض والتأكيد 7 
الكلام على قوله: دِبَنَكَ لا شيع لوق ولا ْنِم ار لشمة» 1 

بيان أن النص الصحيح عن النبي يك مقدم على تأويل من تأول من أصحابه 
رار لله لب لدم بن سَنقٍ. 5 


تفسير قوله: 9ِوَإدًا نَل عَلَيهِ دنا ول ل منتكرا كأن لّر متها ..» 
بيان أن حجة الله فائمة بالمكنة؛ فليس من شرطها علم المدعوين بها 
تفسير قوله: ددا لق نم 


تفسير قوله: : جتقي سيل عن أن إلأ» 
بيان أن الأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلها 


الكلام على قوله: «ِيَدْقّ أقِر ألضكلو وأ بالتتئوف واه عي الشدكر . . .» .. 


146 لاما 
كما لاما 


لاما _ مما 


مم1 قم1ا 


191ل كوا 


34 الغهمرس 


الموضيوع الصفحة 
بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ يلل 
العادل من انتصر بعد ظلمه وليس بممدوح ولا مذموم 134 
يجب على الداعية أن يكون حليماً صبوراً وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح 14 
تفسير قوله: طوَأفْصِدْ فى مَنْيك وَأَعْصُض ين عَرِيك» لل 
الكلام على قوله: «ولين سَألَهُم ئَنْ حَلَقَّ توب وَلْايّس يون اذه .. 14 موز 
لب بالاستفهام تعييته ولتقام عليهم الحجة م 196 
الكلام على قوله: «ويّز أَنَّمَا فى الْأّضٍ بن سَجَرْوَ أفلة. . . » ل 148 تق 
بيان أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد ولا نهاية له 00 14 
تفسير قوله: ؤدَلدا عَبِيُم توج الكل ا أله .ا 0 141 
1 تفسير سورة السجدة د __ 
الكلام على قوله: طِلنَهُ الى حََقَ التنوب وَلأيْسَ وبا ينهُمًا. ١941919 0...  »..‏ 
بيان أن العرش خلق قبل خلق السماوات والأرض 20250 . 1 | تمل 7 يل 
الكلام على قوله: جِثم أسترى عل التئن» . ل ل ١941١948‏ 
الكلام على قوله: ليك لتر منت التنكد ل الأ 23 يت الن. 4 لل كيك 
الكلام على قوله: وَلَرْ سْتَنَا لَآنِنَا كلَّ تقين هْدَنهًَا وَلكِنْ حي اقول بنى. ..» 501١7٠٠١ ١‏ 
بيان أن القرآن من اللهء منه بدأ وخرج ٠‏ 5 الك لمكن 
1 نين إدًا مُحكرا با حرا حمّذا. 2 7 امك 
الكلام على قوله: طتْتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ التساجع ينشُونَ بَيَيْعٌ حون يسما . .»© ...2 701 
ا 3 كم 
حقيقة ما أعذه الله 01 عب يعن العلادكة : 35 بن 
يت الدب الْأَدَقَ دون الْعَداب الأكر » 0" 
الكلام على قوله : دِيَحمَلنَا ممم أ نه يدوت بِأترنا لَنّا صبوا. ..» # 5 
الإرادة الجازمة لا تكون إِلَّا مع الصبر م 
إذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن سبباً لعلو الدرجة و" 
بيان أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 3 
الكلام على قوله: طِأوَلَمَ برا أنَا نَمُوقُ آلمله إل الأَرض آلْجُيْر. . . » 1 


. |[ تفسير سورة الأحزاب إل _ 
الكلام في عموم تفسير سورة الأحزاب ّ د ا لق 


الفهرس نين 
الموضوع الصفحة 
جعل الله لمن جاهد فيه هداية جميع سبله كم 
فضل الجهاد في سبيل الله كن 
الكلام على غزوة الأحزاب وكيف تحزب أهن الكفر وأهل النفاق على المسلمين 512-7١81707‏ 
الكلام على قرله: «ِظمَ الى فى لبد ريل شرق 
المرض في القلب كالمرض في الجسد لا 
لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه م1 
بيان أن المرض والتفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب الأمن 34> 
الكلام على قوله: «وَلْ كك طَللْئه يَبْْ يكأقل َنْب لا عَم لك للجثراأ» و1 
مشابهة أعمال المنافقين زمان التتار بأعمال سلفهم زمان الأحزاب 0 اف 
الكلام على قوله: طش أن يَعَمَكُم الْترادُ إن مركم يت آلد ب أر التني»ه شلك 
الكلام على قوله: جد بعل الل اموه يد وفيليً + يتين ع إنا. 5 ١‏ السد شين 
الكلام على قوله: طأَِحّدٌ عَدَكخ يدا ج1 لوث رَلَتهُمْ بَظرُونَ اد ١‏ مدن 
بيان أن السلق بالألسنة الحادة من المنافقين يكون بوجوه 0 .© دف 
تفسير قوله: «لَّنِكَهَ عل لقره . اتسين 
الكلام على قوله: هبون اللَرّب ل ينهي . « ”7 
الكلام على قرله: طبن نوين َال سَنانا هوا له عي » 114 
الكلام على قوله: طلِجْرِىَ أنه ألصَّدِهِنَ بِصِدَنِهمْ وَعَرِبَ إن سََله أو ينوب 

0 1 قلف شين 
الكلام على التتار وما جرى عليهم من الخزي : للف شينف 

من أعان ظالماً بلي به ينف 
الرد على الرافضي في قوله: أن عمرو بن عبد ود لما قتل انهزم المشركون واليهوة 11 
الكلام على عمرو بن عبد ود 0 الف 
الكلام على فوله: «يَكاًا لين أن لله ولا يلج لكين رَالمتفقين. 4 لحف 
الكلام على قوله: «وَكل عل الآ وَحكَقَ بِلَهُ ركبلا )> للف 
بيان كفاية الله لعبده المؤمن قف 
الكلام على قرله: هوا جحل سك تدك > للف 
بيان أن الولاء نظير التسب . لقف 
الكلام على قوله: ظآليّنُ أوَلَ لون ين اسيم وأنوجه أمهتهم . ...> 1 
الشيخ والمعلم والمؤدب أب الروج والوالد أبو الجسم يفف 


كلاه القهرس 


الموضوع الصفيحة 
لا يجوز للإنسان أن يطيع أباه في مخالفة معلمه الذي يأمره بما أمره الله ك رقف 
أزواج النبي يي أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ينان كناف 
الأولوية المقتضية للميراث في قوله يِ: «فلاولى رجل ذكر؛ مشروطة بالإيمان 1 
الكلام على قوله: مَوَأوُا الأتتار بَتشْب أو بض . . » ذن 


بيان أن سائر ما أبيح للنبي يي مباح لأمته إلا ما خخصه الدليل 2 شف 2ك لين سرون 


الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي ديف 
بيان أن قوله: طقل َأرْهِكَ وَينَانِكَ وَضَْكِ المُرِينَ. . ..» يدل على أن الحجاب إنما أمر 


به الحرائر دون الإماء : إحرف 
بيان أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه ٠...‏ ... لضن 
الكلام على قوله: ظِوَإدْ أَمَذْنَا ين يَكَقَهُمْ ولك ...6 ينما 
الكلام على قوله: «كام) ينه لم مَل إذ تك جئة رسكا علوم 

عا .»م 0 ع مي ا ل 
الكلام على قوله: ولد كنأ عَهَدُوا أنه ين مَل لا يلوت الأمر. .. > ين 
بيان أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه . اح 
الكلام على قرله: طقل من ذا ألَِى يَنْصِدَكٌ ين لله ١‏ . 5-06 امف 
الكلام على قوله: طِلْقَد كن لَك فى رثول لَه سوه حسنة. ...> الى 2 كن 
الكلام على قوله: «بكأما ألينّ ل يَأروِيكَ إن كشن كردت المي لديا ..» 11-3580 


بيان ضعف قول من يقول: أن السراح والفراق صريح في الطلاق رف > خرف 
استعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى 77٠ ٠.0‏ 
القلب هو الاصل وإذا كان الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه لضف 


إذا حلف على شيء يظنه كما حلف تبين بخلافه فهو من لغو اليمين شق 
ولو حلف على شيء في المستقبل ثم فعله ناسياً أو مخطثاً جاهلاً فكذلك فنا 
بيان أن من قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه. بل عليه . زخرفا 

صِعْمَيْن. . .» الآيات خرف 
الكلام على قوله: (ِوَكَرنَ في تويكن. ...> لفن كردق 
الرد على الرافضي الخبيث : يفا 
الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها . يفف 


بيان أن الله تعالى أمر بطهارة القلب وطهارة البدن 7 


المهرس الام 


الموضوع الصفحة 


للناس في تفسير (الآل) قولان مشهوران ف الف كان 
يان أنه الصحيح أن أزواجه يل من أهل بينه ا الا01 
وموالي أزواجه لا يدخلون في موالي آله يرف 
ذكر الخلاف في بني المطلب؛ هل هم من آله الذين نحرم عليهم الصدقة 3 يبليف 
ليس في آية الطهارة إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم وإنما ب 0 7 

بما يوجب ذلك 0 . فقن الل 
الكلام على أن حديث الكساء ا 1 يخنفا 
بيان أن الإرادة في كتاب الله نوعان: شرعية وكونية : : بايق 
بيان أن علياً وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت وهم خض رد زا كرف 
حديث «آل محمد كل مؤمن تقي» حديث موضوع لا أصل له يف > اليف 
بيان أن الأتقياء من أمته هم أولياؤه : 154 
أولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين وهم أعظم من قرابة الطين 346 
بيان أن أولياءه أعظم درجة من آله . ك0 
بياذ أن المفضول قد يختصس بأ ولا و أن بكو نض من التامل 7 الا 
بيان أن التطهير من الذنب يكون على وجهين 22......2. . ا 11 
الكلام على معنى (الرجس) يدن 
ليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب يدف 
الكلام على قرله: رويك تَظهسيا» ...0 1 11 
قد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدفة .. يدق 
إذا دعا النبي ككل بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل يدن 


دن ما ث1 


الكلام على قوله: لِرَانْْرَنَ ما ينل فى يُوْتِكُنَ من يدت أله مُلْفِكَذ . .4 دل لين 


بيان معنى الحكمة : 4 716 
إذا ذكر لفظ ا مع الإيمان تهيز أحدهنا عن الآخر نكا 
322ظ> 

>” 

0 « يدف 

الكلام على قوله: ظسنَةٌ في ألِْنَ حَلَوْ ين قَبْلٌ كن أئرُ أله مد مداه نا 


الكلام على أمر الله فذنا 
تفسير قوله: «ولكن رَسُولَ اله وََائَرَ ألييمن»ه 3 


ةلاه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: لمق يك شل عل وليك 93 1414 
الكلام على قوله: (ِبَا أل إن 3 سَنْهدًا ا َتنا ممم 
بيان أن السراج المئير أكمل من السراج الوهاج . يل 
من دعا إلى غير الله فقد أشرك. ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع .. .. اق 
بيان أن الشرك بدعة؛ والمبتدع يؤول أمره إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك : 14 
يان أن لم يطرق الوجود شريعة أعظم من شريت كل ل ا 9 1 
الكلام على قوله: اجنلا لع ودع طم .ا ب ل 1708 لمر 
الكلام على قوله : جيتاما الِينَ “امنا ذا دكحَثْرٌ آلموِدتتٍ شد طَلْنْشهن. .. » . ١‏ 
بيان أن لقظ «السراح» و«الفراق» في القرآن مستعمل في غير الطلاق ... ................. 8301 
الكلام على العدة وبيان أن فيها حى للآدمي . فين 
إذا خالف الخلفاء الراشدين غيرهم كان قولهم هو الراجح 0 يدن 
ليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه المرأة بعقد ولا يكون الزوج أحق به .. يون 
الكلام على متعة المطلقة 0 ا يون 
الكلام على قوله: طِيَتابهًا نين بآ جك . .> الآية دكين 
التحريم بالرضاع ...... ل لمم ءانا لل لل لل ل عل رونا 
بيان أن من خصائصه يَلِ أن يتزوج الموهوبة بلا مهر 9 60# مم1 
وليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب المهر .. ...... 52ب ب 00 17868 888 
يدخل في تحريم العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين ”> 


وبالجملة تحرم عليه أصوله وقروعه دفر أصوله البعيدة دون بنات العم والعمات 
وبنات الخال والخالات : ل 
الكلام على قوله: «يككيا اتيت مثا لا دلوا ميوت لدي 


الآية 0 
من نكح أزواجه َل أو سراريه فعقوبته القتلء وكذلك شائمه ...... ....... تفن 
بيان أن حكم من استحل حرمة النبي وَل القتل 0 لاه1 
بيان أن النكاح يتعقد بدون فرض المهر أي بدون تقديره لا أنه ينعقد مع نفيه لسن 
الكلام على قوله: «إنّ اله ولَبِحَنَد بِسَلرنَ عق « /ا76 مم1 
الكلام على قرله : «إذَّ اين بوذت اله وتشوآك َتبمْ لنَهُ فى لديا وَالْأجِيو. . .© .. 5١-708‏ 


هذه الآية توجب قتل من آَذْى الله ورسوله لني لق 


الفهرس 
الموضوع 


الكلام على اللعن 

لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار 

الكلام على قوله: َمَأْدِينَ يورت لمق بير ما أحَتسَبا. ...> 

من آذى مؤمناً حياً أو ميت بغير ذنب فقد دخل في هذه الآبة ومن كان مجتهداً لا إثم 


عليه 5-5 
ومن كان مذتباً فتاب فآذاه مؤذ فقد آذاه بغير ما اكتسب 
من آذى الرسول فقد آذى الله ومن آذى الله فهو كافر خلال الدم 1 للف 
بيان تلازم الحقين حق الله وحق رسوله و . 2336 


جميع الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول 

من طرده الله عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً 0 

الكلام على قوله: «تَلَمُودِيت آَيَكَمَا مُأ أينذوا وفنا تبلا )© من جهة الإعراب 
وبيان ما في ذلك من الدلالة 0 

قيل: إن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر»ء 5 جيداً على الإطلاق 

الكلام على اللعن باختلاف صوره وأتواعة 00 ٠.‏ . 55ظ 15 

الكلام على قول الله في القاذفين طِلْيِئْا في لديا َالأرة» مع أن مجرد «القلف بن 
بكفر . 5 1 

اا م بد أن يذكر أقصى ما يُحْاف على صاحبها 


كايا أن ل لكي بيك رض النؤيين نورت عبن ين 
د يت 
تفصبل 0 في الحجاب ١‏ 3 عن 


بيان أن الحجاب هو ستر الوجه 

يان جواز نظر العبد إلى مولاته ولكنه ليس محرماً لها ويسافر بها ويخلي بها 
قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة 

للذميات رؤية الوجه واليدين وليس لهن أن يطلعن على الزينة الباطئة 

تعريف الجلباب 

الكلام على قوله تعالى: «تلمويت آيَحَمَا تقثو يندأ وَمْيَنواْ تيبلا ©» 
بيان أن النفاق كان على ثلاثة أوجه 

الكلام على من فجر بامرأة طوعاً منها أو كرهاً 

الكلام على سنّة الله التي لا تتبدل ولا تتحول 


9 
1ك 


ا 


قف 


اشنا 


مه الفهدرسن 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الله يحكم في الأمور المتمائلة بأحكام متمائلة و" 
من اتبع السابقين الأولين كان منهم 0 نيف 

/ ليف" شف 
تفسير فوله: ل ل 0 شنو لَه كر يبآ ©» ملام 
الرد على السهروردي في استدلاله بهذه الآية على إلحاده يفنا 
سنّة الله تقتضي تمائل الآحاد وإن حكم الشيء حكم نظيره و 
تفسير قوله: «يكأما الَدِينَ اموا لا حوبا كَرينَ “اذو ومن . ...> ١‏ 
تفسير قوله: كايا الَذِينَ امثوأ توأ 0 مع َْلا سَيبك )4 د كلام 
الكلام على قوله: «ِإنًا عَلّ لسوت وَالْأضٍ والجبال. . . » عدا كف 
بيان أن الأصل في الإنسان إنه ظلوم جهول .. قات نكن 
التوبة غاية كل مؤمن : ل انلك 

ا تفسير سورة سبأ إل _ 

تفسير قوله: طلا يَثْرْبُ عَنَدُ 'غْمَالُ عرو فى الشكوت ولا فى الأض. ..» 11 . ليل 
تفسير قوله: لوي اين أرُوا الْلمَ انمد أرِلَ بتك ين بَيْك هْرَ الحَنّ. ..» 1 
تفسير قوله: «وَقَدّرٌ في الشَرده 1 
يوجد في القرآن من أوزان الشعر ما لا يقصد به الشعر . ١‏ بس 
تفسير قوله: هوَحََلا ينبم ون الْمرَى» . نينف 
اكادم على قرا : «ث ا يك يت بن طن ل ل نظو تقل كز الاوك 
بيان انتفاء الوجوه الثلاثة التي يثبت بها حق الغير عن شركائهم يك 


الكلام عن الشفاعة وبيان أنتفاء نفعها إلا لمن استثناه الله تعالى 2 547 1943-1798-3588 
بيان فساد مذهب القبوريين وأصحاب الأضرحة والذين يدعون المخلوقين من دون الله .. 588 


بيان أنه ما من سيب من الاسباب إلا وهو موقوف على أسياب أغخرى 5.25.2 220.2. 5848 
كلما كان الرجل أعظم إخلاصاً كانت شفاعة الرسول أقرب إليه م كك 
من الشرك في الربوبية: أن يجعل العبد لغير الله معه تدبيرً ما 341 
تفسير قوله: وَإنآ أو إِيَّاكُمْ لل هُدَى أَرْ في صَلَلٍ ميف كك شيك 
بيان انتفاء جميع وجوه الشرك فد > ايك 
تفسير قوله: طعي إن ميم عن لوبهم فالأ مدا هَلَ ريك ...> م وه 


بيان أن الله يتكلم بصوت > 


المهرس امه 


الموضوع الصفحة 
ذكر الأحاديث الواردة في تكلم الله تعالى بالوحي واستراق الشياطين السمع 194 
بيان فساد مذهب الحملطلة نين الساحة ونحوهم وأتباعهم في كلامهم عن الملائكة 5 


تفسير فوله: هوبا أَبسَلَتَكَ إل كَائَةٌ 56 السك يلف 
الكلام على قوله: «ريوم دهم ميعَا ثم 2 1 كُ كد يدن ©... 54 
المشركون الذين وصفهم الله بالشرك ا صقان 114 
تفسير قوله: طثْلْ نمآ أُعظلكُم »4 للك 
الكلام على قوله: طقل إن م 3 00 لكا 
بيان أن الإيمان والهدى حصل بالوحي لا بمجرد العفل 1 0 
2[ تفسير سورة فاطر | __ 
الكلام على قوله: للد يِه دار الشكوات والأْض . . . > م 
بيان أن الرب معت ال 0 8 
معنى الحمد . 1 : لقا 
الكلام على قوله: جعي التتبك : يل أل ميتو شَ نكت تك بيد للق ) 
م 4 بالا 


2 


ارد على القشيري في استدلاك يقول: لين ققوم على السماع المحم لل 


ن لي عدذ هعد 0« الاو 
الكلام على قوله: جأقن بن أذ لو عد 33 عم . م ا 
الكلام على قوله: 9ه يصَمَدُ اكير أَيبُ وَالمَمَلُ ألصّدبع 0 بن 
الكلام عن القول والعمل وبيان أن الإيمان قول وعمل . 5 


الكلام على قوله: جنا بد ين مُعَر لا قش ين شثرو. إل فى كتيا. لان 
الكلام على حديث : «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثره فليصل رحمهة را كن 


بيان معنى ما روي عن عمر: (اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً) 7 
الكلام على علم الله : ع 
المحو والإثبات في صحفة الملائكة وأما علم الله فلا يختلف 8 
هل في اللوح المحفوظ محو وإثبات؟ على قولين: 2 
تفسير قوله: «إن عور لا يعوا دعاك وَلَوْ جما ا استجابوا 151 » سن 
بيان أن معاوية فيه كان يعرف حق الحسين ويعظم قدره نكن 
تفسير قوله: «إومًا نيه الك وَالِصِيرُ 9 0 


الكلام على قرله: لون يَكُذْوْكَ عمَدَ كَذّبَ الت ين كلهم ...»> : ا 


امه الغهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قرله: هِإنََا بَتّى اله ين عادو التلكزاً» مل حلم 
الخشية أبداً متضمئة للرجاء كما أن الرجاء يستلزم الخوف حكن 
أهل الخوف والرجاء هم أهل العلم حس شين 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم 5 يننا 
العدم لا فاعل له؛ ولا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله ا ين 
بيان أن كل آدمي حارث وهمام ومتحرك بالإرادة . ل 
من لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كن 
الكلام على قوله : <2 3 الكت أيه لفقا بن مد يه يتور عاد ليه .> م ملع 
قسم الله الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ١‏ لض 
الكلام على الثلاثة أصناف ...... لس كي فين 
الكدم لابق انام عاد ا وتقسيمهم في *الواقعةة وةالمطففين؟ 
ووالاتقطارة .ا ا ا فر ل 
يان أنه يدخل كثير من أهل الكبائر الثار ولكن لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد ينض 
بيان مخالفة المعتزلة والمرجئة للسئّة المتواترة والإجماع في هذه المألة تلسشرننن 
من الغرك التعطيل للخالق ...نايت تن ات 000 : رذن 
بيان فساد قول من يجزع بالمغفرة لكل مذنب .... 200 252000 نكن 
الناس في الأموال كذلك: إما محسن وإما عادل وإما ظالم عم 
أولياء الله نوعان: المقربون السابقون والأبرار أصحاب اليمين . : لفن 
المقتصد والسابق كلاهما يدخل الحئة بلاعقوة: ولاك الظالم اله لضن 
تسر قوله: هأ ينيم دا يدك ذو س تك وعدم اكور ......... م 
التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكيره ... . ملم 
الكلام ملى قوله: وت نيم 6 نت بد شه لله أ ا حا حقو مين 
لاض .ب نت 1 
الكلام على قوله: جِتهل بيت إلا شت شك الأزيا 
الرد على من بجعل الله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح كلقن 
في قوله : جل جد لش اله تيبلا . . .© حجة للجمهور القائلين بالحكمة ينذا 
1[ تفسير سورة يس 1ل - 
أول مدينة آمنت بالمسيح :8 هي أنطاكية : لل © لقان 


الرسل المذكورون في سورة #يس» ليسوا أصحاب المسيح؛ وإنما كانوا قبل المسيح ‏ 714 


القهرسن جمره 


الموضوع الصفحة 
الكلام على أول السورة ام 
الكلام على قوله: <ِإِشير فنا مآ أنبز بآرم نَهُمْ عَِلنَ 49 84 
الرد على النصارى في زعمهم أن النبي يل بعث للاميين فقط اننا 
ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله ا ١‏ علض 
بيان أن الذي صاهره مومى ل ليس هو شعيباً النبي و ال 
لم يهلك الله بعد نزول التوراة مكذبي الأمم بعذاب من السماء؛ بل أمر المؤمنين بجهاد 

الكفار 5-7 ا 2 
يان أن رسل الرسل لا يتتاولهم اسع رسل الله فضا بال 
الكلام على قوله: جآلا لبو نش بن سكرل بل آنثرز و سرون © تنش نض 
«طائرهم؟ هو أعمالهم وجزاؤها ... 5 : ارفضن 
تفسير قوله: يد ين شه نالهك إن بدن التَغْنُ بعر لا ثفن عَف متهم 

هيما ..» , 0 ل عا دين 
الكلام على قوله: جب كت 5 سَيِحَةٌ وده فَإذًا هُمْ دود ادك قا لقم 


الكلام على قوله: جلقش تج ل و 
الكلام على قوله: وَالقَمَرَ مَدَرَهُ منَاِلَ حَنَّ كله بد © . ل لض اين 


إطلاق اسم القديم على الله 5 ان 
الكلام على قوله: جِريلُ في من و27 5 لض بارنن 
الفلك هو السمُوات عند أكثر العلماء 1-7 5 4 
تفسير قوله: طلا القّنش يَبتى 1 أن تُدْردَ لسر ولا الْبلُ سَلِنُ لباه" نسم 
الكلام على قوله: َتنا لح ين ينه ما يكبن 69> : رن 
بيان أن الله خالق أفعال العباد 5 سم 
الكلام على قوله: طسَلَمٌ كرا ين تت لحر (60 . اتا ا لان نينا 
رؤية المؤمتين ربهم في الجنة ......... 8 فك كن 
الكلام على قوله: طأر مهد ِلَكُمْ ببق :5م أن لا توا التَيطنّ» . م 
كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه : ردن 
كل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان لقا 
الكلام على قوله: هوا عَلَْتَهُ ألقَعْرَ ويا يلتق لذ : لفن 


)1١(‏ يراعى التقديم والتأخير في المنقول في تفسير هذه الآية. 


الكلام على قوله: 


الكلام على قوله: د 4 
الكلام على قوله: ظِألَيى جْمَلَ لكر يْنَ الشَجَرِ الخَمْصَرٍ ثانا. ..» 
الكلام على قوله: «إننآ أتكء 15 أن سَيًْا أن بَتولٌ لك كن يكرك © 
احتج كثير من العلماء بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق 

بيان أن الله قادر على ما لا يفعله 


__ تفسير سورة الصافات 1د‎ [٠ 
. 409 الكلام على قوله: «واشتئت مَنا‎ 
>09 الكلام على قوله: «إنًا يْعَوَ اليب‎ 
>) الكلام على قوله: وبل عبنت نتكثدة‎ 
١ الكلام على قراءة (بل عجبتٌ) بالضم‎ 
4 ©9 الكلام على قوله : «لخثررا ان ظلئوا وَلوْمهُمَ وما كوا يتبئوة‎ 
المستمع للغيبة شريك المغتاب‎ 
الكلام على أعوان الظلمة‎ 
. الشفاعة الحستة والشفاعة السيئة‎ 


بيان أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكقرء فهي نضا متارلة ما نون ذلك : 


الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً يكونون على وجهين: 
الكلام على قوله : «َوَقَئُومر يتم كنترؤة 9©> 


ا او ل د 


تفسير قوله: رَجعلنا كُرَيمُ هر انان 40 .. 
الكلام عن قوله: : تبشة ©ه 
الكلام على قوله: ظطثَفَالَ إن سَقِمْ (4)3 وبيان أن هذا من المعاريض 
الكلام على قو : «زَآئه حَلََكْ وا كنت (©)» 

(ما) هنا بمعنى الذي ومن جعلها مصدرية فقد غلط 

بيان أن هذه الآية تدل على أن الله خالق لأعمال العباد من وجه آخر 
الكلام على الواو في الآية وبيان أنها واو الحال 

الكلام على قوله: لنب عَنَ لي ين يد 4)©9> 


الفهرس 
الصفحة 
ادا 
شن 
شرف 5 
امل 
كرس كتزرا 
حيس كارا 
فقفة 
ليف انان 
لاا 
لس افر 
لوف 
ا ا 
رونا 
اا 
56 
حانا 
؟1* 44" 
46 
47/45" 
فذانا 
/7”4 
44" 
4" 
لا © اننا 
لحن 7 ااا 
548 
مداق 


الههرس ممه 


صس سس 0 7770777ب سك 


الموضوع الصفحة 
الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين» بيان ذلك لمك يون 
الحكمة من أمر الله حي عل ارام يذبح ابنه ا ان 

عير )> المي ان 
سم اله تقس علي حليا بسني بعشل اده علا سمي عر حي مق 
بيان مناسية صفة الحلم لصفة الصبر بذ 
تفسبر فوله: «ككال يَبْقَ إن أرن فى امنا أن أَمكَ» 0 
رؤيا الأنبياء وحي م 0 0 دان 


© : تان 
عَظِبِر 03> . . م 


الكلام على قوله: 3 ديج عه 


الحكم فيما لو حلف أو نذر أن يذبح ولده ‏ .. 0 . ل نكن 
تفسير قوله: كت عط 4 نين 
تفسير قوله: ووع 
تفسير قوله: ونان 
تفسير قوله: كدان 
تفسير قوله! ما ل ل لم © بات لله 9 زا ل يلا 4 81 
تفسير قوله: طوْثمَدْ سبق إنثا يتاينا انين © 4 : مومع 
تفسير قوله: «ستحن كيه عب اليلد عا سزك © رتك عل التزيز (©4 قمع 
جاءت الرسل ع - في صفات الرب - بنفي مجمل وإثبات مفصل : امن 
1[ تفسير سورة «صضء | __ 
الكلام على أوائل السورة وسبب نزولها لمن 
الكلام على قوله: «وَكرٌ ركنا وَنآب4 : : . سم ميم 
لم يثبت أن الركوع يسمى سجوداً بخلاف العكس 1 لمكن 
السجود مخصوص بالأمر بالدعاء فيه . نض 
ماذا يقول في سجود التلاوة؟ لذ 
كل ساجد راكع وليس كل راكع ساجداً ننض 
ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض . 00 ذم 
لو ركع في سجود التلاوة بدلا عن السجود لم يجزه عند جمهور العلماء نض 


إذا كانت السجدة في آخر السورة فله أن يكتفي بسجود الصلاة : 1م 


كممة الغهرس 
الموضوع الصفحة 
وقيل: إن داود خرٌ ساجداً بعدما كان راكعاً. وهو ضعيف ننس 
سجود التلاوة من قيام أفضل ولعل داود ف سجد من قيام رن 
السجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود التلاوة والشكر اننا 
تفسير قوله: طوَإِن لَهُ سنا للق وَعْسْنَ مَتَاب» ينه 
تفسير قوله: طبَدَاوْدُ إنَّا جحَاتَكَ حَلِيقَةٌ فى الأرْضٍ» الآية ان 
تفسير قوله: أ 4 4 
تفسير قوله: «ككبٌ َ نض 
الكلام على قوله: طقل ري أميز لي وَمَبِ لي ملكا لا ينبتى بسر ين بتيع» 4م فوم 
كتاب المختار للضياء المقدسي خير من صحيح الحاكم 4 مدم 
تفسير قوله: جتنا ل لزي جك بترم يه حي آسَابَ (© ...+ .. اك 
تفسير قوله: جنا عنانا تك أ أنة يت جام ©4 مسكيين 
الكلام على قوله: «ِرَعُذ يننا 
الرد على من استدل بهذه الآية على جواز الحيل في الدين ينضك اكضن 
بيان أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في شريعة نبي الله أيوب :88 فنك لسن 
الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع نض 
الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب 
اللفظ في أصل اللغة .... لض 
تفسير قوله: تدك عد انهم وَإِنَكَقَ يفي أذ الى لتر © ل كن 
المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه والمنافق قونه في جسمه وضعفه في قلبه 8 
لا بد في الإيمان من أصلين: التصديق بالحق والمحبة له ١‏ ا 
و 3 كك ا 
فحت في َقَما اك يي ©» لفن 
تفسير قوله: #إلآ اليش 40 لفى 
الكلام على قوله: هَقَلَ بيش ما متمق أ كَتَمدَ لا لذت تمه الال إلا 
الرد على متأولة الصفات فى > كن 
بيان أن لفظ البدين بصيغ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة . لك فين 
بيان فساد قول من قال أن قوله <يَدَقُ» عنى به النعمة أو القدرة قافن 
الكلام على قوله: «قَزيكَ لخنيبتهع لخي © إلا ادك مِنْهُمْ السختيينه لف كيين 
الغي اتباع الأهواء والشهوات. وإذا أطلق تناول كل معصية احض كرون 


الفهرس /امة 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «لاّ ينبم لَعَبنَ )> لفضاك يت 
العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر ميض 
إذا ملثت جهنم بأنباع الشيطان لم يكن لغيرهم فيها موضعء وأتباعه من أطاعه ‏ لالا# ‏ لام 
لا يدخل الله النار إلا من عصاه ين 
تفسير قوله: «إن هُوَ إلا وكْرٌ يَنَعبينَ )4 وببان أن التذكير عام لاف 1م 
<[ تفسير سورة الزمر 1 __ 
الكلام على قوله: طتَزِيلُ الْكِتبٍ ين أ الْمَرِيرٍ الم 0 : فنك اين 
بيان أن هذا القرآن منزل من الله فمنه بدأ كف 
الكلام على قوله: «َوَاليينت اقْدْدُا ين ره أريسة نا تيك 06 لِعربوئآ إل لَه 
رُلق» : 5 يات نينا 
تفسير قوله كيد الي ع بر كر تكن عق أينّ»ه مسو اللي لله 
تفسير التزّل  ..‏ ... 0 0 | سكين 
الكلام على قوله: جتان تنكو تتكرا بنذ لكذه ا ا 
الكلام على قوله: «وَإِدَا مَسّ لاضن مم دَمَا ريم م إله. 4 ٠‏ لس ان 


م يس م مه 


الكلام على نوله: ظأمَنْ هُرَ نيت 206 97 سَلِمدً! وََليمَا حدر الآيخرة يوا مد رَيَرذْه 814 - 05م 


القنورت هو إدامة الطاعة كم ممم 
الكلام على قوله: «قُل هَل يَسْترى 6 لان 
الكلام على قرله: طَالَدِنَ يتيوك الْقَولَ مََتَبِسنَ لنتتة؟. . ل شان 
المراد بالقول القرآن 8 0 1 9 5 كينا 
فساد قول من استدل بهذه الآية على سماع الغناء وغيره 1 يران 
السماع الذي أمر الله به هو سماع الفقه والقبول 5 ليان 
تفسير قوله: لم قد لا له أي ين الشعل 26 متلكة بت ف الأض ...> كن 
تفسير قوله: «أفمن سْرَحَ ألَهُ صَدَرَه للاسكم نهر عل قر نن »> : ليس امن 
تفسير قوله: «لقه ل مسر للَيِيثِ كنبا مُتتيهَا تَتَاِنَ. ..» ..... حا شين 
الحقائق إما متماثلة وإها ممائلة : ١‏ كان 
التثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط ل ل كم" لوم 
ا ا ل ا ل كن 
ليس في القرآن تكرار محض 5 


المتشابه في النظائر المتمائلة. والمثاني في الأنواع. وتكون التثنية في المتشابه لخن 


ممه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
القرآن بعضه يفسر بعضاً وم 
تفسير قوله: وقد صَرَينَا ِلنّايس فى هَذَا لمان من كُلْ مَل يذ كران 
الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية انلك 
تفسير قوله: هصَرَب لَلَّهُ مَتَلَآا كَيْلَا. . . 4 يكن 
من لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادة وم 
تفسير قوله: طقن طلم ِئّن حكَدَبَ عَلَ أله وَكَذَبّ بألضِدفٍ إذ ج2:1زو وم 
لو صدق الإنسان فيما يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره لم يكن ممدوحا ا 
تقسير مجاهد أصح تفسير التابعين نان 
تفسير قوله: طوَأدّى جه بِألصَذْقٍ وَسَنَدَ بيذ وتيك مُمْ النلثرت ©4 وم 
الرد على الرافضة في دعواهم إن هذه الآية نزلت في علي ذله كنا 
بيان أن هذه الآية عامة لا تخص أحداً دون غيره كن 
الرافضة أعظم الطوائف افتراء للكذب على الله وأعظمهم تكذيباً بالصدق كو" هوم 
أهل السنّة المحضة ليس لهم هوى إلا مع الحق . إلى 
قوله: طباه يدق اسم جنس لكل صدق 84 
نفس تكذيب الصادق هو من الكذب نا 
النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله واليهود يكثر فيهم المكذبون بالحق كن 
لا يستحق المدح إلا من كان آنياً بالصدق مصدقاً للصدق . يكنا 
تفسير قوله: «إِلْحكَرٌ أنه عَنْهُم نوأ الى عله كن 


تفسير قوله: طِألْيَى أنه له يكَافِيٍ بد كن 


تفسير قوله: #ط#إنّآ #0 لضن 
الكلام على قوله: طأنَهُ بنْوَقُ َس مِيِنَ مَوتِهكا وَألى لز ثَنْت فى متامهكا ...4 جوم 00 
المقبوض المتوقى هي الروح ثم يتبعها البصر خض يق 
الكلام على حال الأرواح في المنام 4 داقد4 
الذكر عند النوم ا يق 
اختيار ابن القيم في تفسير هذه الآية ... 1 
الكلام على قوله: ظِقُلٌ الينَ ترَوا عَقَ أنشيهخ لا تنتظرا من َغَةَ أسَّ. ...»2 400 11+ 
لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت 1 


بيان أن هذه الآية في حق التائيين يق 


الفهرس كيك 
7س سس 7 سس7سب77ب7ب77لس يك 


الموضوع الصفحة 


أما قوله : <إِن لَه لا يمر أن مرك يد. وير ما مين ذَيِكَ من يكاذْه فلا يجوز أن تكون 


في حق التائبين اقرط 5 مه 
من غفر له لم يعذب ومن غفر له عذب 00 : ا 
الأفعال الإلهية يعتبر فيها الحكمة والعدل 0 1 
لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة الله 14 ١ع‏ 
القتوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له 0 ١‏ 27 
الكلام على سبب القنوط من رحمة ألله 7 00 اك 
بيان أن التوبة ممكنة من كل ذنب لمن أرادها 1١‏ #ادات ع ب باكر بلسي ببق 
إذا دخل المشرك الحر ا 3 لوسك 2 مخف افاي 
لو زنا رجل بامرأة ثم تاب قبل ينوع ره منها نم تزع ل يكن متنا ا وهل 

هو وطء؟ فيه قولان 1 
إذا طلع الفجر وهو مجامع فللفقهاء ء في التزع قولان 20000 5 7 ابو 
يان أن الآية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعاً 4 
قد أخبر الله أنه يخفر جميع الذنوب ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب . 1 
بيان أن الداعي إلى ادحه تصل اتويت بجما تل نويه الداعي .| إلى الكفر دمن تن الناس 

عن دينهم ب : ا 1 
تن اصحاب الدع محا إلى مدنا كانوا علي ين القن إلى مدي 0ك 
والجمهور على أن توبة قاتل النفس مقبولة ١ 22000 0 ١‏ بحت 
كل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس : : ا 
التوبة تسقط حق الله تعالى ولا تسقط حقوق الآدميين فك 
من تمام التوية أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءة وتيقى لدايقية يفال بها الجئة 1 
الكلام على قول ابن عياس: : أن توبة القاتل لا تقبل 1 
بيان أن قوله: ليفك لدب عام في الذنوب مطلق في أحوالها : َك 
بيان أن قوله: < بن كوأ بمَدَ ,يكو شر أزواثوا كنا أن مُمْبَنَ 7 وَيَمْكرْع .0.00 مااع 
الفقهاء إنما يتنازعون في حكم الظاهر في قبول التوبة ممن تكررت ردته 0 توبة الزنديق ‏ 418 
إذا جاء معترفاً تائباً هل يقام عليه الحد؟ : 35 : للك 
تسقط العقوبة بالتوية 5 2 3ط 
تفسير فوله: هِوَآنيعَُا لضن مآ كيل ايك ين تيتحكم» ١‏ . مث 


تفسير قوله: «أن عقو نس بَحَتَرَقَ ع ما كَلتُ فى جَلنٍ أمو. . . » لف يت 


وه 


الشهرسٍ 
الموضوع الفح 
لا يعرف عالم أثبت لله جنياً نظير جنب الإنسان 4 
ليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له ين 
وإذا أضيف إلى الله ما هو صفة له وليس بصفة لغيره كان صفة له اع 
تفسير قوله: طاللَهُ ين كل دزو . . * َلك 
تفسير فوله: طكُل أَنَمَبِرَ لله تأمرون. ...»4 00 1 
تفسير قوله: طِرَلَقَدَ أي إِلِكَ دَلِكَ الِنَ ين مَيدك بن ترك لعن علك» ليل 
الكلام على قوله: «وَبَا قَدَرُوا لَه حنَّ قد وبيان عظمة الخالق سبحانه ل شق 
بيان أنه لا يجوز القول بأن الله تحت العالم أو نحت شيء منه 4 
لم يكن النبي يكلهِ وأصحابه يصفون الله بالصفات السلبية المحضة . 1 
كان ابن مسعود من أعلم الصحابة وأعظمهم اختصاصاً بالبي يلل نلق 
مكان ابن عباس أعلم الصحابة في زمانه 14 
وأصحاب ابن مسعود وابن عباس من أعظم التابعين علماً وقدراً : تق 
الكلام على قوله ١‏ ٍرَيم فى الشور مَسَيِقَ تن فى الكو وني ال إلا كد اله 114 - 451 
الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت 0....... 4509 
إطلاق اسم (عزرائيل) على ملك الموت .. ليث 
قد أخبر القرآن عن ثلاث نفخات لشف 
الاستثناء في الآية متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم فإن الجنة ليس فيها 
موت نو 1 م ا 9 555 
تفسير قوله : «وَأَشْرَقتِ الازيش شور ريا 1 
تفسير قوله: «وسِينٌ الْدِنَ مكَدردًا إذ هم لاه . ان 
الكلام على قوله: «وترق الْمَلبِكَة حلت من حَوْلٍ المرش» يفف 
هل لله تبارك وتعالى حد؟ يف 
<[ تفسير سورة غافر أل _ 
الكلام في عموم السورة افق 
بيان أن فرعون من أكفر الخلق بالله» اله على الغالية الذين يجعلونه مصيباً .. 419-414 
الكلام على من شرب الخمر متأولاً من الصحابة لحف كن 
ٍِ ْعَْقَ وَمَنْ حَوْلدٌ 0 1 
تفسير قوله: « إن اليس كينا ينَادَوْت لَمَقْتُ أله ب من نيك انشَكُم َّ 5 شرق 
نفسير قوله: «قالوا ريا فنا نين مَلَمِسَا التتيه ليق 


القهمرس لللهنا 


مج ل سك 


الموضوع الصفحة 
النوم أخو الموت ضيف 
تفسير قوله: ظوَما بتَدَكُرُ إلا من يُنبُ» 4 1 


تفسير قوله: تدعو أله مُلِصِنَ له 


6 وبيان أنه دعاء العيادة . . لفق 


تفسير قوله: 9رَفِيمٌ أَلدَّرَحتِ ذو الْمَرس يلتى أل د كيه 
تفسير قوله: ٍلَل سا بن الأّض مُنطرُوا كت كن عَِبةُ لين كثوا من تله » فى و 
تفسير فوله: هوَفَالَ َمِل مُقَمنٌ من مال وتوت بكر إيتكتر, ...»© 00. فى اق 
بيان شجاعة الصدين 85 يفيف 
الكلام على قوله: َيَالَ أَرِىَ دَامَنَ يمر إِيْه لَمَاكُ عَكَمْ َثْلَ يرو الأْحرَاب © ينل 

نأك أنه فهج...» 1 0 6 د لالاع 
الكلام على معنى الدب 0... ا باع 
بيان أن سنّة الله مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم» حفن 
الكلام على قوله: «الِْيتت يِل ف توب أله ير علطي أَتفم. . .» .... .... م _ 45 
السلطان هو الكتاب المنزل من السماء وهو الحجة الآتية من عند الله لي حت 
من جادل بغير سلطان من الله كان ممن ذمه الله ,0 ... 4 8 441 
لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله . لطع اجو روك ال 11 
تفسير قوله: «حكيرٌ مَقَنَاِهِ وبيان معنى المفت 5 : غرف 
بيان أن قوله: «ِالْيت عدن بن يت الع مبتداء ليس بدلاً من قوله: جِمن هر 

مسرت ميات ... 5 : 0 46 
وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء 5 144 
الكلام على حديث علي: ستكون فتن. قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله 55 
كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال : : 4غ 
لم يكن السلف يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسحا ..... 0 لحن 
بيان أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس إنما ابتُدع لما ظهرت الجهمية والمعتزلة 

ونحوهم : : 7 1 
وقال هؤلاء: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول 00 14 
الكلام على قوله: لقال وود يعسن أبن لي سَرْمَا أل يلم الأتت ٠‏ .. ...2.2 :؛ 
الكلام على أهل وحدة الوجود وبيان ما هم عليه من الضلال : كيد 
الاستدلال بهذه الآية على إثبات الفوقية لله تعالى : ١‏ دق 


تفسير قوله: ا« يمور تبون أَمَدِكُمَ سَببِلَ ألزَسَادٍ 409 447 144 


بان التهرس 


الموضوع الصفحة 


2 


تفسير قوله: «... وَحَافَ بال فِْعَوْنَ سر التدآب © أن يتيمُورت عَلََا عَدُوًا وَعَشيا كه 14 


هذه الآية إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ 0 
الكلام على قوله: <ِإِنا لَتَسُرُ يشلتا وَالِت “امثوا. . . » 1 
نصر الله نصر إكرام وصحبة 0 0. .0 . / 414 
الكلام على قوله: ظتَسَيرٌ يي وعد لَه حَقٌّ ونتنيز بدَيك» 1 


الكلام على قوله: «إنَّ اليس حَيلُونَ ن يكب أله يكير شلطي أن » 15 
ليس تعليم الأنبياء مقصوراً على مجرد 0 للآدلة العقلية والسمعية ١‏ 445 
الكلام على قوله: «ِوَيَلَ رَبْكُمْ امون أستجت 00 33522 
لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد 14 
لا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وئرك الاستسلام لما سواه 14 
من استسلم لله ولغيره فهو مشرك 14 
الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحيّه الجنة 44 
بيان أن الدعاء في الآية دعاء العبادة ودعاء المسألة يق 
الكلام على قوله: هفَادَعُو مُمِسِينَ له التي لَلتَند يله رت الْعقين» . 2.2051 8؛؛ 
تفسير قوله: ب مك : 1 


1 

لحك 

قال بعض أهل العلم: إن 1 0 الفلاسفة 5 اق 
تفسير قوله: قر يك يَمَمْهُمَ إيتتيع لمًا روا أن . . . » الآية مم14 

8[ تفسير سورة فصلت 1 

الكلام في عموم 2 3 ١4-_ممغ‏ 
تفسير قوله: لِفَستقِيمُوا 1 ليق 
عدم إيتاء الزكاة وهو ما 0-0 النفوس ضد الاستغقار تليق 
ذكر تحبر عتبة بن ربيعة ومحاجته النبي ولد 6غ مه4 
الكلام على قوله: َالو قُلُوينَا ب أحكِئّوَ يِنَا تسا إلتده 1 
حياة البدن 1 حياة القلب من جنس حياة البهائم م1 
تفسير قوله: «... وَل للمتركيت © أل لا يووْنَ كرت 65 


أصل الزكاة 0 والإخلاصض 1 


العهرس لوه 


المو ضوع الصفحة 


الآية تتناول كل ما يتذكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة 14 


الكلام على قوله: «إِنَّ ألَينَ َامَنْوَا وَعبيلوا ا 0 هع 


بيان شذوذ من قال في معنى الآية: غير ممنون عليهم انا 
المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا إلى المتصدق عليه لام 
الكلام عن الجود والإحسان , لاةغ - 148 
الكلام على قرله: «ثل أيككُم لَتَكْمُونَ الى حَقَّ الس في يومي. . .» .... ...448 4ه 
الإشارة إلى ضعف حديث أبي هريرة: #خلق الله التربة يوم السبت» 44 
روى مسلم في صحيحه أحاديث قد عرف أنها غلط ولكن هذا قليل جداً : 14 
كان اليخاري إذا ونع الي يعض الزرايات خلط. قر الروايات المحفوظة التي تبين غلط 

الغالط . : 5 : 104 
كان البخاري أعرف بالحديث وعلله رافق :فل مطائيه من ,شيل ونشو 2 1404 
الكلام على قرله: «ثم ته إلى نا ا 0 ل اك 
البخار نوع من الدهحات .... ...2 5 الى © الى شينف 
جاءت الآثار عن السلف أن السماء د الماء وهو الماء الذي كان العرش 

عليه 4 1 5 م 3 ل كلق 
لم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء 3 3 15 
تفسير قوله: «مْتسَهُنَ سبع ستوج فى يتاه .. 1 
القضاء في لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه 134 
من فعل العبادة كاملة فقد قضاها نا 134 
تفسير قوله: 9قَإِنَ أمَرضُا فَقُلْ دريو . . 434 
تفسير قوله: 00 لقثا 8 4 ا 
الهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك . 136 
تفسير قوله: <رتالا لِمُويم لِمَ مهد عي ملا أطقنا لله. « للق 
تفسير قوله: «وَمَا مُخرْ ل يقد علخ تند زلا لمنلة ولا جلرتخ. 00 1 
الكلام على قوله: وَدَالَ أِنَ حكَئْروأ رينَآ نا لدي أضََانا مِنَ أَلْنَ والاين. . .> يلقن 
الكلام على (الذين) في الرفع والنصب والجر لكف 
الكلام على قوله: «إنَّ الي َالو رينَا أَهُ كم اشتقدكوا. . .»> 3 
تفسير الاستقامة 0 0. : 0االااع 


تفسير قوله: «وَمًا يُلَقَدهَآ إل أل صَيروا» /ا1 


ذلك الفهمرس 
الموصوع الصحة 
تفسير قوله: «وَإمًا يكرَغنكَ م 2 تاشتهذ يأ »> ينذا 
فائدة الاستعاذة في الخير والشر 1 


تفسير قوله: 3 يده أَنَكَ ترَى ايض حَيْمَدٌ نا عَلَيْهًا الْمَآه هي وَرَيت» الآية كات 
الخشوع فيه سكون وانخفاض 1 
الكلام على قدرة الله تعالى 14 
تفسير قوله: ولو جَمَلتَهُ فُِمانا ميا لََانواْ لزلا يلت لاير . . » 148 
اللسان العربي أكمل الألسنة وأحستها بياناً ب 148 
تفسير قوله: جِتَنْ عل سلما نسي وَمَنْ أمة َلبهَاً وما ريه بلّر لَْقِيدٍ 4 2 28 -4:: 
بيان أن الله لا يظلم محسناً ولا مسيئاً ات 
الكلام على قوله: هسَدُرِبِهِم اتنا فى الْآقَاقَ قفة أشي 4 11 قلاع 
دلائل الربوبية أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول لق 
الشقاق قد يكون مع العناد وقد يكون مع الجهل 41 
الكلام على إعجاز القرآن وصدق الرسول 76 لف ليق 
دعا الله إلى الاعتبار بالعقل المستئد إلى الحسٌ لفق 
1 تفسير سورة الشورى أل 
الكلام على قوله: لبس كدق شت وَمْرَ ليع اليد » كلا د لاغ 
في الآية رد على الممثلة والمعطلة لهف 
الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً كلع 
كما لا يتجلى سبحانه لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إِلّا هلك يف3 
الكاف في قوله: طب كدي ”> زائدة اا 
نسبة صفاته إليه كنسية خخلقه إليه الغ 
الكلام على قرله: طِسَرَعَ لم ين القن ما وَصن بي دعا ٠‏ .» الآية . لاغ - 441 
دين الرسل كلهم دين واحد وهو الإسلام وإنما تتنوع شرائعهم لاع قلاع 
وجوب الخشوع لهند 
تفسير قوله: طل هيا الذِيتَ ولا قرا وله 1 
الكلام عن الاختلاف والتفرق المذموم دك 
الكلام على قرله: لَتَديكَ 3 وَأسْتَهِمَ كنا يرت . .> الآية 145-447 


ليس من شرط لفظ الحجة أن تكون حقاً بل إذا كانت حقاً سميت بينة وبرهاناً ودليلاً 48 - 488 


الصفحة 

1 

14 

0 46 د كم 

العلام 03 قوله تعالى: جه الدع أَزْلَ الكتب بلي ليان كلق 
تعريف الميزان والكلام على معناء : ىلا43 
القياس العقلي الصحيح من الميزان 4غ 464غ - 1350 
بيان أن الميزان العقلى الذي أنزل الله ليس هو منطق اليونان من وجوه 4غ 134 
تعريف المنطق عند أهله : : : 444 
بيان فاد آداة هذا المنطق وفساد مادته 1 444 
الكلام على حديث: إن الأمانة نزلت في جذر 5 الرجال 5 14 
تفسير قوله: معدراض الم بو قررمة ال مال ل 
مقامات الحريري ....١‏ اال ل للش 


الكلام على قوله: «ام لَهْرْ شُِككوًا مثا يا لهم د ين نا مَا لم يَأََنْ يه أنه ال كلق 
اي إل لي قت ب إن ف اد اوعد لي ف إن لل عه ننه برح من ليان 


ما لم يون يه الله ب اتتيسي ا م ممصي عليه لعي ممممم متام 44 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله وك لاد 441 
البدعة هي الدين الذي لم يامر الله به ورسوله : 3 ليلق 
تفسير قوله: هش ل أ أتلكث عد آم إلا امود في الْقين» 7 اسن يكف 
بيان المعنى الصحيح للآية 49 443 
جميع سور (حم) كلها مكية : 4 
الرد على الرافضة في زعنتهم. أن الآية لزلت في علي وقاطحة والجسن والحتيت 440 
عبد الله بن عباس أعلم أهل البيت بعد علي #د : يل 
تفسير قوله: «وْسْحُ أنه النيلل وَضْنّ كن يكدير:» ل ايل 
ماس اد د قداص ع بنظيره 37 تددن 

: نا وكا 00 5000 00 

مز بع كنتد ليذه 06 

و » الآيات كحم 

تفسير قوله: وَأكرُهُم شور 59 تخ« 3 شيل 


الكلام على قوله: «ولينَ 1 تججع البق م تيز 09> العا ا أمدة 


لوحن الفهرسرن 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ظرَحَروا ميقو بين يتنا كَمَنْ عقا ولتلح الك عل لله ل 
الجزاء من جنس العمل 20 
عفو الإمام أحمد عمن ظلمه في محنته المشهورة اين 
تفسير قوله: طِوَلمنِ أنَسَرَ بد عل هَِتِكَ ما عَم يْن سبل () إننا التبيل عل ان ينون 
ألنّاس. ..» 64 اهمده 
عاقبة البغي ين 
تفسير قوله: طلس سَبِرَ وَعَقَرٌ إن َِكَ بن عَرَرِ الأثفر (©)» .. 0ف دمعة 
بيان أن الله شرع العدل وندب إلى الفضل والصبر اكه 
عدم المحمود لا يكون محموداً إلا أن يخلقه ما هو محمود : كعم 
النهي عن الجزع 00 
تفسير قوله: «بتظروت ين طرْفٍ > 0 . 0 
الكلام على قوله: «وَمًا كان لِبشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إلا ونيا آز ين وآ حاب . . .© الآية ١ه‏ 1ه 
قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه شيل 
الكلام على المحدثين الملهمين لين 
الاستدلال بالآية على انتفاء رؤية الله في الدنيا ايك 
تفسير قوله: طِيَكدبِكَ أوِسآ إِنَكَ روما عَنْ ترا ما كت تدَرى ما الْكتْبُ ولا اليتن. ..» 2 ماه 
تفسير قوله: #ولكن بعلت نويا تَبيى بو من كَنَآه ين باون لهم وزه 


ليس العلم كثرة النقل والكلام ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من 
باطلها وده 
|[ تفسير سورة الزخرف إل __ 
الكلام على قوله: «إنا جَمَلَهُ ما عَرَييا َعَلصكُم تتقلوت »> 2 
الكلام على الجعل 001 
تكلم الرب بالقرآن واختاره لأن يتكلم به عربياً وأنزله به 211 
الجعل من الله قد يكون خلقاً وقد يكون فعلاً ليس يخلق 011 
نزول القرآن عربياً أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره امه 
ب عَم الإكَرٌ صَنمًا أن مِكُمْرْ هَرَمَا رفت 6 ل 
توا عَلَ لهوردء كر كوا يعمد ريك إ5ا أستويم علب اه امام 
دعاء ركوب الدابة والكلام عليه /اام _ماهة 


3 


تفسير قوله: لوَجَعَلُوا لَك ين عِبَادو جما » 648 اه 


المهرس ين 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: طوَإدًا بير أَحَدُهُم با صَرَبَ لين منَلَا ظَلْ وَحَهُم موا وَهْرَ كيم 4 15ه 
لا يضرب لله المثل المساوي ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي بل له المثل الأعلى 41 


تفسير قوله: طأَرَمَن مُئَنُوًا في الْيلبَة مَمْرٌ في للِصَا غَيدُ ثبي 400 ...5 ...519 ١ه‏ 
بيان أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون وينزهون أنفسهم عله 0.. لفن 
ونظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله صاحبة وولداً وينزهون أكابر أهل دينهم عن ذلك 05١ ٠.١‏ 
فهزلاء جميعاً يفضلون أنفسهم على ربهم 00 ان 
تفسير قوله: طوَكَالوا لَرَ سَآه لمن ما عبذكهم فق 
تفسير قوله: بل كَالْوا إِنَا 0 يفيك 
الكلام على قوله: هلد يفشك ب 011 

ذل اهم أيه وَكَرْهِده 01 


البراءة غمد الولاية وأصل البراءة البغضٍ 09 3 الح 1 يفك 


تفسير قوله: ©وََالوا لوا يِل هَنَا المُرَمانُ على يفك 
الكلام على قوله: «ومن يمس عَن وَكْرٍ 016 
ذكر الرحمن هو الكتاب والسنة 55 : 6 0 
من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان : 1 لاك 
الكلام على قوله: طَِإمًا يك 
تفسير قوله: ريد لَدئه لك ولتويك وَسَوْقَ صُتَثرنَ (©4 0 لله 
تفسير قوله : جرت[ تن يسنا بن تك ين أثيذا أتذا من رن تلن لهك تنبذوة )4 00 لاكه 
و و ل 21 
تفسير قوله: طفَآسْتَحَفٌ هَرْمَكُ فأطاعوة» 0 
تفسير قوله: ظِقَدَمًآ 0 أَننَمَمْنَا مِنْفز» اام كه 
الخليف هيو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل ينيع هواه 7 3 1 مام 
تفسير قوله: «تجمالم لذ ك1 لحرت 46 . 04 
تفسير قوله: طِوَلَِا سْرِتَ أن عَرْيِرَ متلا إذا ملك منهُ يدوت 469 . لي 
تفسير قوله: طرَكالرا َألِمَككا حك أز هر ما سَيَوْهُ لك إلا جئلآ» ل كيل 
كل إخبار يمئل صورة المخبر في النفس فهر ضرب مثل .. ١‏ 5 
تفسير قوله: ظإِنْ هُوَ إِلَا عَبْكُ4 0 


تفسير قوله: «وَلْو كَمَآهُ + 1 3 
تفسير قوله: تآملك الْخْحْرَابُ مِنْ ينهم » لمم للاه 


نيلك المههرسن 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «الأجلآة يبن بَتَشْيْر يمس عَدُوٌ إلا النتيت > 0 
الكلام على قوله: «وما ظلمتهم ولكن كنأ 2 يليت © شك 
تفسير قوله: : «وتدتا يتيك لض عَكِنا ريك»ه 50 : 3 لفك 


تفسير قوله: «أ يبون ا لا نمم يرح مَكومظ4 . ١‏ : يضقن 
الكلام على قوله: ؤَرَهُرٌ ألذِى فى ألتما إله رَفٍ الْأَرْضٍ اله : ل اه 
الكلام على قرله: «وّلا يَبِْكُ اليرت يَدَموت من دونه التََّمَةَ لاس عَيد بِالْحَيّْ» ... ؟8ه - 8ه 
لا يملك الشفاعة أحد غير الله بحال؛ ولا يقال في هذا (إلا بإذنه) ..... رفك سرون 
أسعد الناس بشفاعته و أكملهم إخلاصاً ... .... : يق 
بيان أن الاستثناء ء في الآية منقطع على الصحيح . شما اك لاسب الي 511 
بيان أن" التزاق قبا هه يتف رعينق ننه بلق 50 0 0 
ا تفسير سورة الدخان | 
م ان رش اال 5 كيك 
بكاء كل شيء بحسبه 3221111 سس اي 37 
الكلام على قوله: هما 1 ١ه‏ 
لم يعذر الله أحداً قط بالقدر ...0 0 ين 0 
حج آدم موسى ند لأنه لامه على المصيبة ... 5 5 عب لطم اوه 
الكلام على الإيمان بالقدر . ............. 04١‏ 
لدي تيجا ريكلقه كه انه رقع من الشر الموجود في المخلوقات فلاجل تلك 
الحكمة ......... 04١‏ 
8[ تفسير سورة الجائية اه _ 
تفسير قوله: «وْسَكَرَ لكر مَا فى اتوت وما فى لض جما يذه ا از 
الكلام على قوله: «قل لِلَدنَ عامثوأ يَعِْرُوا لذت لا ربمن أَيَامَ نو 0 
تفسير قوله : «ثرّ جَمَلَتَكَ عَك عَرِجَةَ 2 / اذك 
بيان أن مخالفة المشركين في كل شيء أسبيع لمادة متالتيم : 75 يفك 
كل تب وذوق ووجد لا تشهد لد هله الشريعة فهو من أهراذ الذين لا يعلمون للق هم 
044 
4+غ2 -_ه5غه 
تفسير قوله: لي م 0 0 52008 هكم 


المهرسن الحلحن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: من لح بلحي نا كا ْنَسِمٌ نا كُتْر © 26 
1 تفير سورة الأحقاف إل _ 
تفسير قوله: جل بيثم م عت من دلد لَه وف مَادَا سَلصاْ ين الآضٍ. . . » الآية ...2.22 5ه 
تفسير قوله: :لجأو أَتْرَو ين علو دك 
تفسير قوله: جل نك يذ ف لل نا يه نا تلج :1 > ل 
الكلام على قوله: ظوّين قَبَيهِ. كنب مون إِمَامًا وَيَخْمذه 00 يدك 
أكثر الأحكام يتبع الشجيل فبها ما في التوراة فالتوراة هي الأصل شك 
الكلام على القرآن والتوراة والإنجيل ا لحك 
تفسير قوله: طَأرْليكَ أب جر ين 16] مون © 848 
بيان عدم مناقضة الآية لقوله يَكهِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعملهة ...... حك 
من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مثفرة الرب مالي فهو ضال 0 لك 
الكلام على قوله: : جلما َوه عَارِضًا مُسَتَقِيِلَ أَؤويئيم قالوأ عدا حيس يلوا .. ل مهم 
الكلام على قوله: لَوَلَتَد مَكلَهُمَ يمآ إن كَكُنَكُمَ فيه . .4 الآية *88 61م 
بيان أن العقل لا يحصل بمجرده الإيمان الناقع ........ : 0 06 
كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: كان كافراً لكي الم مم مما ل ليك 
الكلام على قوله: طوَإدْ مََْنَا ِلْكَ تَقرْ يْنَ الْجِنْ. . .»> الآيات 0 لهم 
تفسير قوله: «أكر يَرََا أن أله أ حَلَقَ التكوت وآ[ ان َل يق يلها" ل ييل 


الكلام على قوله: «أتَيم عا يدوت ل يبا إلا ساعة ين ثَاي» 00 
الاستشفاء بالقران بكتابته في إناء نظيف وسقيه المريض 3 00 دن 
ماذا يصنع بالمرأة إذا عسر عليها ولادتها ..... 00 
.[ تفسير سورة محمد إل _ 
الكلام على قوله: هَِالئِنَ كنروا وَسَدُوا عن سيلٍ الله تسل امتهم #امه_ا ممه 
بيان فساد تعريف الاتحادية للحق والباطل : *“مة _ موه 
قالوا: كل موجود حق وليس في العالم باطل مم 
بيان أن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان 
والبنات 3 #مه ‏ 1مم 
تفسير قوله: «وَلََِ امنا وقيثوا الصّبحت. . . » . . 00 مه 


تفسير قوله: طدَلِكَ يأنّ ا كُتروا يما البتيدن ون ادِنَ -امنها اموا 9 سن م4 : هوه 


3 الفهرس 


الموضوع الصفحة 

الكلام على قوله: نا 3 بعد مَإِنَا فداه ١لا‏ 

مكة أم القرى وأحب الأرض إلى الله الوك 

تفسير قوله ٠‏ طكتب ين يز لم يت للد ول 

تفسير قوله: «وَمتهم ثن بيع إِلِكَ عه إِنَا جوأ ين عِندٌِ . . . » 2 
أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من كلام رسول الله ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم 

الراسخون في العلم ١‏ ليك 

صاحب التثوى ضد صاحب الأهواء امه 

الكلام على قوله: طِتَأعكر أَنَهُ لآ لَه إلا أنه وَاسكففز يِذَلِكَ وللتزييي التؤيتية» /عمة موه 

ببان فضل الترحيد وأنه به يقوى العبد ويستغنى اده 

من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ذل 

توبة المؤمنين واستغفارهم من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم 04 

ن آمنوا وجاهدرا لون 

1 ممه 

ممه ومه 

# ادن 

تلشبط لمتتهر 4ه ... وده 

0 1 ال َ يك ا 00 لله 

ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسائه ١‏ .. 0 

مه 3 تَلمَ آلمْجهدِنَ مد رَصّدِيَ متنا لمبَارَةُ 4 ... 51١‏ ده 

اكه 

يلك 

الإبطال هو بطلان الثواب 0 

تفسير قوله: ا«وائَة مَمَكخ» مس رسح و لاي ا 1ه 

الكلام على قرك: عا عوك شتفت لتفا فى سيل لله تينصطر كن يكل. .> +ده 

الجبان البخيل يستبدل به من ينصر الإسلام وينفق فيه 03 


انتهى بحمد الله فهرس الجزء الخامس 


